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هذا الكتآب 

ظلت فكرة العودة. طوال العقوذ التي أعقبت النكبة. قوة محركة للنضال 
الفلسطيني المعاصر, بدءًا من النضال السري الصامت في مخيمات اللجوء في 
حقبة الخمسينيات والستينيات, مرورًا بصخب البنادق ثم أفولها وصمتها في دهاليز 
المفاوضات. وفي أطول قضية لاجئين في التاريخ الحديث, يجد اللاجئون أنفسهم 
عالقين بين المنفى والاغتراب بصفتهم «غير مواطنين» في الدول المضيفة. 
يفتح هذا الكتاب الذي ساهم في وضع فصوله فريق من الباحثين الفلس طينيين 
والأجانب: آفاقًا مهمة جديدة للبحث, كاشفا النقاب عن مصطلحات جديدة تخصٌ 
اللاجئين والهجرة ودراسات الشتات: والترابّط الموجود بين المتخيلات الإثنية 
والطائفية والتهجير المعاصر. وهو يعالج ما يخّفه وضع اللآجئين الفلسطينيين 
القانوني في البلدان المضيفة من أثر عليهم. ويتفحص بشكل أكثر تحديدًا كيف 
يشكلهم هذا الوضع ويصتفهم ويجعلهم ينظرون إلى أنفسهم كمنفيّينَ, ذلك 
المنفى المطوّل الذي يؤدي إلى ولادة ممارسات ومفاهيم اجتماعية وثقافية 
جديدة,. مثل أهمية الذاكرة وإعادة صوغ مفهوم العائلة, والهويات الذاتية الجديدة. 


المحرران 

آري كنودسن كبير الباحثين في «معهد كريستيان ميكلسون» (الاك). حائز 
الدكتورآه في الأنثروبولوجيا الاجتماعية من جامعة بيرغن (2001) بالنرويج. نشر 
مؤلفات عن التيارات الإسلامية بين اللاآجئين الفلسطينيين في لبنان؛ والإسلام 
السياسي في فلسطين, والعنف السياسي والهجرة القسرية في مرحلة ما بعد 
الحرب الأهلية اللبنانية. 

ساري حنفي رئيس قسم علم الاجتماع والأنثروبولوجيا في الجامعة الأميركية 
في بيروت, ومحرر مجلة إضافات: المجلة العربية لعلم الاجتماع. وعضو المكتب 
التنفيذي للجمعية الدولية لعلم الاجتماع. حائز الدكتورآه في علم الاجتماع من 
«معهد الدراسات العليآ للعلوم الإنسانية ‏ باريس». عمل مديرًا لمركز اللاجئين 
والشتات الفلسطيني (شمل) في فلسطين (2004-2000). 


المترجمة 
ديما الشريف كاتبة ومحررة في عدد من الصحف والمجلاآت الثقافية العربية, 
ومترجمة عن اللغتين الإنكليزية والفرنسية. 


1 


تاروج ١م‏ 


١ 


المركز العربي للأبحاث و دراسة السياسات 
دع ألنع5 ببرعنامه ع تاععمعوع8 عمغ ععنامعء 0 طوعم 


لس ع 


007 > د ١‏ الك ال ‏ حق اا21 


اللاجكون الفلسطينيون في المشرق العربي 
الهوية والغضاء والمكان 


المركز العربي للأبحاث 
ودراسة السياسات 


سلسلة ترجمان 
الهيئة الاستشارية 


هذه السلسلة 


في سياق الرسالة الفكرية التي يضطلع بها «المركز 
العربى للأبحاث ودراسة السياسات»» وفى إطار 
نشاطه العلمي والبحثي, تُعنى «سلسلة ترجمان» بتعريف 
قادة الرأي والنخب التربوية والسياسية والاقتصادية 
العربية إلى الإنتاج الفكري الجديد والمهم خارج 
العالم العربي» من طريق الترجمة الأمينة الموثوقة 
المأذونة للأعمال والمؤلفات الأجنبية الجديدة أو 
ذات القيمة المتجددة فى مجالات الدراسات الإنسانية 
والاجتماعية عمومّاء وفي العلوم الاقتصادية 
والاجتماعية والإدارية والسياسية والثقافية خصوصا. 


تستأنس «سلسلة ترجمان» وتسترشد بآراء نخية من 
المفكرين والأكاديميين من مختلف البلدان العربية» 
لاققراح الأعمال الجديرة بالترجمة» ومناقشة 
الإشكالات التى يواجهها الدارسون والباحثون والطلبة 
الجامعيون العرب على السواء؛ من الافتقار إلى النتاج 
العلمى والثقافى للمؤلفين والمفكرين الأجانب» 
وشيوع الترجمات المشوّهة أو المتدنية المستوى. 

تسعى هله السلسلة» من خلال الترجمة عن مختلف 
اللغات الأجنبية» إلى المساهمة في تعزيز برامج 
«المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات» الرامية 
إلى إذكاء روح البحث والاستقصاء والنقدء وتطوير 
الأدوات والمفاهيم وآليات التراكم المعرفي» والتأثير 
في الحيز العام لتواصل أداء رسالتها في خدمة 
النهوض الفكري والتعليم الجامعي والأكاديمي 


والثقافة العربية بصورة عامة. 


اللاجئون الفلسطينيون 
في المشرق العربي 


الهوية والفضاء والمكان 


محررا النسخة الإنكليزية 


آري كنودسن وساري حنفضي 


ترجمة مراجعة وتقديم 
ديما الشريف جابر سليمان 


لد ١‏ 0 المركز العربي للأبحاث و دراسة السياسات 
لسر 4 لبه بعناه6 8 لعومممم عن عمورمع طوعم 


الفهرسة في أثناء النشر ‏ إعداد المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات 
اللاجئون الفلسطينيون في المشرق العربي: الهوية والفضاء والمكان/ محررا النسخة الإنكليزية آري 
كنودسن وساري حنفي؛ مراجعة وتقديم جابر سليمان؛ ترجمة ديما الشريف. 

0 ص.: إيض.» جداول؛؟ 24 سم. ‏ (سلسلة ترجمان) 

يشتمل على ببليوغرافية (ص. 411-387) وفهرس عام. 

15811 978-614-445-013-0 

1. اللاجئون الفلسطينيون في الشرق الأوسط. 2. المخيمات - البلدان العربية. 3. التزاع العربي 
الإسرائيلي. 4. فلسطين - تاريخ - الاحتلال الإمرائيلي؛ 1948- 5. الفلسطيئيون - الهوية. أ. كنودسن» 
آري. ب. حنفي» ساري. ج. سليمان» جابر. د. الخطيب» ديما. ه. السلسلة. 
2255.6 


هذه الترجمة مأذون بها حصريًا من الناشر لكتاب 
وإ أأضعل1 وععوناء 1 ممتمافوعاوط 
] ع:1) دا ععواط 300 ععوم5 
العمل أجهك لججت د عبان عرإر مرج ل 1أاظ 
لع سعد كاطونظ اال 
ووتاألء عوسسوهدا مكتلومط عط دده ممنتتداكمهها لعدترمطاسة 


عن دار نشر 
.20 ,نم01 دأعصهمظ عن عمأنزه1 عط 1ه ععطا لاع م رعولء [1انا10 
الآراء الواردة فى هذا الكتاب لا تعبّر بالضرورة عن 
اتجاهات يتبناها المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات 


الناشر 
ع١‏ 0 ء 5 
لك المركز العربي للأبحات ودراسة السياسات 
ا 4 مملكرع؟ بأائه2 6 لاعتععوء8 عه «معرمع اهم 


شارع رقم: 826 منطقة 66 
المنطقة الدبلوماسية ‏ الدفنة؛ ص. ب: 10277 الدوحة ‏ قطر 
هاتف: 00974-44199777 فاكس: 00974-44831651 


جادة الجنرال فؤاد شهاب ‏ شارع سليم تقلا بناية الصيفي 174 
ص. ب: 11-4965 -رياض الصلح-بيروت 2180 1107 -لينان 
هاتف: 00961-19918378 فاكس: 9 -009671 
البريد الإلكتروني: ع068.عاناناعهتهط6©00ع0156ابصاعط 
المو قم الإلكتروني: 18ه.ع اد ناكم 00121 .تابي 


© حقوق الطبع والتشر محفوظة للمركز 
الطبعة الأولى 


بيروتء كانون الثاني/ يناير 2015 


شكر وتقدير 


قُدّمت بحوث هذا الكتاب في ورشة عمل بعنوان #حيوات الفلسطينيين 
في المشرق العربي: من الهجرة الجماعية إلى المنفى؛. عَقِدّت في مدينة 
بيرغن/ النرويج (أيلول/ سبتمبر 2007). وضمّت اللجنة العلمية المنظمة لهذه 
الورشة: آري كنودسن وساري حنفي وجابر سليمان وميّ جيوسي. وكانت 
ورشة العمل تلكء. والتحضيرات للطبعة الإنكليزية من الكتاب ثمرة تعاون 
بحثي طويل ومنتج بين معهد كريستيان ميكلسين /001© مهداءطء1لة ع25) 
(5)18016م1 والمؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية «مواطن». مولت الوكالة 
النرويجية للتعاون والتنمية (210:80) هذه الورشة» كما مولت ترجمة هذا الكتاب 
إلى العربية. 
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المساهمون 


آري كنودسن: كبير الباحثين في «معهد كريستيان ميكلسين؟ 0841» حائز 
الدكتوراه فى الأنثروبولوجيا الاجتماعية من جامعة بيرغن (2001). يعمل 
منسّقًا علميًا لوحدة التعاون في «المعهد» مع المؤسسة الفلسطينية لدراسة 
الديمقراطية (مواطن) والمدير المساعد لبرنامج الهجرة القسرية. ونشر 
مؤلفات عن التيارات الإسلامية بين اللاجئين الفلسطينيين في لبنان» والإسلام 
السياسى فى فلسطينء والعنف السياسى فى مرحلة ما بعد الحرب الأهلية 
اللبنانية. وبالتعاون مع فلسطينيين» أخرج فيلمًا وثائقيًا عنوانه: «نهر البارد إذ 
يحكي؟ (2010). يقوم بعدد من مشروعات البحوث في لبنان عن الهجرة 
القسرية والإفلات من العقاب وحفظ السلام. 

جابر سليمان: باحث فلسطيني مقيم في لبنان. التحق خلال السنة 
الأكاديمية 1998-1997 ببرنامج دراسات اللاجئين في جامعة أكسفورد. 
منسق فريق الخبراء اللبنانى ‏ الفلسطينى فى «مبادرة المساحة المشتركة» 
(عحلغوتاتمآ ععوم5 ومصسحومك) التي تعمل بالتنسيق مع لجنة الحوار اللبناني - 
الفلسطيني (800]) وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (0805) على 
تعزيز العلاقات الفلسطينية ‏ اللبنانية وحقوق اللاجئين الفلسطينيين في 
لبنان. أحد مستشاري «شبكة السياسات الفلسطينية» نزوذاهط 00 
(21650:1. عمل مستشازرًا للبرنامج الفلسطيني لليونيسف في المخيمات 
الفلسطينية في لبنان ثلاث سنوات (22010-2007). ناشط في حركة العودة 
الفلسطينية وعضو مؤسس في مجموعة «عائدون» ومركز حقوق اللاجئين/ 
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عائدون. شارك في عدد من المؤتمرات والندوات الأكاديمية ومشاريع 
البحث عن اللاجئين الفلسطينيين التى نظمتها بعض الجامعات المعنية 
ومراكز البحوث الأجنبية والعربية المتخصصة وبعض المنظمات الدولية 
ذات الصلة. له عدد من المقاللات والدراسات عن اللاجئين الفلسطينيين 
آخر ها: «جاعومع2 عموبقعظ غوطة ممغقصصكم]1 غؤه طمعوءد ه1) (بالاشتراك مع 

إيليا زريق)» في كتاب: 
لعاللء ,تمنساعواوط «رمل بأعنمء5 12 هانه كععهناك !1 تبماستاعواوط ما ومتتمعدعوم00) 
.(2013 رؤوع:21 0غناا :2ه0ل0دمرآ) 151ن-اظ 18015 2 معموظ عرع18 زا 


جلال الحسيني: باحث فلسطيني مقيم في الأردن» حائز الدكتوراه من 
«المعهد العالى للدراسات الدولية والتنمية» (181819) فى جنيف عن أطروحة 
بعنوان «الأبعاد السياسية للأونروا». يعمل باحمًا فى المعهد الفرنسي للشرق 
الأدنى (1520) فى عمّان» ومستشارًا لعدد من مراكز البحث المحلية والدولية 
فى قضايا التنمية السياسية والاقتصادية/ الاجتماعية فى منطقة الشرق الأوسط. 
يُنسّق برامج أكاديمية عدّة» من ضمنها برنامج لمدة خمس سنوات عن الشتات 
الفلسطينى. نشر عددًا من المقالات والتقارير الأكاديمية فى مجلات علمية 
وعلى شبكة الإنترنت» منها مساهماته فى كتاب: )ه ها 508 كان ا نلاعءاةط قصآ 
من منشورات (12[هطامقك) 1 01. 

جولي بيتيت: أستاذة ورئيسة قسم الأنثروبولوجيا ومديرة دراسات الشرق 
الأوسط والدراسات الإسلامية في 6ل ألاكأناهآ 06 ]5ه أولا. عضو في هيئة 
تحرير #برنامج الشرق الأوسط للأبحاث والمعلومات»» وعضو في هيئة تحرير 
848 وكانت ميحر رة مساعدة لمو سو . عة أأنررمادا تنه م170 كزه وامعجماعتن 8 
كمداين. ترئّز أبحاثها على التهجير الفلسطينى ومخيمات اللجوء والفضاء 
والهوية وسياسة إغلاق الضفة الغربية. نشرت كتايين : معسره!! :كذعات جا ««عودرء 6 
“تمرزعء1 تنه عصوط زه عممء07:05ط له أت تعطمابة ععتواكادة1 «متستتعءاهط عا دده 


ك1 7/7/2962 اده 1اراتء 201 


روزماري صايغ: عالمة أنثروبولوجيا ومؤرخة شغوية تعيش في بيروت» 
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الفلاحون الفلسطيئيون: من فلاحين إلى ثوا إر(*ا عبببمممعط صر «عممنساععاوط ء11) 
(عءأهدمنا م1 10؟ و أعداء كر التجحربة الفلسطينية في لينان برسبهالا 150) 
(«م”«مطعط ١‏ ععترء 1 عصيحط #رمة«تاععاءط 116 ذكء 1ن 0212 و أصو ات: نساء فلسطينيات 
يروين التهجير (ادءدمعءمأصعاط عامجوعلز برعدم!! بمتستاعواوط نوع ء 0 1). 


ريكاردو بوكو: أستاذ علم الاجتماع السياسي في «المعهد العالي 
للدراسات الدولية والتنمية؛ (111819) فى جنيف. حائز الدكتوراه من #معهد 
الدراسات السياسية» في باريس. تتمحور اهتماماته البحثية حول دور منظمات 
المساعدات الإنسانية الدولية وآثار برامجها الإنسانية والتنموية في سياقات 
النزاع وما بعد التزاع. رئس بين عامي 0 و2007 فريقًا (موّلته وكالات 
عدة تابعة للأمم المتحدة) لمراقبة تطور الأوضاع المعيشية للفلسطينيين في 
الأراضي المحتلة. ورئس بين عامي 2004 و 2007 مشروعا بحثيًا مشتركًا مع 
«الأونروا؛ عن اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى. وفي عام 2009 تولّى 
تحرير عدد خاص من فصلية دراسات اللجوء (را م0 بوندمد3 عمهداه8) عن 
«الأونروا واللاجئين الفلسطينيين بعد 60 عامًا» (منشورات جامعة أكسفورد). 


ساري حنفي: رئيس قسم علم الاجتماع والأنثروبولوجيا في الجامعة 
الأميركية في بيروت» حائز الدكتوراه في علم الاجتماع من «معهد الدراسات 
العليا للعلوم الإنسانية ‏ باريس6. محرر مجلة إضافات: المجلة العربية لعلم 
الاجتماع. عضو المكتب التنفيذي للجمعية الدولية لعلم الاجتماع أقده أ أقصسع ه1) 
(مملغوأءهدقة أمءنومه101ء50. عمل سابقًا أستادًا زائرا في جامعة بواتييه و في 
مجموعة 7418,1016857 البحثية (جامعة بواتييه في فرنسا)؛ وفي جامعتي بولونيا 
ورافيئا (إيطاليا)» وزميلً زائرًا في معهد كريستيان ميكلسين 1011© (بيرغن في 
النرويج)» وكان مديرًا لمركز اللاجئين والشتات الفلسطيني «شمل؛ فى في 
فلسطين (2004-2000)» و«كبير الباحثين4 فى مركز الأبحاث الفرنسية الذي 
يتخذ من القاهرة مقرًا له. من كتيه: :410/0 ا عبزعيناء 1 زه «روببوط 11:6 
تتطام0.ه طلابت؟ 0عاتلع-م) 1210125 اتمتزاعواوط لعاصبنء0 17 دا عأبناط[ أأعه«15 إن 
(2009 ,هه61 .2 4مة؛ وبروز النخبة الفلسطينية المعولّمة: المانحون 


(8) صدر بالعربية بعنوان: «الفلاحون الفلسطينيون من الاقتلاع إلى الثورة»» (مؤسسة الأبحاث 
العربية» بيروت» 1980). 
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والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية المحلية (حرّره مع ليندا طبر» 
بالعربية والإنكليزية). 

سيلفان بيرديغون: باحث فرنسى درس فى المعهد العالى ءاقصدمه 6امء5) 
(عتناء6:1مناة ومعهد الدراسات العليا للعلوم الاجتماعية في بان أعدٌ أطروحة 
الدكتوراه في قسم الأنثروبولوجيا في جامعة جون هوبكينز في بالتيمور. يركز 
بحثه المنشور في هذا الكتاب على أخلاقيات وسياسات علاقات القربى في 
مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في مدينة صورء حيث عاش بين عامّي 2006 
و2008. 

شهيرة سامي: عملت باحثة في برنامج 001017 9201[ للعلاقات الدولية 
وحل النزاعات في الشرق الأوسط في كلية 11311 9هناد80 :5 وقسم السياسات 
والعلاقات الدولية فى جامعة أكسفورد. صدر لها كتاب: ٠٠‏ كمناهبممء8 
بزاع ء يروم م 4ك :عوعوااه! «ها«ناواه2. عملت مستشارة لدى 
المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجثين (0811010ا)» وطائم5 سسعلدم 
11082 سمعاول وشبكة 0880130 في معهد الجامعة الأوروبية في فلورنساء وشبكة 
حقوق الإنسان الأورو ‏ متوسطية 80451837). وقبل عملها في جامعة أكسفورد. 
أمضت عامًا محاضرة في الجامعة البريطانية في مصر فور نيلها الدكتوراه من 
جامعة 616 في عام 6 . وكانت مسؤولة تحديد وضعية اللاجئين في 
المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة» وصحافية في 
رلئاءء17 !4 الى وأستاذة مساعدة فى جامعة الإسكندرية. تركزت اهتماماتها 
البحثية على التعويضات فى مرحلة ما بعد النزاعات؛ إضافة إلى سياسات 
التهجير في الشرق الأوسط. توفيت في 21 آذار/ مارس 2012 بعد معاناة 
طويلة مع المرض. 

عباس شبلاق: كاتب وأكاديمي درّس القانون وعلم الاجتماع في مصر 
وبريطانيا. زميل باحث في مركز التنمية الدولية في جامعة أكسفورد. ركز في 
السنوات الأخيرة على قضايا الهجرة والتهجير وانعدام الجنسية. أحد مؤسسي 
#مركز اللاجئين والشتات الفلسطيني» (شمل). وكان أول مدير له في رام الله. 
صدر له: كتاب عن الهجرة الجماعية لليهود العراقيين؛ وكتاب الفلسطينيون 
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فى أوروبا: إشكاليات الهوية والتكيف؛ نشر مقالات عدة عن ظاهرة الحرمان 
من الجنسية في العالم العربي» وعن اللاجئين الفلسطينيين والتسوية السياسية 
في الشرق الأوسط. 

فيليب ميسلفيتز: أستاذ في حقل التمدّن الدولي في جامعة شتوتغارت في 
ألمانيا. أنجز تحصيله الدراسي في جامعة كيميردج وجمعية الهندسة المعمارية 
فى لندن (5ه0همآ ههغهاءهودة عتدنءعإززءعءق)» ونال الدكتوراه في الهندسة 
ور التمدّن من جامعة شتوتغارت. درس في نت 1ق ممانامج همات ]ا 101 
وفي جامعة الفنون في برلين. عضو مؤسس في فريق الباحثين المعماريين 
(اقلااهنقه هوذ:ن]» الذي يتخذ من برلين مقرًا له. عمل باحثا في قسم التمدّن 
في آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية 514410) في جامعة شتوتغارت» وعيّن مديرًا 
ل«المشروع البحثي التجريبي لتحسين مخيم الفوار»» وهو مشروع تعاون بين 
«الأونروا وجامعة شتوتغارت (2008-2006). وعمل بالنيابة عن «التعاون 
التقني الألمانية (672) (ممقههمهه0 ادمتصطءة1 مدده6) منسقًا لمشروع 
معايير الدعم الاستراتيجي في إطار برنامج الأونروا الخاص بتطوير المخيمات 
في سورية والأردن والضفة الغربية وتحسينها. 

ماريا هولت: محاضرة في العلوم السياسية والعلاقات الدولية في 
جامعة :اكه طاولا في لندن. نالت الدكتوراه في العلوم السياسية من 
جامعة يورك في عام 2004» وكتبت بشكل مكثف عن تجارب نساء 
مسلمات في حالات النزاعات العنفية» والأشكال المجندرة للصراع العربي - 
الإسرائيلى» وأثر الحركات الإسلامية فى النساء العربيات. أجرت دراسة 
إثنوغرافية عن النساء الفلسطينيات اللاجئات فى لبنان فى شأن الذاكرة 
والهوية والتغيير 2006 و2007. وفي عام 6 نشرت نتائج مشروعها 
الأحدث عن التاريخ الشفوي للسنوات الأخيرة للحكم الاستعماري 
البريطاني لجنوب اليمن. 

محمد كامل درعي: باحث في المركز الوطني الفرنسي للأبحاث العلمية 
(0185©). يعمل باحدًا مقيمًا في مجموعة ««هاهذمعة البحثية (جامعة بواتبيه في 
فرنسا). عمل باحثًا في المعهد الفرنسي للشرق الأدنى (0780) في دمشق 
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(22010-2006). يركز عمله بشكل رئيس على اللجوء واللاجئين فى الشرق 
الأوسطء والهجرات الجديدة وإعادة التنظيم الجيوبوليتيكية في المنطقة» 
والهجرة والممارسات العابرة الحدود الوطنية بالنسبة إلى اللاجئين القادمين 

من الشرق الأوسط. يقوم منذ عام 1996 بأبحاث ميدانية على فئات اللاجئين 
المختلفة في لبنان وسورية والسويد» إضافة إلى مسار التحضر لمخيمات 
اللاجئين الفلسطينيين في لبنان. 

مثال قرطام: تخرجت في جامعة «المنارة في تونس بشهادة في القانون 
الدولي والعلوم السياسية (2003): وحصلت في عام 2007 على الماجستير 
من جامعة القديس يوسف فى بيروت عن رسالتها التى حلّلت فيها أشكال 
الحياة الفلسطينية المختلفة فى لبنان» ودور الفاعلين فى إدارة المخيمات 
(المنظمات غير الحكومية ومديرو (الأونروا» والنجان الشعبية). انمخرطت 
خلال السنوات العشر الأخيرة في قضايا اللاجئين والعمل الإنساني. تعمل 
مسؤولة عن برنامج 085085 سسدوه:2) للتنمية الدولية في السفارة النرويجية في 
بيروت. -وعملت سابقا متشقة ني ارات الاي حمية «الجفا قداث الشعيه 
النرويجية» في لبنان» وهي منظمة إنسانية تعمل في أكثر من 30 بلدّاء وقبل 
ذلك كانت مساعدة برامج في «مؤسسة التعاون» («وفاهكهدده ععظاء/7) في 
لبنان» وهي منظمة فلسطينية للتنمية غير حكومية. 


فيقدمنة الظيعة العوسة 
اللاجئون الفلسطينيون في المشرق العربي 


«لاجثكون مفيمون» 
جابر سليمان 
طال الشتات وعافت خطونا المدن وأنت تمعن بعذدًا أيها الوطن 
ارجع فديتك إن قبرًا وإن سكنا فدونك الأرض لا قبر ولا سكن 


(من قصيدة «طال الشتات» للشاعر الفلسطيني مريد البرغوثي) 


هذه المقدمة ليست بديلًا من مقدمة الطبعة الإنكليزية لهذا الكتاب التي 
تشرح بنيته العلمية وتُعرّف بالمساهمات المختلفة التي يتضمّنهاء والتي تُحدد 
موقعه في حقل دراسات اللاجئين عمومًا واللاجئين الفلسطينيين خصوصاء بل 
إن غرضها تقديم الكتاب إلى القرّاء العرب في حُلّته العربية الجديدة. وفي 
هذا الصدد قمتٌ بمراجعة النص العربي المترجم ومقابلقه على الأصل 
الأجنبي لضمان الدقة العلمية وسلامة المصطلحات والمفاهيم المستخدمة» 
لكنني أبقيت على هذه المصطلحات والمفاهيم بلغتها الأصلية لتمكين القارئ 
الراغب في المقارنة أو الرجوع إليها بلغتها الأصلية. وعمدثٌ إلى تحديث 
الأرقام المتعلقة بأعداد اللاجئين وتوزعهم في دول المشرق العربي لتكون 
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متطابقة مع الواقع الحالي. كما أضفت هوامش إلى المقدمة الأصلية وإلى 
بعض فصول الكتاب, لم تكن موجودة ذ في النص الأصلي, لتصحيح بعض 
المعلومات والمعطيات غير الدقيقة» أو شرح بعض المفاهيم. ويشار هنا إلى 
أن النصوص التي تعود إلى كتّاب عرب راجعها أصحابها بعد ترجمتها 
وتحريرهاء ومنهم من حذف أو عذّل. 

سنناقش في ما يلي بعض القضايا والمسائل التي عالجها مؤلفو الكتاب 
ونبني عليهاء فضلًا عن تحديث الأرقام المتعلقة بديموغرافيا اللجوء الفلسطيني 
منذ صدور الطبعة الإنكليزية في عام 71 . وفي هذا السياق سئلقي مزيدًا 
من الضوء على ديموغرافيا التكبة واللجوء ونشوء مشكلة اللاجثئين الفلسطينيين؟ 
خصوصية اللجوء الفلسطيني وسماته المشتركة مع حالات اللجوء الأخرى 
التي عرفها عالمنا المعاصر؛ الحماية الإقليمية والدولية للاجئين الفلسطينيين 
ووضعهم القانوني وموقعهم الخاص في النظام الدولي للاجئين. كما سئلقي 
نظرة إجمالية محدثة إلى واقع اللاجئين الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة 
وفي فلسطين؛ وسئعالج المقاربتين الرئيستين اللتين حكمتا نظرة صنّاع القرار 
الإقليميين والدوليين إلى قضية اللاجئين: المقاربة الإنسانية والمقاربة 
الحقوقية/ السياسية. وأخيرًا سئناقش مسألة تمثيل اللاجثين الفلسطينيين وسُبل 
مشاركتهم في الأطر التمثيلية لمنظمة التحرير الفلسطينية وفي العملية الوطنية» 
بوصفهم فاعلين سياسسيين وأصحاب حقوق لا مجرد متلقين سلبيين للمعونة 
الإنسانية. 


أولا: ديموغرافيا النكبة واللجوء 
نشأت مشكلة اللاجئين الفلسطينيين قبيل عام 1948 وبعده نتيجة 
الحرب الإسرائيلية ‏ العربية وقيام «دولة إسرائيل» (1948) على أكثر من 
8 في المئة من أراضي ما كان يُعرّف بفلسطين الانتدابية آنذاك» وطرد 
الأغلبية العظمى من السكان الفلسطينيين وتهجيرهم وتحويلهم إلى لاجثين 
في الدول العربية المضيفة وفي داخل وطنهم. وبحسب تقديرات الأمم 
المتحدة والحكومة البريطانية بلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين المقتلعين من 
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مدنهم وقراهم الأصلية في فلسطين الانتدابية الذين لجأوا إلى الدول العربية 
المحيطة بفلسطين بين 726 ألقًا و810 آلاف لاجئ. وبخلاف مزاعم 
إسرائيل بأن هجرة الفلسطينيين من وطنهم كانت طوعية؛ يؤكد عدد من 
الأكاديميين المعنيين بدراسة الهجرة أنها كانت قسرية نتيجة ما قامت به 
إسرائيل آنذاك من تطهير عرقي وإجلاء للسكان بالقوة والترهيب والمجازر 
والتهديد بارتكاب المزيد من المجازر”"» 

ا ا ا ا 
أعدادعم عندما تمكّنت إسرائيل لاحقا من الاستيلاء بالقوة على ما بقي من 
أرض فلسطين التاريخية» أي الضفة الغربية وقطاع غزة في حرب 1967. 
وعلى الرغم من تلك النشأة غير الملتبسة لتاريخ مشكلة اللاجئين الفلسطينيين 
تنكر إسرائيل الجذر التاريخي لتلك النشأة وتتعامى عنه السياسات الأميركية 
والغربية الداعمة لها من خلال تجاهل تداعيات النكبة الفلسطينية في عام 
8 والتعامل مع إحدى نتائجها المتمثلة في حرب 1967. والأنكى من 
ذلك أن بعض الفلسطينيين والعرب تبنى هذه المقاربة المجزوءة وغير القانونية 
للمشكلة في أعقاب توقيع اتفاقيات أوسلوء وأصبحت تلك المقاربة جزءًا لا 
يتجزأ من الخطاب السياسي لما يسمى «عملية السلام؛ التي لا تستحق حتى 
اسمها. وتكرّست هذه المقارية وتجسّدت لاحقًا في نصوص ما سمي «المبادرة 
العربية للسلام» في عام 2002. 

تسببت السياسات الإسرائيلية الكولونيالية المطبّقة ضد الفلسطينيين في 
فلسطين المحتلة منذ عام 1948 في تهجير المزيد منهم وتحويلهم إلى لاجئين 
في داخل وطنهم»: كذلك تسببت السياسات والممارسات ذاتها المُطبقة في 
الضفة الغربية وغزة المحتلتين منذ عام 1967 في تدفق موجات جديدة من 
اللاجئين الفلسطينيين إلى دول الجوار وبلدان الانتشار البعيد حتى بلغ عددهم 
في فلسطين وخارجها اليوم أكثر من ثلثي الشعب الفلسطيني. 

(1) يؤكد مارك تيسلر أن أسطورة الهجرة الطوعية أصبحت الحجة الرئيسة لعدم قبول إسرائيل 
تحمّل المسؤولية ولو جزئيًا عن إيجاد مشكلة اللاجئين» علاوة على الاعتراف بحقهم في العودة» انظر: 


و01لنة5 عتهاذا لضهة عق ها كعت5 وصوتلهآ ,ألم «متدابعءآاوط-العمجوط عن كه «ررواكذاط 4 جكعادي1 عاتدكة 
.(1994 ركعععط بزانو بازمنآ ممدنلس1آ تدمع متددمه81) 


19 


يرى روبين كوهين أن في حين أدى قيام دولة إسرائيل بقرار من الأمم 
المتحدة إلى تأسيس «وطن» لليهرد ضحايا الاضطهاد النازي في أوروياء 
تسبب ذلكء في الوقت نفسه. في تشتيت الشعب الفلسطيني وتحويله إلى 
شعب من اللاجئين وفي إيجاد دياسبورا قسرية لضحايا الاقتلاع صنفها كوهين 
في كتابه دياسبورات كونية ضمن ما سمّاه #دياسبورات الضحاياة سناهة/) 
(10128500185. 

بلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين في مناطق عمليات الأونروا 
الخمس حتى 2013/3/31 بحسب إحصاءات الأونروا نفسها (5,311,555) 
لاجمًا يتوزعون على النحو التالي: الضفة الغربية (901,040)؛ غزة 
(1 لبنان (476,566)؛ سورية (563,699)؛ الأردن (2,121,209). 
وغني عن القول إن هذه الأرقام لا تشمل أعدادًا من اللاجئين غير المسجلين 
في سجلات الأونروا أو المواطنين الفلسطينئيين من السكان الأصليين في 
الضفة الغربية وقطاع غزة©. : 


ثانيا: خصوصية اللجوء الفلسطيني 

إن حالة اللجوء الفلسطيني هي الأطول والأكبر بين حالات اللجوء في 
العالم منذ تطور النظام الدولي للاجئين في أعقاب الحرب العالمية الثانية. 
ود يُطلق «المسح العالمي للاجثين! (لإءناهناة ءأأع8680 7/0:10) تسمية الاجئو 
المخيمات؟ أو «اللاجئون المحتجزون؟ (لعكدهطعمةةا) على تلك الفئة من 
اللاجئين المقيمين الذين يطو ل أمد لجو ثهم (وءعم قناع لعاءعهاومم)» والذين 
يظلون في الأغلب محرومين من حقوق الإنسان الأساسية في بلدان اللجوء. 
مثل حال الأغلبية العظمى من اللاجئين الفلسطينيين الذين يعيشون في البلدان 


220 انظر : 31.مم ,(1997 بكءط انلا :ههلهما) :«وفاءنمكم:«! الك :كه معدا أهذه]0) يصعطه© متطم8 
.51 هه 


(3) انظر: اكد موعلة عطا هذ كعمولقاع8 عمتاكعلدظ +15 برعمعوخ كلرم/لا قصه كعناعظ كدمننول2 لعائمنا 
230 ااانا بععءاعع5 اوزعه5 لسهة أءزاء1 01 أضعستممع12 «رصناء!آنا8 امعتاكتاها5 ممناماكاوع ل ,(خمل11ز0) 
3 ,(1/2103) ععامقند0 أكما؟؟ ع1 ,(تمصصسة) 
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العربية المضيفة. ويميّز هذا المسح تلك الفئة من فئتين أخريين من اللاجئين 
يسميهما «لاجثو الطوارئ)» ((#0ءموصظ مذ وعوودقه2) و«لاجئو الترانزيت» 
انهم مذ دععويقم2) أو «اللاجئون العابرون»6). 

على الرغم من خصوصية حالة اللجوء الفلسطيني وفرادتهاء إلا أنها 
تتشارك بهذه الدرجة أو تلك مع باقي حالات اللجوء والانتشار في العالم 
بملامح وخصائص عامة يحددها كوهين في كتابه المذكور سابقا كما يلي: 
«التهجير من الوطن الأم بطريقة دراماتيكية في أغلب الأحيان؛ ذاكرة جماعية 
خصبة ومُثقّلة بالنوستالجيا وحكايات الحنين إلى أرض الوطن الأم؛ ميل شديد 
إلى تزيين حياة الماضى فى أرض الأباء والأجداد؛ وعى إثنى حاد بالهوية 
يدوم ويستمر فترة غير محدودة؛ عدم تقبّل المجتمعات المضيفة» في الأغلب: 
وجود اللاجئين بين ظهرانيهاء في حين أنهم غالبًا ما يتمكنون من تطوير نمط 
حياة خلاقة وغنية ومتميزة تُساهم في إثراء الحياة في المجتمعات التي تتسامح 
مع وجودهم؟ والأهم من ذلك كله نشوء وتطوير حركة عودة قوية تتمتع 
بموافقة ودعم جماعيين206. 

ييدو واضحًا أن الخصائص المذكورة تنطبق بدرجة أو بأخرى على 
«الدياسبورا» أو «الشتات الفلسطينى». ويعتبر كوهين نفسه أن «الدياسبورات» 
اليهودية والفلسطينية والإيرلندية والأفريقية والأميركية تشكل أساسًا لما يُسمى 
#دياسبورات الضحاياة©. 


لكن مصطلح «دياسبورا؛ يظل مثار جدل لدى بعض الأكاديميين 
العرب والفلسطينيين. فعلى سبيل المثال ترى بسمة قضماني أن هذا 
المصطلح إشكالي وينطوي على بعض الغموضء كذلك تعوزه الدقة 
حين يجري استعماله في الحالة الفلسطينية. وتعتقد قضمانى وغيرها 
ممن يتحفظون عن استخدام المصطلح في السياق الفلسطيني أن 
«الشتات الفلسطيني» ظاهرة جديدة وحديئة نسبيّاء كما يرون في 

(4) انظر مقدمة الطبعة الإنكليزية. 

() انظر: .100 همه 26-29 وم ممعم 


(6) انظر: 5 ههه 31 .مم معطت 
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استخدامه هنا قبولّا ضمئيًا بتشتت المجتمع الفلسطيني. لذا فإنهم يميلون 
إلى التمسك بإطلاق صفة أو وضع «اللاجى» على الفلسطينيين المُقتَلعين 
من وطنهم تعبيرًا عن التمسك بحقهم في العودة إلى الوطن الذي اقتَلِعوا 
منه قسريًا©. 

من جهة أخرى يرى اللغوي وأستاذ الترجمة إبراهيم مهوّي أن كلمة 
ا(دياسبورا» و في الواقع أقورى دلالة في التعبير عن الحالة الفلسطينية من الكلمة 
العربية #شتات4 حيث يللاحظ أنها ارتبطت في الأصل بمفهوم الألم والاقتلاع 
عبر استخدام القوة» وهذا ما خبرته عبر التاريخ مجموعات «دياسبورات 
الضحاياة على غرار الفلسطينييه©. 


بين هذا الرأي وذاك هناك من يقبل تطبيق مصطلح «دياسبورا» على 
الفلسطينيين المستقرين خارج الوطن العربي» ويجادلون ضد تطبيقه على من 
يعيش منهم في الدول العربية المضيفة المجاورة لفلسطين. وفي هذا الصدد 
يؤكد إيليا حريق» على سبيل المثال» أن مشاركة هؤلاء الفلسطينيين محيطهم 
العربي في اللغة والدين والإرث الثقافي» وكونهم يشكلون أغلبية في بعض 
البلدان؛ الأردن مثلاء فإن ذلك كله يجعل من الصعب اعتبار مجتمعات 
الفلسطينيين في البلدان العربية «مجتمعات شعات9506, 


0000 ل 
هناك نوعان من الحماية المطلوبة للاجثين الفلسطينيين على المستويين 
الوقليمى والدولى: الأول. الحماية الموقتة («مناععام لإنهءومسء1) وهي 
الحماية اليومية التي تكفل الحقوق الأساسية للاجثين الفلسطينيين في البلدان 

(7) انظر: عباس شبلاق» محررء الفلسطينيون في أورويا: إشكاليات الهوية والتكيف (القدس؛ 
رام الله: مؤسسة الدراسات المقدسية ومركز اللاجئين والشتات الفلسطيني/ شمل» 2005)): ص 17 

(8) المصدر نفسهء» ص 17. 

(9) المصدر نفسهء ص 18؟ في مفهوم الشتات انظر أيضًا: جولي بيتيت» «رسم خخرائط العنف 
والتهجير ومخيّمات اللاجئينء فلسطين والعراق»» الفصل الأول من هذا الكتاب. 
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المضيفة من دون المساس بوضعهم القانرني كلاجئين. والثاني» الحماية 

المرتبطة بالحلول الدائمة (5دهنان!ه5 واطهس2) التي تعني التوصل إلى حل دائم 

لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين وفق مبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم 

المتحدة ذات الصلة» خصوصضًا قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 

(1948) المتعلّق بحق عودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم الأصلية التي اقتلعوا 

منها قبل عام 1948 وبعده» وكذلك القرار رقم 3236 (1974) الذي يريط 
وثيق حق العودة بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني. 


1 الحماية الدولية 


الحماية الدولية تعنى الحماية الواجب تقديمها إلى الأفراد والجماعات 
وفق القائزة الدوان» كن موازاة الحماية الواجية ف القوائينَ الوطنية: وتوجد 
أتسكال مى الحماية الدولية متها حماية اللاجتين والمحروهين من الجسسية 
الواجبة على الدول والمنظمات الدولية على السواء. وتطور هذا الشكل من 
الحماية ليصبح جزءًا من النظام الدولي لحقوق الإنسان الأكثر * شمولًا. بخلاف 
المهاجرين الأجانب الآخرين» لا يستطيع اللاجئون» خصوصًا المحرومين من 
الجنسية مثل اللاجئين الفلسطينيين» اللجوء إلى سلطات بلدانهم طلبًا للحماية. 
لذلك فإن الحاجة الملحّة إلى الحماية هي ما تُميّر اللاجئين والمحرومين من 
الجنسية من غيرهم من المهاجرين الأجانب. 

ما هى الهيئات الدولية المسؤولة عن حماية اللاجئين الفلسطينيين؟ هناك 
ثلاث هيئات دولية معنية بمسألة الحماية: 

لحنة الأمم المتحدة للتو فيق في شان فلسطين +6 ههأووتصصه© 1(نا) 
((1071607) عملاوواوط: أنشكئت بموجب القرار 194 (12/11/ 1948)» وبناء 
على توصية سابقة للوسيط الدولي في فلسطين الكونت برنادوت 
(16/ 9/ 1948). وهي آلية فريدة هدفها البحث عن حلول دائمة لمشكلة 
اللاجئين الفلسطينيين الذين شُرّدوا من وطنهم في عام 1948» وتقديم الحماية 
الواجبة إليهم من خلال صيانة حقهم في العودة وما يرتبط به من حقوق» 
خصوصًا حق استعادة الممتلكات (ههنان80506)» و فقا للقرار 194. ومن 
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الناحية العملية توقفت اللجنة عن عملها في البحث عن حل دائم في عام 
2 واقتصر عملها منذ ذلك التاربيخ في مكتبها الفني على حصر أملاك 
اللاجئين وتقدير قيمتها. 

- المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (00008108: أنشئت 
بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 428 (1950/12/14). 
وهي الهيئة الأساس المُخوّلة حماية اللاجئين في أنحاء العالم كلها. لكن 
صلاحياتها في حماية اللاجئين الفلسطينيين محدودة وفقا للمادة ©7) من 
نظامها الأساسء حيث تقتصر على من يعيش منهم خخارج مناطق عمليات 
الأونروا الخمس المعروفة. وتُعتبّر المفوضية في منزلة الآلية لتطبيق اتفاقية 
عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين. واستثت الفقرة الأولى من المادة (15) 
من هذه الاتفاقية اللاجئين الفلسطينيين من مزايا الحماية التي توفرها لباقي 
اللاجئين في العالم» حيث تنص تلك الفقرة على ما يلي: «لا تسري هذه 
الاتفاقية على الأشخاص الذين يتلقون حاليًا الحماية أو المساعدة من هيئات 
أو وكالات تابعة للأمم المتحدة غير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون 
اللاجئين4» وذلك فى إشارة واضحة إلى اللاجئين الفلسطينيين الذين يتلقون 
المساعدة من الأونروا. بيد أن تدتحل المفوضية لحماية اللاجثين الفلسطينيين 
خارج مناطق عمليات الأونروا ظلّ محدودًا في أي حال؛ كما جرى في حالة 
اللاجئين الفلسطينيين الذين طردوا من الكويت وليبياء» أو هجّروا من العراق» 
وكما هو جار اليوم في حالة اللاجئين الفلسطينيين المهجرين من سورية. 

- وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق 
الأدنى «الأونروا؛ (02/80/4): أنتشئت بموجب قرار الجمعية العامة للأمم 
المتحدة رقم 302 (1949/12/8) من أجل: «تنفيذ برامج الإغاثة 
والتشغيل للاجئين الفلسطينيين بالتعاون مع الحكومات المحلية» وفقا 
لتوصيات اللجنة الاقتصادية للدرس («وز55أ! لإعبصنا5 عتسوهومه5). ولا 
تتضمن صلاحياتها تقديم الحماية القانونية للاجئين الفلسطينيين» حيث 
تقتصر على تقديم بعض الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية التي 
يُمكن اعتبارها نوعًا من الحماية الإغاثية ليس أكثر. باختصار تفتقر «الأونروا؛ 
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المفوضية السامية. 


2 الحماية الإقليمية 

نظريّاء هناك معاهدتان إقليميتان تتعاملان مع وضع اللاجئين في العالم 
العربي عمومًا: الإعلان الخاص بحماية اللاجئين والمهجرين داخليًا في العالم 
العربي (1992) الذي يمنح طيفًا واسعًا من حقوق الحماية لهؤلاء الأشخاص» 
والمعاهدة العربية المنظمة لوضع اللاجئين في البلدان العربية (20)1994. 
لكن» للأسف لم تدخل أي من المعاهدتين المذكورتين حيّز التنفيذ العملي. 
ذا يبقى هناك بروتوكول الدار البيضاء (1965) (امءماهء5 وعمداطهموه) الذي 
يتعلق مباشرة بمعاملة اللاجئين الفلسطينيين في البلدان العربية» والذي يطرح 
مسألة الحماية الموقتة للاجئين الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة» والذي 
يعتبر إحدى المحاولات الإقليمية المبكرة في مجال حماية اللاجئين. 


يدعو البروتوكول في مواده الخمس إلى ضرورة معاملة اللاجثين 
الفلسطينيين» مع احتفاظهم بجنسيتهم الفلسطيئية» معاملة رعايا الدول العربية 
الأعضاء في جامعة الدول العربية في ما يتعلق بحق العمل والتوظيف والحق 
في مغادرة إقليم الدولة التي يقيمون فيها والعودة إلى هذا الإقليم والحق في 
الحصول على وثائق السفر وتجديدها وحرية الإقامة والحركة بين الدول 
العربية الأعضاء في الجامعة العربية. 


منحت معايير هذا البروتوكول اللاجثين الفلسطينيين نظريّاء وإن لم يكن 
عمليًا دائمّاء نوعا من الحماية الموقتة في الدول العربية إلى حين عودتهم إلى 
وطنهم. ويرى بعض القانونيين أن الحقوق الممنوحة للاجئين الفلسطينيين 
بموجب هذا البروتوكول أضيقٌ نطاقًا من تلك الحقوق التي تكفلها اتفاقية عام 
171 الخاصة بوضع اللاجئين عمومًا. واختلفت مواقف الدول العربية في 
(10) لمزيد من الشرح في شأن المعاهدات الإقليمية تحماية اللاجثين؛ أانظر: باتقسأءان5 ادل 


,64 .80 كعقء5 عمو وللاعول/لا 150 «رممممطعا هل كموتوتادعاوط 6ه عمق ع1 :ممع هبقع لعممه1» 
.13-15 .مم ,2010 ,عتاصع© كعذلنا5 ععوباعظ :لمرمكل:0 آه بواتومء اونا 
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شأن إيداع هذا البروتوكول» كما تباينت مواقفها بخصوص تطبيقه في الممارسة 
العملية2. 

الخلاصة:؛ أن غياب الحماية الملائمة للاجئين الفلسطينيين لدى معظم 
سلطات الدول العربية المُضيفّة وانهيار عمل لجنة الأمم المتحدة للتوفيق» 
والحماية المحدودة التى تُقدّمها «الأونروا» والتدخل المحدود للمفوضية 
السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين؛ أدّى ذلك كله إلى وجود ثغرات 
حادّة في الحماية الدولية والإقليمية الواجب تقديمها إلى اللاجئين الفلسطينيين. 
ولا يوفر المجتمع الدولي حاليًا أي هيئة دولية تتمتع بتفويض واضح وصريح 
يكفل حماية دولية منتظمة وشاملة لحقوق اللاجثين الفلسطينيين جميعهم. 
هذا الواقع يعني أن ما يُقارب ثلث لاجئي العالم عمليًا من دون حماية منهجية 
وملائمة. 


رابعا: واقع اللاجئين الفلسطينيين في المشرق العربي 
نظرة عامة 

تتفاوت أوضاع اللاجئين الفلس طيتيين في بلدان المشرق العربي من بلد 
إلى آخر في ما يتعلق بأوضاعهم المعيشية والقانونية. لكن الثابت في الأمر 
تداخل العوامل السياسية بالأوضاع القانونية والمعيشية» ما أثر إلى حدّ كبير 
في مكانة اللاجثين الفلسطينيين في المجتمعات المضيفة ورفاههم الاجتماعي. 
ففي حين مُنحوا في بعض البلدان حقوق مواطنة كاملة. أو تمتعوا بطيف 
واسع من الحقوقء لكن أدنى من سقف حقوق المواطنة الكاملة» حرموا في 

(11) من الجدير ذكره أن عدد الدول العربية التي حضرت اجتماع الملوك والرؤساء العرب في 
الدار البيضاء في المغرب آنذاك لم يزد على 12 دولة. وتبايتت مواقف الدول من البروتوكول على النحو 
التالي: (أ) دول أودعت البروتوكول: الأردن» الجزائر» السودان» العراق» سورية؛ مصرء اليمن. (ب) 
دول أودعت البروتوكول بتحفظ: لبنان» الكويت» المملكة الليبية. ١ج(‏ دول لم تودع البروتوكول: 
المملكة العربية السعودية» المملكة المغربية. (د) دول لم تحضر اجتماع الدار البيضاء: تونس. (ه) دول 
انضمت إلى ميثاق جامعة الدول العربية بعد توقيع البروتوكول ولم توقعه في ما بعد: البحرين» قطرء 
سلطنة عمان. الإمارات العربية المتحدةء موريتانياء الصومال» جيبوتي» فلسطين. 
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بلدان نان أخرق من معظم حقوق الإنسان الأساسية» أو خضع م الحد 2 لما 
تمتعوا به من حقوق لتقلبات السياسة وأمزجة أنظمة الحكم المتعاقبة 


في لبئان» مثلاء تُعامل التشريعات اللبئانية اللاجئين الفلسطينيين بوصفهم 
أجانبء بل «فئة خاصة؛ من الأجانب محرومة من بعض الحقوق التي يتمتع 
بها الأجانب أنفسهمء وفق شروط محددة. مثل حق الملكية العقارية. هذا 
الواقع يُحرمهم معظم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية 
المعترّف بها للاجئين بحسب القانون الدولي. ويلفت بعض القانونيين الدوليين 
إلى الهرّة الشاسعة بين الأعراف الدولية في شأن اللاجئين في القانون الدولي 
وتلك المعمول بها في القانون اللبناني» الأمر الذي يطرح ضرورة مواءمة 
التشريعات اللبنانية والمعايبر الدولية وتأسيس وضع قانوني خاص باللاجئين 
الفلسطينيين في لبنان يُميّزهم من الأجانب2". 

يتعرّض الفلسطينيون في لبنان بشكل عام إلى أشكال عدة من التهميش 
(م00ه لهدنومة31): التهميش المكاني (لوتقهم5) الذي حول المخيمات الفلسطينية 
إلى جزر شيه معزولة عن محيطها السكاني تقوم باحتواء اللاجئين بوصفهم 
مصدر خطر وتهديد محتملين للمجتمع المضيف. والتهميش الاقتصادي 
(1متمممء8) الذي يفرض قيودًا صارمة على حق الفلسطينيين في العمل 
والضمان الاجتماعي» كذلك التهميش المؤ سساتي (151100110081) الذي يستبعد 
الفلسطينيين من مؤسسات الحياة الاجتماعية والثقافية29©. 


غالبًا ما ارتبظ هذا التهميش للمجتمع الفلسطيني بتاريخ من العنف 
والتهجير. وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى أن المجتمع الفلسطيني في لبنان 
تعرّض لتهجير داخلي متواصل بسبب الاعتداءات الإسرائيلية المتعاقبة على 
لبنان (1978» 2252 3 ؛ 26 ©» 2006)): وبسبب الحروب الداخلية 


(12) لمزيد من التفصيلات؟؛ انظر: 5عمعلاء5 ما وعنتاهياه© أوو1] أه كدهناموذام0 ع5» ,لنو5 ,زا 

انأهاا 171 :تمءهنالوغ1 («مأااادهاو2 ,.له ,ضصة .11 .]2 نهأ «رممموطع.ا /ه عمو 116 :بها أفلروتأقمعام] ععممت 

.(28134) 148 لمق 132 .هم ,(2001 بومععط مغباط ب«ملهما) عع رن 

(13) لمزيد من النقاش في شأن تهميش المخيمات واعتبارها «فضاءات استثناء»؛ انظر: ساري 

حنفي» (إدارة مشيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبئنان وسورية (نهر البارد واليرمورك).» الفصل الثاني 
من هذا الكتاب. 
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أيضًا مثل الحرب الأهلية (1991-1975) وحرب المخيمات (1985 - 1987)؛ 
وآخرها حرب مخيم نهر البارد (2007) الذي دمّره الجيش اللبناني وهجر 
سكانه. وحتى الآن لم تكتمل عملية إعماره على الرغم من الوعود المتكررة 
للدولة اللبنانية بإنجاز الإعمار من خلال التعاون مع المجتمع الدولي. 

الجدير ذكره» أنه لم يجر أي تحسن على واقع عمل الفلسطينيين في لبنان 
منذ أن أقرٌ البرلمان اللبناني في جلسته العامة في 17/ 8/ 2010 القانون رقم 
9 الذي عذل المادة (9) من قانون العمل اللبناني»؛ والقانون رقم (128) 
الذي عدّل المادة (59) من قانون الضمان الاجتماعي. وجاءت التعديللات 
ملتبسة ولم يتتج منها رفع القيود المفروضة على عمل الفلسطينيين بالكامل؛ إذ 
ظلت ممارسة المهن الحرة محظورة عليهم» ولم يستفيدوا من التعديلات 
المتعلقة بقانون الضمان إلا من فرع واحد من فروع صندوق الضمان الاجتماعي؛ 
وهو صندوق تعويضات نهاية الخدمة. وفي أي حال لم يدخل القانونان 
على صدورهماء في انتظار صدور مراسيم وآليات إنفاذهما من الهيئات المختصة. 


تعتبرٌ جولي بيتيت أن المجتمع الفلسطيني في لبنان يسعى إلى توطيد 
نفسه باعتباره أقليةٌ (19:هم801) معترفا بهاء من أجل مواجهة آليات التهميش 
الداخلى والإهمال الخارجى. وتعتبر هذا المسعى شكلًا من أشكال مقاومة 
المزيد من الإقصاء عن الحياة العامة في لبنان» والمزيد من التهجير إلى بلدان 
أخرى» حيث يصبح الاحتفاء بالاختلاف عن الآخر أو «الغيرية) (وعصمءط0) 
استراتيجية للبقاء في ظل ظروف قاسية ومُحبطة*". 

في سورية؛ قبل اندلاع الأزمة في عام 2011» كان المجتمع الفلسطيني هناك 
من أكثر مجتمعات اللاجثين الفلسطينيين في المشرق العربي استقرارًا واندماججا 
في مجتمعهم المضيف» حيث تمتع اللاجئون الفلسطينيون بوضع قانوني مميز 
منحهم طيفًا واسعًا من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية تكاد 
تقترب من حقوق المواطنة الكاملة مع احتفاظهم بجنسيتهم الفلسطينية. وتجاوز 


(14) انظر: «,«ممدطعا عوللا-اده2 صل كمعتملاوءلد :بإتمممتاطة ما معموقعظه دممعظل» باعماء2 عزاناد 
.(1996 تعتاصعارء5 -لإلنال) 200 ,ابمصءعظ اعمط 21410016 
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هذا الوضع القانوني المميز سقف الحقوق التي منحتها اتفاقية عام 1951 الخاصة 
بوضع اللاجئين أو تلك التي نص عليها بروتوكول الدار البيضاء. 
يعد القانون رقم 260 الذي أقره مجلس النواب السوريء ووقعه رئيس 
حياتهم اليومية على أساس المساواة شبه التامة مع المواطنين السوريين في 
الحقوق والواجبات. ويعتبر هذا القانون التشريع الأبرز من بين التشريعات 
السورية كلها ذات الصلة» حيث يجري الرجوع إليه لتأويل عدد من التشريعات 
حافظت الدولة السورية منذ ذلك التاريخ على هذا الوضع القانوني 
المميز. ودعا عدد من القانونيين ورجال السياسة إلى اعتماد النموذج السوري 
في التعامل مع الفلسطينيين في دول عربية أخرى» خصوصًا في لبنان الذي 
يرتبط فيه منح حقوق الإنسان الأساسية للاجتئين الفلسطينيين بفزاعة التوطين 
وبهاجس الخوف من الإخلال بالتوازن الديموغرافي الدقيق في البلد» تحسبًا 
من أن يؤدي منح الفلسطينيين تلك الحقوق إلى توطين فعلي لهم في لبنان. 
بعد اندلاع الأزمة الراهنة في سورية تعرض الفلسطينيون» كغيرهم من 
السوريين لتأثيرات مُدمّرة في نسيج مجتمعهم» خصوصا في المخيمات» وفي 
رفاههم الاجتماعي وأوجه حياتهم اليومية المختلفة» ما اضطرهم مثل كثير من 
السوريين إلى الهجرة في داخل سورية بحثًا عن الأمانء أو إلى الهجرة 
ل 0 ومكذا تعرض الجيلان 
وترعرعوا فيه» ولم يعرفوا وطنا آخر غيره. 0 لهم حكايات مع الهجرة 
واللجوء كجيل النكبة الأول سيروونها لأبنائهم وأحفادهم. ومن اضطر منهم 
إلى الهجرة إلى خارج سورية تعرض لصنوف من المعاناة والتمييز في البلدان 
(15) تنص المادة الأولى من القانون 260 على ما يلي: «يعتبر الفلسطينيون المقيمون في أراضي 


الجمهورية العربية السورية بتاريخ نشر هذا القانون كالسوريين أصلًا في جميع ما تصّت عليه القوانين 
والأنظمة النافذة المتعلقة بحقوق التوظيف والعمل والتجارة وخدمة العلم مع احتفاظهم بجنسيتهم الأصلية». 
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المجاورة التي لجأوا إليها موقئًا. وغامر بعضهم بحياته وحياة أطفاله في 
قوارب الموت بحدًا عن أوطان جديدة» فمنهم من وصل إلى بر الأمان» ومنهم 
من ابتلعته الأمواج ولم يبلغ الشواطئ الأوروبية للبحر المتوسط. 

في الأردنء يُقدّر عدد اللاجئين الفلسطينيين بحوالى ثلاثة ملايين ونصف 
مليون نسمة. يتوزعون على فتتين: الفئة الأولى التى يحمل أفرادها الجنسية 
الأردنية ويقدّر عددهم بحوالى 2.5 مليون» والفئة الثانية ممن لا يحملون 
الجنسية أو «الرقم الوطني» ويقدّر عددهم بحوالى المليون» منهم 300 ألف 
من أبناء قطاع غزة: والباقي من أبناء الضفة الغربية ممن شملهم قرار فك 
الارتباط بين الضفتين الذي أعلنه الملك حسين في عام 1988» والذي جرّد 
في ليلة وضحاها ما يقارب المليون ونصف المليون مواطن أردني من أصول 
فلسطينية من جنسيتهم الأردنية التي حصلوا عليها في عام 1949 وحولهم إلى 
مواطنين محرومين من الجنسية. 

تتفاوت الأوضاع المعيشية والقانونية والتحديات التي يواجهها اللاجئون 
الفلسطينيون في الأردن من فئة إلى أخرى. ويواجه الأردنيون من أصل 
فلسطيني تحديات المواطنة والهوية والاندماج ويتعزرضون للتمييز فى في 
المعاملات الحكومية وفي الحصول على الوظائف العامة وفرص التعليم 
والخدمات الأخرى. نتيجة تطبيق ما يسمى «الأردنة»» ويعيش هؤلاء تحت 
وطأة الإحساس بأنهم مواطنون من الدرجة الثانية. من جهة أخرى» يعيش أبناء 
الضفة الغربية المقيمون فى الأردن الذين يمتلكون «البطاقات الصفراءة 
ويتمتعون قانونًا بالجنسية الأردنية؛ هاجس سحب الرقم الوطني وجوازات 
السفر الأردنية منهم» خصوصًا أن ما يسمى تيار الحركة الواطية الأردنية يطالب 
بأن يشملهم قرار فك الارتباط المذكور . أما أبناء قطاع غزة فهم الأكثر حرمانًا 
وتهميشًا ومعاناة. وتتصدر س لم أولوياتهم قضايا الحصول 0 فرص العمل 
والتعليم» » أي مسألة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمدنية9". 

(16) لمزيد من التفصيلات؛ انظر: عريب الرنتاوي» «الفلسطينيون في الأردن وإعادة بناء 
منظمة التحرير»» ورقة قدمت إلى: ندوة إعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية التي 
نظمها المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الاستراتيجية/ مسارات (اسطتبول» 
2012/12/21-9). 
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في الضفة الغربية وقطاع غزة هناك حكاية أخرى حيث تختلف تفصيلات 
واقع اللاجئين بسبب الالتباس الكبير الناتج من اتفاق أوسلو منذ عام 1993 
والمتمثل في الصلاحيات المحدودة لسلطة الحكم الذاتي على الأرض والسكان 
معّاء وبسبب استمرار الاحتلال الفعلي المقنع بأشكال مختلفة في الضفة الغربية» 
وحتى في قطاع غزة من خلال استمرار الحصار الإسرائيلي وآليات الهيمئة والتحكم 
عن بعد في الحياة اليومية للفلسطينيين في قطاع غزة وتعميق معاناتهم المعيشية» 
وصولا إلى 'العدوان المباشر عندما تقتضي الضرورة (عدوان تموز/ يوليو 2014). 

بعد عام واحد من توقيع اتفاق أوسلوء أي في عام 1994.» انتقلت شؤون 
الإدارة المدنية في المناطق المحتلة إلى السلطة الفلسطينية الوليدة» ما أعفى 
إسرائيل من الأعباء المالية المترتبة تبة عليها باعتبارها دولة احتلال» ومن المسؤولية 
عن تقديم الخدمات العامة للسكان الواقعين تحت احتلالهاء وبذلك نيطت 
بالسلطة الفلسطينية مهمات الدولة المضيفة للاجئين» أسوة بالدول المضيفة 
الأخرىء لكن من دون أن يكون هناك وجود لدولة فعلية. ومنذ ذلك التاريخ 
عمدت إسرائيل أكثر من مرة إلى تأخير أو حتى منع تسليم مواد الإغاثة 
الإنسانية الى تقدمها السلطة الفلسطينية أو المنظمات الدولية للسكان 
الفلسطينيين. وأعاقت سلطات الاحتلال بشكل متعمّد عمل فرق المساعدات 
الإنسانية» الأمر الذي حرم اللاجئين من الحصول على الرعاية الصحية الملائمة 
والطعام والخدمات الأخرى. منتهكة بذلك قواعد القانون الدولي لحقوق 
الإنسان والقانون الدولي الإنساني. ومنذ عام 2006 تفرض إسرائيل حصارًا 
مشذددًا على قطاع غزة الذي تتألف أغلبية سكانه من لاجئي عام 1948. 
وعمدت قوات الاحتلال بشكل متكرر إلى مهاجمة المرافق العامة بما فيها 
المؤسسات الطبية وشبكات المياه والصرف الصحي ومحطات الكهرباء والغاز 
وغيرها. وبذلك عملت إسرائيل على حرمان الفلسطينيين من الوصول إلى 
الخدمات الأساسية وزيادة اعتمادهم على المساعدات الدولية الإنسانية. 

غنى عن القول إن السلطة الوطنية الفلسطينية محدودة السيادة والقدرة 
على ممارسة سلطة حقيقية على مواردها مع تبعية شديدة للمساعدات الخارجية 
التي تقدر بما يساوي 5 في المئة من الناتج المحلي في عام 2010» كما ورد 
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في تقرير اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا التابعة للأمم المتحدة”". 
ذلك كله أثر ويؤثر في الأوضاع المعيشية للفلسطينيين» خصوصًا اللاجثين 
الذين تبلغ نسبتهم 50 في المئة من سكان الضفة الغربية و75 في المئة من 
سكان قطاع غزة. من جهة أخرى تؤدي المساعدات الدولية وجهد المجتمع 
الأهلي دورًا ملموسًا في رفع مستوى المؤشرات الصحية والتعليمية» بينما 
الوضع الاقتصادي والفقر والبطالة وتوافر خدمات البنية التحتية من مياه وصرف 
صحيى متراجعة جدًا لارتباطها العضوي بحالة الاحتلال» كما ورد في التقرير 
المذكرن نقسه: 1 

لا ننسى في هذا السياق فشل عملية سلام أوسلو في إنهاء الاحتلال بعد 
مرور 20 عامًا على انطلاقهاء وانهماك القيادة الفلسطينية عوضًا عن ذلك في 
مهمات بناء «الدولة» والسعي إلى الاعتراف بها عضرًا في الأمم المتحدة بينما 
لا تزال تحت الاحتلال. 


خامسًا: مقاربتان في شأن قضية اللاجئين 

تدل التجربة التاريخية للاجئين الفلسطينيين على وجود مقاربتين 
متمايزتين تعاملت بهما الأطراف المعنية مع هذه القضية: الأولى» المقاربة 
الإنسانية (طعهموممة صدنعةنسممسد35) التي 8 الجانب الإنساني لمشكلة 
اللاجئين على جانبها السياسي» حيث تنظر إلى اللاجئين باعتبارهم مجموعة 
بشرية محرومة وبحاجة إلى نوع من الحماية الإغائية لا الحماية القانونية 
والسياسية التي يكفلها القانون الدولي للاجئين عادة» بما في ذلك حقهم في 
العودة إلى وطنهم الأصلي. وتعززت هذه المقاربة في أعقاب اتفاق أوسلو 
وإطلاق ما سمي بعملية السلام. وتدعو هذه المقاربة إلى تحسين شروط 
حياة اللاجئين» وتنطوي على دعوة ضمنية لدمجهم في المجتمعات المضيفة 
وتوطينهم فيها. وتتغاضى هذه المقاربة عن حق عودة اللاجثين إلى بيوتهم 
وممتلكاتهم الأصلية التي اقتلعوا منها منذ عام 1948. وفي أحسن الأحوال 


(17) الإسكواء #تقرير عن الأهداف الإنمائية للألفية في البلدان العربية 2011: الأهداف الإنمائية 
في زمن التحول: نحو تنمية تضمينية شاملة»» 29 كانون الأول/ ديسمبر 2011. 
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تقرّ بعودتهم عند قيام «الدولة الفلسطينية» الموعودة» وفمًا لإملاءات عملية 
السلام. والثانية» المقاربة السياسية ‏ الحقوقية (طعدهءممه 4عكد6-هاطع81) التي 
تعتبر أن جوهر مشكلة اللاجئين «سياسي ‏ حقوقي» وتنظر إليهم باعتبارهم 
أصحاب حقوق وليسوا مجرد موضوع للإغاثة الإنسانية. وتربط هذه المقاربة 
حق العودة وحقوق الإنسان الأساسية ربطًا وثيقاه ومن ضمنها الحقوق 
الاقتصادية والاجتماعية» وتجد فيها وسيلة لتخفيف معاناة اللاجثين وتمكينهم 
من العيش بكرامة في مجتمعات اللجوء إلى حين عودتهم. وبذلك فإنها 
تفك الارتباط مع ثقافة سياسية ساذجة سادت الساحة الفلسطينية فترة من 
الزمن مؤدّاها أن المعاناة والبئؤوس وشذفف العيش فى المخيمات يعتبر 
المحرك الأساس للنضال والثورة» على اعتبار أن هذا كله جزةٌ من ضريبة 
التحرير والعودة. وبالتالى» فإن هذه المقاربة تنظر إلى الحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية بوصفها «رصيدًاه (550ة) أساسيًا يُمكّن اللاجئين من الحفاظ 
على الوضع القانوني للجوء وعلى مقاومة مشروعات الدمج والتوطين 
والتمسك بحقهم في العودة. 

تتمسك هذه المبادرة بدور «الأونروا» وتحرص على ضرورة استمرارها 
في تأدية هذا الدور لأنها تُعبّر عن المسؤولية السياسية والأخلاقية للمجتمع 
الدولي في إيجاد حل لمشكلة اللاجئين والتزامه ضرورة حلها وفق مبادئ 
القانون الدولي. في هذا السياق تجدر الإشارة إلى أن ديباجة القرار رقم 
(302/ 1949) الذي أنشأ «الأونروا» يذكر بأحكام الفقرة رقم (11) من قرار 
الجمعية العامة رقم (194/ 1948). وفي السياق ذاته أكدت الفقرة رقم (5) 
من القرار (302) ضرورة استمرار إغاثة اللاجئين الفلسطينيين» من دون 
الإجحاف بأحكام الفقرة (11) من القرار (9)194"©. 

إذا ما وضعنا هاتين المقاربتين في السياق الوطني الفلسطيني العام؛ نجد 
أن بعض الأطراف الفلسطينية الرسمية التي انخرطت في عملية السلام تساوقت 
بهذا القدر أو ذاك مع المقاربة الأولى» في ما يتعلق بنظرة رعاة عملية السلام 


(18) في هذا الخصوصء انظر: ريكاردو بوكو وجلال الحسيني» «ديناميّات المساعدة الإنسانية 
والسياسة المحلّية والإقليمية: لاجئو فلسطين: حالة دراسية:» الفصل الثامن من هذا الكتاب. 
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الدوليين إلى حل مشكلة اللاجئين. بينما حظيت المقارية الثانية بدعم حركة 
العودة الفلسطينية ولجانها في العالم. ووفرت بعض مراكز البحث المرتبطة 
بهذه الحركة مثل «مركز حقوق المواطنة واللاجئين/ بديل؟ (فلسطين) و«مركز 
حقوق اللاجئين/ عائدون؟ (لبنان) ثقافة قانونية رصينة ربطت مفهوم الحماية 
الموقتة بمفهوم الحلول الدائمة المبنية على الحقوقء وثمًا لمبادئ القانون 
الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. 

في السياق الوطني الفلسطيني ذاته تبرز الحاجة إلى ربط هذه المقاربة 
السياسية الحقوقية وتعزيزها بجملة من الأسس والثوابت الوطنية التي حكمت 
النظر إلى قضية اللاجئين في الفكر السياسي لمنظمة التحرير» وذلك قبل أن 
تتعرض تلك الأسس والثوابت للاهتزاز في مجرى التحولات التي شهدتها 
المنظمة منذ تأسيسها. من هذه الأسس المهمة: وحدة قضية اللاجئين» انطلاقًا 
من وحدة الأرض والشعب؛ الارتباط الوثيق بين حق العودة وحق تقرير 
المصير لردم الفجوة القانونية بين تشتت الشعب الفلسطيني ووحلدته القانونية؛ 
التمسك بحق العودة باعتباره حمًا فرديًا مبنيًا على حرية اختيار اللاجئ» وحقا 
جماعيًا يرتبط بحق تقرير المصير باعتباره قاعدة إلزامية في القانون الدولي؟ 
تأكيد ارتباط حق العودة بالحق فى التعويض وجبر الضرر (00ناتمهم»#) والحق 
فى استعادة الممتلكات (دمناس نام باعتبارها حقو قا متلازمة لا يغنى أحدها 
عن الآخر. 1 


سادسًا: اللاجئون والتمثيل والمشاركة السياسية 

إن اهتزاز المكانة المركزية لقضية اللاجئين الفلسطينيين فى الفكر 
والممارسة السياسية في منظمة التحرير الفلسطينية يستدعي ضرورة التمسك 
بالأسس والثوابت الوطنية المذكورة أعلاه في التعامل مع مسألة اللاجثين في 
أي استراتيجية نضالية فلسطينية قد تنتج من عملية إعادة بناء المنظمة المتعثرة. 
تُطرح كذلك أهمية تمكين اللاجئين الفلسطينيين» خصوصًا في الشتات» من 
المشاركة الفاعلة في هذه العملية الوطنية» وفي إعادة صوغ الاستراتيجية 
النضالية المقبلة» بما يضمن حماية حقوقهم الثابتة غير القابلة للتصرف. 
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إن تعزيز موقع فلسطينيي الشتات ودورهم في عملية إعادة بناء المنظمة 
والحفاظ على حقوقهم يتطلب: 

إعادة بناء مؤسسات المنظمة وإصلاحهاء وبشكل خاص المجلس 
الوطنى الفلسطينى من خلال انتخابات ديمقراطية تشمل تمثيل اللاجئين 
الفلسطينيين في الشتات. 

- رفض المقاربة التقليدية التي تتعامل مع اللاجثين الفلسطينيين بوصفهم 
متلقين سلبيين للمعونة الإنسانية»؛ وعوضًا من ذلك تطوير مقاربة بديلة 
حقوقية/ سياسية تعتبر اللاجثين الفلسطينيين عمومّاء ولاجئي الشتات خصوصاء 
أصحاب حقوق وفاعلين سياسيين جديرين بالمشاركة في العملية السياسية 
والتمثيل في النظام السياسيء أي النظر إليهم باعتبارهم قوة اجتماعية تؤثر في 
السياسة» تمامًا مثلما تؤثر السياسة في حقوقهم ومصائرهم. 

- التمسك الحازم بحق العودة والتوقف عن اعتباره موضوع مساومة 
ومقايضة لدى المفاوض الفلسطيني ضمن معادلة الدولة مقابل التخلى عن 
العودة. ' 

- من الضروري أن تحافظ أي مبادرة فلسطينية لقيام الدولة على الحقوق 
الثابتة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني» وفي مقذمها حق العودة وحق 
تقرير المصير» وتجتّب القيادة الفلسطينية استخدام أي لغة قانونية وسياسية 
يُفهم منها أن قيام الدولة في حدود المناطق المحتلة عام 1967 يعني تطبيقًا 
لحق تقرير المصير. 

- الحفاظ على المكانة التمثيلية لمنظمة التحرير الفلسطيئية والحرص 
قاعدة الهرم إلى حين تحقيق الأهداف الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني في 
العودة وتقرير المصير. 

في الختام» تثير مسألة قبول الجمعية العامة للأمم المتحدة دولة فلسطين 
عضوا مراقيًا في الأمم المتحدة (6اها5 ءطام6م-م0/0) في أيلول/ سبتمبر 2012 
عددًا من التساؤلات والمخاوف والهواجس المتصلة بقضية اللاجئين 
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وحقوقهم: : من هم السكان الذين سيتم الاعتراف بهم مواطنين في هذه الدولة؟ 
هل هم سكان الضفة الغربية وقطاع غزة؟ وماذا عن الفلسطينيين في الشتات 
ووضعهم القانوني؟ وما مصير الفلسطينيين في فلسطين 1948» وهل هم 
خارج عداد الشعب الفلسطيني؟ وماذا عن حقهم في تقرير المصير باعتبارهم 
جزءًا أصيلا من الشعب الفلسطيني؟ وأكثر من ذلك: كيف ستحافظ الدولة 
على حقوق اللاجئين في داخل الضفة الغربية (50 في المئة) وقطاع غزة (70 
في المئة) وعلى وضعهم القانوني عندما يصبحون مواطنين في الدولة؟ وماذا 
عن مصير «الأونروا؛ في مناطق عملياتها الخمس وولايتها على اللاجثين 
الفلسطينيين؟ وغيرها من التساؤلات التي تبقى رهن التطورات المتعلقة 
بالقضية الفلسطينية عمومّاء وبقضية اللاجئين خصوصا. 


عود على بدء 

طال شتات الفلسطينيين» وضاقت بهم الأرض بما رحبت» وتفرقت بهم 
البللدان والمدن والأصقاع في جهات الأرض الأربع. لكن الفلسطينيين 
لا يزالون متشبثين بحلم العودة إلى وطنهم, أحياءً أو أموانًا. ألم يحلم إدوارد 
سعيد ومحمود درويش وناجي العلي وإبراهيم أبو لغد وهشام شرابي وشفيق 
الحوت وغيرهم من الفلس طينيين بأن يعودوا إلى مسقط رأسهم ويُدقّنوا في 
ثرى فلسطين؟! 

ظلت فكرة العودة طوال العقود الماضية التي أعقبت النكبة القوة المحركة 
للنضال الفلسطيني المعاصرء بدءًا من النضال السري الصامت في مخيمات 
اللجوء في حقبة الخمسينيات والستينيات» مرورًا بصخب البنادق ثم أفولها 
وصمتها المحزنين في دهاليز المفاوضاتء فالعودة فكرة متأصلة في الوجدان 
الشعبي الفلسطيني. وتكرست فكرة التعارض الرمزي بين العودة وواقع اللجوء 
في وجدان الفلسطينيين في المنافي الذين ما انفكوا يُعبّرونَ عنها في أغانيهم 
ومواويلهم وحكاياتهم الشعبية. إنها الحلم الذي أضحى جزءًا من ذاكرة 
جماعية خصية من الأحزان والمعاناة المشتركة. 
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مقدمة الطبعة الانكليزية 
آري كنودسن وساري حنفي 


في عام 2010 كان قد مضى 62 عامًا على النزوح الكارثي للاجئين 
من فلسطين ونشوء قضية اللجوء الفلسطيني» أو ما اصطلح على تسميته 
«التكبة». ومنذ ذلك الوقت بقيت هذه القضية من دون حلء على الرغم 
من قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة المطالبة بعودتهم. وعلى الرغم 
من ستة عقود من النضال المستمر من أجل حقوقهم. فإِنْ الحقيقة المرّة 
هي أن اللاجئين لم يتمكنوا من العودة إلى وطنهم. ولم ينالوا الحقوق 
المدنية الأساسية في بعض الدول المضيفة. واليوم» يوجد أكثر من خمسة 
ملايين”؟ لاجئ في المشرق العربي» عدد كبير منهم» خصوصًا المقيمين 
في المخيمات. يعانون الفقر» ويفتقدون الحقوق المدنية» ويعيشون في 
صراع سياسي واجتماعي كبير. 

في أطول قضية لاجئين في التاريخ الحديث. يجد اللاجئون 
الفلسطينيون أنفسهم عالقين بين المنفى والاغتراب بصفتهم «غير مواطنين» 
في الدول المضيفة. يسلط هذا الكتاب. من خلال تقديم مقاربة إقليمية 


(1) بلغ عدد اللاجئين المسجلين في سجلات الأونروا في مناطق عملياتها كلها (5,311,555) 

حتى 31 آذار/ مارس 2013 [المحرر]. 
انظر: ك8 عوعلة عطا هذ 5ععوبااعظ عمتاوعاوط ع5! برعمعوم كاءونلا لمد أمأالعه وممتندل؟ لعالدنا 
110 فاالاكلانا ,دعو ابصء5 لوأعه50 لهة أعتاعظ1 له اشعتكتاتهرء12 «رمتاء[ان8 لهم أذ تاماك الوأأمماداوع8» ,خالا لزنا) 
.3 ,(1/2103) 03511 أذعاظط عطاة ,(لتقسصسة) 
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لمجتمعات اللاجثين المعاصرة» الضوء على تنوّع طرائق عيش الفلسطينيين 
في المشرق العربي» ويدرس أسبابها. ويهدف بشكل أساس إلى تحويل 
الانتباه» وإن لم يكن بشكل شاملء عن الماضي المتمثل بنشوء قضية 
اللاجئين الفلسطينيين» وعن المستقبل المتعلّق بالحلول المحتملة لتلك 
القضية» أو التوجهات الجديدة في عملية السلام» ليلفت إلى واقع اللاجثين 
في الوقت الحاضر. لذلك يعالج ظروف معيشتهم وطرائق إدارتهم مخيماتهم 
وتحسينها وإعادة إعمارهاء ويعالج أيضًا الإدارة الإنسانية لأزمتهم. وإذا كان 
التاريخ يقع ضمن الإطار التحليلي الذي يقدمه هذا الكتاب» فسيكون ذلك 
من خلال إظهار علاقة النسب بين الفضاءات المتعددة والمؤسسات 
فحسبء وإذا كان هناك من حضور للمستقبل» فمن خلال التنبؤ بتأثيرات 
الوضع الحالي في ذلك المستقبل. 

تناولت مجموعة كبيرة من الكتب موضوع اللاجثين الفلسطينيين في 
الوضع المأساوي الحالي على أنه مرآة لمستقبل غامض يبدو أنه سيكون 
كارئيّاء حيث ينظر فيه إلى مجتمعاتهم باعتبارها أزمات إنسانية وقوى تهدد 
الاستقرار» وإلى المخيمات باعتبارها مختبرات لشتى أنواع الإسلام 
السياسي. في الوقت نفسه. يقرأ عدد من تلك الكتب المستقبل على نحو 
تأملي (العودة بوصفها الخيار الوحيد) وتراه جزءًا من الحاضرء وكأن هذا 
الخيار تم الاتفاق عليه وأصبح بالنتيجة ضرورة تاريخية وحيدة» وأمرًا لا 
مفر من حدوثه. 

وضع بيار بورديو تعليقًا لاذعًا عن مثل هذه الأوهام؛ قائلا: ايكتشف 
المرء كيف أن انعدام القوة والحيلة» بتدميره الإمكانات الكامنة» يحول دون 
الاستثمار في الرهانات الاجتماعية ويولّد الأوهام. وهنا يبدو أن فك ارتباط 
جرى بين الحاضر والمستقبلء مثلما يظهر من خلال مشاريع يرعاها 
«المهاجرون العاطلون عن العمل في فرنسا؛» وهي مشاريع منقطعة بالكامل 
عن الحاضر ويكذبها هذا الحاضر على الفورة©. 


2( .221-22 .هم ,(2000 بكوعمط بكذلوط :لروك:0) كدمننهاالاء1! «واأصعوط ,نعتفسو8 ع 
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أولا: اللاجئون الفلسطينيون: نظرة إقليمية عامّة 

تختلف الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية للاجئين بحسب 
الدول المضيفة (الجدول (1)). من زاوية 0 حصرًا 
لاجئين مصنفيسن قانونيًا «أجانب عديمي الجنسية»» ولا تعترف الدولة بأي 
مسؤولية عنهم” . وتنحصر هذه المسؤولية ب «وكالة الأمم المتحدة لإغاثة 
وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى» (الأونرواأ» المسؤولة عن 
توفير مسكن ملائم وشروط العيش للاجئين. ويعيش أكثر من نصف اللاجثين 
ال 425 ألما المسجلين لدى «الأونروا» في لبنان في مخيمات رسمية أنشأتها 
وتديرها «الأونروا؛ (12 مخيمًا) وفي مخيمات «غير رسمية6. يستفيد 
اللاجئون المقيمون فى المخيمات «الرسمية» من حزمة ضئيلة من الخدمات 
والرعاية (تعليم ورعاية صحية...)؛ وهذه الخدمات غير كافية مقارنة مع 
احتياجاتهم الحالية”©. وتشير الدراسة الأكثر إحاطة حتى الآن في شأن 
الشروط الحالية لحياة اللاجثين الفلسطينيين المقيمين في المخيمات اللبنانية 
إلى أنّ اللاجئين يعانون بطالةَ متفشيةٌ وظروفٌ عيش سيئةٌ وصحة متردّية 
ومستويات تعليم منخفضة وارتفاعًا في الأمية 0 


يسجّل لبنان أعلى نسبة من اللاجئين المقيمين في المخيمات (51 في 
المئة) من بين الدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين كلها. ولدى لبنان أعلى نسبة 
من اللاجئين الذين يعيشون فقرًا مُدقعاء وممن هم مسجلون في برنامج (العسر 
الشديد؛ ل«الأو نروا؛. بشكل عامء ثلث اللاجثين المقيمين في المخيمات 
اللبنانية مصئّفون فقراء نتيجة السياسات اللبنانية الجائرة التي صّمّمَت خضّيصًا 


لوبقاء اللاجئين عالقين في داخل مخيمات مكتظة وقذرة؛ حيث لا مهرب منها 


(3) وداه وهاه[ موهناءظ زه ععفاتلوط 171:6 «المنتماعا جز عدعهم+[ «مأدانعواوم 786 ,1120020 .5 
.(2003 بكوعء2 أأمء0هعق عاعدكناد :ممالوء8) 

(4) بلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين في سجلات الأونروا في لبنان (476,566) حتى 31 

آذار/ مارس 2013 [المحرر]. انظر: .«صتاء ال8 لمعناكتاهاك5 دمأندماونعء2» ,لان 
(5) إه أمتصنامل «بدممقطعآ مذ كممتمناكعل8 كه صم اتلم0© عتمرمهمعء -ماعه5 ع18» ,[.له أء] مقططق .11 
38-6 .مم ,(1997) 10 .01/ ,ععءالننا3 ععهناب 11 

(6) «ماسصلاعةاوط وارمننه كاده ةال كترم هانانااءطآ :نضا «تمارعءدينا ,أكوط كان 21/1 ,.لء ,لهمولونا .5 .© 
.(2003 ,هاه" :510و0) 409 .00 جالموع!1 1210 ,تبمابمطعط جز مودرتء له ناته كمجه© ١ارلا‏ كدعو نتت 11 
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إلا بمغادرة البلاد. وهذا أحد الأسباب وراء الاعتقاد بأنْ الرقم الحقيقي للاجئين 
الذين يعيشون في البلاد هو نصف الأرقام الرسمية (انظر الجدول (1)). 


التدبير الأكثر تطرفًا المعتمّد للتمييز بحق الفلسطيتيين هو التدبير الذي 
يمنعهم من تولّي الوظائف ومن حق التملك والسعي إلى تحصيل التعليم 
العالي. الفلسطينيون في لبئان ممنوعون من العمل في أكثر من 70 مهنة رفيعة 
ووضيعة» بالتالي وصل بهم الأمر إلى تشكيل طبقة مسحوقة دائمة. وكونهم 
عرضة لعزل اجتماعي قاس 7 أصبح الهم الأكبر لديهم الحفاظ على هويتهم 
كلا جثين 290 

يُعتبر الأردن الدولة العربية الوحيدة تاريخيًا التى أعطت حقوق المواطنة 
للاجئين الفلسطينيين» والنسبة المثوية للاجثين المقيمين فى المخيمات الأردنية 
أدنى بكثير (30 في المئة) من نسبتهم في لبنان (51 في المثئة). في سورية» هناك 
حوالى 450 ألف* لاجئ فلسطيني؛ ربعهم تقريبًا يعيش في مخيمات تديرها 
«الأونروا»؛ وما يناهز 100 ألف يعيشون في مخيمات غير رسمية (انظر الجدول 
(0). يملك اللاجئون الفلسطينيون حق العمل فى سورية» وينالون تقديمات 
اجتماعية» لكن لا يمكنهم التصويت في الانتخابات*". لذاء وضع اللاجئين في 
سورية مزيجٌ من وضعهم في لبنان (لا حقوق مدنية ولا سياسية) ووضعهم في 
الأردن (حقوق مدنية وسياسية كاملة). مع ذلك» يتشارك اللاجئون الفلسطينيون 
في سورية البؤس بشكل متساوٍ مع المواطنين السوريين» ويعيش ربعهم تقريبًا 
تحت الخط الرسمي للفقر» فيما يعيش 22 في المئة منهم مع خط الفقر"'". 


() 4.أو؟ ,أمتصتمل اأعمرول-ء«اععاو2 «رتوء اقديدع1 مذ كممتوتناوءله2 04 دنهاد أهوعنا ع1 » ,نطواوةا .لا 
.<210-505مطام. ذا تماء ق /عده. ززم ,ع /لاصناط> ,(1997) 

(8) غه دمصدت عط صذ لعما عط ومتمعطضصمعمع :كوم أئ2 مم معتصصمه© كامهغ]-ككهم0» ,ااألمط»ا .هآ 

.6-2 .هم ,(2004) 34 .!0؟ ردأ ونناى ء#رأاعوأوط إن أمتصيرول «بدمموطع.ر] 

(9) بلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين في سجلات الأونروا في سورية (536,699) حتى 

1 آذار/ مارس 2013. [المحرر]. انظر: .«مناءلأن8 لمع نكناما5 وممتلماكتوعه» بلللاعالانا 
(10) جومامطط معونتعظ ننه كذكت) أماءعجعماط ؤ !الال :كدءا! ع 1:01 .له ,معوطمعول-6:هها8 هآ 

.] .أ80 ,(2003 ,هكة؟! :هاو0) عدهأل0) 

0 ) وستقط :كام أء عنما «دماسةاععاوط جا كاترعءى 400 هتره (ع 1111© ,(150) ماوع كعالدا5 عودااع. 

55 :لموكل:0) وياد أعدملوه8 4 - مناه وناط لععجه! فاته اءاالره © لعووامم2 كه كاء1/76 ذلا الس 
.10 .م ,(2001 ,0:10 أه بأو نالمتنا 
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الحدول (1) 
توزيع اللاجئين في المنطقة حتى عام 2009 


| الضفة الغربية | 23/0 | 000393.370 2000 


مجموع الوكالة كه 1.0.71 #0)01ظ؛ 


المصدر: الأونروا: .<ج01. 3 حتفنا يرابج /لججتاط> 
ملاحلات 

* الجدول لا يشمل اللاجئين المقيمين في اليرموك في دمشقء وهو مخيم غير رسمي (سكانه الفلسطيتيون أكثر 
من 100 ألف). 


** قُدّر العدد الفعلي للمقيمين ب 275.000. 

بحسب الإحصاء السكاني لعام 7 (2'2)5085: كان عدد سكان الضفة 
الغربية حوالى 2.35 مليون شخص». ربعهم تقريبًا لاجئون مسجلون في 
«الأونرواا ويقيم جزء كبير منهم في مخيمات (180 ألمًا) (الجدول (1)). ٠‏ في 
قطاع غزة» يبلغ مجموع السكان 2 مليون نسمة» منهم حوالى مليون 
شسخص من اللاجئين المسجلين في «الأونرواة الذين يعيش نصفهم تقريبًا في 
مخيمات. يشمل اللاجئون المسجلون في «الأونروا» المهجرين داخليًا في 
حربي 1948 و1967 والمتحدرين منهم. تؤمئن خزمة ضئيلة من الخدمات 
والرعاية لهؤلاء (تدريس ورعاية صحية... إلخ)» وهذه حزمة غير كافية نظرًا 

(12) معوت 6ه دالبكعظ امم عط معممعاء8» ,(2085) ع 5)1ناها5 6ه نوعن8 امبامء© مدتمناكعاوط 16 


.لتك ايا [أومعدو ع ولط الومظ | لودعدد عه لدء !7000م ماماوء5/0م.امع. دماعم. بو بوبه //نمااط> .2009 «,2007 ذناكوء© ماك 
,<01112-11170 3 1[ قحر[]مع71«مقه 
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إلى احتياجاتهم الحالية. مع ذلك» هناك نسبة تقترب من المعايير العالمية 
لأعداد من يرتادون المدارس» ودرجة عالية من الأمية بين الأجيال الشابة 
(تحت سن ال35)» خصوصًا بين اللاجئين المسجلين في «الأونروا»» ممن 
يتبيح لهم وضعهم كلاجئين حق التعليم الابتدائي المجاني”". 

في الأراضي الفلسطينية المحتلة» يعيش ثلثًا مجموع الفلسطينيين تحت 
خط الفقر» والأسر المعدومة تعيش على مزيج من الدعم غير الرسمي 
(التحويلات من الخارج والتسهيلات الاثتمانية المحلية والزكاة) والمساعدة 
الرسمية (مساعدات غذائية ومساعدات مادية نقدية وتبرعات) التى تُقدّمها 
«الأونروا؛ والمنظمات الفلسطيئنية غير الحكومية ووزارة الشؤون الاجتماعية*". 
بشكل عام» تضطرٌ الأسر الفقيرة إلى العيش في منازل ضيقة مع عدد كبير من 
الأزواج الذيسن يعتمد كثير منهم على القلة القادرة على توفير لقمة العيشء ما 
يُترجّم بنسب عالية جدًا من «الإعالة». 


ثانيًا: أزمات اللاجئين فى المنطقة 
حكمّت الدول العربية منذ استقلالها بقوانين طوارئ أسست دومًا ل «حالة 
الاستئناءة. والشكل الخاص لتكوين الدول في هذه المنطقة أنتج أشكالا 
مختلفة من المواطنة» ومن حالاات اللجوء وانعدام الجنسية. 


وسط حالات من الفقر الشديد المترافقة مع تفجر القمع الحكومي المتكرر 
والصراعات والتهجير وفضاءات الاستثناء (مثل مخيمات احتجاز اللاجثين العراقيين 
وبعض مخيمات اللاجئين الفلسطينيين منذ عام 1948)»؛ أصبحت المخيمات مراكز 
تمرّد وعصيان داخلية ومقاومة للتدخل الخارجي. وعلى الرغم من الاختلافات 
الأساسية المستمرة فى ما بين هذه الدول» فإنها بدي حالات ومظاهر مختلفة في 
أثناء انتقالها من «حكم القانون؛ («ها ءه 16د إلى «قانون الأحكام؛ (معاسة ؟ه «ه]). 


) ««مااماسصوط :نمام ااععاوط +111 «اكم1 ج0011ا070 ,.كلت بوزونتقط! .11 لمه الملصمع .5 ,معدعله5 .ل 
.(2001 ,وملةظ :هأةو0) 353 .180 011جع1 وكهة"! ,معه6) 10ت رره8 اكع !ا ءا ما 


(14) ,براءءاسم0 110-10 71:1 «ركقتسوطط ممتهتامهلة2 116 نلمون5 لهة أمعددم 6 ,لعكلنات1 .43 
.5 ,26 .آمل 
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تاريخياء كان للصراعات الكولونيالية والإقليمية والإثنية في المشرق 
العربي تداعياتٌ جديّةٌ في توليد أشخاص مهجرين داخليّاء أي نازحين (1029) 
ومهاجرين (1416800) ولاجئين. وتاريخيًا أيضًاء كانت الحدود بين الدول 
العربية غير مُحكمّة: بالتالى كان اللاجئون قادرين على التنقل بينها بسهولة. 
هكذاء استقبلت هذه الدول موجات من اللاجثين كمقيمين موقتين وتعاملت 
معهم من خلال نظام متسامح بحذر» كما حصل مع 0 ألف فلسطيني في 
عام 8 ومليون عراقي في أعوام ا ا 
عراقي آخرين منذ عام 3 :. ومليون سوداني منذ التسعينيات. 

مثلما لاحظ موندت (301000) وفيريس (56515): امع بعض الاستثناءات» مثل 
أفغانستان في الثمانينيات وبوروندي» تميل التزاعات المعاصرة إلى توليد أشخاص 
نازحين (:102) أكثر مما توجد لاجئين. هكذاء هناك 4.7 مليون مهجّر داخلي في 
السودان» و 686 ألف لاجئ فقط؛ ببنما يتراوح عدد المهجرين داخايًا في تركيا بين 
4 ألفًا ومليون و 200 ألف مهجّر داخلياء مقابل 227 ألما و232 لاجنًا فقط]29. 


لا تزال أزمة الأشخاص المهجرين داخليًا واللاجئين المستمرة تُتقِل 
كاهل الدول النامية لأنها تستضيف ثلتّي مجموع اللاجئين في العالم. فضلا 
عن ذلك» تملك أربع دول عربية مضيفة ة (العراق والأردن والسودان وسورية) 
النسب الأعلى من اللاجثين مقارنة مع مجموع سكانها. في المنطقة» يمكن 
التمييز بين ثلاث موجات من اللاجئين: موجة ة لاجئي الطوارئ و لاجئي 
الترانزيت «اللاجئين الداريكن ا واللاجتئين الذين يطول أمد لجوثهم. ويكاد 
اللاجئون الفلسطينيون جميعهم يُصنفون في الخانة الثالثة. في منطقة المشرق 
العربي» وعلى الأغلب» يبقى اللاجئون الذين يستقرون زمنًا طويلًا من دون 
حقوق مدنية» ما يثير بالتالى تحديات اجتماعية وسياسسية رئيسة. وأطلق 
«المسح العالمي للاجئين» على هذه الفئة تسمية «لاجثو المخيمات؟ أو 
«اللاجئون المحتجزو ن20606 (26208665 لعستاوطء:ة1): «الحجز هو إبقاء 


(10) مكمه +1176 :كدو أامنلا5 لعاعه م27 جز 1015| جما عردم انتام5 وأطصصتط ,كتععظ .5 لهة ألتن14 .ىل 
.2 .م ,(2008 ,دعبلا أعذاعجا تومعطمدع) عولويمى 

(16) المسح العالمي للاجثين (إتامن5 #©#دقع8 0:10ا) هو مسح سنوي لأوضاع اللاجثين عبر 
العالم تقوم به اللجنة الأمير كية للاجثين والمهاجرين (كتمتسونسها لمخ دعموقعه عو عمناأساهم2 .5 0 


[المحرر]. 


43 


اللاجئين ولمدد طويلة في أوضاع تتميز بتقييد الحركة والبطالة القسرية 
والاعتماد على الآخرين ‏ حياتهم مُعلّقة إلى أجل غير مسمى - في ظل 
انتهاك حقوقهم الأساسية يموجب معاهدة عام 1951 للأمم المتحدة الخاصة 
بوضع اللاجئين» حيث تسجل حالات فاضحة وفظيعة من الاحتجاز الجسدي 
إلى أجل غير مسمى في المخيمات. وسواء كانوا مقيمين في مخيمات أم 
لاء يظل اللاجئون محتجزين عندما يُحرّمون من الحرية الضرورية لمواصلة 
حيواتهم الطبيعية)!07). 

هذا ما يعكسه تشديد ميشال أجييه (معنوة اعطء11ة) على أن «صيغة 
المخيم» (3أنسصده8 مدن 156) تدل على «الإدارة الإنسانية لأكثر فئة بشرية لا 
تخطر على بال أحد وغير مرغوب فيها من بين جميع سكان الكوكب»"'". 
تشكل بعض المخيمات شكل اجتماعيًا مكانيًا (81غهم5-5نه506) جديدًا فر بدا من 
ناحية تركيبته لتتحول إلى ملاذات إنسانية (وعكمةناعهة5 سوايهاأصهصدا11) مجردة 
من 0 معنى» بالتالي يمكن اعتبارها بمنزلة «لامكان»*'' (665ةام 8ه0/). من 
أصل أكثر من 8.5 ملايين لاجئ محتجز في مخيمات عبر العالم (حتى 31 
كانون الأول/ ديسمبر 2007). أكثر من ثلاثة ملايين وسبعمئة ألف لاجئع 
يقيمون حاليًا في المنطقة العربية أو يتحدرون منها. لهذا السببء فإنْ احتجاز 
اللاجئين سمةٌ بارزة بشكل نخاص في المنطقة العربية. في الواقع عيشكل 
اللاجئون الفلسطينيون حالة اللجوء الأطو ل والأكبر في 00 وهذا أحد 
الأسباب من أجل فهم لماذا تُشدّد بعض مساهمات هذا الكتاب على مخيمات 
اللاجئين باعتبارها المكان الرئيس الذي يعيش فيه هؤلاء اللاجئون. 


(7) .14 نما «لإاتمقصسة] 2ه عامما خ ركاطونظ 2ه لقادءع6 ف :وععوبقع ومتدنهطعمةلا» ,طانهم5 .341 

كاله تع ألت11 لاله كععودالع1 +10 عهتالسصحده0© 5لا قلا ,رممعمتائة) 2004 بروسيير3 عموبان! 110-14 ,.لع ,تمرك 
.3 ,(2004 

(18) «ركمسهه عمعبقعظ أه نروواءممعطاهف صوطرنا مه كملعوجه؟ :01 لمة نوللا ررعء بطع 8» ررعأوة .24 

.5م ,(2002) 3 .أو؟ا ,نوراه بو مسقا 

(19) ه نروماممم/#اضاك جره 10 اماعنوم اط «دمعماط -0ل/8 ,نهلاط .14 أمكلة 566 .323 .م رتعاهة 
.(1995 ,مقعع/ا :0110011 آ) رازم ء لمرو وانة 

(20) 05ا0! عط “ره عنهاى 77 ,ا تطلانا) دععوقعة ع5 معدرهاكمتصمه© طوتك 5صوننول! لعائدلا 
,(2006 رووعء8 لإاتوء حتهنلآ لعمل:0 :0<10:0) «ستمدولاتاط سولة ءا دا اننءتمءءوأصعاط «منمسلط :كمع ونه 
11م 
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في المجال الدولي؛ يمكن لأوضاع اللجوء المستدام أن تشكل تحذيًا 
أمنيًا بالنسبة إلى الدول المضيفة» حيث توجد مخيمات مسلحة. وتولّد 
صراعًا('©». في مختلف الأحوال؛ يبقى استقرار الدول العربية مهدّدًا ليس بفعل 
الوجود الكثيف للاجئين في المنطقة» بل بسبب الطريقة التي عاملتهم بها 
الدول المضيفة. إن عمل الفيلسوف الإيطالي جيورجيو أغامبن”© يلقي الضوء 
على الطريقة ة التي أرست فيها الدولة «السيّد؛ (مواع:»:50) وفق ديد 
أغامين» «حالة استثناءة تصبح بموجبها أحكام الدستو ر إما مقوّضة أو معلقة 
ومع مرور الوقت» ٍ يصبح الوضع الموقت والمُعلّق ترتيكًا مكانيًا دائمًا 
للهيمةت:0. من هناء د يصبح الاستثناء هو القاعدة» وبالتالي» د يصبح الوضع 
الوجودي «الأنطو لوجي لعزوه كوي للسكان اللاجئين باعتبارهم مواطنين 
قانونيين» مُعلّقًا إلى أمد غير محدّد. فلدى «السيّد؛ القدرة على تحويل فئات 
السكان اللاجئين جميعهم إلى أشخاص مجردين من الجنسية. ولإعطاء بعض 
الأمئلة الحديثة» يمكن الحديث عن مرسوم انتزاع الجنسية الذي طال أكثر من 
مليوني فلسطيني يعيشون في الضفة الغربية» ممن كانوا يحملون الجنسية 
الأردنية (1992)» والطرد الجماعي للاجثين الفلسطينيين من ليبيا (1997) 
والعراق (2005 و2006)» وغياب الحقوق المدنية والاجتماعية / الاقتصادية 
للاجثين الفلسطينيين فى لبنان. وكلها أمثلة للجوء إلى الاستثناء من «السيّد» 
لتعليق العمل بصفة المواطنة لفئات غير مرغوب فيها من عامة الناس. من 
هناء فإِنّ «حالة الاستناء» تُطَيّق إما من خلال القوانين أو من خلال السلطة 
التنفيذية. على سبيل المثال» تُعطى مصرء بشروط معينة» الأطفال المولودين 
لوالدين محرومين الجنسية:؛ الجنسية المصرية» لكن في حال كان الوالد 
فلسطيئيًا فاقدًا جنسيته. يحرم أولاده من الجنسية المصرية*©. . في لبنان» قاممت 


(21) زه كمسمعائط عطا هه بها لات ,كصة7ه© ممهنتلع 1 نكم م30:11 كلام عهاع2 كعطعدانا 1 .5 

(2005 ,ؤععع2 والوعء الول اأعمو0 علالظ! مدهعهطط) هلل تسماحماامع مال 

(22) ل«متهماذ نذ2 ,لعماهها5) علا 8072 لابه «عسوط بوهام و3 +«روعو3 مومع تمعطهموة .0 

.(2005 رووعء معمقعاطات 6ه واأوء لاتهلا :معقعتلط) نبمإاوعء خط رهن عزوا3 لطة ,(1998 رووععط وازوءلائدنا 

)223 .(2008 ,قعامه8 لع2 نهملهم!) ءمااتعاوط عزطان 71 ,.لء بممتامعا .8 

(24) عادت السلطات المصرية وسمحت مؤخرًا للمرأة المصرية المتزوجة من فلسطيني بمنح 
جنسيتها لأبنائهاء على عكس ما هو عليه الوضع في لبئان حتى اليوم [المحرر]. 
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محرومين من 0 جنسية : لعفن ا لكن اطق الفلسطيئيون 
عمومًا من هذا القرار9©. 


هكذا طوّر النظام الكلاسيكي للدولة ‏ الأمة حقوقًا للمواطنين» لكن 
ليس للبشر. ومثلما أشارت حنة أرندت (ا2مععة طدممةة1) باكرًا في مطلع 
الخمسينيات» لا مكان للإنسان خارج إطار الدولة ‏ الأمة©© (عنهاة دمننة01). 
هناك «حقوق مواطنين؟ لا «حقوق إنسان». فى الديمقراطيات الليبرالية ترتبط 
الحقوق المدنية بالإقامة الدائمة. في المقابل» في الدول العربية فَإِنَّ الجنسية 
هي المفتاح لنيل الحقوق المدنية. إِنْ الحق في المواطنة في تلك الدول 
بمنزلة الحق الأساس الذي تنبثق منه الحقوق المدنية والطبيعية الأخرى. كي 
تمتلك حقوقًا مدنية» عليك أولَا أن تكون مواطنًا. لا يملك اللاجئون 
والمحرومون من الجنسية «الحق بامتلاك الحقوق» جريًا على مقولة أرندت» 
وهؤلاء يملكون «مكاسب؟ نابعة من وضعهم الوجودي فحسب كأشخاص 
يعتمدون على سلوك الشرطة والأجهزة الأمنية إزاءهم. هذه القضية ليست 
محصورة بالمشرق العربيء إذ إن أعداد اللاجئين المُستئنين من الحماية 


القانونية تزداد في الدول الأوروبية» لكن هؤلاء يبقون في الأحوال كلها 
خاضعين للسلطات البيروقراطية”©. هناك» يبقى اللاجئون معرّضين حتى 


بعد نيلهم الجنسية لتجريدهم منهاء حيث إن أي نشاط جرمي أو خاضع 


(25) ممتعتاععلوط عه؟ «وتطعهع متت ؤه كع نلوط» عط نجه ممتاععيمع2 عط ومنمء110ا» ,معكلني]1 .م 

1-0 ,مح ,(2009) 22 .701 ,عأ ألناد موعوناك] كزه أمتصيمل «ر1948-2008 ,وممقطعا ما وععولااع 8 

في عام 1994 أصدرت السلطات اللبئانية مرسوم التجئيس رقم (5247) الذي تم بموجبه منح 

الجنسية اللبنائية لنحو 100 ألف من المحرومين من الجنسية ومكتومي القيد ممن يقيمون على الأراضي 

اللبنانية. وكان من ضمن هؤلاء أبناء القرى الفلسطينية الشيعية السبع التي يعتبرها لبئان قرى لبنانية في 

الأساس تم إلحاقها بفلسطين بموجب معاهدة «نيوكمب - بوليه؟ المعقودة بين بريطانيا وفرنسا في عام 

2 . وكان التبرير اللبئاني الرسمي لهذه الخطوة هو تمكين سكان تلك القرى من استعادة جنسيتهم 

اللبئانية. ولكن مثل هذا التبرير لا يخفي بالطبع حسابات التوازن الطائفي التي حكمت معايير التجئيس وفق 
المرسوم المذكور. واستفاد من مرسوم التجنيس أيضًا أهالي 24 قرية من أهالي قضاء الحولة [المحرر]. 

2260 .(1985 متقتلاع/! تعكتكملا" بجع ل8) ا«كادرو انه أأها10 لزه كدناع 0 بالمععة .1][ 

( انمعءه0//! ج05101 عارأع1نمأء8 فته عوتأعامط بعصملط +ت«كعاومهاامدكم 27 جا «ووبء0 ,طتلهد .جه 

.(2008 رععلءتانده!! :«000مآ) د«ءدمم1آ اممجونكط 
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للمساءلة القانونية يُعرّضهم لخطر سحب المواطنة منهم وترحيلهم قسريًا إلى 


الثا: موقع هذا الكتاب في دراسات اللاجئين 


يعكس جزء كبير من الأدبيات الصادرة بالإنكليزية عن اللاجئين 
الفلسطينيين سوء الطالع الذي ابثلي به تاريخ فلسطين والفلسطينيين. من 
هناء ركزت بعض المدارس على المعاناة*© والتراجيديا والظله”© باعتبارها 
موضوعات تجد جذورها التاريخية في التطهير الإثني لفلسطين”*؟ وفي 
الكارثة اللاحقة التى ألمّت باللاجتين المتمثلة بالتكبة©. وعلى العكس من 
ذلك» تنفصل ارسي أكثر حدائة عن أجندة البحث تلك لتصوّر مخيمات 
اللاجئين باعتبارها أرضية خصبة للتطرف الديني والتشدد*”؟. على الرغم من 
ذلك؛ يتمحور مجال «دراسات اللاجئين22*0 أساسًا حول المسائل القانونية©) 
والتهجير القسري”” وجبر الضرر*”» وقبل كل شيء «حق العودة» إلى 


(28) لع2 تهعلهما) «مبعطاما ١ط‏ ععنءاءفونطا «ماسااععاوط 118:6 تعماجعظا برعلط 1350 ,طوتروة5 .ع 


.(1994 ,امم 
(229 .(2004 بجوععط ونا :100امآ) 982[ «عنانمعاوعء3 «هاالوناك وه مهد ,اناه1]-ام .لذ .8 
(2030 .(2006 ,10: م0 :لمه0:1) عودتائعاوط إن عاأعدمء!0) عأطاظ 77:6 ,عوموط .1 


(31) بوممسعالا زه كنساها© ءذا ثرت ,1948 ,ا (أاعواوط «مطغعلة .كله رلمطهعناآ -ناطة عا قمة تل'53 .1] .ذم 
.(2007 بؤووعع2 نزاأومعء اونا وأطصدامت بعلملا بجعل0) 

(32) «ممطما ج كرمث«أاعواوط عارهاته 7هأكا اابعالائاط إن عكلاا 11:6 «فعاال برووعناظ ,لفأهلامع .8 
.(2007 رووع:2 اواتوعع اونا لعونمةآ] نخاط عولتنطسصمة) 

(33) غه ععلم0 لمدمنلول! عط ها «وعأ0يه5 عموساعظ» درم يعاندع مه وعوولقعه» ,نللاوقة .هآ 
.(1995) 24 .001 ,برومأموم اما زه سوانت]! أو«4ق «رموصاط1 

(34) بلدمك:0) بصا أعد«مئهجءا”! ١ط‏ كععونال! ابماسااعماوط كزه كبمما3 776 بععطمعلل1 .سآ 
.(1998 رووععط وملوععةات 

(35) :كلاتسلسيه1) «ونعاط عباونظا «رزال!! :271 7عء اوعلط معع107 .كلت بقاطاء1ة سآ لهة ملأوطمم0 .كا 
.(2008 رهدااتمعدلة عتمولوط 

(36) ننه «ماتمتضمصعء8 كه كعونءااه© تموهلاك1! اماد اإعمامط ,تهانه -ا8 .8 لهه معصو8 .2 
:1 ععهنالة1 المانااكءات2 ..ل» ,مقتنا .11 لمة ,(2007 ,ؤتمنة]” .1.8 :هولوميط) امعبممماعجوعط 
.(2006 ,عع لع لاأنامطآ1 تسملدمآ) عودععيسوط إأوهؤواى 
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فلسطين”. كذلك هناك دراسات خاصة باللاجئين المقيمين في مخيمات بلد 
بعينه مثل لبئان'**2 والضفة الغربية وغزة””2 وفى مجتمعات الشتات بشكل 
أعب”». وتشدّد دراسات حديثة على نظرة الدول المضيفة تجاه اللاجثين 
الفلس طينيين””*» إضافة إلى ميثولوجيا «اللجوء؛ في ما يتعلق بالمحافظة على 
هوية اللاجئع الفلسطيني وفرادتها!2“, 

يلتزم. هذا الكتاب المدرسة المذكورة أعلاه في شأن اللاجئين» لكنه - 
أيضَا آفاقًا مهمة جديدة للبحث. في حين أنه يتحدى أبحانًا قديمة. يفتح 
القسم الأول من هذا الكتاب «المكان والإدارة والمحلة» نقاشًا نقديًا في شأن 
أبعاد مفهومية مفتاحية» كاشفًا النقاب عن المصطلحات الجديدة الخاصة 
باللاجئين والهجرة ودراسات الشتات. تشرح مساهمة جولي بيتيت ؤ6ذآنا1) 
5660 الترابط الموجود بين المتخيلات الإثنية والطائفية اللشسر ق الأوسط 
والتهجير المعاصر في فلسطين والعراق» حيث تحلّل بيد 0 
تشكيل الحيّز البشر ي والأشكال المكانية الجديدة لاجر اء التي تُنتج 
إنتاج الهوية» وتُساهم في مقاومة التهجير. هناك خطاب جديد 3 0 
وغياب مخيمات جديدة في منطقة المشرق العربي» يقول بإيجاد نقاط تجميع 
(كاصاه و15اء60116©) ومستو. عبات أو مصائد (ودذكة8 طع)08) لاستيعاب اللاجثين 
بدلا من مخيمات اللاجثين» اخترعت تقنيات تهجير وحيّزات بشرية جديدة» 


(37) .(2001 ,ووعءظ والداظ تسمقهمآ) «صباء8 إن انلع81 116 :كع ععنتع18 «دان«ااعواوط .لع رص .كا .لز 

(38) تمتطواعلعائطط) كممم0 ممهنترع «عامتاعواوط جتموعط فته عجهلظ إن #ممءك0مة باعمءه .ل 
.(2005 بكععع2 وأهده الإكميء< 6ه وااو ناولا 

(39) فته #اكارجماكا تووسدعط وأوعنها3 311:6 نءنراامواوط جن اوتوذاء17 0:0 ه19 بتعوتمطيا .2 سآ 
.(2007 ركوعع2 (الورع الونآ لماعو ماءظ :713 رتاماععموط) عءزمم/تجرء1 اءأصبعء0 ع1[ دا «عاوابعع3 

(40) ساري حنفيء هنا وهناك: نحو تحليل العلاقة بين الشتات الفلسطيني والمركز (رام ابله: 
المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية ‏ مواطن. 2001)» وهقتمناىء!2 عما ومتطمتطاعظ» ,ممدة؟ .5 
عه نه «ركةء 12511021 لقتوتاكء[ة2 عطا 0مة ومعمكقاط عننا ومع سعط ومتطكدههاءع8 ع5 :وتممكواط كه 262080 
ع0 ,ماه وله) عععماط 0/1٠‏ تنه كفنيمة مراولط :كم «موكه82 0:ه كوتتماء210«1 ,.ذلت ,لوعو ماءنلا .هم لهة برآ 
:6!مجركها2 ««ماتاعء/ه2 176 ,كعتنتهة11 .1 لهقهة عابطء5 .هآ .11 لتتة ,(2005 ,كوعر5 بإأأومعلازملا قاد 
.(2003 رععلعلانامط! :«100مآ) لبماع مهل كإن ععزرزأو8 فلجبه عأ [ازادعك] لزه «متامجمم]1 

)41( كم انمأ نرأاوءاوط 71:6 ,1120000 

(42) ,تعلاده8) معووط عقر ب(عجمع3 ءا :0ه براذاده 10 جرهماه انرا :عد عهن 8 :ها ارطامعاوط رتم80 .8 
.(2003 رقع 1 أوألاطب© معتتمعلن] عسمسيآ :60 
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بهدف تفريغ أزمة اللجوء في المنطقة من محتواها. ومتابعة للقضايا التي 
طرحتها بيتيت» يبحث ساري حنفي عن فهم جديد للأبعاد المكانية والسياسية 
الى يكيكم محييات اللجوء. فبعد دراسته مخيمات اللجوء في لبنان وسورية» 
يُحاج حنفي أنه يجدر بنا إعادة فحص البنى المتعلقة بإدارة المخيم «الحوكمة؛ 
لامن منظور أمني» بل من زاوية الفصل («منندومع»5). هكذا يصبح الفصل 
المفهوم المركزي في النقاشات في شأن التركيز المكاني للخطر الاجتماعي؛ 
وفي شأن الإدارة المدينية/ المحلية. في حين تتعامل سورية مع المخيمات 
مثل أي بقعة سكنية أخرى» يُنظر في لبنان إلى مخيمات اللاجئين باعتبارها 
لجز را أمنية». و تُعامّل باعتبارها #فضاءات استناء؟ («متامءء«ظ 04 وععدوم5) 
تجعلها أشبه بمختبرات للسيطرة والمراقبة. هذا ما يمنع الفلسطينيين المقيمين 
فى مخيمات لبئانية من إرساء بنى إدارة فاعلة للمخيمات. وفى ظل هذا 
الغياب شبه التام للإدارة التقليدية» برزت أطر حكوماتية أو حوكمة» بديلة 
يزرسكان المحيات نجعت إلى بعل بعد فى ميم تارك بكات الحضم, 
وتتعمّق روزماري صايغ أكثر في مسألة المكان والهوية في مساهمتها التي 
تُحلل فيها هوية مخيم اللجوء» مستخدمةٌ روايات محاصّرين من مخيمي 
جنين وشاتيلا. ١‏ لتر صابن كيف أن هذه الروايات تشكلت بفعل تعدد 
المناخات السياسية التى يعيش فيها أبناء الشتات. وتشير إلى أن المقيمين فى 
المخيمات يمتلكون حسّا متميرًا بكونهم #جماعة» تتشارك ظروف القمع 
والتهميش والفقر نفسها. وتدعو صايغ إلى تمثيل أكثشر واقعية للجمهور 
الفلسطيني بما يسمح بدراسة الدور السياسي ل«المحلي؟ في زمن الأزمة 
الوطنية. ومثلما تذهب إليه مساهمة صايغ» يؤثر الشكل المكاني في الهوية» 
ما يؤدي إلى تغير سريع. 

مالت دراسة مخيّمات اللجوء نحو التعاطي مع موقع المخيم على أعتبار 
أنه ثابت» بينما تملك المخيمات علاقة دينامية مع محيطها المديني. يبحث 
هذا الموضوع بشكل أكثر تفصيلا في القسم الثاني من الكتاب «التحضر 
المدينى والمكان والسياسات»». حيث تغيّر عملية التمدن أو التحضر وإيجاد 
مخيمات/ مدن» أو مدن/ مخيمات البيئة المجاورة لمخيمات اللاجئين والبيئة 
المبنية داخل المخيمات. أولاء تدرس مساهمة محمد كامل درعي مسار تمدن 
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مخيمات اللاجئين في بيروت وتحضرهاء وهي التي على الرغم من كونها 
مهمّشة ومعزولة لا تزال مترابطة مع محيطها المديني من خلال الأشكال 
المختلفة للحركية المكانية والاقتصادية. يطمس هذا الأمرء بالاشتراك مع 
الحضور المتزايد لمجموعات أخرى من اللاجثين والنشاط الاقتصادي الجديد 
حدود المشيمات. ما يجعلها جزءًا من المديئة بمعنى تحولها إلى «مخيمات 
مدينية» (ومصه0 /ج01). 

يناقش فيليب ميسلفيتز (2ا1ءا841556 منانط0)» ثانيّاء من خلال نقله النقاش 
في شأن التمدن والتحضر من «الخارج» إلى «الداخل4» الدروس المستخلصة 
من مشروع تشاركي هادف إلى إعادة تعريف البيئة المبنية في مخيم الفوار 
للاجئين في الضفة الغربية. على امتداد عقود عدة أنتج التحوّل غير المدروس 
للبيئة العمرانية» «مخيّمات حضرية» معقدة وغامضة (مدن/ مخيمات) /مهدع) 
(0105» هي في آن معًا مكتظة وشبيهة بمدن الصفيح» على الرغم من أن لديها 
مراك تجارية اواك وعزاكاء .إن عملية التطوير التشارٌكي للمخيم كانت في 
الوقت عينه صعبة وصراعية» لكنها ساعدت في إعادة تعريف علاقة السكان 
ب «الأونروا» وببرامج المساعدات المفروضة من الخارج لمصلحة عملية 
صناعة قرار أكثر تشاركية. 

الثاء تُعالج المساهمة الأخيرة في هذا القسم الدمار المادي لمخيم اللاجئين 
وتداعياته السياسية السلبية. وفيها يحلل آر ي كنودسن (8هو0ناهكا عمة) التداعيات 
السياسية لتدمير مخيم نهر البارد (لبنان) فى عام 2007 بهدف إعادة تعريف 
العلاقات السياسية بين اللاجئين وممثليهم السياسيين والدولة. وظهر كنودسن 
كيف أن التداعيات السياسية للأزمة رسخت الانقسام السياسي الثنائي للمشهد 
اللبناني. وأنتجت طريقتين فين في فوم الكارية» وكنية تعلهاء ينسدى 
كنودسن ليؤكّد أنْ كارثة نهر البارد استّغلت من أجل مكاسب سياسية. هذا مذا لأن 
المشكلة الفلسطينية (التي تعرف أيضًا باسم ملف اللاجئين) مسألة عابة 
حساسة. والقدرة على السيطرة على الحوار الوطني في شأن هذه المسألة تعتبر 
رصيدًا سياسيًا. تبقى هذه الفوائد أكبر في المدن ذات الأغلبية الإسلامية اد 
حيث تحظى القضية اد بتعاطف «الشارع؛ السشنيء ولأن النظر إلى 
الموضوع من زاوية السيطرة على ملف اللاجئين» يعتبرٌ مكسبًا تكتيكيًا. 
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إنَ مسألة الحقوق المدنية والمواطنة والحرمان من الجنسية أمر حاسم 
في فهم سبل العيش المعاصرة للاجئين. بشكل عام إن حيوات اللاجئين 
الفلسطينيين مقيّدة بعوائق قانونية تستكثنيهم عمدًا من مكاسب المواطنة» 
وتبقيهم في حالة حرمان من الجنسية. إن مشكلة الحرمان من الجنسية إحدى 
أكبر المشاكل التي تواجه اللاجئين» وفي القسم الثالث من الكتاب «الحقوق 
المدنية والوضع القانوني وجبر الضرر؛ء يدرس عباس شبلاق» أولاء أثر 
الحرمان من الجنسية في اللاجئين الفلسطينيين» وفي تجاربهم وسُبل عيشهم 
وحركيتهم داخل المنطقة وخارجها. تفحص هذه المساهمة المفاهيم المتغيرة 
للمواطنة في الخطاب السياسي الفلسطيني؛ وبين اللاجثين أنفسهم. يقدم 
شبلاق تحليلا نقديًا لأشكال متعددة استخدمت فيها المواطنة من الأطراف 
المعنية لتحديد مصير فلسطينيين عاديين» وللتأثير فى حل مشكلة اللاجئين. 
ويستتتج أن الحرمان من الجنسية كان له أثرٌ عميق في حركة اللاجثين 
الفلسطيئيين ورفاههم وسيل عيشهم؛ ومنعهم من دعم أنفسهم. 

يفتح نقل النقاش في شأن الحقوق المدنية إلى مستوى المقارنة الإقليمية 
رؤى جديدة للفوائد المنظورة لوضع اللجوء بالنسبة إلى مشكلة الحرمان من 
الجنسية» ونقص الحماية القانونية للاجئين. وفى هذا السياق يبحث جلال 
الحسيني وريكاردو بوكو (0ءء80 ملنمءءن8)» ثانياء كيف أثر الو ضع القانو ني 
الممنوح من الدول المضيفة في اللاجئين الفلسطينيين. وبشكل أكثر تحديدّاء 
يفحص تحليلهما الدقيق لقاعدة بيانات مستمدة من مسح أجري في خمس 
من مناطق عمليات «الأونروا؛ (الأردن ولبنان وسورية وقطاع غزة والضفة 
الغربية) كيف أنْ الوضع القانوني للاجئين شكّلهم و«نظّمهم» كمجموعة؛ وفي 
المقابل» كيف جعلهم ينظرون إلى وضعهم باعتبارهم منفيين في هذه الدول. 
ووجد الباحثان أن هناك استياء واسع النطاق من خدمات «الأونرواة» وانتقادًا 
قاسيًا لحرمانهم من الحقوق المدنية من الدول المضيفة» وأن من شأن إعادة 
تقويم أحادي ل احق عودة» اللاجثين أن يكون سببًا محتملا لانعدام الاستقرار. 


يُعتبّر حق العودة» تحديدًا في السياق الفلسطيني» مقدّسًا وحقًا غير قابل 
للتصرف. جد الأسسيات التي تجغل من قضايا التعريضي وخر الضرر مسائل 
شديدة الحساسية أنّهِ يُنظر إلى هذه القضايا كأنها تقود يض لحق العودة. فى 
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المساهمة الثالثة والأخير ة في هذا القسم» تدرس شهيرة سامي المقاربات 
الجديدة للتعويض وجبر الضرر والاعتذارات الرسمية المستخدمة فى حقل 
العدالة الانتقالية» وتقدم نظرة عامة إلى الممارسة الدولية في ما يتعلق 
باستخدام التعريض والاعتذار» وتتشخص مسألة جبر الضرر للاجئين 
المهجرين» وتحديذا الحلول العدة لتطبيق حق العودة والتوطين واستعادة 
الممتلكات والتعويض. ومن دون إطلاق أحكام مسبقة عن أي من هذه 
الحقوق الأساسية» تدعو سامي إلى اعتماد مقاربة أوسع لجبر الضرر» تحديدًا 
أهمية تقديم «اعتذار» رسمي يعترف بالمسؤولية عن آثام الماضي كجزء أساس 
من تصويب الظلم التاريخي بحق اللاجئين الفلسطينيين. 

المنفى الممتد يؤدي إلى ولادة ممارسات اجتماعية وثقافية جديدة مثل 
أهمية الذاكرة» وإعادة صوغ مفهوم العائلة والهويات الذاتية الجديدة. هذه 
الموضوعات يُعالجها القسم الرابع «الذاكرة والقدرة والتدامج» الذي يُدقّق 
بالوسائل التي اعتمدها اللاجئو ن في المنفى الممتدٌ والاحتجاز (عمذعنامطمية/8)» 
عن طريق إعادة تعريف معنى علاقات القربى وبنية العائلة والسرد المجندر. 
أو لاء يدرس سيلقان بيرديغون (همهذل25 منه«انز5) الترابط بين وضع اللجوء. 
وعلاقة القربى واستراتيجيات الزواج بين أبناء مخيم للاجئين في منطقة صور. 
ومن خلال مراقبة مفصّلة لسرديات اللاجئين وتاريخ حيواتهم تلتقط هذه 
الدراسة الإثنوغرافية الحساسة الاستراتيجيات الفردية والعائلية المعتمدة 
للزواج والمستخدمة لمواجهة العقبات الاجتماعية والسياسية الكثيرة التي 
تواجه اللاجئين المقيمين في المخيم والتغلب عليها في نهاية المطاف. ومثلما 
يوضح بيرديغون» يعيد اللاجئون بشكل خلاق تعريف علاقات القربى 
والواجبات المترتبة عنها من أجل إيجاد مركب من تلك العلاقات شبيه 
ب «شجرة العائلة) (وءمههونزانمة) التى تحمل فى ديئاميتها شواهد ندر 
اللاجئين وإر ادتهم. . وهذاء بحسب ري ن تحتل نظرية أغاميبن (معط دوع م ) 
في شأن #حالة الاستثناء» إشكالية في العمق» بما أن المخيم أوجدّ نسيجًا غنيًا 
بشكل استثنائي لاستراتيجيات هدفها حل تحدّيات المنفى المطوّل. 


تعالج ماريا هولت (1101 8/0,8)» ثانيّا هذا الموضوع بشكل أوسع حيث 
تنقّل النقاش إلى موضوع إرادة اللاجئات وقوتهن. مساهمتها عبارة عن تحليل 
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دقيق لسرديات النساء من أجل تكوين المكان واستخدام الذاكرة من نساء 
يسعين إلى الهرب من يأس الحاضر. تحاجٌ هولت أن «الشتات الفلسطيني» 
وهو من نوع «الشتات الضحية؟ (212500:8 «نناه01)» طوّر نوعا محددًا من 
الهوية المجندرة (66506:60) والعابر ة الأجيال (لقده ف معمء6) في آن. السرد 
النسائي للقصص مفتاح لتشكيل هوية النساء؛ وهذا السرد» من خلال جندرة 
الماضيء يحتضن ذاكرة الأزمنة والأمكنة الأخرى باعتبارها مصادر للراحة 
والحماية للمحرومات منهن» خصوصًا في سياق الانعدام المزمن للأمن 
والاستقرار» وبالتالي يمكن اعتبار ذلك سردًا جماعيًا من أجل البقاء. 
ثالثاء تُحلل منال قُرطام دور الفاعلين المحليين في المسار التعاوني في 
مخيم شاتيلا (لبنان). 'وتعرض حالة دراسية مثيرة للاهتمام عن التنظيم الذاتي 
والإدارة الذاتية حيث تنش سكان المخيم لجنة لتحسين ظروف الحياة الصعية 
في المخيم» وينضبون قيادة ديمقراطية منتخبة بالاقتراع الشعبي. تصف قُرطام 
انهيار هذه المبادرة الإصلاحية الشعبية في مواجهة تهديدات القوى التقليدية 
الممسكة بزمام السلطة في المخيم. وبشكل أعمٌّ» تُظهر الدراسة مشكلة 
مواجهة الأنماط التقليدية لإدارة مخيمات اللاجئين في لبنان التي» وعلى 
الرغم من اسمها «اليرّاق»؛ (اللجان الشعبية)» لا تمثل الصوت الشعبي 
ولا المشاعر الشعبية» إنما هي قواعد لسلطة خاصة لزعماء سياسيين غير 
محليين. 
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القسم الأول 
المكان والاإدارة والمحلة 


الفصل الأول 
رسم خرائط العنف والتهجير ومخيمات اللاجثين 
(فلسطين والعراق) »© 


مقدمة 

تُعتبر حالات التهجير الجماعية والصدمات المترافقة معها وسياسات 
التتقل وانعدام التنقل» حالات مزدوجة للعنف الخرائطي الذي تكشّف في 
الشرق الأوسط على امتداد القرن الماضي. وتشير هذه 0 
ضمنية وصريحة أحيانًا إلى منطقتناء» تكون فيها الانتماءات .والهويات الإثنية 
الطائفية المتخيّلة» وريما القبلية» متمائلة مع مناطق محددة. ميدانيّاء يوحي 
ذلك أنه في حين لا تزال الصيغة التي تجمع بين المكان والمناطق والهويات 
والثقافات غير ناجزة في التفكير الأنثروبولوجي» فهذا يعني أنها لا تزال فعليًا 
مشروعًا سياسيًا واعيّا ومكتملًا. الاجتياحات والاحتلالات بمشاريعها القائمة 
على التفكيك محاولات لإعادة رسم الجغرافيا المحلية والإقليمية» وإعادة 
صوغ مساحات وطنية وإثنية ‏ طائفية جديدة» وفرض هيمنة خارجية»؛ وسحق 
فكرة المقاومة. 

تسير هذه المشاريع على قدم وساق في العراق وفلسطين» كلل بحسب 
المتغيّرات المحلية وأشكال العنف الخاصة به. في كلا المشروعين (فلسطين 


(©) أرغب في تقديم الشكر والامتنان إلى المركز الأميركي للأبحاث الشرقية (8608) في عمّان/ 
الأردن» والمركز الفلسطيني الأميركي للأبحاث (©088)» وجامعة لويزفيل على دعمهم السخي. 
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والعراق) ولّد النبض الإقليمي والمشاعر عددًا كبيرًا من الأشخاص المهجّرين. 
هؤلاء هم المظهر البشري الناتج من فرض فضاءات وحدود وكيانات اجتماعية 
2 في الواقع» وفي الحالتين الفلسطينئية والعراقية» يمكن الحديث عن 
كارثة إنسانية. 

هذا الفصل استكشافٌ أوّلي للترابُط بين المشاريع الإثنية ‏ الطائفية 
والمتخيّلات, وإنتاج التهجير وأدوات الاحتواء المكانية. في العراق» خرّكت مفاهيم 
الطائفية والإثنية والقبلية من قوات الاحتلال الأميركية على اعتبار أنها كيانات 
مُدركة وجودها ومتجانسة اجتماعياء من دون التوقف عند طابعها المرن والعفوي 
تاريخيًا وظرفيًا. في العادة» يفرٌ اللاجئون أو يُطرّدون ويمنعون من العودة لأنهم لا 
٠ . 3 9 2‏ م ١‏ 
يتلاءمون مع الشروط الوطنية تت وتنتج موجات المهجرين من خلال 
أشخاص يفرون من تفكك الدولة وتّجزئها إلى مكونات إثنية - طائفية أو وطنية. 
حالات التهجير تلك يمكن التعامل معها باعتبارها عيّنة لتشخيص المُندّمِج في 
الجسد السياسي» ومّن يظل خارجه. 00 


بكلام آخرء إن حالاتٍ النزوح المستمرة عدسةٌ يُمكن من خلالها تتبع 
التخيّلات في شأن الأمكنة والكيانات الاجتماعية والانتماء في المنطقة. في حالة 
العراق» يبدو التهجير والتزوح جزءً! من إعادة ة تكوين الدولة ومفهوم العراق؛ أما 
فى حالة فلسطين فينطوي على إضعاف السكان وتدمير بناء الدولة الفلسطينية 
واستيعاب توسّع دولة الاحتلال. الموجة الحالية التي لا مثيل لها من اللاجئين 
في المنطقة تحصل في وقت تتقلّص فيه الفئة المعترّف بها دوليًا من اللاجئين 0 


عادت مالكى (14811 ..آ) إلى عمل ماري دوغلاس (5تاعناه2 5و/ة) عن 
التصنيف البشري» وتحديدا إلى مفهوم «خارج المكان) ذه اناه «رع0ة/ة) 
(68ةام على مستوى الدولة والمواطنية وفئات الانتماء©. إِنّ حالة اللجوء تنبثق 


(0) 6ه 88 هه هذ اعطهآ عععبقعه علا عمتلفصعه :وعوهداعع ععبجع. رواعطمهآا عرملال» ,جعاع2 .8 
172-22 .جع ,(2007) 20 .!0؟ ,كع اياي عوعونازعال نه أدتصامل «روهتامعتلومها0 

(2) موطن1 تنه «مةاسااوط زه عاصءء00) 16 زه كأكرزأهجم «4 :«ععضه تبت تولاط ,كةاعنمط .الا 

نه بوبوسبعلط ععدءاهةا تعاقحط فجه بوتصبط ,تطلالة84 .نآ لمة ,(1966 ,لوط مموععا لهة ععلع اانه :مملمومآ) 
ب(1995 بووعءط معمعنطت 06 جاتدى اونا :معمعاط0) مأممعمة1 جنا عععهناك]! تلط ع 1011نت تيومأو بكم أمدوأاولة 
7-8 .مم 
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من العنئف الذي ينطوي عليه مسار تصنيع المكان والانتماء وتحديدهماء 
وتشكل رفضًا للتصنيف وترابطه المكاني. وتميّز مالكي بين مفهوم «خارج 
المكان» في العوالم الطبيعية وفي العوالم البشرية: «الناس تعود لتصتفك». إنه 
لأمر إلزامي أن نسأل عن الأقليات العراقية ‏ المندائيين واليزيديين والطوائف 
المسيحية المتعدّدة وغيرها ‏ وما الذي يحصل لهاء وما الذي يلائمها أو 
لا يلائمها في العراق الجديد؟ وهنا يحتاج الأمر إلى مزيد من التحقيق لمعرفة 
واقع العراق» أيّ النصوص يعتمد عليها في السياسة والتخطيط الأميركيّين؟ 
يمكن للعمل الإثنوغرافي مع اللاجئين العراقيين أن يساعد في توضيح آلية 
اتخاذ القرار فى ما يتعلق باللجوء والمشاعر حيال الهويات والانتماءات 
«البدائية» (اوتلعمسةط). 


كان الشرق الأوسط مُنتجًا رئيسًا للاجئين لفترة طويلة2©0. وبحلول مطلع 
عام 2007 ولّد الشرق الأوسط 5 ملايين و931 ألف لاجئ من بين 
0 هو مجموع اللاجئين في العالم كلّه". كما تتميز هذه المنطقة 
بكونها موطنًا لإحدى أطول أزمات اللجوء في العالم» أي اللجوء الفلسطيني» 
ففيها ترك اللاجئون آثارًا يتعذر محوهاء حيث بدّلوا بشكل جذري الفضاء 
الحضري والسياسات» وكذلك مفاهيم المواطنة وتصنيفات الانتماء. 


لبعض الدول تواريخ معقدة لجهة توليد موجات أساسية من اللاجئين؛ 
أوحتى لجهة بنائه على أيدي المهجرين أنفسهم. إن التبادل السكاني اليوناني - 
التركي والمجازر الأرمنية وحملات الطرد الجماعي بحقهم ميّزت العقود 


(3) خلال القرن الماضيء لم تنحصر أسباب التهجير بالصراعات فحسبء بل تسببت بها أيضًا 
مشروعات تنموية» وكوارث بيئية ومشروعات توطين. انظر: قمة بإانمعلهاة ,واذائطه8/1» ,أمصهط5 .5 
نم0 .له ,تستقطة .5 نهذ «بامهع ع1ل8/410 عطا هذ تمعد لاءدعظ لمهة امعصمععمامولط ممتعوادمهه :جرعئزيق 
05 عنعن تعاجولا بجعل[8) اعمط عأهتا! ءنا ها ل 1ا/ام © فتيه اع «مماعنع2 انعدو اناععة! ننه انع تروعواصعاط 

.(1994 ,نع الئلا5 «متأمعونا3 

كما أن المنطقة منخرطة بشكل كبير في نوع آآخر من التهجير أو الهجرة» فهي تستورد مئات 

الآلاف من العمال. وفي هذه المنطقة» تصدّر بعض الدول عمالا محليين (على سبيل المثال اليمن 
ومصر) إلى دول نفطية. ولشمال أفريقيا وتركيا تواريخ مهمة في تصدير العمال إلى دول أوروبية. 

(4) دمو سنطعوللا ,2 عاطذ؟ «رعلتسل موللا دعاءه5 مسسالرعف هه كعععاعه» ,لإعصند مموبقعه لأرملا 

.7 ,ركعع ع دارع ده ع6 أتصدوه© 5لا :520 
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الأولى من القرن الماضي. ونتج من تأسيس إسرائيل في عام 1948 أكثر من 
0 ألف لاجئ فلسطيني وتأسيس دولة إسرائيل باعتبارها دولة يهودية. 
الأردن على سبيل المثال» كان بدءًا من أواخر القرن التاسع عشر بلدا مضيفًا 
لموجات عدة من المهخرين التسركسء إلى اللاجتين الفلسطينيين في أعوام 
8 و1967 و1991» وفي مرحلة متأخرة لما يُقدّر بمليون لاجئع عراقي. 
وللأردن تاريخ باهر في مساعدة اللاجثين. وخلال حرب الاستقلال في 
الجزائر هجّر الفرنسيون نحو مليوني شخص. وفي لبنان ولّدت الحرب 
الأهلية والاجتياحات الإسرائيلية المتتالية خلال العقود الماضية مئات الآلاف 
من الأشخاص المهجرين داخليّاء وكان التقسيم والفصل على الأسس الطائفية 
موضوعا أساسيًا خلال الحرب الأهلية. 

في العقود القليلة الماضية لم يكن العراق بمنأى عن ظاهرة التهجير 
القسري» حيث هرب مئات الآلاف من الأكراد من العنف واضطرابات الحرب 
العراقية ‏ الإيرانية وحرب الخليج وحملات النظام الدموية ضدهم. وفي 
محاولة إجراء هندسة ديموغرافية يتبيّن أن النظام البعثي دمّر الآلاف من القرى 
الكردية وطردّ الأكراد من شمال البلاد» وأسكنٌّ مواطئين عربًا في مكانهم» 
حيث يُواجه العرب أنفسهم اليوم ضغطًا لمغادرة هذه القرى. غادر مئات آلاف 
العراقيين بلدهم في العقدين الماضيين هربًا من الحروب والعقوبات وعنف 
الدولة. كذلك أدَى الاحتلال الأميركي وتسريعه دورة العنف الطائفي والإثني 
إلى هجرة جماعية غير مسبوقة مترافقة مع أبعاد طائفية ملحوظة» تحديدًا بين 
الأشخاص المهجّرين داخليًا. 

جديد التهجير الجماعي وإعادة الإسكان اليوم الاستطرادية (6؟أددهوام) 
والتصنيف المكانى والتنظيمى» ما أدى إلى الصمت فى ما يخص المهجرين 
العراقيين وعدم تصنيفهم لاجئين» وغياب مخيمات اللجوء والحد الأدنى من 
المساعدة الإنسانية إليهم» والتنصل من المسؤولية؛ الأمر الذي عزز الانتماءات 
الطائفية والقبلية والمناطقية والقيادية والهوياتية. وفي المقلب الفلسطيني؛ يسود 
الصمت في شأن حجز الفلسطينيين ومنع تنقلهم في ظل السياسة الإسرائيلية 
القائمة على إغلاق المناطق وإقفالهاء والدمار الاقتصادي الذي نتج من ذلك» 
الأمر الذي كان يراد منه الدفع نحو تقليص عدد السكانء وبالتالي 
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تسهيل توسيع حدود دولة الاحتلال وسيادتها. الثابت في هذه المرحلة هو 
التقسسيم المتخيل و الفعلي للمنطقة إلى جيوب (همناهذ#واءم8)» وفق خطوط 
إثنتية ووطنية وطائفية» والصمت عن «انعدام المساواة والكلفة؛ التي على 
الأغلب ترافق الإمبراطورية» مثلما تلاحظ كاثرين لوتز. 


يبدأ هذا الفصل باستكشاف الأزمة الحالية للاجئين العراقيين» ثم ينتقل 
إلى القضية الفلسطينية بحثًا عن الترابطات والأبعاد الإقليمية الناشئة المتعلقة 
بالتهجير. إن أزمة المهجرين العراقيين الحالية والبطء في تقديم رد دولي 
مُعبّر ل بإعادة صوغ مفهوم جديد للاجيع وللجهاز المكاني والإداري 
للمخيم» وللاستجابة الإنسانية لحالات الطوارئ ذات النطاق الواسع. 
المحاولات الأخيرة الهادفة إلى إعادة رسم خريطة المنطقة جيو ‏ سياسيًا 
وصوغ فضاءات سياسية جديدة جعلت العراق ميدانًا مُرعبًا للقتل على نطاق 
واسعء وولّدت تهجيرًا غير مسبوق. بطريقة #امائاك فزن السوافة اللأسسراتياية 
القائمة على إقفال الأراضي المحتلة وإغلاقها ما يُعيق حركة الفلسطينيين 
كثيرّاء إضافة إلى آثارها المدمرة في الاقتصاد والرعاية الصحية والتعليم» قد 
تكون مميزة للمرحلة الأخيرة من مراحل استعمار فلسطين. 


أولا: جيوب ومعازل 


على الرغم من أنه بات أمرًا مكررًاء لكنه جدير بالذكر أن العراقيين يشكلون 
الموجة الأكبر من المهجرين منذ اندلاع أزمة اللاجثين الفلسطينيين في عام 
8. فى حالتى تفتيت العراق وفلس طين يُلاححظ وجود فرز طائفى وتحديد 
للأمكنة وحرية التنقل والحقوق. في مثل هذه الجغرافيا الجديدة الناشئة» تبقى 
السيطرة على الموارد والشروات في باطن الأرض (النفط والمياه) وما فوقها 
(المساحات المخصصة للقواعد العسكرية والمستعمرات والتحكم بالأجواء 
والممرات المائية والحدود) أمرًا حيويًا لسلطات الاحتلال من أجل تثبيت قوتها 
وإحكام سيطرتها. والأكثر أهميّة من ذلك. أن الدولة الإسرائيلية والاحتلال 
الأميركي للعراق ولّدا أعدادًا كبيرة من اللاجثين المُهِمّشين - وإن لم يكونوا حمًا 


فك 4 مم ,(2006) 33 .ا0/ ,اكنهمأو نااك ومع عرق «رواتقاء0 عطا هذ دز عأممر8» ,هادا ,© 
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غير مرئيين على نطاق واسع - في أخبار هذه النزاعات خارج المنطقة. ما يميز 
هذين المشروعين الرؤية التي تنظر إلى المكان بوصفه مكانًا وطنيًا وإثنيًا ‏ طائفيًا. 

إن مفهوم القرن العشرين القائل ب«دولة للجميع» والجميع في الدولة6©) 
(عغها5 2 ها عومنوصعبء له 52 51816) أعيد صوغه بشكل عنيف في العر اق 
وفلسطين بشكل: 5 في معزله. ولكل واحد معزل) ععطلوتط هذ عدممءبظ) 
(عدم م87 10 علق[ © هه لمة عللواعمظ. إن النظرة المتخيّلة عن فسيفساء الشرق 
الأوسط التي ترى أن المجموعات الإثنية والطائفية مخصصّة بأمكنة معينة» 
وض زهنا بأنها مختددة ومجنة ومتحدة إلى د ماء نقرة 2 مُستقاة من 
المساهمات الاستشراقية والأنثروبولوجية المُبكرة© عن المنطقة» ومن صهيونية 
تنبذ التعايش في نظام اجتماعي تعدّدي لمصلحة نظام تمييز عنصري وَتفوق 
ديموغرافي عرقي”. في حالتّي العراق وفلسطين» يضفي نظام الفصل القسري 
المفروض من خلال عنف التطهير الإثني ‏ الطائفي والتهجير» والحواجز التي 
تعوّق الحركة والتفاعل» على تلك الفضاءات المتخيلة أشكالًا مادية. ليست 
الطائفة والعرق والقبيلة قدرًا محتمّاء بل تولّد من خلال عملية تاريخية: التكرين 
وإعادة التكوين. وتندرج عوامل الحرب والتهجير والعلاقات الدينية للدولة 
والتدخلات الخارجية» إضافة إلى عوامل أخرى؛ في هذه العملية التاريخية بشكل 
بارز. وعندما تُبنى فرضيات في شأن الهويات والحدود الطائفية» يرى شامي”) 
أنها «تتناوب في المبالغة أو في التقليل من أهمية التوترات الاجتماعية والتعبئة 
السياسية» المبنية على هذا التصنيف الذي يحجب كيفية إنتاج وإعادة إنتاج الهوية 
والحدود. وتداول الإعلام والخطاب الرسمي الأميركيان مفاهيمٌ الطائفة والقبيلة 
والعرق بشكل استراتيجي واستطرادي على اعتبار أنها مكوّنات أساسية للنظام 


(6) .8 :هط «باهءلمستماوه© 0 اأمعصعء مك8 دوم :دما عموقاعظ8 لعمعاهت0 -عاهاق» بلملاماعءاة .م 
ر(1995 رووعع5 قتمرهاتاوح 06 راتوأ تهنا :إعاععاكء8) عععوبالء8 ع:«اامساكةاة ,.كلء ,قعكلسسا .ل لمة داعأموط 
0057 


)22 (2007 ,ومعع8 طوأعاءع طنهة] :/ا1! ,نوا لههاذا عهمة) اطاط طمج/ 776 بأهاوط .1 


(8) طعنوللا ععموءط لطععولا بوتاوط «رعتسصكاط ممتصنادءاوظ-تاعدوة! عط مذ كعأطممعوممسء8)» 50119 .م 
.002 ,لزع ذاه أممظ عوع71 10 عالاتاكهآ ممع منتطمة/71! 16 ,10 لماو متأطعوللا بتتموع1 سه أونععم5 ,8370 


(9) /ه ماءعمماءننظ «رومتتوععمء8 لهة نيو وامساممع؟ 01 ومعاطمعط :دعتاعاعه5 عتهده1ل» ,تسقطد .5 
.م ,(2005) 7/012 ,كع«بعابت عزرمهادا نمه «عدمم اا 
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الاجتماعي المحلي. وفي الخطاب ان لامر في شأن الحرب 0 العراق» 
ألحقت عبارة «قبيلة» ب «السيّةة. نسقت القوات الأمير كية مع «قبائل سُئّْة؛ وعبّأتها 
ووزعت المال عليها باعتبارها قوة لمواجهة التمرّد (مثل مجالس الصتحوة). وقد 
تكون القوات الأميركية زوّدت بالسلاح والمال مجموعات بالكاد يمكن اعتبارها 
كيانات اجتماعية وسياسية”"). وفي أوساط صناع السياسة الأميركية والنقاد 
صيغت هذه الفئات الاجتماعية بوصفها «موغلة في القِدَم2 وأنها:#أزليةة ومضفة 
ل ةالكراهية القديمة». لا شكٌ في أن إعادة تنشيط مدارس بحثية نقدية في شأن 
الطائفية وتجلياتها التاريخية أمرٌ مطلوب في وقتنا الراهن لإعادة صوغ مفهوم 
القبيلة. ٠‏ في سبعينيات القرن الماضي. بلغت استكشافات الطائفية في المنطقة 
ذروتهاء ومن ثم م النحسرت. . ويجزم الخطاب الأبركي والسياسات الأميركية 
الحالية والإعلام والفهم الشعبي بالفعل بوجود بنية ومشاعر إثنية وطائفية وقبلية 
في العراق المعاصر. وتدعو لوتز”" إلى مشروع مشترك لوضع نظرية عن 
الإمبراطورية ولتتبّعها إثنوغرافيّاء ما من شأنه أن يلفت إلى «التصنيع الثقافي 
للقيمة؛ (عناه ؛ه عهفكلةم ادسسماده) للاعتراف بالوجه الإنسانى للإمبراطورية» بدلا 
من حصر التركيز على نطاق واسع بأسسها السياسية ‏ الاقتصادية. 

في العراق. البلد الذي كان يعيش توترات طائفية ضمنية» لكن من دون 
أن يعرف تاريخًا مفتوحًا ومديدًا من الصراع الطائفيء أدَى احتلاله الذي كشف 
عن خطوط تماس انفجرت كعنف ذي أساس طائفي محسوب بشكل مدروس» 
إضافة إلى العنف المستمر ضد المدنيين العراقيين من قوات الاحتلال» كل 
ذلك أدّى إلى دفع ملايين الأشخاص”*' إلى ترك منازلهم والبحث عن ملجأ 


(10) هذا ما يشير إليه أيدن ساوثهول (القطانه5 «819) في السياق الأفريقي ك ١تعريف‏ عير 
الوهم» أو التطبيق المخاطئ لمصطلح «قبيلة؛ عاد على «نطاق واسعء ما يصبح معتمدًا بشكل دائم 
لمصلحة الحكام ومقبو لا في النهاية من الشعب نفسهة. انظر: :مذ «روطة5 أه صوتعبطال ع15» ,القطاناه5 .ىم 

.0.45 0 الألظ ,لمكا :قله هةأمعطاء1! ,اعلأعط) معترل دا ابعال أمطتط1 “زه عداععمط 77:6 ,.لهء ,لمتعلان© ب« 

0010 +5 .2 رالا 

(12) تفيد التقديرات أنْ 4.7 ملايين شخص شُجّروا؛ 2.7 مليون هم أشخاص مهجرون داخايًا 
وأكثر من مليونين هم لاجئون في الدول المجاورة. انظر: 105 عمهأكدوتصصههح طونك1 مموناولة لعائدنا 
.الاللالا//نص] )> .2008 صمنصاء1 26 «رلعء لوكا 5'ومم]1 كه كلععل15 عمتسسناهمه ع1 ,(ل1زلانا) دعومباعع 


< لمعا عه كعطمنا 
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آمن خارج العراق أم في داخله. وللمفارقة» قد يكون مستوى العنف الذي 
بُذل لصوغ الفضاء الطائفي مؤشرًا إلى مدى مرونة واختلاط وانفتاح النسيج 
المجتمعي العراقي» بمعنى التعايش الإثني - الطائفي. 

في خطوة تُذْكّر باتفاقية سايكس - بيكو التي قسّمت المنطقة بين فرنسا 
وبريطانيا قبل حوالى قرن من الزمان. تقدّم جوزف بايدن في خريف 
7 وكان حينها عضوًا (سيناتور) في مجلس الشيوخ الأميركي بقرار 
غير ملزم لتقسيم العراق» ووافق عليه آنذاك 75 عضوًا مقابل معارضة 23 
داخل المجلس. وبرهنت السياسة الأميركية وسلوكها الدافع نحو تقسيم 
العراق إلى ثلاث مناطق شبه مستقلة» جهلا متعمّدًا بتاريخ الدول التي 
تمت تجزئتها: الهند ‏ باكستان وفلسطين - إسرائيل وإيرلندا ودول أخرى؛ 

مع الاضطرابات الديموغرافية والخسائر في الأرواح وانعدام الاستقرار 
الطويل الذي يمكن للتقسيم أن يتسيّب به. هل هناك أي سايقة تاريخية 
لتقسيم العراقء وإن كان الأمر كذلك» هل يمكن وهل يجب إحياؤها 
اليوم؟ إن المناطق الطائفية والوثنية ثنية المقترحة تؤكد من جديد وجود رؤية 
في شأن فسيفساء اقلئعية» :وني الوقت نقسشه للقي شكركا وي شان فكرة 
هوية ة عراقية أكثر شمولا. 


في هذا السياق تقدّم أبو م 30 ملاحظة استفزازية تقوم بموجبها 
التهجير الناتج من أعمال القسوات الأميركية والعراقية قية باعتباره اظاهرة قصيرة 
الأمدء بينما تنظر إلى التهجير الذي تسبّبت به الطائفية كاتجاه طويل الأمده. 
إن اللجوء إلى التفسيرات البدائية عن «الأحقاد القديمة؛ من شأنه أن يُضفي 
قوّة ومعنى أزليّين على فهمنا الصراع. ويمكن أن يدفعنا إلى الميل لاعتباره 
حتميّاء ما يحرف الانتباه عن تحليل سياق الصراع. يمكن ضم التهجير العراقي 
إلى التهجير الأرمني والفلسطيني والكردي في إطار مآسن إنسانية تُعيد رسم 
خريطة المنطقة الديموغرافية والسياسية والجيو اياف وتساهم في صوغ 
الوقائع الإثنية - الطائفية. 
(13) ادتععمة مهنا ,معاسع8 «واامجعااط( معع70 «بامعدوععواموتط لععبله!ا -بصماتا/ة» يمعصد5 دمطة .2] 
.37 .م ,(2007 عهناق) عناكوة 
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أوجد الاحتلال الأميركي للعراق مجموعة من الظروف أدّت إلى إحدى 
أكبر موجات تدفق للاجثين منذ عقود» وإلى حالة طوارئ إنسانية تجاهلتها 
الولايات المتحدة» وتعاطت معها بتغطية إعلامية دون المستوى المطلوب 
وسط تردد من المجتمع الدولي بالتحرك. يُمكن تحديد ثلاث موجات من 
التهجير في العراق: الأولى بدأت مع تفكيك الدولة وعملية اجتئاث البعث. 
حينهاء ترك عشرات الآلاف عاطلين عن العمل» وسّرّح الجيش. وترافق 
انطلاق هذه الموجة مع الانعدام الكلي لحكم القانون وتفشّي حالات الخطف 
من أجل الفدية من أصحاب المال. في عام 2004 أدت العمليات الأميركية 
لمكافحة التمرد إلى الموجة الثانية التي تسببت بهرب جماعي لتفادي العنف. 
وفي عام 5 كانت موجة ثالثة من الهاربين من التطهير الوثني وفِرّق 
الموت. شكّل أصحابٌ الكفاءات المهنية والتكنوقراط والمديرون جزءًا كبيرًا 
من هؤلاء اللاجئين ‏ تشير بعض التقديرات إلى أن نسبة اللاجئين طالت أكثر 
من 40 فى المئة من طبقة أصحاب الكفاءات المهنية ‏ وهذا لا يُبشر بالخير 
بالنسبة إلى إعادة بناء العراق واستقرار مستقبله ونموّه. 


بحلول ربيع 2007 أصبح عددٌ اللاجئين العراقيين مذهلا؛ وتفيد التقديرات 
أنَ مليون عراقي اجتازوا الحدود إلى الأردن (بين 750 ألقًا ومليون شخص». ما 
يمثل حوالى 15 في المئة من سكان الأردن» وإلى سورية (بين 1.5 مليون و1.6 
مليون)؛ ما يعني حوالى 10 في المئة من سكانهاء وعشرات الآلاف إلى مصر 
(100 ألف) ولبنان (40 ألقًا) وإيران (54 ألقَا) ودول الخليج (200 ألف) وتركيا 
(10 آلاف)'. وبالإجمال» حوالى سدس أو 15 فى المئة من سكان العراق إما 
لاجئون أو مهجرون داخليًا. وفي مخالفة لأحكام القانون الدولي في شأن حق 
طلب اللجوء؛ تقفل الدول المجاورة حدو دها بشكل متزايد أمام العراقيين الساعين 
إلى اللجوء. أما في داخل العراق فيقذر عدد المهجرين بحوالى مليوتّي شخص”27". 


)214 انظر : هه 5عتادتاهاك» ,(1101للنا) معععداعهظ 15 كعمماكستصصم طونا دمهمننولطة لعئازملا 
.08 كع تصن اا //تطخاط> .2007 امم «رل1م/اا عط لسنامعة دنوعء! لععداووزط 


(15) في السياسات الجديدة للتهجير» الأشخاص المهجرون داخليًا هم الذين يهربون من ديارهم 
من دون اجتياز الحدود الدولية» ارتفع عددهم من 1.2 مليون شخص في عام 1992. إلى أكثر من 20 
مليونًا في عام 6 وهذا رقم يفوق عدد اللاجئين بشكل ملحوظ. 
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منذ شباط/ فبراير 2006 أصبح مليون و37 ألقًا و615 عراقيًا مهجّرين 
داخليّاه بمعدل 80 ألقًا إلى 100 ألف شخص شهريًا؛ لا يشمل هذا الرقم 
الأشخاص المهجرين داخليًا قبل هذا التاريخ'©. ومع تصاعد التطهير الإثني - 
الطائفي الوحشيء بحث الناس عن ملجأ لهم في مناطق يسود فيها مذهبهم. 
وهكذا تحوّلت الأحياء والمناطق الكوسموبوليتية أو «المختلطة»”' إلى 
أماكن متجانسة مذهبيًا بشكل قسري. مثلما كان الحال في رواندا والبوسنة» 
كانت معدلات الزواج المختلط بين الطوائف والإثنيات في العراق مرتفعة 
نسبيًا - وهنا يدور الحديث عن السّنْة والشيعة والأكراد. ما الذي يحصل لهذه 
العائلات العابرة الحدود الإثنية والطائفية عندما تُجتّد طائفة من مذهب محدد 
سياسياء وعندما يتحول هذا الواقع إلى وسيلة لتخصيص المكان والموارد 
والهوية والحماية؟ إضافة إلى ذلكء العراق وطن لعددٍ من الأقليات: التركمان 
واليزيديين والأرمن والمسيحيين والمندائيين... وغيرهم. 

بحسب تقرير نشرته «منظمة الهجرة الدولية» (6034» أقل من 1 في المئة 
من الأشخاص المهجرين يعيشون في مخيمات»؛ مع قليل من الرعاية الصحية 
أو الكهرباء» والحد الأدنى من تسهيلات الصرف الصحى والإمدادات الضئيلة 
من الطعام والماء. تسمّي منظمة الهجرة الدولية المخيمات الصحراوية المقفرة 
والبائسة تلك «الملاذ الأخير»*2. 


ودمشق وبيروت والقاهرة» وعلى الأغلب هم يعيشون حاليًا بشكل غير 
قانوني. كدول لجوء أول» استقبل الأردن وسورية حصة الأسد منهم, ونالا 


(16) عطاعه؟ ع0116 اللا «بامععوع© 20 أوهآ 5ر52 ,مونال:81 عم0 وررم1 1085 غه ععطصساة نومل» 
2007 لإلنا 9 ,ككتقكم4 مدهعماتمقسب1]1 كه رمأأمستلعمه6 


(17) لفهم دقيق لمصطلح «مناطق مختلطةف انظر: كنامعومة9 م :مدعف لمد«للة» ,نقدقطءاه .8 

.28 .م ,(2006) 239 .20 بتتممع1 أكمظ 111001 «رود1 

(18) معظم هذه المخيمات موقتة ‏ على الأغلب كانت تبقى أسابيع أو شهورًا قليلة ريئما يجد 

قاطنوها مساكن أفضل منهاء فتقفل. بعض هذه المخيمات مواقع عفوية أوجدها المهجرون داخليًا في 

مبانٍ شاسعة أو مدارس - وتأوي أعدادًا قليلة جدًا تتراوح بين 30 و100 عائلة. وتؤمن مواقع المفوضية 

السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (101105) في العراق (حوالى 7 مواقع) المساعدة والمأوى 
والاستشارة القانونية: لكنها لم تنشئ مخيمات. 
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القليل من المساعدة من الولايات المتحدة ومن المجتمع الدولي. انتقدت 
«المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين» (0111101) نقص 
المساعدة الممنوحة لهذين البلدين اللذين يتحملان عبء أكثر من مليونّي 
لاجىئء*"'. فى كلا البلدين, ححمّلت البنية التحتية ما لا طاقة لها به» إذ إن 
اكتظاظ اللاجئين كان قد استهلك أصلا إمدادات المياه والكهرباء والإسكان 
والتعليم والرعاية الصحية المحدودة» هذا باستثناء الحديث عن التوظيف. 
إضافة إلى ذلك» لدى الدول العربية المضيفة قلق أمني», ما حدّ من دخول 
طالبي اللجوء . على الأغلب يُحكى عن اللاجئيسن العراقيين بصفة كونهم 
«ضيوفاة. بدلا من لاجئين» وهذا مصطلح بات مستهلكًا في اللغة العربية. 
تستدعي هذه التسمية الالتزام بآداب الضيافة العربية من المضيف والضيف في 
آن. ففي حين أنّ المضيف ملرّم بتأمين احتياجات الضيفه يُفترض بالضيف 
أن تسريه فى تعادن أن ركو 203 على .لح ملس اساي الضف )ل 
يساعد وإلى متى. أقفل الأردن وسورية حدودهما أمام العراقيين الساعين إلى 
اللجوء بحجة نقص المساعدة من المجتمع الدولي وعجز مواردهما المحدودة 
عن تحمل مثل هكذا عبء. كذلك فإن الدول المضيفة واعية طبيعة التهجير 
العراقي طويل الأمده وتخشى حضورًا مطولًا للاجئين شبيهًا بما حصل مع 
الفلسطينيين بعد عام 98. 

في الوقت الذي يتردّد صدى المهجرين إقليميّاء ظلّت قضيتهم في الخارج 
غير مرئية وبلا صوت مسموع. هذا ما يثير مسألة المخيم باعتباره وسيلة مكانية. 
يمكن للاجئين أن يشكلوا في المخيمات تجمعًا سكانيًا محدد المعالم مكانيّاء 
وقد تصبح هذه المخيمات أماكن يعاد فيها إنتاج الهوية الوطنية بملامح جديدة. 
مثلما كان حال الفلسطينيين في العقود الأولى للجوء؛ فإِنْ اللاجئين العراقيين» 
بالكاد. مرئيون على الساحة الدولية. والأكثر أهميّة أن الولايات المتحدة 
والمتتم الدوق طلا مباتين إن ضه بعشيد ان مواجهة خله الموتعات غير 
المسبوقة من تدفق اللاجئين» رافضين حتى فترة متأخرة جدًا مجرد الاعتراف 
بوجود حالة طوارئ إنسانية. يثير هذا الأمر النقاش في شأن مجموعة من 


(19) .7/7/2007 ,اعمط «رملع اليه !| 176 «رقعع لطاع نومع زه نمعاوءل! وعتعء2 .لل.نا» بممتعطومج ,5 
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المسائل» من الضروري استكشافها فى الدراسات المتعلّقة بالتهجير. على سبيل 
المثال» تنظر المنظمات الإنسانية بإيجابية إلى شبه غياب مخيمات اللاجئين 
العراقيين. ولربما سيعاد التفكير فى إقامة المخيمات عند حصول أزمات لجوء 
مستقبلاء تحديدًا المخيمات في المناطق الحضرية المكتظة. 


ثانيًا: أمكنة للاحتواء 

قد يكون غياب مخيمات اللاجئين العراقيين في الدول 0 
الأردن أو سورية» بالتزامن مع عبور ملايين العراقيين الحدود الدولية» مؤشرٌ 
إلى 3 تحؤل في سياسة وممارسات النظام الدولي تجاه اللاجئين (إضافة :0 
كونه نه مؤشرًا إلى الجذور الحضرية لأغلبية المهجرين ‏ كان العراق حضريًا بما 
يقارب ال 75 في المئة). يجدر إدراج هذا في سياق ملاحظة كيف أن نسبة 
الضحايا من المدنيين للحروب المعا صرة تناهز ال90 في المئة. ومن باب 
المقارنة كانت نسبة الضحايا من المدنيين في الحروب مقارنة مع الضحايا 
غير المدنيين معكوسة قبل 100 عاه0. 

يمكن للخيارات المكانية لإيواء المهجرين وإدارتهم أن تتراوح بين 
المخيمات والملاذات الآمنة ومراكز العبور/ الترانزيتء وصولًَا إلى مراكز 
الإغاثة المفتوحة» وهذه أماكن يمكن أن توفر للاجئين الحماية والإغاثة. سعى 
اللاجئون العراقيون إلى اللجوء بنسب مرتفعة إلى مناطق حضرية» وإلى حيث 
يفرٌ اللاجئون الأكثر فقرًا بشكل متزايد» حيث ينفذ مال من طالت هجرته منهم 
لفترة من الزمن» بالتالي يبحث هؤلاء عن مأوى في الأجزاء الأفقر من المدينة 
التي يلجأون إليها. تفيد تقارير منظمات اللاجئين والمنظمات غير الحكومية 
بوضوح وباستمرار أن العراقيين لن يذهبوا إلى مخيمات. وعلى الرغم من أن 
المخيمات ليست أماكن أصيلة بالنسبة إلى المهجرينء وانتقدّت على نحو 
واف لاحتجازها اللاجئين» يستطيع هؤلاء اللاجئون داخل هذه المساحات 
إعادة صوغ معنى وجودهم. المخيمات تجعل اللاجئين مقروثين ومرثيين 


(20) عنماذ وتمة ب الإكمدءط! :88 عاأتوط ازوىء حتهنا) عاباولظ «مساط ننه جر الام ءابلا عد .8 
.(2006 رووعع2 زاوم الملا 
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على صعيد المكانء لكن ليس بالضرورة مرئيين في الضمير أو الذاكرة 
العالمية. إن كانت الدول غير راغبة في تأمين الملاذ الآمن لهم وتقفل حدودها 
أمامهمء وإن كانت «المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين» 
تُعارض إنشاء مخيمات لأنّها مُكلفة ويمكنها أن تصبح دائمة» فهل يمكن 
للمخيمات أن : تختفي؟ وإن اختفت» هل سيصبح اللاجئون غير مرئيين أيضًا؟ 
من دون مخيماتء هل يكون اللاجئون معرّضين لأن يصبحوا غير مرثئيين 
ومنفيين ومشتنين بدلا من أن يكونوا كتلة واحدة واعية لذاتها مع احتمال أن 
يكون لديها صوتٌ وهوية ة موخدتان؟ نحن بحاجة إلى فحص تداعيات هذا 
التوجه على حقوق اللاجئين وصوتهم وهويتهم. من المهم ملاحظة أنه في 
حين يمكن للمخيمات أن تحوي وتحكم اللاجئين بطرائق قمعية» توفر هذه 
المساحات الصغيرة» حيث يترك اللاجئون عليها بصماتهم» فضاءات لصوغ 
شخصيات جديدة وأماكن يمكن الانطلاق منها نحو تشكيل تنظيمات 
سياسية”*). قد يكون هناك سبب آخر لغياب المخيمات» مثل الخشية من 
تفسير وجودها على أنه اعتراف بالطبيعة طويلة الأمد لأزمة اللجوء. على 
الرغم من ذلكء. يجب الاعتراف أن ظروف الحياة بالنسبة إلى اللاجئ في 
مناطق حضرية» على الأغلب تكون أفضل بكثير من ظروف عيش مقيم في 
مخيم» حيث لا تغيب الحياة الجماعية هناك. في الأردن وسورية» اللاجئون 
العراقيون مندمجون بنسب متفاوتة في النسيج الحضري» خصوصًا في أسواق 
العمل. في سورية» لدى اللاجئين العراقيين حياةٌ اجتماعية زاخرة بالشبكات 
الاجتماعية» المطاعم والأندية والمزارات الدينية. مع حلول تقنيات التواصل 
الحديثة» لم يعد اللاجئون منقطعين بالضرورة عن ديارهم. 

في حين قد يشكل اللاجئون العراقيون «مدنهم العراقية الصغيرة»» أو 
مناطق ذات كثافة كبيرة» علينا أن نسأل إلى أي مدى يمكنها أن تجسد إعادة 
إيجاد عوالم جيو ‏ اجتماعية» وحتى أن تقوم جذريًا بدور متحوّل 
(ع ونه ره ممه 1) في هذه العملية. حين يكو ن اللاجئون منتشرين في مناطق 

(210) ,(2004 ,ؤوعمط تنوك خزهلا لاعصمع :لا/7 بهعهطا1) 6م18 عسمعء8 الأسد معواط 7115 ب0«#متصيوةا سآ 


كه لالد حتهنا تمتطماع0ةاتاط) عمرج«م) عمهباء!! «متمانعوءامط :«تدوكة2 فججه عرولظ إزت عرد ء توما بأعماءط .ل لمع 
.(2005 رووععط وتمد؟؟ ]برممروءط 
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حضرية مثل عمّان أو دمشقء قد يغيّرون الجغرافيا الحضرية للمدن» تمامًا 
مثلما فعل الفلسطينيون في بيروت وعمّان. فعلى عكس ما يحصل في 
المخيمات» المساحات العراقية ليست محددة ولا معزولة عن المجتمع 
المحيط الواسع» ولا محددة كأمكنة مخصصة للمهجرين دون غيرهم. يجدر 
تضمين الأجندة البحثية مواضيع تتعلق بفهم كيف تؤدي الطائفية دورًا في 
استقبال اللاجئين؛ وما إذا كان تأمين المساعدة لهم من منظمات طائفية يولّد 
ولاءات وهويات طائفية. على سبيل المثالء تفيد تقارير أن لاجثئين عراقيين 
شسيعة مُنعوا من دخول الأراضي الأردئية على خلقية انتمائهم المذهبي. في 
لبنان» * شُجّع المسيحيون العراقيون على طلب المأوى والمساعدة في المناطق 
قات الأغلية المسسيحية في شرق بيروت: في يعض الحالات» قد تضمن 
منظمات إغائية طائفية وصولًا أكبر إلى خدمات الإغاثة ثة مقارنة مع تلك التي 
توفرها «المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين؟. يجب وضع 
غياب المخيمات في سياق عمليات وممارسات عالمية تتعلق باحتواء 
اللاجئين. في تسعينيات القرن الماضيء تجسّد إجماع عالمي على ممارسات 
حكومية أكثر تقييدًا بهدف منع حركة اللاجئين. وفي حين أقفلت الدول 
حدودها أمام اللاجئين» برزت وسائل مكانية جديدة لاحتواء المهجرين: 
الملاذات الآمنة والممرات الآمنة والمناطق الوقائية والمساحات الآمنة 
والمناطق المحميّة. الانتقال من المخيمات إلى الملاذات الآمنة إلى التشدّت 
الحضري يطرح السؤال: هل ستصبح مخيمات اللاجئين من الآثار الدارسة 

فى القرن العشرين؟ أي أشكال مكانية جديدة ستحل مكانهاء هذا إن وجدّت؟ 
ما دور السياسات والخطابات الأمنية التي هيمنت على تشكيل السياسات 
الحكومية في المنطقة وعلى الصعيد العالمي؟ إن إدارة المخيمات مكلفة 
وتشكل عيئًا كبيرًا على الدول المضيفة وتجسّد احتمال زعزعة استقرارها. 
وسط إرهاق اللاجئينء والاعتراف السائد لدى الغرب وفي العالم خلال 
العقدين الماضيين أنه يمكن لتجمعات اللاجثين أن تزعزع استقرار الدول 
المجاورة» أصبح انعدام الرغبة في استضافة اللاجثين أكثر انتشارًا. 

منذ إنشاء «المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين» تم 
التركيز على ثلاثة حلول لمشكلة اللاجئين: دمجهم محليًا وإعادة 
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توطينهم وعودتهم إلى وطنهم. بالنسبة إلى اللاجثئين العراقيين تتعاطى 
«المفو ضية» حتى الآن مع خيار إعادة تو تو يو على اعتبار أنه الخيار 
المُفضَلء على الرغم من انعدام الرغبة لدى الولايات المتحدة وأوروبا 
في استقبال أي عدد ذي أهمية من اللاجئين. لماذا خيار العودة إلى 
الوطن ليس مطروحًا على جدول الأعمال بالنسبة إلى اللاجئين العراقيين» 
وأين يمكن أن يُعاد توطينهم؟ في الخريطة الاستعمارية الحالية في 
فلسطين والعراق قد يترافق الاحتواء المكاني بشكل لافت مع حركة 
تنقل متفاوتة وغير منتظمة. 

يصف باومان22 التنقل بأنه» تراتبيّاء «العامل المرغوب الأقوى؟. 
و«البضاعة غير الموزعة توزيعا عادلا». أصبح من الضروري القيام بدراسات 
لفحص الوسائل التي 5: م ل 
وكيف تتقاطع مع مسالة" الاحتواء التي تستدعيها. العراق وفلسطين يشكلا 
وجهين لعملة التنقل: اجر مااي ادافين راربا سسا في لاد 
مساحة طائفية» بينما تم احتواء الفلسطينيين وتقييد حرية تنقلهم قسريّاء ما 
يتسبب في نهاية المطاف بالهجرة من فلسطين بمعدل ماء أو على الأقل 
بنزوح من مناطق ريفية إلى مراكز حضرية مختارة. إِنْ مفهوم حرية التنقل 
والهرميات المبنية في شأن احتمالات هذه الحرية تبدو ظاهرة للعيان اليوم في 
الضفة الغربية وقطاع غزة, أكثر من أي مكان آخرء حيث حرية التنقل مقيدة 
عدا إن الجدار ونقاط التفتيش والحواجز والأسلاك الشائكة وأبراج المراقبة 
كلّها وسائل للحدّ من حرية التنقل والسيطرة عليها ولفرز السكان والفصل 
في ما بينهم؛ هذه العوائق المادية د تترافق مع إجراءات إدارية للحدّ من حرية 
التنقل» مثل حظر التجوال ونظام الأذونات. وأدرك ب. تورئر”© أن «حقوق 
الإنسان في عالم معولّم» هي بشكل متزايدء حقوق التنقل الاجتماعية 
والجغرافية» حيث كان ذلك أحد الدروس المهمة لسقوط جدار برلين في عام 
9 إن الاستراتيجية الإسرائيلية في الضفة الغربية استراتيجية متعدّدة 


2220 الدع تلصلا متطمسامت) علولا بجكخ8) كمع !تعبروءعى م بتمرمباط +178 :امم اهنه0 ,مقتساوظ .2 
.9 لقة 2 .مم ,(1998 بووعوط 
)0 .8 .م ,انطع ابا بعس 
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الجوانب» عسكريًا وقانوتا وعسكريًا. والتنقل حقٌ نادر يوزّْع وفق خطوط 
وطنية وإثنية طائفية» يكاد يخضع كل بعد منها للسيطرة ة الإسرائيلية. ريه 
التتقّل أمر ملموس يتمبّع ؛ به بعضهم» ويمنع عن بعضهم الآخر. تعبّر السياراتث 
الإسرائثيلية نقاط التفتيش بإيماءة ودودة وابتسامة؛ بينما تصطف سيارات 
الفلسطينيين في طوابير طويلة بانتظار نيل الإذن الإسرائيلي للمرور. يتعرض 
الفلسطيئيون على امتداد المنطقة للتجاوزات والحرمان ‏ من العنف الممارس 
ضدهم في العراق» ووضعهم المتردّي في مخيمات مقفرة وبائسة على 
الحدود العراقية ‏ الأردنية» محرومة إلى حدّ كبير من المساعداتء إلى 
الغزيّين العالقين على الحدود بين قطاع غزة ومصرء إلى اللاجئين في لبنان 
المهجرين من مخيم نهر البارد» إلى منع التنقل القسري والحجز المفروضين 
على ملايين الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة. 

لم يتبع الإسرائيليون سياسة طرد جماعية محددة زمئيًا من شأنها أن تجعل 
الفلسطينيين لاجئين؛ بل لجأوا في المقابل إلى استراتيجيات أخرى كسياسات 
الإقفال» لتشسجيع تغييرات ديموغرافية بطيئة وتدريجية تولّد مهاجرين بدلا من 
لاجئين. ويتزامن ذلك مع توجه عالمي إلى إنكار وضعية اللجوء وفوائدها التي 
يجب أن تطال الجميع؛ ولحصرها بقلة منتقاة. إن سياسة الإغلاق وتحويل قطاع 
غزة والضفة الغربية إلى جيوب ومعازل («متامعاتهاء<ظ بت ممنامعابواعمع)» 
ليست إلا استراتيجيات لتقطيع أوصال ما تبقى من فلسطلين ومنع التواصل 
الجغرافي في ما بينها. في هذه الجيوب والمعازل الآخذة في التقلصء الشبيهة 
بالسجون التي يصفها الفلسطينيون بالسجون المفتوحة أو المكيات: يصبح 
السكان أسرى. هذا المخيم الحديث؛ أو السجن. يكرّس من خلال إقفاله 
بالجدران الإسمتتية والأسوار ونقاط التفتيش ونظام الأذونات» وتجسّد كلها 
الفصل والعزل. ظهرت متخيّلات مكانيّة جديدة لاحتواء الهاربين من العنف فى 
العراق» وتجسدت في طروحات إنشاء مناطق عازلة ونقاط لتجميع اللاجثين 
تكون «مصفاة) (وهزوة8 امنو)» المقصود منها أن تكون أماكن فارغة من أي 
مضمون بالنسبة إلى اللاجئين «لامكان؟ (366ام-0102)» وأن تكون موضوعًا جديدًا 
بلا أي مضمون (أ#ززادة-000» تجسّد فكرة اللاجى «غير المرئي». إن هذه 
«اللاأمكنة؛ تعبير مكاني عن الواقع المعلّق لهؤلاء الناس في ما يتصل بحقوقهم. 
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يوضح ف. ١‏ لور طبع الاشتخاصن المملهة مسلوقيم بالقول: «هم أشخاص» 
فجأة ةلم يعودوا مصنفين» وفي الوقت ذاته ليمسوا مصنفين بعدا. يدعو بولاك 
وبايمان!225 إلى إنشاء مناطق عازلة داخخل العراق كي «تؤدي دور المصافي» التي 
من شأنها الخوول كو تمدد المهضدره إلى الدول المجاورة وإمكان زعزعة 
الاستقرار فيها. ويشيران أيضًا إلى أنه ا ت مخيمات للاجئين خارج العراق 
لكان جرى #تسليح اللاجئين واستغلالهم؟ من الدول المضيفة. كذلك فإن 
احتواء اللاجئين داخل العراق يقلص الحقوق القانونية التي قد يطالب بها هؤلاء 
فى حال عيروا حدودًا دولية©. تبدو هذه الاقتراحات المكانية كأنها تنويعات 
للملاذ الآمن (116806 5886). في حين قد يصعب تفادي استخدام الاستعارات 
المائية ‏ الموجات والتدفقات والفيضانات وأمواج المد والجزر والسيول وبحر 
من الناس... لوصف الأثر المحتمل للتهجير الجماعي في الدراسات التي 
تتناول اللاجئين» عرفت هذه الاستعارات في العراق منعطفًا جديدًا 8 مفهوم 
«المصفاة؛ الهيدروليكية (ماوة8 0200 علانهلنزة1) و«مفعول التمددة -1انمة) 
(6]7601 0166. بحسب معجم «واقاء1! فإن المصفاة «وسيلة تصفية توضع على 
مدخل تقاطع للصرف الصحي لمنع المواد الصلبة من دخول المجارير وسذها». 
في هذه الصورة الهيدروليكية» يبدو العراقيون مجازيًا مرادفا لمياه المجاري. 
يمكن ل«المصافي؟ أن تُشأ في مناطق حدودية قرب المطارات في العراق» 
وبالتالسي يمكن أن تؤمن من الأميركيين. داخل هذه «المصافي؛ لن يكون 
للاجئين حماية دولية ولا ضرورة لوجود هيئة دولية كي تتحمّل هذه المسؤولية. 
الهدف من إنشاء «مصافي» منع حركة عبور الحدود. والأكثر أهمية من خلال 
ذلكء أن القوات الأميركية ستتمكن من احتواء اللاجئين ونزع سلاحهم والإبقاء 
على سلميتهم. هناك» باعتبارهم غير لاجئين» وأقرب إلى منتج بيئي ثانوي, لا 
يصبح هؤلاء مسألة غير سياسية فحسبء بل أيضًا يصعب حتى اعتبارهم مسألة 
إنسانية. وبذلك تنتز تنتزع منهم حقوقهم القانونية كلها. 
(24) ااعمموت :لا1( ,قعهطاا) أمسلط بطمعللة إن كإعدودا :وامطسرى زه اععرمظ 786 بعصت إلا 
,6 ,ص ,(1967 رووع2ظ8 لإأأوقء اونا 
(25) [ؤت) أووج! ذه «صزل «عدهاأام3 عرلا عالاسلهااهه©) «اجدجاء لهت[ ععنا:71 ,مقصحا8 ,© قصة عأعوائمط ,>1 


.4445 .مم ,(2007 ,نمتأننتاكم1 دومتعامم8 :12 ,لماع متطعو؟) روز 
2260 .44-45 .مم ,لأط1 
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ظهرت وسيلة مكانية جديدة للفصل في بغداد» حيث يني جدار إسمنتي 
ظاهريًاء بهدف الحد من العنف» وواقعيًا لإعاقة حرية التنقل بين قطاعات 
النسيج الاجتماعي ‏ المكاني الذي بات يكتسب طابعًا «سَنيَاة و«شيعياة» مثلما 
حصل بالنسبة إلى الجدار الإسرائيلى المَشيّد فى الضفة الغربية لتشديد الفصل. 


ثالثًا: إعادة الترميز: تعويذة الأمن 

لا يثير اللاجئون تعاطمًا كبيرًا في وضع يُخلط فيه بينهم وبين المجرمين» 
هذا الوضع يُضحْم إذا كان هؤلاء مسلمين. ظهر اللاجئون العراقيون في زمن 
تغيير دراماتيكي لمفاهيم اللاجثين والأشكال الجديدة للاحتواء وغياب 
الاستجابة الدولية لتلبية حاجاتهم. ولّدت أشكالٌ جديدة من الحروب وتفكك 
الدول والتطهير العرقي وانعدام الرغبة المتزايد عند الدول في استقبال 
اللاجئين طرائق جديدة لتعريف المهجّرين وطرح مشكلتهم. لم يعد اللاجئون 
أيقونات للشفقة بحاجة ماسة إلى المساعدة. إن الربط الحالي بين اللاجئين 
والمسائل الأمنية يعود إلى ما قبل هجمات 11 أيلول/ سبتمبر» على الرغم من 
أن هذه الهجمات فاقمت بالتأكيد إضفاء الطابع الأمني على تدفقات اللاجئين. 
في الإطار السياسي لعالم ما بعد الحرب الباردة» لم يعد اللاجئون مرحْبًا بهم 
في أوروبا والولايات المتحدة» كما لو أن ذلك تسجيل لانتصار أيديولوجي 
على الشيوعية. وفي حين بدأ الرأي العام يطالب بوضع حدود للهجرة» ضاقت 
أبواب اللجوء. عرقلّت موجات اللاجثين من خلال تضييق إجراءات الدخول 
واللجوء من جهة؛ واستحداث إجراءات جديدة لاحتواء اللاجئين في أماكن 
إنتاجهم من جهة أخرى. مع حروب التسعينيات في البلقان والعراق» ظهر 
الاحتواء باعتباره مقاربة جديدة للتهجير. من شأن احتواء المهجرين في 
ملاذات آمنة أو منتشرة على نطاق واسع داخل حدود الدولة» أن يجعل 
تصنيفهم كأشخاص مهجرين داخليًا أمرًا ممكئاء وأن يحمي سيادة الدول 
المضيفة المحتملة؛ وأن يُقلل كذلك من احتمال زعزعة الاستقرار الإقليمي 
الذي قد تتسيب به تدفقات كبيرة للاجثين. إضافة إلى ذلك كله يخفف 
الاحتواء من الحاجة إلى ردّ دولي على الأزمة. 
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هل علينا إضفاء مفهوم «اللاجئين» على المهجرين داخلياء أم اعتبارهم 
المهاجرين قسرًاا (كامونال[ لءعع:ه8)» أم أن تُضفي عليهم صفة من يعيشون في 
المنفى والشتات 0:هموةف0)» مثلما يفعل الأكاديميون”*» على نحو متزايد؟ 
وما التداعيات القانونية والإنسانية والسياسية لمثل عملية إعادة المفهمة هذه 
(ه6غه ألقبهمععهوء-8)؟ وهل أن تصنيف اللاجئين باعتبارهم مهاجرين قسرا 
يُميّع الالتزام الدولي في ما يتعلق بتأمين الدعم والحماية والحلول المستدامة 
لهم؟ قد تصف الهجرة القسرية الوضع الحالي للهجرة التي تتداخل فيها فئات 
اللاجئين والمهاجرين قسراء لكنها مع ذلك لا تملك القدرة للتحريض على 
الفعل أو التدخل لمصلحة المهجرين داخليًا. ما الذي يحصل للفلسطينيين 
الذين يغادرون الضفة الغربية بسبب تأثيرات الجدار في سبل عيشهم وتعليمهم 
ورعايتهم الصحية... هل هم ببساطة مهاجرون ينضمون إلى الشتات» لا وزن 
لهم ولا صوت وغير مرثيين من دون أي اعتراف دولي بهم؟ التجديد في 
المصطلحات يجب أن يراعي الأنماط والأشكال الجديدة للتهجير. على سبيل 
المثال» تتشكل فئة جديدة من الأشخاص المهجرين داخليًا في الضفة الغربية 
يناهز عددٌّهم الخمسين ألفاء إنهم السكان الذين يعيشون في منطقة التماس 
(المنطقة الواقعة بين الجدار والخط الأخضر) ممن تُقيّد حرية تنقلهم وقدرتهم 
على الوصول إلى أراضيهم بشكل متزايد من خلال نظام الأذونات» ما 
يضطرهم إلى الانتقال إلى مناطق أخرى في الضفة الغربية. يبدو أن النمط 
الذي يتبعه هؤلاء السكان يقوم على انتقال بعض أفراد العائلة إلى مناطق 
أخرى فيما يبقى بعضهم الآخر في المكان نفسه. وتفيد التقارير أن ما يقدّر 
ب 20 في المئة من سكان «المناطق المغلقة» ينقلون سكنهم إلى أماكن أخرى 
في الضفة الغربية9*©. إنها فترة غموض والتباس» حيث تتحدى الأوضاع 
الجديدة للهجرة المصطلحات التقليدية الموجودة. من جهة» نشأ المفهوم 
الحديث ل«اللجوءة في القرن العشرين من التهجير الذي سيبته الحرب 


() لنقد مفهوم الشتات الفلسطيني» انظر: «به:ممكهة ممنتطنائءله2 ه عمتستتقصةاطمءط» ,اعماء5 ,ل 
.627-46 .جم ,(2007) 4 .هم ,39 .أو؟؟ رك اميم5 امم ءاللذاط إن أمتصبمل أمدوالمجعاتر1 


(28) (2006-2007) عمصروط لععدامعاط «المدصعام1 ننه كم عونازع8 «بماسابعواوط عره بصصيك ,انهه 
.م ,(2007 ,قاطونا! عمونااعظ لمة 'إعمعلاكع]1 موتمتاكولوط ع0) معاوء0) عمسامكع8] اتفدظ تمسعطءلطء8) 
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والقوميات الإقصائية» ومن جهة ثانية» نشأ بسبب البروز اللاحق للأنظمة 
الإدارية التي تراقب وتحصي وتتحكم بمصير هؤلاء المهجرين على اعتبار 
أنهم فئة قانونية وموضوعات للتدخل. وفي الاستخدام» كانت حالة اللجوء 
في حدّ ذاتها تستدعي التدخل الدولي من أجل إيجاد الحلول. والسؤال: هل 
يثير مفهوم فئة 2المهاجرين قسرّاة دعوات للتدخل في نهاية المطاف؟ 

في السياق الأوسع لعالم ما بعد هجمات 11 أيلول/ سبتمبر بات يُنظر 
إلى المهجّرين بدرجة أقل وفق منظومة الحقوق التي يضمنها القانون الدولي 
والمعايير الإنسانية» حيث تعاظمت النظرة إليهم باعتبارهم مسألة أمنية. يُذكّرنا 
إسمير”* أنه يمكن للأمن أن يكون «ثقبًا أسود؛ حيث «تسقط الأشياء 
وتختفي»» إنه «مصطلح سحري قادر على امتصاص أي محتوى». ومثلما 
تجمع الولايات المتحدة في نسق واحد مجموعة واسعة من التنظيمات 
0 تبدأ ب١احزب‏ ألله 4 وصولا إلى تنظيم «القاعدة», فإن بعض المحللين 
يصنف اللاجئين في خانة واحدة مع آخرين. على سبيل المثال» يشير محللا 
معهد بر وكينغز (عالطتاكها 82001385) بو لاك وبايمان”2 إلى الصعوبات التي 
واجهتها الولايات المتحدة في إيقاف «تدفق الأشخاص الخطرين عبر الحدود 
العراقية... لاجئون ورجال ميليشيات وغزاة أجانب وإرهابيون». بكلام آخر» 
اللاجئون اليوم هم مرادف للإرهابيين”©. ويشير المحللان أيضًا إلى اللاجئين 
العراقيين باعتبارهم «ناقلي الصراع)!02 (اعناكده© 02 5نوأية0). ويشير مصطلح 
«الناقل» إلى الكائن الحامل للمرض والمسبب له تمامًا مثلما حصل مع 
الهايبتيين من طالبي اللجوء في الولايات المتحدة الذين صُنفوا على أنهم 
حاملو مرض نقص المناعة المكتسبة (8125). اللاجفون الذين كانوا محط 


(29) .3 .م ,(2004 عسامم5) 4 .أن ,سوانع؟ ؤالململ4 «رواضسهع5 1ه عسول! عطا هذ تممناءنانم املك نأعمعع .5 
(0 .20/8/2006 ,اعوط مع اناعم 1! «تاملة عمطلا ع0 لطاعمصس؟ وهعل» ,ممدصز8 .2 لسة عاعوالهط .ا 
.<نالع.قع امعط يج بيس //:صمكاط> 

(0 في الرسوم الكاريكاتورية المعنونة بإمداطوعده20» المحترمة والمنتشرة على نطاق واسع 
لغاري ترودو (نهعادم1 :م60 )» يلحق إرهابي ب راي (821) من العراق. عندما يُسأل عنه يجيب: ا نه 
لاجىع؟. انظر: 2007 ,اهسمل روسيم 


(32) برأطاضماط انتداق 71:6 «باءتاكوه© أن وعتسمم :كععوظعظ أوه:1[» ,ممسرز8 .© همه عإعولامط كا 
.<نالع.كع ست ماممه0.بسبجط :مقاط .(2006 «عماجمع ناولة) 
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اهتمام ودعم باتت صورتهم اليوم تتماهى مع المجرمين المحتملين والإرهابيين 
الذين قد يزرعون عدم الاستقرارء مثلما كان يُنظر إلى اللاجئين الفلسطينيين 
في خسسييات القره العاضى باعبارهته اجاهرين التتعيحد في الحركة 
الشيوعية»» ويعدها كمخرّبين وأخيرًا كإرهابيين» ما سمح بالنجاح في التهرّب 
من الاعتراف بأزمة اللجوء الفلسطيني*©. 

في لبنان» تصوّر المخيمات كأنها "جزر أمنية؛ وأمكنة خارجة على سلطة 
القانون وسيادة الدولة. اعتّبر الفلسطيئيون مسألة أمنية حتى قبل عقود من 
تجريم اللاجئين بشكل عام وقبل «أمئنة» السياسة» أي إخضاعها ل«المفهوم 
الأمني». في الأردنء خلال أواخر الستينيات ومطلع السبعينيات» وصمت 
المخيمات بشكل استطرادي باعتبارها أماكن تخريبية وخارجة على حدود 
الدولة. بعد خسارة قوات المقاومة الفلسطينية ونزع سلاحها من الجيش 
الأردنيء أصبح يُنظر إلى المخيمات التي لا تزال مُراقبِة ومُدارة جيدًا من 
النظام الأردني» على أنها أماكن مسالمة لكن مع احتمال دائم بأن تصبح مجددًا 
بؤر تخريبية» وبالتالي هناك حاجة إلى إحكام السيطرة عليها بشكل دائم. في 
لبنان» حالما أضحى «الضيوف» الفلسطينيون عبئًاء بعدما طالت إقامتهم 
واستنفدوا مرحلة ضيافتهم. وبعد أن نظّموا أنفسهم سياسياء أصبحت 
مخيماتهم في نظر السلطات مراكز محتملة للتخريب. وبدا أن الدولة العضوية 
باعتبارها كيانًا مُوحدّا في الأردن ولبنان» مهدّدة بسبب المخيمات التي صُنفت 
في نحانة الأمكنة الملوّثة لملوّثة إن لم تكن المُعدية*©. 


في ترميز اللاجثين باعتبارهم مخربين محتملين؛ فإنهم يتداخلون ويختلطون 
مع الإسلاميين والإرهابيين والمجرمين ليصبح الجميع كتلة واحدة لا تمييز بين 
مكوّناتها. هكذا وبكل بساطة أصبح اللاجئون العراقيون غير مرئيين» حتى إنهم 
لم يعودوا يُحتسبون من ضمن الحصيلة البشرية لخسائر الحرب. صرّح السفير 


(233 .67 .م عصوط زه عصردءتاانصا بأععاءط 

(34) قد يكون خخطاب التلوّث انتشر أكثر في لبنان لأن السكان كانوا لبنانيين بعكس الأردن: إذ إن 
أكثر من 50 في المئة من السكان خارج المخيمات كانوا فلسطينيين. تصوّر السرديات الفلسطينية 
الأردنيين البدو كمجسدي أعنف سلوك إزاء المقاتلين والمدنيين الفلسطيئيين خلال الهجوم العسكري 
للنظام الأردني في عام 1970 ضد المقاتلين الفلسطينيين: المعروف ب«أيلول الأسود». 
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الأميركي الأسبق لدى الأمم المتحدة جون بولتون أن «لا علاقة إطلاقًا» 
للاجئين العراقيين بالغزو والاحتلال الأميركيّين. وشدد بولتون على أن «واجبنا 
كان يملي علينا تزويدهم بمؤسسات جديدة ومنحهم الحماية» ووفينا بالتزامناء 
لا أظن أن علينا واجب التعويض عن مصاعب الحرب96©. 

فئة اللاجئين تتقلص. وهذه السمة اوضع اللاجيئع» تتوافر لقلة منتقاة 
فخ 2360 تعود فكرة عدم تصنيف اللاجئين الفلسطينيين ووقف أو إضعاف 
عمليات «وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجثين الفلسطينيين في الشرق 
الأدنى؟ (101808/8) إلى عقود ماضية. وفي تطور جديدء هناك حركة يُعمّل 
عليها لمنح صفة «اللجوء؛ ليهود عرب استوطنوا في إسرائيل؛ بكلام آخرء يُعْد 
هذا تصنيفا بمفعول رجعي (0 عامًا). صدرت قرارات عن مجلسي النواب 
والشيوخ الأميركي تدعو إلى شمل اللاجثين اليهود في أي حل يتعلق بوضع 
اللاجئين الفلسطيتيين. يهدف هذا التكتيك التصنيفي إلى تمييع خصوصية 
تجربة ة الفلسطينيين» وإعادة صوغها باعتبارها جزءًا من تبادل سكاني» وضمان 
أن تُواجَّه أي محادئات مستقبلية في شأن التعويضات والتوطين بمطالب 
«لاجثين1 يهود(07. . وصدرت دعو ات تطالب «الأونرواة وباستمرارء بإعادة 
توطين اللاجثين الفلسطينيين بدلا من إبقائهم في المخيمات. قال لي مسؤول 
كبير في الأمم المتحدة: «وحدهم الإسرائيليون المتطرفون من يدعون لإنهاء 
0 يدرك العقل الأمني الإسرائيلي والحكومة أن الأونروا ضرورة 
لأنه من دونهاء سيكون على إسرائيل تأمين احتياجات المخيمات الواقعة 
الأراضي المحتلة». في الواقع» تعفي «الأونروا» إسرائيل من المسؤولية. 

يحدّد شبح أو هاجس لطن المعروف في عالم المساعدة الإنسانية 
ب «الفلسطنة» (ههامعتصة تماد لو) تلك السياسات والاستراتيجيات إزاء اللاجئين 
جرئيًاء فضلًا عن تقلّص فئة اللاجئين في الشرق الأوسط. محلياء توضح 
الذاكرة الجماعية لعامّي 1948 و1967 الفروقات الدقيقة في ما يتعلق باستقبال 


(35) الاقتباس من: بإهال! 13 ,©7”أتمهماط ده117 عاجوا مولط 776 «روه! مره5 الهلا عط1» ,عومج .ل2 
.78 لهة 74 ,مم ,2007 

)0036 .«فاعطها ع:ه1/1)» رعناع2 
(372) «وادسسول 716 «ركفققآ طونخ 5160 وين وبجعل غ0 عنكذا ونا كعكلة1 عنهمء5 5لا» رعلفمم .34 
<امع ب أك0ج مويو //:وخاط> .(2004) عمط 
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ومعالجة وتصنيف المهجّرين. وتخشى الحكومات أيضًا فقدان السيطرة على 
العملية. لم يعطٍ الأردن وسورية العراقيين الذين دخلوا حدودهما بحثًا عن 
ملجأ صفة اللاجئين؛ كلا البلدين يؤدي دور المضيف لعدد كبير من اللاجئين 
الفلسطينيين» حيث يبدو المجتمع الدولي عاجرًا عن إيجاد الحلول المستدامة 
لهم. وبوصفها حالة نموذجية من حالات اللجوء (ملاقسعتلدمةم) تُعطي حالة 
اللاجئين الفلسطينيين دروسًا في مجال الإدارة الدولية للتهجير. يشير عاملو 
الإغاثة إلى #فلسطنة» أزمة لجوء ما عندما يُحْشى أن تكون طويلة» وحين يظهر 
أن الحلول المستدامة غير قابلة للتحقيق. لالتقاط عمق الأزمة ويأس اللاجئين 
يشير اللاجئون العراقيون إلى أنفسهم مثل «الفلسطيئيين الجدّدهء وهذا ابتهالٌ 
ذو صدى في المنطقة. تقدم حالة اللاجئين الفلسطينيين درسًا قيّمّا طويل الأمد 
في ما يتعلق بالثمن الإنساني لإعادة رسم خرائط الأقاليم وتفكيك المكان من 
أجل تمهيد الطريق لمشاريع وفضاءات سياسية جديدة. 

هناك احتمال أن يصبح اللاجئون العراقيون «الأزمة الجديدة للشرق 
الأوسط؛ بالطريقة نفسها التي كان عليها الفلسطينيون على مدى عقود؛ ما 
يشكل مادة لتعبئة المشاعر ضد الإدارة الأميركية والولايات المتحدة عمومًا. 
لو كان لدى اللاجئين العراقيين مخيمات لكانت لحت وسيّست مثلما كان 
حال اللاجئين الفلسطينيين فى وقت ماء لكان مرجحًا أن يشكلوا تهديدًا 
للاستقرار الإقليمى. تمكّنت المخيمات الفلسطينية ومخيمات الأفغان في 
باكستان وتلك التي كانت موجودة في أميركا الوسطى في أعوام الثمانينيات» 
بمن فيها من لاجئين منظمين سياسيا ومعبئين ومجندين للمقاومة العسكرية. 
من أن تؤدي أحيانًا لا دائمًا دور القواعد للتدريب وإطلاق الحركات المقاتلة. 

فَئ كتابها الحائز جائزة مُدانون تكرا ارًا؟ (7/معمء85 ما 014:1©4©) أوضحت 
تيري (1859) بعناية كيف أن مخيمات اللاجئين أو الملاذات الإنسانية» مع 
دلالاتها على اعتبار أنها #مدنية وعمومية وحيادية»». يُمكنها «أن توفر مزايا 
للتنظيمات المسلحة على الملاذات العسكرية النقيةة كون الأخيرة «مسلحة 
وسرية وسياسية0*8. في حين أن اقتراحات تيري لا تدعو بالتأكيد إلى 


() هلال١‏ بقعقطا1) 41607 اتماحمنلام لاط كه «مفصعوط 11:6 7امعصع 10 0077067720 ,لم1 1 
.9-10 .مم ,(2002 بجوععء7 ولو المتا للعصصوه 
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التخلص من مخيمات اللاجئين» إلا أنه يمكن استخدام ملاحظاتها في دعم 
هكذا مشاريع للتخلّص من هذه المسخيمات. بموازاة الخشية من «الفلسطنة» 


تكمن وراء ملاحظات تيري الفائدة الظاهرة في البحث عن البدائل المكانية 
وغير المكانية للمخيمات. قد يكون هناك عامل آخرء وهو أن إقامة المخيمات 
تعني الاعتراف بأن التهجير سيكون طويل الأمد. وهنا نتساءل: : مع تزايد إفقار 
اللاجئين» وما لم تُرّد المساعدات لهم بشكل كبير» إلى متى سيظل الأردن 
وسورية قادرين على استضانتهم؟ 

يرى أجيبه”” أن اللاجئين تشكلوا بفعل الحروب التي تنتج موجات 
اللجوء؛ ومن خلال الاستجابات الإنسانية التي تتعامل مع تجمعات السكان 
المهجرين. ناقشت في مكان آخر أن «الأونروا» أدّت دورًا محوريًا في إنتاج 
وإعادة إنتاج هوية فلسطينية في لبنان. وكتب أجييه أن «المخيمات المصنفة 
على أنها رسمية يقال أنها تحوي كلها 87.6 في المئة من اللاجثين الذين 
تتابعهم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين». ويعلق بشكل 
مثير للانتباه بأن المخيمات ودعم المفوضية «موزعان بشكل غير عادل حول 
العالم» مع كون المخيمات «أكثر شيوعًا في أفريقيا وآسيا». في الواقع» تشكل 
المعشخيمات لامساحة كونية) للإدارة الإنسانية لشؤون المهجرين» هؤلاء الذين 
لا مكان لهم في النظام العالمي”*. 

هل من مساحات للتعبير عن الإنسانية في غياب ١‏ لمخيمات؟ وكيف يمكن 
حينها توزيع المساعدة الإنسانية وتأمين الحماية؟ هل بإمكان «المصافي» أن 
تُصبح الملاذات الآمنة الجديدة؟ وإن كان الأمر كذلك» ماذا سيحلٌ بحق طلب 
اللجوء؟ سؤالٌ حساسٌ يتعلق بدور مؤسسات الإغاثة وبمجموعهة ة الخبرات التي 
تُنتِجها. وتؤدي «الأونرواا باعتبارها مؤسسة إغائية دورًا محوريًا وتحؤليًا في 
5 ين الفلسطينيين بطرائق متعددة. ا ل 


(39) «,ؤماصقن عموبقعظ غه نوومادممعطاهف موطئتا هه كلعده1 :وان نمو عذاللا معو جاء8» رعنوىة .1لا 
317-41 .مم ,(2002) 3 .أل؟ ,بروأعره مو مسطاط 
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تؤدي المفوضية دورًا رئيسًا باعتبارها وكالة رائدة من خلال تقديم بعض 
الخدمات والحماية» وتجنيد المانحين. سورية والأردن بلدان غير موقعين 
الاتفاقية الدولية في عام 1951 المتعلقة باللاجئين» وكلاهما يستعجلٌ عودة 
اللاجئين. صنفت المفوضية اللاجثين «بداهيًاة (©01© ومتنم). ورفض الأردن 
أن يُسميهم لاجئين» وفضّل اعتبارهم ضيوفاء وهو مصطلح ذو مغزى ثقافي 
في اللغة العربية» ثم اعتبرهم حاملي تأشيرة دخولء ثم نظر إليهم على نحو 
متزايد بوصفهم مهاجرين غير شرعيين؛ هناك 20 ألف منهم فقط مسجلين في 
المفوضية كطالبي لجوءء؛ وذلك يعود أساسًّا إلى القلق الحقيقي من أن 
يصبحوا أصحاب حقوق ومرئيين. 

أصرّ الفلسطينيون دومًا على التسجيل في قيود «الأونروا» لأن ذلك 
يحفظ حقهم في فلسطين ويعيد إنتاجه؛ ويوتّق للظلم الذي لحق بهمء والأهم 
من ذلك كله. أنه يؤكد التسجيل في قيود «الأونروا؛ ويمستدعي المسؤولية 
الدولية. . في غياب المخيمات وأي نظام محدد للمساعدات» هل تصبح بجا حالة 
اللجوء شرطًا فرديًا للحياة» أو هل تملك القدرة على أن تكون شرطًا لتحديد 
شكل هوية تشاركية جديدة؟ ما الدور الذي ستؤديه الفئات المختلفة في 
السياسات المحلية والإقليمية؟ والأبرز» حين يستوطن اللاجئون بين 
المواطنين. فإنْ التمبيز بين الفئتين يمكن أن يصبح مصدرًا للتوتر؛ حيث تتسبب 
تدفقات اللاجثين في رفع تكاليف السكن والمواد الغذائية» وستشكل ضغطًا 
ملموسًا على الخدمات؛ وحيث إن المنظمات الإنسانية تدعم اللاجئين لا 
المواطنين. الفئات لا تحدّد الحاجة» بل علاقة الفرد بالدولة وبالهوية القانونية 
فحسب. كيف سيعاد تشكيل المساحات الإنسانية في الشروط العالمية 
الجديدة للصراع؟ كيف ستؤثر التجربتان الفلسطينية والعراقية في التصوّرات 
عن اللاجثين امام المهجّرين داخليًا والمخيمات والمساعدات 
الإنسانية؟ اختفى الحيّز الإنساني تقريبًا في العراق بسبب مشكلات عملياتية 
متعلقة بالوضع الأمني. قد تكون المنظمات الإنسانية في العراق وفي الأمكنة 
كلها بصدد خسارة صفة الحياد بشكل متزايد» إذ على الأرجح يُنظر إليها من 
مستحقي خدماتها على أنها متواطئة مع قوات الاحتلال. في الحالة العراقية» 
وعلى الأغلب تقدم القوات الأميركية والأطراف المتعاقدة معها خدماتها على 


إن 


أنها إنسانية» ما يضفي غموضًا في شأن الفوارق بين النشاطين العسكري 
والإنساني. هذا ما يضع الوكالات الإنسانية الحالية وكوادرها البشرية في 
خطر» في وقت تصبح ادعاءاتها بالحياد موضع شك. كان للهجمات على 
منظمات الإغاثة وعمالها أثر حاسم في طريقة عمل المنظمات غير الحكومية 
فى العراق» وفى تحديد الاتجاهات المستقبلية. فى مواجهة الهجمات» نقلت 
00 الإنسانية الدولية مكاتبها وكادرها البشري رفيع المستوى إلى 
الكويت والأردن» حيث تباشر عملها الذي بات يوصف أنه اتحكم عن بُعده. 
إن مصطلح «إنساني» (مهفتهانمسسة) بحد ذاته يمكن أن يكون موضوع 
انتقاد. في أواخخر الستينيات وعلى امتداد السبعينيات أصرّ الناشطون 
الفلسطينيون على أن اللاجئين لم يكونوا مسألة إنسانية بل قضية سياسية؛ 
واستّخف بعمليات التدخل للمساعدة الإنسانية التي على الأغلب خلطت مع 
العمل الخيري» على اعتبار أنها تنزع الطابع السياسي عمّا كان في الأساس 
مسألةَ سياسية. في الأحوال كلهاء وحتى يومنا هذاء يصرٌ الفلسطينيون على أن 
التسجيل في «الأونروا؛ ونيل بطاقات الإعاشة فعلٌ يشير إلى المسؤولية 
الدولية تجاههم» ويشكل اعترافًا بخسا رتهم!. 
رافق الاحتلال الأميركي صمت مقلقٌ لا يكاد يصدق في شأن مأساة 
ملايين العراقيين. لم يعترف الرئيس بوش آنذاك علنًا لا باللاجئين ولا 
بالأشخاص المهجرين داخليًا. فى حين احتلّت الأنباء اليومية للحرب صدارة 
الأخبار» وكانت مأساة اللاجئين والمهجرين فى الوقت ذاته إحدى أقل الأزمات 
الإنسانية استحوادًا على التغطية الإعلامية منذ عقود. كان من شأن الاعتراف 
بأكثر من أربعة ملايين مهجر عراقي أن يعني تسليمًا بالعنف الذي فاق الخيال 
والفوضى التي ولّدها الاحتلال» وإقرارًا بأن الأمر لم يقتصر على خسارة 
الحرب» بل إن هذه الحرب أطلقت العنان أيضًا لأزمة إنسانية هائلة تتحمل 
الولايات المتحدة مسؤوليتها الرئيسة. تعرض مالكي 2" التناقض بين التعميم 


41( .عمل لزه ووم كك::6آ بأعماءط 
(42) «رهمتمعاءءةاقتطء2 ل0ة ,تسقأمةامماتمفصي!؟ ,وععوكع2 :ممتمودوتسظ كدءاطعوعم5» ,لم54 .نآ 
.386-387 .مم ,(1996) 11 .01؟ ,روماممم«طااناك أمسطانت 
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الواسع النطاق في القرن العشرين ل«الصورة البصرية المرئية للاجئين» - كنوع 
من «نمط معر في متحرك عنهم؟ و«أداة رئيسة في بلورة خيال اجتماعي عابر 
الا فى شأن حالة اللجوءة من جهة» وندرة السرديات المتعلقة باللاجئين 
من جهة ثانية. مع ذلك؛ لا يوجد في الغرب» وتحديدًا في الولايات المتحدة» 
إلا عددٌ قليل من الصور البصرية لمهجرين عراقيين أو لاجئين فلسطينيين أو 
لهؤلاء المحتجزين في المعازل» وتكاد أصواتهم تكون غير مسموعة» بل غائبة. 
يمكن إقامة مقارنة مذهلة بين المهجرين من كوسوفو والعراقيين الأكراد الذين 
هُجروا في عام 1991» وأخيرًا المهجّرين من دارفور*. تمّ التعاطي مع دارفور 
باعتبارها أزمة لاجئين كلاسيكية من أزمات القرن العشرين. لماذا؟ لأن خطر 
هجرة أبناء دارفور بأعداد كبيرة إلى الغرب ليس كبيراء وفي ظل خطاب «الحرب 
على الإرهاب» فإن النظام السوداني الذي يوصم أنه #عربي» و#إسلامي؟ 
مسؤولء ما يجعل من توزيع اللوم والمساءلة أمرًا منطقيًا من وجهة نظر «الحرب 
على الإرهاب:؛ ويجعله أمرًا مقنمًا من وجهة النظر السياسية. غطت حملةٌ من 
الصمت والتعتيم على الفلسطينيين المحاصرين خلف الجدارء» وعلى تفكيك 
العراق» وتشتيت فئة كبيرة من سكانه» وإعادة هندسة خريطته الجغرافية 
الاجتماعية» بشكل يكاد يكون غير مسبوق. 
خلاصة 
تتصرف الولايات المتحدة وإسرائيل والدول العربية بطرائق تهدف إلى 
الحد من أعداد اللاجئين. تولّد سياسات الإغلاق والإقفال الإسرائيلية 
مهاجرين و/ أو أشخاصًا مهجرين داخلياء سيتم الادّعاء أنهم غادروا بممحض 
إرادتهم. لا يزال المهجرون العراقيون اللاجئون غير معترّف بهم كلاجئين في 
المنطقة ولدى الإدارة الأميركية. قد تكون إعادة اللاجئين إلى وطنهم الحل 
الأمثل لأزمات اللجوء. لكن حتى اليوم في الشرق الأوسط لم يُبحث جديا 
في إعادة اللاجئين الفلسطينيين إلى وطنهم من المجتمع الدولي. ومن الواضح 
(43) من أجل نظرة ذات طابع تحقيقي عن مكانة الحملات من أجل دارفور في الولايات 
المتحدة» انظر : ا071007ط لزع لع متناكم1 لمة مقا لألاكت ,علأعممعء0) :وسمتدسول؟! زه ععاتامط ع15» ,تمملسرول8 .ق3 


.(2007 تاعموابا 8) 29 .أن؟؟ ,يامه8 كزن موأدة 
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أن جهد المفوضية السامية لإعادة توطين اللاجئين العراقيين لا يزال حتى الآن 
من دون أفق» رمن دوذ فخ نكيف للساعدة ريا تكون القدرة الاستيعابية 
للأردن وسورية وصلت إلى ذروتها. حينهاء يطرح السؤال في شأن قدرتهما 
سياسيا على استيعابٍ لاجئين جدد. في عام 7 استقبلت الولايات المتحدة 
عددًا قليلًا منهم يُقدّر ب 7000 لاجىئع. بينما وافقت الدول الأوروبية على 
استقبال عدد أكبر نسبيّاء لكن الأعداد التي استوعبت لم تكن كافية لإحداث 
فارق كبير بالتسبة إلى الأعداد المتزايدة للاجثين العراقيين. 

يمثل المهجرون العراقيون رمرًا للفسيفساء المتخيلة وللكارثة الإنسانية 
التي ولّدتها. إنَ الشكل المكاني للتهجير العراقي والاستجابات وردات 
الأفعال عليه تُتبى بو لادة اتجاهات جديدة في سياسة اللجوء. إن عدم الاعتراف 
بالتهجير العراقي يشير إلى إعادة تعريف المقعطتت امكل راي وايودي 
إلى تقليص حق اللجوء والحماية والمساعدة. بكلام آخر: سب سيتضاءل أكثر فأكثر 
عدد الأشخاص القادرين على طلب اللجوء. 

يشدد زيتر* على أن فئة اللاجئين تتضاءل وتُصبح مع الوقت #حالة 
مقدرة عاليّاة وجديرة بالسعي للحصول عليها. يبدو العمل جاريًا على إيجاد 
وسائل مكانية جديدة عدا عن المخيمات والملاذات الآمنة. أكثر من ذلك» 
ريما لن يكون هناك أماكن خاصة بالمهجرين فيما هم يذوبون في المناطق 
الحضرية المحيطة مع اعتراف قليل بوضعهم, هذا إن وجدّ مثل هذا الاعتراف. 
من شأن عدم الاعتراف هذا أن يُخفت صوت اللاجئين ويجعل الأطراف 
المنخة العنترعى انها تحمل المسوولة عنهح غائلة من لكا جاتيم قد يكون 
غياب الاستجابة المنسّقة والمتناغمة للأزمة الإنسانية العراقية مؤشرًا إلى 
التحول التدريجي من الاهتمام بحقوق اللاجثين» إلى تغييبهم بشكل متزايد 
وإقصائهم على أساس انتقائى . في حين لا يزال بعض المهجرين مغيبًا ولا 
تكاد يس مع أصواتهم (العرائيون والقاسطينيون والصوماليون. .. وآخرون)» 
وذلك مقارنة مع غيرهم من اللاجئين الذين يحتلون صدارة المشهد بشكل 
مرئي (سكان كوسوفو ودارفور). 


44 .6 .م ,اعلاء2 
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الفصل الثاني 
إدارة مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في ثيبنان وسورية 
رنهر البارد واليرموك)" 


4. 


مقدمة 

تصوّر بعضُ المنظمات الإنسانية وبعضٌ الفاعلين السياسيين المخيمات 
باعتبارها أماكنَ مكتملة وجاهزةٌ للتعامل مع اللاجئين. لكن حين تُصبح 
المخيمات الفضاء الموقت للاجثين الذين يمسكنون فيها منذ أكثر من ستين 
عامًاء مثل حالة اللاجئين الفلسطينيين طويلة الأمد» تتحوّل المخيمات حينها 
إلى مناطق عشوائية يصعب حكمها. 

يُحاول هذا الفصل أن يوضح العلاقة بين السلطة والسيادة والفضاء العام في 
مخيمات اللاجثين الفلسطينيين فى لبنان وسورية من خلال دراسة أساليب الإدارة 
داخل المخيمات. تحيل عيار . «أساليب الؤدارة» (ععههم+ ه60 4ه 84006) إلى 
كيفية إدارة المخيم في ما يتعلق بالعلاقات مع السلطات القانونية للدولة المضيفة 
والبلديات المحيطة بالمخيم. والعلاقات بين المجموعات داخل المخيمات 
وطريقة حل النزاعات والمشكلات اليومية. يعرّف #برنامج الأمم المتحدة 
الإنمائى؟ (01/0) «الإدارة» بأنها الاستقلالية تجاه المؤسسات الرسمية وغير 
الرسمية منها: «إنّ الإدارة هي ممارسة النفوذ الاقتصادي والسياسي والإداري 


(8) أشكر مركز عصام فارس في الجامعة الأميركية في بيروت الذي أمّن تمويل هذا البحث. 
وأتقدم بالشكر الخاص إلى نزار شعبان لإجرائه جزءً! من المقابلات في مخيم نهر البارد. 


55 


لإدارة شؤون أي دولة في المستويات كلها. يتضمن ذلك تقنيات ومسارات 
ومؤسسات تُعبّر من خلالها المجموعات والمواطنون عن مصالحهم؛ ويُمارسون 
حقوقهم القانونية» ويُنَفَذُون واجباتهم ويتوسطون في حل خلافاتهم1". 

يؤكد هذا الفصل أهمية الجانب غير الرسمي من الإدارة الذي استوحي 
من مفهوم فوكو في شأن «الحاكميات؟ (وعناللمامعصمىء:ه0)» أي لاكيف تُفكر 
تجاه حكم الآخرين وحكم أنفسناء من خلال مجموعة من السياقات بالغة 
التنوع». هكذا يزودنا هذا المفهوم بأداة تحليلية إضافية تساعدنا في فهم 
السلطة كأمر يُوزّع بدلا من أن يكون مُسَمَطًا من الأعلى. 

يسعى هذا الفصل إلى إعادة دراسة مسألة الإدارة» لا من الزاوية الأمنية» 
بل من زاوية العزل والفصل («هنندوهج»5). إذ أصبح العزل أو الفصل مفهومًا 
مركزيًا فى نقاشات التركيز المكانى للخطر الاجتماعى» وفى شأن الإدارة 
المحلية/ المديئية. وأجادل هنا فى أنّه بينما اتخذت السلطات السورية قرارًا 
استراتيجيًا منذ عام 1948 لدمج المخيمات الفلسطينية في نسيج المدن المحيطة 
بهاء فعل لبنان العكس تمامًا. اعتّبرت المخيمات في لبنان «جزرًا أمنية4؛ 
وغوملت بوصفها فضاءات استكاء ومشيرات تجريبية للسيطرة والمراقية: 


بينما نبحث في طريقة إدارة مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان 
وسورية سنركز على مخيم نهر البارد (في شمال لبنان) ومخيم اليرموك (في 
دمشق). ويرتكز هذا الفصل بشكل أساس على العمل الميدانيى والملاحظات 
المباشرة والمقابلات مع قادة المخيم وسسكانه؛ التي أجريتها في مخيم نهر 
البارد وغيره من مخيمات لبنان بمساعدة فريق بحثي في الفترة 2008 -2009. 
وفي مخيم اليرموك بين آذار/ مارس وتموز/ يوليو 2009. 


)١‏ مط واطهاواعيرى حمر عءدوبدعند0 0 ,(ططللنا) عسصسمومهظ أمعممماء2 وممتندلة لعائمنا 

.2-3 .وح ,(1997 ,8لآلذنا بماعملا بجع 1[) بمعسجرماعبك12 

() ,(1999 ,جوعءط عع53 :هملهمآ) بوعاعم5 عمال دز عابت بيه «عصامط بو أأهادتء ص0 بصدءط .10 
200 

للمزيد من التفصيلات عن تمظهر نوعي الإدارة» انظر: ,ع6مهمت007» ,هدم :1 نمه لممدظ .5 
026 «رلممقطعا 01 ومتسة0 ععوناعظ ممتمأإععلوط عطا هذ ممتامععظ )0 عاهاة عطا لهة روعا)المامعسدى:00) 
.134-159 ,مم ,(2010) 23 .[0؟ ,كعادياى ععوناك 1 
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إدارة المخيم: فاعلون عدة 

يؤدي عددٌ من الفاعلين دورًا فى إدارة مخيمات اللاجئين الفلسطينيين. 
في سورية؛ تسيطر الدولة على المخيم بإحكام» عبر أجهزة معينة: «الهيئة 
العامة للاجئين الفلسطينيين العرب» (68287). وعلى العكس من السيطرة 
التقليدية للدولة في سورية على المناطق العشوائية» ومن ضمنها المخيمات» 
يختلف الوضع في لبنان كليّاء حيث توجد شبكة معقدة من بنى السلطة (في 
المخيمات) تتألف من لجان شعبية ولجنة أمنية وموظفي «وكالة غوث 
اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة» (الأونروا) ووجهاء المخيم 
والفصائل السياسية والاتحادات والتنظيمات الشعبية التابعة لمنظمة التحرير 
الفلسطينية (عمال» نساع. مهندسونك... إلخ) والمنظمات المجتمعية القاعدية23) 
والمنظمات غير الحكومية ورابطة علماء فلسطين (اثتلاف من الأئمة 
المقربين من حركة حماس). وتختلف أهمية هذه القوى من مخيم إلى آخر» 
ومن منطقة إلى أخرى. في كل مخيم يفرض القادة تدابير تتغير باستمرار» 
وتكون نتيجة التغيير الدائم في ميزان القوى بين المجموعات المختلفة تلك. 
لكن اللجنة الشعبية تبقى من بين أكثر أجهزة الحكم المحلي أهميّة في 
مخيمات لبنان. ومن المهم ملاحظة أن توصيف اللجان بأنها «شعبية» قد 
يكون مضلا لأنّ أعضاءها ليسوا منتخبين» لكنّه يعكس قوة إحدى المجموعات 
أو الفصائل مقابل الأخرى. تلخص الجداول (2 -1) و(2 -2) مختلف 
الفاعلين في عملية إدارة المخيمات وأهميتهم؛ بحسب تصنيف من أجريت 
معهم المقابلات. 


بدلا من وجود حاكم واحد» تُدار المخيمات من خلال نسيج من عدد 
من الحكام بشكل جزئي. يتضمن ذلك الحكام الحقيقيين (السلطتين اللبنانية 


(3) بعض هذه المنظمات/ المراكز الاجتماعية القاعدية هي بشكل رئيس شبابية أو نسائية» 
وكذلك مراكز إعادة تأهيل للأشخاص المعوّقين. أنشأت الأونروا هذه المنظمات فى الثمانينيات لكنها 
أصبحت اليوم شيه مستقلة تمويليًا. 1 

(4) في عدد من المخيمات» يعتبر الدور الاجتماعي للمنظمات غير الحكومية أهم من دور 
الفصائل السياسية. لكن بعض تلك المنظمات مرتبطة بفصائل سياسية. وعبّر بعض ممن أجريت معهم 
المقابلات عن مناخات من عدم الثقة تجاه المنظمات غير الحكومية. وفي غضون ذلك تؤدي حماس 
دورًا اجتماعيًا في المخيمات بشكل متزايد. 
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والسورية) وشبكة من الفاعلين الذين يُساهمون في إدارة المخيم. يصبح هذا 
الوضع أكثر تعقيدًا حين يؤخذ دور الأونروا بالاعتبار. هناء أرغب في استخدام 
مفهوم «السيادة الوهمية/ المخفية؛ ((لزمواء:ه50 منمدطع)» لوصف موقف 
الأونروا الحساس وتحليله في سورية ولبنان. 


الحدول (2 -1) 
الفاعلون في إدارة المخيم 


اللجنة المحلية المعينة من «الهيئة 
العامة للاجئين الفلسطيئيين العربة 


اللجنة الشعبية المنزوعة 
الشرعية 


لجنة التنمية المعيّنة من «الهيئة 
العامة للاجئين الفلسطينيين العرب» 


ناسغ 


حماس واتجاهات إسلامية 
بنابية 


الحدول (2 -2) 
التطور التاريخي للفاعلين في إدارة المخيم 


القادة التار د يخيون 


اللجنة المحلية و١الهيئة‏ العامة | قبل السبعينيات: الاستخبارات 


السلطة الرئيسة الثانية 


للاجئين الفلسطينيين العرب» العسكرية اللبنانية 
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اللجنة المحلية و«الهيئة العامة 


اللجنة المحلية و«الهيئة العامة | الفصائل القريبة من سورية 
للاجئين الفلسطينيين العرب» | واللجنة الشعبية 


اللجنة المحلية و«الهيئة العامة 


الفصائل واللجنة الشعبية 
للاجئين الفلسطيتيين العرب» 


يُذكرنا ميشال فوكو أن السلطة المنبثقة من ممارسة السيادة ليست المهمة» 
وإنما نتائج السلطة المتولّدة من تقنيات الحكم. .. هكذا فإن الأونرواء على 
ارخ بن أنها لم توشسس لتحاى المحريه ولا حي يعني الله + تعتبر الحاكم 
في نظر كثيرين من سكان المخيم. ويتجلى هذا في الدور الملتبس الذي يؤديه 
موظفو الأونروا المسؤولون عن الخدمات» إذ يشغلون منصبًا قياديًا في التحكم 
بالعلاقة بالسكان في المخيمات... ففي السابق» كان بإمكان هؤلاء أن يقطعوا 
المعونة (الإعاشات) عن الأفراد الذين لم يستجيبوا لنظام الوكالة. وكانت 
الأونروا قد ذابت على تعين عؤلاء الموظفين من «اخل الموتيع جمد التشاور 
والحصول على الموافقة الشفوية من الزعامات القروية والعائلية. وأدّت هذه 
السياسة خدمة مزدوجة» إذ سعت الأونروا إلى اكتساب الشرعية والقبول من 
عد سواط ير إحض الجلزن ليحن الع كورلا ون العتور 
ومنذ أوائل التسعينيات من القرن العشرين قامت الأونروا بتعيين أفراد من 
النخية الجديدة ذف في المخيم» وكذلك المتعلمين من سكان المخيم (مهندسين 
وقد يجين رادل ..) الذين عرف عنهم تاريخيًا أحيانًا نشاطهم السياسي 
وعلاقتهم الجيدة مع المجتمع. 


(5) تجدر الإشارة إلى أن الأونروا عملت على تجنب تعبين أفراد عرفوا بانتماءات سياسية 
واضحة خوفًا من اعتراض إدارة الاحتلال الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. 
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في المقابلات التي أجريت لهذا البحث» أشار سكان المخيم إلى هذا 
الموظف, مسؤول الخدمات, بلقب «مدير المخيم4» مع أن وظيفته الرسمية تقتصر 
في الواقع على تسهيل الحصول على خدمات الأونروا. إلا أن انخراطه في معالجة 
مسائل أخرى مع اللجان المحلية في المخيم؛ أو جهات مسؤولة أخرى؛ مستخدمًا 
موقعه الوظيفي في الوكالة يوحي بريادية هذا الموقع. وأظهرت المقابلات بوضوح 
الفجوة بين الدور الذي يتوقعه منه الناس وعمله الفعلي. وبنجم عن هذا الالتباس» 
الدور التاريخي الذي أدّاه مسؤولو الخدمات هؤلاء؛ ليس بتزويدهم الخدمات 
للاجئين فحسبهء لكن بإدارة عدد من مظاهر حياة اللاجئين وتنسيقها (أداء دور 
الرسيط في النزاعات التي تنشب في الأحياء وتنسيق العلاقات مع البلديات 
المجاورة ومع مختلف الفصائل السياسية) أيضًا. نتيجة ذلك» يرى مديرو المخيم 
أنهم يحتلون مركرًا حاكميًا من دون التصرف وفمًا لذلك. 


إن الالتباسٌ الذي يحدث في شأن دور مسؤولي الخدمات في المخيم 
دليلٌ على الالتباس في شأن دور الأونروا عمومًا. إذ يعتبر عددٌ من سكان 
المخيم» على سبيل المثال» الأونروا واللجان الشعبية مسؤولة عن غياب 
النظام في المخيمات. تساءلت إحدى القاطنات في المخيم وهي تُعبّر عن 
غضبها تجاه لا فاعليتها (الأونروا واللجان): «إلى من يمكن أن أشتكي عندما 
يبني جاري طبقة ثانية وثالثة من دون أن يترك أي حيّز ملائم لبيتي؟1. استخدم 
عددٌ من الذين أجريت مقابلات معهم كلمات مثل الفوضى والفلتان الأمني 
والعشائرية لوصف الحالة فى المخيمات» ولاموا الأونروا واعتبروا تراخيها 
النبت الرئيس وراء ذلك 


أولا: الحالة اللبنانية: فضاء الاستثناء©» 
سوف أعتبر التطورات الجديدة المتعلقة بالمخطط الجديد لإدارة مخيم 
نهر البارد نقطة الانطلاق فى مناقشة رؤية السلطات اللبنانية حيال مخيمات 


(6) كتبت بعض أجزاء من هذا القسم مع إسماعيل الشيخ حسنء انظر: ساري حنفي وإسماعيل 
الشيخ حسن» «إعادة إعمار مخيم نهر البارد وحكمه»ة مجلة الدراسات الفلسطينية؛ السنة 20» العدد 78 
(رييع 2009)) ص 252-39 
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اللاجئين الفلسطينيين عمومًا. وبالفعل» شكلت أزمة مخيم نهر البارد فرصة 
لإنشاء علاقة جديدة بين السلطات اللبنانية والفلسطينيين في الوقت الذي 
أظهرت فيه الفصائل الفلسطينية التقليدية الضعف في إدارة الأزمة. 

فى حالة نهر البارد» تتكوّن الأطراف الفاعلة من: اللجان الشعبية (المكونة 
من ممثلين عن الفصائل الفلسطينية بالمبدأء إلا أن الأغلبية فيها لفصائل 
التحالف المعروفة باسم تحالف القوى الفلسطينية» وتعتبر تاريخيًا قريبة من 
سورية) ولجان الأحياء ومجموعة من الوجهاء البارزين ورجال الدين وبعض 
الجمعيات الأهلية©»» ويشكل نهر البارد حالة خاصة للبحث فى شأن كيفية 
قيام اللجان والهيئات والمبادرات الشعبية؛ إضافة إلى مجموعات المناصرة» 
بتوحيد الجهد للانخراط في عملية إعادة الإعمار» ما ساهم في الاضطلاع 
بدور أكبر في المشهد العام للمخيم. في المقابل» عمل فريقٌ لبناني بشكل 
أحادي على تحضير وثيقة لمؤتمر الدول المانئحة الذي انعقد في فيبنا في 23 
حزيران/ يونيو 2008. وأظهرت الأزمة حالة الضعف والوهن التى تعانيها 
الفصائل الفلسطينية. وإذا ما أخذنا برأي آري كنودسن القائل إن الدولة 
اللبئانية تستخد تستخدم ملف اللاجئين الفلسطينيين لأغراض داخلية» وبهذا تكون قد 
قرّرتء كما سيْبيّن لاحقاء التأسيس لنموذج جديد من الحكم في المخيمات 
يقوم حصرًا على مبادئ قوى الأمن الداخلي اللبنانية القائمة على السيطرة 
والمراقبة» متجاهلة تمامًا المشكلات الحياتية الحقيقية في المخيم» ومن دون 
التشاور أو التعامل مع الأطراف الفاعلة الحالية في مخيم نهر البارد©. 


(7) تشمل تلك المنظمات غير الحكومية: مركرًا للبرامج النسائية يُدار من المجتمع المحلي» 
مركرًا شبابيًا وبعض المنظمات غير الحكومية الناشطة في مخيم نهر البارد» ومنها النجدة وبيت أطفال 
الصمود ومؤسسة غسان كتفاني الثقافية وجمعية خالدية الوطنية وبرنامج إعادة تأهيل المعوّقين المحلي. 

() «بمدمعجرهانلء11 «7ممصدطعا عدلقا أنوزع-)ده2 مز كدهامماككددكم 0) ععمععوء أناوعف» ,معكلناتت! .لى 

.1-23 .مم ,(2010) 15 .أ رى امم 

(9) يُظهر آري كنودسن في دراسته كيف أن الخلاف السياسي اللبناني في التعامل مع الأزمة 
رسخ الانقسام في المشهد السياسي الداخلي» وانتج مقاربتيْن متناقضتيّن في افهم الكارئة وسبل حلها. 
ل أزمة نهر البارد استّغلت لتحقيق مكاسب سياسية» هذا لأنه ينظر إلى «ملف اللاجئين؟ 
ياعتياره مسألة سياسية حسّاسة» إذ إن القدرة على التحكم بالحوار الوطني في شأن هذا الموضوع د تُعتبر 
مصدر قوة سياسية. ولا بدّ من أن تنعكس مكاسب كهذه بشكل أكبر على المدن ذات الأغلبية السنية 
حيث المسألة الفلسطينية تعتبر أقرب إلى الشارع السُنيء وبالتالي فإن الظهور بمظهر القادر على التحكم 
ب «ملف اللاجثين» يعتبر نجاحًا من الناحية التكتيكية. انظر الفصل السادس من هذا الكتاب. 
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قام فريق حكومي متخصّص بمساعدة مستشارين بتحضير وثيقة قدّمت في 
مؤتمر فيينا المنعقد من أجل موضوع نهر البارد في 23 تموز/ يوليو 2008. 


اله .» 


1 وثيقة فيينا 

رعن مؤتمرفينا كل عن الشكومة النقساوية:ولتان وجامعة الول العزينة 
والأونروا والاتحاد الأوروبي. شاركت الحكومة اللبنانية جزئيًا في تجميع 
مواد «وثيقة فيينا») وصوغها من خلال التعاون مع لجنة الحوار الليناتي - 
الفلسطيني ومستشاريهاء ومع ما عرف لاحمًا باسم المكتب الفني لإنعاش 
وإعادة إعمار مخيم نهر البارد (800) التابع لمكتب رئيس الحكومة. . وتجمع 
«وثيقة فييناة بين دراسات فنية عدة كانت قد أعدّتها الأونروا ولجنة إعادة 
إعمار مخيم نهر البارد والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة والبنك الدولي 
وشركة خطيب وعلمي» بهدف تقديم رؤية موحدة شاملة لإعادة إعمار المخيم 
وتكلفة المشروع. وعلى الرغم من موافقة الفلسطينيين رسميًا على الوثي يقة» قام 
الممثلون السياسيون الفلسطينيون بدور رمزي في عملية إعدادها الفعلية» نظرًا 
إلى افتقار منظمة التحرير الفلسطينية إلى هيئات فنية تستطيع القيام بدراسة 
كهذه؛ والمشاركة في وضعها وإعدادها. وملأت هذا الفراغ جزئيًا مبادرات 
متعدّدة صادرة عن منظمات أهلية فلسطينية وعن خبراء قاموا بدور فاعل في 
جبع البيادات والفنعط عن خلول وسائل مختلفة رسمية وغير مباشرة» إضافة 
إلى اتباع آليات تشاركية متعدّدة. أما المضمون السياسي للجزء المتعلق بالأمن 
والإدارة في هذه الوثيقة فيشكل حالة مغاير ة تمامّاء إذ أعدَّت الحكومة 
ومستشاروها تلك المقاطع بشكل كامل وحصريء وفي غياب أي جهة أو 
مشاركة فلسطينية. 

تقترح اوثيقة فيينا؛ ما يلي: «تأسيس بنية إدارة شفافة وفاعلة في مخيم 
نهر البارد» ويشمل ذلك تحقيق الأمن وسلطة القانون داخل المخيم من خلال 
الشرطة المجتمعية (©8داءنامم انسصمهم0)» (ص 46). وتطالب الوثيقة 
المانحين بتقديم الإمكانات المادية (5 ملايين دولار) من أجل: «التدريب 
والمساعدة التقنية لقوى الأمن الداخلي (اللبنانية) بهدف إدخال نظم الشرطة 
المجتمعية إلى مخيم نهر البارد؛ (ص 48). 


292 


تمضي الوثيقة لتّبين أن: #تطبيق مبدأ الشرطة المجتمعية داخل بيئة مخيم 
نهر البارد يستوجب وجود قوى أمن داخلي (لبنانية) داخل المخيم تعمل على 
تقليل المخاوف والحساسيات الموجودة قبل نزاع مخيم نهر البارد وبعده» 
فهذا النوع من ضبط الأمن يشجع على المشاركة وحل النزاعات. وإن هذه 
التدابير الأمنية الخاصة بمخيم نهر البارد متفق عليها مع منظمة التحرير 
الاحكد [ ... وإن بناء الثقة بين قوى الأمن الداخلي وأهالي مخيم نهر 
البارد سيشجع أهالي المخيم على أن يكونوا داعمين بشكل أفضل ومشجعين 
على التبليغ عن مشكلات المخيم والأمور الأمنية. وسيشارك ضباط الشرطة 
في أكثر من نشاط اجتماعي (خطط شبابية وبرامج اجتماعية) لتعزيز العلاقات 
مع أهالي المخيم. فالشراكة الوثيقة بين عناصر قوى الأمن الداخلي والمجتمع 
ستساهم في جعل مخيم نهر البارد بعد إعادة إعماره مكانًا أكثر أمانّا وستشجع 
على تعميم نموذج ناجح للأمن في المخيمات الفلسطينية الأخرى في لبنان. 
وسيتعرف كوادر قوى الأمن الداخلي إلى التاريخ السياسي للاجئين 
الفلسطينيين في لبنان» وتدريبهم على أن يتفهموا بصورة أعمق الخصوصيات 
الثقافية والاجتماعية للمجتمع الفلسطيني. كما ستتدرب هذه الكوادر على حل 
النزاعات وعلى مهارات التواصل». 
مع أن المجتمع المدني الفلسطيني راوده الشعور أن وثيقة كهذه كانت 
1ت فإن الوثيقة المذكورة لم تعلن إلا قبل آيام قليلة من بداية مؤتمر 
فييناء عندما طبعت وورّعت على الدول المانحة. واطّلعت الممثلية الفلسطيئنية 
في لبنان على الوثيقة في الوقت الذي اطلع عليها المانحون الآخرون. 
وخصّص مبلغ قيمته 5 ملايين دولار أميركي لتدريب قوى الأمن الداخلي؛ 
ل ل يو اود 9 بحسب ما 
نصت عليه لاوثيقة فييناة ومؤتمرها. 


2 - حين تختزل الإدارة بالأمن 

على الرغم من إيجاز المقطع الخاص بالإدارة في «وثيقة فييناك» لكن 
يعكس بوضوح استمرارية وتعزيز منهجية التعامل مع المخيمات من زاوية 
أمنية» حيث وضع صانعو السياسة اللبئانيون ومستشاروهم؛ من دون استشارة 
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الأهالي» التصوّر الموجود في الوثيقة» وسوّقت الوثيقة تحت شعارات الشراكة 
والشرطة المجتمعية. فمن المعروف أن مفهوم الشرطة المجتمعية وشرطة 
الأحياء يقومء مثلما تطبق في بعض الدول على أساس أن تفاعل الأهالي 
ودعمهم عاملان مساعدان في ضبط الجرائم والتعرّف إلى المشسبوهين 
واحتجاز الإرهابيين وإبلاغ رجال الشرطة بالمشكلات التي تحدث. وبما | إنه 
لم يسبق الوثيقة أي تشاور مع المجتمع أو أي طلب للتعاون» فشر بعضٌ 
المشاركين فى المقابلات معنا فى نهر البارد أن المخطط هو شرطة اضد 
الإرهاب» نادم لطعم كناك قلا اداه ) وليس له علاقة بالشرطة المجتمعية. 
واققرح بعضّهم الآخر أن هذا التوع من توفير الأمن لا يمكن تطبيقه على 
مجتمع لاجئ محروم من حقوقه المدنية الأساسية. 

أظهرت المقابلات المكثفة التي أجريناها مع السكان أن الجزء المتعلق 
بالإدارة من «وثيقة فيينا» أدّى إلى ردة فعل قوية وسلبية في أوساط المجتمع 
المحلي. ونشرت عريضة موجّهة مباشرة إلى رئيس الوزراء آنذاك فؤاد 
السنيورة من المئات من سكان المخيه". أوضحت العريضة وبشكلٍ واضح 
رفض الموقعين اقتصار اهتمام الحكومة على الجانب الأمني في التعامل مع 
المخيم» وكذلك رفض سياسة الحكومة المتعلقة بالإدارة. وبسبب التبعات 
السياسية لوثيقة فيينا تضررت أي احتمالات شراكة أو نقاش مع المجتمع 
المحلي في المستقبل. وأخيرّاء على الرغم من أن «وثيقة فييناة توضح بشكل 
رسمي أن صوغها تم بالتعاون مع منظمة التحريرء إلا أنه لم يكن هناك فعليا 
أي تفاهم أو توافق بين مختلف الفصائل داخعل المنظمة على الاقتراحات 
الواردة فيها بخصوص السياسات. وانتظرت المنظمة حتى أيلول/ سبتمبر 
9 لتعى ما حصل» حين شكلت فريقا قويًا برئاسة مروان عبد العال الذي 
طلب تغيير قواعد البة من أجل شراكة شفافة. 

تعالجٌ «الوثيقة في الرؤية ووجهة النظر مخاوف الأجهزة الأمنية اللبنانية 
فحسب. علي سيل المثال» شت اللجة الضعبية بشكل ملحوظ كمحاور 
ل «الشرطة المجتمعية». واختزلت الوثيقة واقع ما قبل نشوب الأزمة» وقفزت 


(10) تُشرت في صحيفتين يوميتين: الأخيارء 24/ 1/ 2009» والسفير» 1/24/ 2009. 
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عن مختلف الفاعلين الذين أدّوا دورًا حينهاء إضافة إلى اللجنة الشعبية» مثل 
مجموعة الكفاح المسلح واللجنة الأمنية والفصائل السياسية واللجان المحلية 
والوجهاء والاتحادات المهنية المختلفة والمنظمات غير الحكومية المحلية. 
وبكلمات أخرى الهيئات كلها التي تفاعلت وتنافست من أجل المصلحة 
العامة للمخيم. : 
من الواضح وجود مشكلات كبيرة في هذا النمط من الإدارة الرسمية وغير 
الرسمية فى المخيمات تتضمن صراعات وممارسات فساد, لكن هذا الأمر لا 
ييرّر استبعاد هؤلاء الفاعلين المحليين. إن إنشاء شراكة حقيقية فلسطينية - لبنانية 
يجب أن ينطلق من الاحترام وبناء وتطوير البنى السياسية والاجتماعية المحلية 
في المخيمء وذلك من أجل تطوير آليات تفاعل مع اللبنانيين تكون واضحة 
وشفافة. ولا يمكن التوصل إلى مثل هذه الشراكة من خلال تعليم ضباط قوى 
الأمن الداخلي اللبنانية «التاريخ السياسي للاجثين الفلسطينيين في لبنان... 
والخصائص الثقافية والاجتماعية»» مثلما ورد في «وثيقة فييناه. 
الأكثر أهمية في الواقع» اعتبار أن تطبيق الأمن يعني ببساطة مجرد 
إحضار فرقة شرطة «جديدة». هذا فى حين أن البحوث المتعلقة يعمليات 
إعادة الإعمار ما بعد الحرب”" والتجربة الحقيقية لهذه العمليات تعزز الحجة 
القائلة إِنْ الأساس المتين لعملية إعادة إعمار ناجحة ما بعد الحرب يتضمن 
إعادة بناء البيئة المكانية» وإعادة إطلاق الدورة الاقتصادية» وتأسيس لجان 
للحقيقة والمصالحة» وإرساء أسس ومبادئ الإدارة الجيدة. من خلال مثل 
هذه المقاربة الكلية يمكن لمخيم نهر البارد أن يتخطى التحديّات الاجتماعية 
والسياسية والاقتصادية التى يواجهها فى مرحلة ما بعد الأزمة» كذلك يمكن 
من خلالها إرساء علاقة فلسطينية - لبنانية مُستدامة. لكن بدلا من ذلك فإن ما 
حصل كان الحفاظ على الوضع السابق للأزمة والمتمثل في: الحواجز 
الاعتباطية والأسلاك الشائكة والرقابة على حركة الدخول والخروج من 
المخيم من خلال طلب أذونات لكل سكان المخيم الفلسطينيين واللبنانيين. 
0010 باتمترع لعطوتأطنامملا) «ركعتاءلعه5 اء11لممه0- نوو مأ ععصممى و0 0م60 ممنامتومءط» ,012 
.(2004 بامعسدمواءبع8] لمة ممتتدرعممه© عتسمهمعظ ع10 'واكتمتاة نإ لعدماكمتمصه © 


95 


بعد فترة قصيرة من انتهاء المعركة. وافق مجلس الوزراء على بناء قاعدة 
عسكرية على تخوم المخيم القديم. في شباط/ فبراير 2009 أصدر المجلس 
مرسوما جديدًا ليناء قاعدة بحرية على شاطئ المخيم. واستمرت لجنة الحوار 
اللبناني - الفلسطيني وقوى الأمن الداخلي بالترويج لبناء مخفر للشرطة في 
العخيم اليم ولرسم صورة أوضح. فإن الكثافة السكانية في المنطقة المذكورة 
تُعتبّر الأعلى في العالم» مع 1700 مبنى محشور في 190000 متر مربع» 
ويعيش فيها 20000 لاجى. كان هناك خيارات أخرى» أكثر معقولية واحترامًا 
للمجتمع المحلي؛ خيار وضع مخفر الشرطة على تخوم المخيم مثلاء لكن هذا 
القرار رَفض من الحكومة اللبنانية ومن لجنة الحوار اللبناني ‏ الفلسطيني. ويبدو 
الأمر بيانًا سياسيًا لتأكيد سلطتهم (الحكومة واللجنة) المطلقة على المخيم. 
الدول الأخرى التي تستضيف لاجثين فلسطينيين تفضل إبقاء مخافر الشرطة على 
تخوم المخيمات؛ ففي عمّان/ الأردن بعد الإصرار على بناء المخفر في وسط 
المخيم عادوا ونقلوه إلى طرف المخيم بسبب إحراقه المتكرر من السكان. 

أدخل اقتراح مؤتمر فيينا بشكل أحادي فاعلًا جديدًا في المخيم؛ والسؤال 
الأساس هناء لماذا يجب إدخال الشرطة اللبنانية إلى المخيم؟ ولماذا تم 
تخطي الاتفاقات الموقعة؟ إذا كانت مهمة الشرطة محاربة الجريمة» إن مخيم 
نهر البارد لم يكن غيتو موبوءً! بالجريمة» والجرائم كلها التي حصلت هناك تمّ 
احتواؤهاء وحوكم المخالفون للقانون. إذا كانت الشرطة تعني السيطرة على 
قوات «فتح الإسلام»» يمكن للمرء حينها أن يتساءل لماذا فشلت قوى الأمن 
الداخلي اللبنانية والجيش في توقيف مجموعة مسلحة كانت مكاتبها وقواعدها 
ومراكز تدريبها ومنازلها موجودة بشكل أساس خارج حدود المخيم» في 
مناطق لبنانية تحت السيطرة» قبل اندلاع المعارك. ليس القصدٌ اتهام السلطات 
اللبنانية يما حدث؛ لكن التركيز على حقيقة أن أمن المخيم ليس نتيجة غياب 
قوات الشرطة اللبئانية. إحدى أبرز المشكلات المتعلقة بالأمن والشرطة طبيعةٌ 
التنسيق وآلياته بين الأطر الفلسطينية وأجهزة الدولة اللبنانية» في ما يتعلق 
بالمخيم وجوارهة. منذ انتهاء مفعول اتفاق القاهرة (1969)) بقيت 5 شروط 
التعاطي بين الطرفين مبهمة في أفضل حالاتها. 0 
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أ- نزع الشرعية عن اللجنة الشعبية 

لم يكن نزع شرعية اللجنة الشعبية الذي قامت به الدولة اللبنانية ممارسة 
أو سياسة جديدة» إذ أظهرت المقابلات التي أجريت مع أعضاء اللجنة الأمنية 
في مخيم نهر البارد غياب الغطاء السياسي الخارجي لهم» وكشفت عن كيفية 
عاط الامحتخارات السككزية اللكائية يعهم باعارهي امججره رين 
ومنفذين لأوامرها. قال أحد أعضاء اللجنة: #حين يقع أحد ساكني المخيم في 
متحدر اود وان لحر تر ور الل ال ب جك أن 
يقيم دعوى قضائية أو يهرب ليصبح في حمى الدولة. م سجنت ثلاث مرات 

من الحكومة. ب أنا أغمل من أجل شعي 1 لا مشكلة الذي طالما آنا أخدم 
شعبي. لكن حين تعمد الدولة سجني ثلاث مرات بسبب شكاوىء فحينها ماذا 
أفعل؟ ذات مرة ادّعى سارق عليّ وجنت بسبب ذلك». 

يبدو واضحًا دور الدول اللبنانية في إيجاد فراغ أمني داخل المخيم من 
خلال إضعاف البنى الأمنية المحلية. تستخدم الاستخبارات العسكرية اللبنانية 
وقوى الأمن الداخلي اللجنة الأمنية حين تكون بحاجة إلى خدماتهاء مثل 
تسليم أشخاص معينين إلى السلطة» لكنها في المقابل لم تمنحها الاعتراف 
اللازم أو الموارد الضرورية باعتبارها قوة بلدية محلية. لا تزال قوى الأمن 
الداخلي تلجأ إلى تجنيد «مخبرين» محليين يستخدمون علاقاتهم مع الأجهزة 
الأمنية للتأثير والترهيب. بعد هذه الأزمة في مخيم نهر البارد زادت تلك 
الممارسات» واستهدفت بشكل محدد الشباب المحرومين. 

أظهرت دراسات ميدانية أجريت في مخيمات عين الحلوة والبداوي ونهر 
البارد أن غياب لجنة شعبية تتمتع بشرعية عائقٌ كبير. تاريخيّاء كانت اللجان 
الشعبية تعتمد على الدعم السياسي والمالي لمنظمة التحرير الفلسطينية 
والفصائل السياسية المختلفة. لكن ومنذ انتقال قيادة المنظمة من لبنان إلى 
تونس في عام 21982 أصبحت مواردها المالية قليلة مع مرور الوقت. هكذاء 
ومع تحول المخيمات إلى واحدة من المناطق الأكثر كثافة سكانية في العالم 
فقدت اللجان الشعبية تدريجًا قدرتها على التعامل بشكل فاعل مع المخيمات 
وساكنيها. 
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لا تأتي «وثيقة فيينا؛ على ذكر توفير الموارد أو بناء القدرات أو المساعدة 
في تقوية دور اللجان الشعبية. في مخيم نهر البارد لا يمكن للجنة شعبية 
مجردة من القوة سوى تأدية دور رمزي في إعادة الإعمار التي يشارك فيها 
بشكل رسمي ومباشر مجموعة من المنظمات غير الحكومية الدولية ووكالات 
التنمية ووكالات الأمم المتحدة ووكالات حكومية. 

فى شباط/ فبراير 2009 أطلقت منظمة تعاون إيطالية اهمه نغوسمعام) 
(هان6ه1ة مشروع ربط نظام الصرف الصحي في مخيم نهر البارد الجديد بشبكة 
بلدة المحمّرة المجاورة. عقدت لجنة الحوار اللبنانى ‏ الفلسطينى اجتماعات 
عدّة من دون إقصاء اللجنة الشعبية التي دُعيت في نهاية المفاوضات إلى 
التوقيع» لكنها رفضت. واشتكى بعض قادة المجتمع المحلي من أن عددًا من 
المشروعات التي تقترحها مكاتب التعاون والمنظمات الدولية لا تتلاءم مع 
لائحة الأولويات في المخيمات. في عدد من الحالات,. يكون الدافع وراء 
بعض المشروعات اعتبارات ثم تقنية» مثل نوع الخبرة ة المتوافرة لدى مكاتب 
التعاون هذه؛ أو قدرتها على إنفاق منح صغيرة لا تُغطي كلفة مشروعات بنى 
تحتية كبيرة. فى حالة أخرى. اقترحت منظمة تعاونية إيطالية تأمين تجهيزات 
صرف صحي للتخلص من النفايات» حيث يتشارك في المشروع بلدية المحمرة 
واللجنة الشعبية في مخيم نهر البارد. لكن بما أن اللجنة لا تتمتع بشخصية 
قانونية في القانون اللبناني» لم يكن ممكنًا تحضير العقد للملكية المشتركة2". 


عدا عن النقص في وسائل العمل المتاحة؛ فإنّ غياب الخبرة ونزع 
الشرعية الممنهج عن اللجنة الشعبية من الدولة اللبنانية يجعلها تعاني 
مشاكلات أساسية على مستوى التمثيل. فى الستينيات والسبعينيات 
والثمانينيات كان معظعٌ اللاجئين ملتزمًا بحزب أو فصيل سياسي ماء وكانت 
تتوافر لدى اللجان الشعبية إلى حدٍ ما عملية ديمقراطية تنتخب بموجبها 
قاداتها. كانت اللجان الشعبية تضم أشخاصًا من الفصائل السياسية المختلفة 


في كل مخيم وبالتالي كانت تمثل سكان المخيم. أكثر من ذلك» كان هناك 


(12) في نهاية الأمره رفضت اللجنة الشعبية أن تكون شريكًا في المشروع. والسبب الرئيس كان 
اقتناعها بأن مشروعات ممائلة تهدف إلى تقويض سلطتها وتعزيز موقع البلدية. 
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الحرة» مثل مهندس أو معلم. لكن مع التهميش الشديد للفصائل وسياساتها 
والتقليص الكبير في أعداد المنتسبين إليهاء لم تعد اللجان تمثل سكان 
المخيم بشكل ملائم» وأصبحت شرعيتها مقوّضة من داخلها. ومؤخرّاء 
في لبنان» ووضعت خطة مبدثية لذلك. 


ب - نقد السيادة المبنية على الأمن 


على الرغم من أنه يُمكن وبكل سهولة مقارنة المخيمات في لبنان بالمدن 
في ما يتعلق بحجم السكان (بين 10000 و80000 شخص» لكنها خلافا 
للمدن تدار المخيمات من دون بنى بلدية. وتبين لنا من خلال المقابلات 
كيف يستخدم الناس أحيانًا تعابير وكلمات تعني العشوائية والفوضى. قال 
ضابط رفيع المستوى في قوى الأمن الداخلي «المخيمات ليست من مسؤولية 
الدولة اللبنانية». يقال ذلك في الوقت الذي يستيعد فيه سكان المخيمات من 
مجال التخطيط البلدي وتأمين الخدمات في حين يتم شملهم في موضوعي 
الأمن والضرائب”27. هذا النوع من التطبيق المتناقض للقانون يميّز فضاءات 
الاستئناء» خصوصًا فى كشف كيف تُحدد بنى السلطة العلاقة بين فضاء 
المخيم وفضاء المديئة. وبيتنا يتمتع اللاجئون. وفق اتفاقية 1951 الخاصة 
باللاجئين» بحق العمل من دون الحصول على إجازة عملء يُمنع اللاجئون 
الفلسطينيون في لبنان من ممارسة أكثر من 70 مهنة» ويطلب منهم الحصول 
على إجازة عمل حتى من أجل ممارسة المهن اليدوية*2. 

بعد أكثر من ستين عامًا وثلاثة أجيالء لا يمكن اعتبار اللاجئين 
الفلسطينيين في عداد فئة «الأجانب» التي تتألف في لبنان من مهاجرين موقتين. 
وبعد أن اختَّزل وضعهُم إلى مجرد أشخاص بحاجة إلى مأوى 
وطعامء انتقلت عملية إدارة حياتهم العارية 50نآ 85:6) إلى أيدي الشرطة 


(13) يدفع الفلسطينيون الضرائب المتعلقة بالتجارة» ورسوم العمل؛ مثل أي مواطن ليناني. 
(14) لا تنطيق اتفاقية عام 1951 على اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في مناطق عمليات 
الأوئروا بموجب المادة 10 من الاتفاقية [المحرر]. 
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والجيش من جهة» وإلى منظمة غوث غير سياسية»؛ مثل الأونرواء من جهة 
أخرى. حافظت الدولة اللبئانية على الوضع القائم (00 512005) بشكل معين 
من خلال اللعب على ثنائية الشمول/ الاستيعاد أو الضم/ الإقصاء / دمزكساءهآ) 
(«هأوساء«ظاء وتداخل القانوني بالسياسي... والعكس صحيح. إِذَاء بِيدمًا سشعد 
اللاجئون الفلسطيئيون من نظام الامتيازات والحقوقء يُشْمّلون في نظام الأمن 
باعتيارهم رعايا يخضعون للسيطرة والمراقبة الدائمة» تحت ستار إلزامية 
القانون والضرورة السياسية. أكثر من ذلك» صدّقت الدولة اللبنانية القوانين 
الإنسانية الدولية» وكذلك مراسيم جامعة الدول العربية التي تتعلق بقوانين 
حقوق الإنسان» لكن عندما يتعلق الأمر باللاجثين الفلسطينيين تنتهك اللبنانية 
هذه القوانين والقواعد القانونية وتتجاهلها في أحسن الأحوال. تطبقٌ الدولة 
اللبناية حالة الاستثناء بالوسائل كلهاء وتحديدًا من خلال اللجوء إلى القانون» 
وبشكل أساس عبر تقديم المسائل السياسية على أنها قانونية. وعندما نشط 
اللاجئون الفلسطينيون وطالبوا بمنحهم الحقوق المدنية الأساسية بوصفهم 
لاجئين» ادّعت الحكومة أن المسألة لا تتعلق بالقانون» بل بالبئية السياسية 
للبلدء وبالتوازن الدقيق بين المجوعات الطائفية. 

في الوقت الذي يجب أن تكونّ فيه مسألة الإدارة في المخيمات جزءًا 
من مسؤولية الدولة اللبنانية» لا يمكن القيام بذلك من دون سكان المخيم 
والمنظمات واللجان والفصائل والشبكات. ومن المفهوم أن تأسيس ينى 
تمثيلية حقيقية ليس طموحًا سهلا بالنسبة إلى شعب يعيش قسم منه تحت 
الاحتلالء بينما يعيش القسم الآخر في الشتاتء في عدد من الدول 
المضيفة. وفيما لا يوجد أي حلول أو نماذج محددة وواضحة:» وأن قدرًا 
كبيرًا من الموجود على الأرض تشوبه العيوب. إلا أنه يوجد أيضًا إرث 
غني من الممارسات داخل المخيمات يمكن التعلم منهاء أو البناء عليها 
والانطلاق منها. بعد كارثة كبرى مثلما حدث في مخيم نهر الباردء كان 
يؤمل أن يكون هناك دافع جدي لتقويم واع لسياسات وممارسات سابقة 
(وحالية)» وتحقيق دقيق يتناول الظروف التى أدّت إلى الأزمة. لسوء الحظء 
لا لجنة الحوار ولا الدولة اللبنانية مستعدتان للاعتراف بحقيقة التمييز 
المؤسساتي والقانوني الممارس ضد الفلسطينيين. وإلى أن يُساوى 
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الفلسطينيون باللبنانيين» لا يمكن أن يكون هناك تعاون أو شراكة» وبالتالي 
سيصيح تدمير مخيم البارد ببساطة فصلا كارثيًا آخر من فصول الوجود 
الفلسطيني الصعب في لبنان. 

شكل تأسيس لجنة الحوار اللبناني ‏ الفلسطيني في عام 2005 خطوة 
إيجابية أولى بعد سنوات من الصراعء وذلك من أجل محاولة وصل ما 
انقطع بين الطرفين”2. لكن في السنوات التي انقضت منذ عام 2005 لم 
تقم الدولة بأي تقدم ملحوظ في هذا المجال. إِنَّ الخلل الكبير في الدولة 
اللبنانية - التي شهدت في السنوات الماضية تظاهرات واحتجاجات كبيرة 
وحربًا شئّتها إسرائيل وعنمًا مذهبيًا وحكومة تمت مقاطعتها وخلافات 
سياسية وفراعًا رئاسيًا وحكومتين مثيرتين للجدل ‏ منعها من المبادرة إلى 
إصلاح مطلوب بشدة في سياساتها. وعلى العكس من ذلك تركت 
الفلسطينيين بيد الأونروا لتطعمهم» والجيش ليراقبهم حتى يجد البرلمان» 
أي الجسم الحكومي الوحيد القادر على تشريع إصلاحات ذات معنى؛ 
الوقت الملائم للتدخل في الموضوع. 

للأسف. يشير الوضع في المستقبل المنظور إلى أن الدولة اللبنانية 
ستستمر في استثناء الفلسطينيين من الحقوق والامتيازات التي يجب أن 
يتمتعوا بها باعتبارهم مقيمين في لبنان» في الوقت الذي تعتبرهم تهديدًا أمنيّاء 
وك«شيء؟ يجب احتواؤه وتعريضه لأشد أنواع السيطرة والمراقبة. نتيجة 
ذلك» ستستمر التوترات بين اللبنانيين والفلسطينيين فى التصاعد» وستستمر 
الفصائل في نضالها داخل المخيمات» و«حالات الاستثناء» تلك ستبقى تشكل 
تهديدًا للسيادة والأمن اللبنانيين. وهذا الوضع أشارت إليه بجدارة «مجموعة 
الأزمات الدولية) (مده:0 ؤ5زو0 أهدهننهمعام1) فى تقريرها الحديث تحت 
عنوان «تعزيز الاضطراب وعدم الاستقرارة©©. 0 


(15) ءاه 6 0810 ,#منرمطما ,كمع هالع ا«مل«اتوواوط نما (عدرولماء11 «علاء8 ه ع 811011 بمعصوظ جه 
.(2009 ,(0خآلآ!) ععامعن) اعمفعععظ امعدومماءبتع1]2 أهدمتلقممعام1 نقلدممع) «اتسصممم) أمررم أ إهتصعاجرة عر[ © 
(16) أكدع 1410016 «رومسه© ععهبلاءه مدتمناعلد2 5اومموطعا جواللتطماكم1 عمسلل ,عطءعمام .5 

84 0/عد ناد أهم-اعدركا لع 3 2-طارمه-تكمء-1001هلكده نوع لسع عه منامجعة أكاءء. بوبوبو//نتا > .(2009) 84 ,0د ارموع1 
.<16م5.25ملتقع-ععع لاع -لة أملاكء لهم -كصمضدطء انز[ نط مأكما٠ع‏ مأ نكناد 
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على الرغم من ذلك» سيستمر الفلسطينيون في لبنان في التكيف 
بطرائق مميزة من خلال العودة إلى تاريخهم المشترك وتجربتهم المشتركة 
باعتبارهم لاجئين ومن خلال اللجوء إلى القوة المحفزة للوطنية الفلسطينية» 
ومن خلال الاعتماد على القيم والأعراف الأخلاقية والمعنوية القوية التي 
دعمها الخطاب الإسلامي في السنوات الماضية» ومن خلال ذلك كله 
سيتمكنون من إدارة شؤونهم بأفضل طريقة ممكنة في غياب أي حكومة 


حقيقية وشرعية. 


ثانيًا: الحالة السورية: مخيم اليرموك كفضاء طبيعي 

على عكس لبنان» يتمتع اللاجئون الفلسطينيون في سورية بالحقوق 
مدي الخدمات ذانها ار .< يتمتع بها المواطنون السوريون» وهم مندمجون 
اجتماعيًا أكثر من اللاجئين الفلسطينيين في أي دولة مضيفة أخرى”". 
يخضع وجودهم في سورية للقانون 450 الصادر في 25 كانون الثاني/ يناير 
9 © المتعلق بإدارة شؤون اللاجئين الفلسطينيين وتأمين حاجاتهم. أتاح 
هذا القانون تأسيس «مؤسسة اللاجثين الفلسطينيين العرب» (88181) 
(دملطناكه1 ععوققعء؟ ذدعخ مقندناىء1ه2) تحت مظلة وزارة الداخلية اللسورية. 
ولاحمّاء استبدل اسم المؤسسة إلى «الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين 
العر ب4 ((لفطف0) دعععلقع1 طوعة موتمتادعاة2 15 اتيمطاية لمتعمء0) 
وأتبعت لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. 

لكن واحدًا من أهم القوانين المتعلقة بتنظيم وضع الفلسطينيبن في سورية 
هو القانون 260 الصادر في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 1956 الذي يمنح السكان 
الفلسطينيين تقريبًا المكانة ذاتها الممنوحة للمواطنين السوريين» وينص على أن 
الفلسطينيين المقيمين في سورية تقع عليهم الواجبات والمسؤوليات ذاتها 
الواقعة على المواطنين السوريين» على الرغم من أنهم لا يمنحونٍ الجنسية أو 
الحقوق السياسية. ٠‏ مح اللاجئون الفلسطينيون في سورية ة حقوقًا ممائلة في 


(17) ساري حنفيء هنا وهناك: نحو تحليل العلاقة بين الشتات الفلسطيني والمركز (رام الله: 
المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية ‏ مواطن» 2001). 
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مجالات التعليه!*') وحيازة الملكيات”25 العمل والتوظيف220 والتجارة 
والخدمة العسكرية» مع احتفاظهم في الوقت ذاته بجنسيتهم الفلسطينية. 


يعتبر اليرموك المخيم «غير الرسمي» في دمشقء يسككنه أكبر تجمع 
لاجئين فلسطينيين في سورية. يبعد 8 كلم عن وسط دمشقء لكنه يبقى داخل 
حدود العاصمة الإدارية» ويندمج فيها. حتى كانون الأول/ ديسمبر 2008 كان 
يوجد 144312 لاجنًا مسجلًا في اليرموك أي ربع الفلسطينيين (453000) 
المقيمين في سورية آنذاك» حيث يعيش ربع آخر منهم في المخيمات الرسمية 
المعترف بها من الأونروا. 

تبدو ظروف العيش في اليرموك أفضل منها في أي مخيم آخر للاجئين 
الفلسطينيين في سورية. يوجد بين سكان المخيم أطياء ومهندسون وموظفون 
في القطاع العام وعمال وباعة متجولون. يقول أحد سكان المخيم «مخيمنا 
خمس نجوم مقارنة بمخيمي جرمانا وخان الشيخ». لا يعج المخيم التابضض 
بالحياة بالسكان الفلسطينيين فحسب لكن بمهاجرين ولاجئين عراقيين. 
ويساهم السوريون القاطنون في المناطق المحيطة في نشاط المخيم» وهم 
يسعون إلى الصفقات المربحة في متاجر الألبسة. يقول أحدهم: #يمكنك هنا 
أن تشتري لباس عروس بنصف السعر الذي تدفعه في سوقي الحميدية 
والصالحية (منطقتان تجاريتان في وسط دمشق)1. 


(18) على الرغم من أن معظم الفلسطينيين في سورية يتلقى تعليمه الابتدائي والإعدادي في 
مدارس الأونرواء إلا أنْهم يكملون تعليمهم الثانوي في المدارس الحكومية السورية. الانتساب إلى 
الجامعات والمعاهد السورية مفتوح أمام الفلسطيتيين الذين يعاملون معاملة المواطتين السوريين. انظر: 
بن 1؟) علدا عمل باعجوعد ءا فانه عالألاتف8 ««وذاسااكما :4أج10! طمعل ج:) وا كاسمعالأاعوو2 ,ملصوعظ8 .ذف عماما 

.623 .ص ,(1988 رووععظ لإاأومعلائونا وتطسام0 يعرملا 

(19) يتمتع اللاجئون الفلسطينيون في سورية بحق امتلاك أكثر من مصلحة أو مؤسسة تجارية 
والحق في استئجار العقارات. وتتؤسع تلك الحقوق لتشمل الحقوق التجارية وإدارة الأعمال. كذلك 
يُسمح لهم بالانتساب إلى التعاونيات والنقابات المهنية. 

(20) لا يحتاج الفلسطينيون في سورية إلى إجازات عمل يمكنهم العمل في الإدارات 
الحكومية» ويجب على الرجال منهم تأدية الخدمة العسكرية (في جيش التحرير الفلسطيتي الخاضع 
للقيادة السورية). : 
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مع مرور الوقت» حسّن ساكنو اليرموك منازلهم ووسعوها. وفق مسح 
أجراه «معهد العلوم الاجتماعية/ فافو؛ (27)5870) في عام 2003 فإن 90 في 
المئة من سكان اليرموك يعيشون في شقق2©. في عام 2005 كان معدل سعر 
سوق العقارات في اليرموك 2400 ليرة سورية (450 دولارًا أميركيًا) للمتر 
المربع!22 وهذا سعر مقارب لذلك الموجود في المناطق الريفية. وهناك 8 
في المئة فقط من الشقق مستأجرة. 


يتميز المخيم بالمباني الإسمنتية والشوارع الضيقة. متوسط حجم العائلة 
4 أشخاص و12 في المئة من المنازل ‏ الي ا 
وهيوز* (وعطوساة همه 6006) بأنها المنازل الي يعيش في كل غرفة منها 
ثلاثة أشخاص على الأقل. لكن عبّر بعض من استطلعت آراؤهم في المخيم 
عن شعور ذاتي بالاكتظاظ (الإدراك الشخصي بعدم وجود مساحة كافية في 
المنزل) بسبب عدم وجود حدائق عامة أو ملاعب للأطفال في الجوار. 
بالفعل» فإِنَ الشوارع تعتبر ملاعب الأطفال» ما يجعل الحي صاخبًا جذًا. 
هناك ثلاث ث طرق رئيسة في المخيم» » على جوانب كل منها المتاجر وفيها 
سيارات الأجرة والباصات الصغيرة . أكثر من ذلك» أصبح اليرموك ملجاً 
للآلاف من اللاجثين العراقيين الوافدين حديثًا. 


2 الفاعلون الإداريون: اللجنة المحلية فاعل رئيس 


تعتبر البلدية الفاعل الأساس في إدارة مخيم اليرموك» وهي تشبه غيرها 
من البلديات مع استثنائين: الأول؛ أن بعض القواعد الحضرية المطبقة في 


(21) تعاون معهد العلوم الاجتماعية «فافو» مع مكتب الإحصاء المركزي الفلسطيني في سورية 
(فرع دمشق الذي يع تحت سلطة مكتب رام الله) في القيام يمسح اللاجئين الفلسطينيين في سورية. وتم 
إجراء مسح متعدد المواضيع للعائلات في مخيمات اللجوء السورية كلها ومناطق أخرى حيث يسكن 
لاجئون فلسطينيون في عام 2003. 

(22) جا ععمهااة 1 ارهالاتعمادوء ,له ,كعمااة؟ لم :مأ «رعتداءنصمه م1 820 عاأكن110» ,رمموطمءول .8 هآ 
.(2006 بوكة1 :10و 0) 514 لمعا 1و1 ,كنات وتره©) عنناطاا #انه كءء«توعع!! عأدرمنامعظا ,أدااممة :ملظ تمامترق 

2232 مط ,لاط] 

(24) كام ابجدعاء8 زه كتكتراهمل ل :لأوطفكنهلا ءطا وذ ص11 10م ععا0) ,كعلون!! .34 لمد ه00 .للا 

.الاك .ع ,(1983 ,كوععط عتستعلمعة علولا بجعل! بماههده1) كاعع زرط 4ضبه 
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المخيم مختلفة عن تلك الموجودة في البلديات المجاورة؛ والثاني أنّ مجلس 
البلدية غير متتخب ويخضع بشكل كبير لحزب البعث. يدير بلدية اليرموك 
اللجنة المحلية. وتخضع البلدية لأسباب سياسية ل«الهيئة العامة للاجئين 
الفلسطينيين العرب؛ التي كان مديرها العام في البداية رئيسا للجنة. بعد عام 
9 أصبح رئيس البلدية يُسمى من وزارة الإدارة المحلية التي تسرف على 
عمل اللجنة. لكن ظل المدير العام «للهيئة العامة للاجثين الفلسطينيين العرب» 
يحتفظ بسلطته في تعيين أعضاء في اللجنة المحلية بعد موافقة فرع القيادة 
القطرية الفلسطينية في حزب البعث. الجدير ذكره أن مصطلح «بلدية» موجود 
في مخيم اليرموك فحسبه إذ لا يوجد في المخيمات الأخرى في سورية 
سوى مكتب «الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب؟ الذي يُنسَّق مع 
«الأونرواة والبلديات المحيطة. 

يختار سكان المخيم أعضاء اللجنة المحلية» منتمين كانوا إلى حزب 
البعث أم مُقَرّبين من النظام» وعادة ممن يحملون شهادة جامعية. اللجنة المحلية 
الحالية فيها خمسة مهندسين ومحام ومدرس. هذه النخبة الجديدة التي تسميها 
ياسمين بواغا؛*2 (دعههده8 أمنصددلا) «نخبة ربطات العنق» مختلفة عن النخب 
التقليدية والوجهاء والمخاتير. من بين الأعضاء السبعة هؤلاء» خمسة ينتمون 
إلى حزب البعث والعضوان الآخران المستقلان اختارهما الحزب ذاته. 

تاريخيّاء يعتبر رئيس البلدية مسؤولًا أمام المدير العام «للهيئة العامة 
للاجئين الفلسطينيين العرب» وحده؛ لكن بسبب الفساد الموجود في البلدية» 
تشرف محافظة دمشق على عمل اللجنة المحلية. ومصدر التمويل الأساس 
للجنة هو وزارة الشؤون المحلية من خلال الضريبة البلدية. 

باستثناء بعض الحالات الشاذة؛ المخيم مبنيٌ وفق مخطط توجيهي. 
ولهذا السبب فإنه يتصل بالبنية التحتية السورية ومن ضمنها المجارير والمياه 
والكهرباء ونظم الاتصالات. نفذت البلدية عددًا من المشاريع المتعلقة بالبنى 


(25) هن عمقل عنوتاتاوم ع1 عناد دموتدع!161 7فاك ععتةة أل «اناعم و6أعدقمر عل مسد عل» ,موعقلام8 إلا 
,5ل811855-15 ,كعائقمة عنوه1ا00 5ه كومذلععممع2 «روماءها ل أطقط: ع0 كنم د عتمرد عل معأملأعلهم ممصي 
.2008 عع طتررعامء5 2-4 
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التحتية ومن ضمنها شق الطرق وتحسين الأرصفة وإنارة الشوارع والحفاظ 
على المساحات الخضراء. وتشرف لجنة بلدية خاصة على إنشاء مدافن 
جديدة في المخيم وإيجاد التمويل اللازم لشراء الأرض. وتؤمن الفصائل 
الفلسطينية» فتح وحماس» معظم التمويل» ويؤمن الباقي من رجال الأعمال. 

على عكس المخيمات الأخرى في سورية» أو خارجهاء وجود الدولة 
واضح جذدًا في مخيم اليرموك» ويمكن إدراكه ليس من خلال الرموز 
(الملصقات» وصور الرئيمس الأسد والأعلام) فحسبء لكن من خلال تدخل 
الدولة في أشكال الحياة كلها فى الحخم أيضنا. في عام 1996 افتتحت وزارة 
الثقافة السورية «المركز الثقافي العربي؟ ة في المخيم. وتكمن أهميته في وجوده 
في مخيم اليرموك باعتباره ممائلا للمراكز الموجودة في الأحياء السكنية 
الأخرى. ويوجد تسع مدارس ثانوية تابعة لوزارة التعليم©©. 

مثلما الحال في مخيمات أخرى؛ أسست «الهيئة العامة للاجئين 
الفلسطينيين العرب» لجنة للتنمية الاجتماعية في مخيم اليرموك في عام 
5: ا«لجنة التنمية والخدمات». لكنها ليست فاعلة كثيًا. . في الواقع العملي 
تقوم البلدية بوظيفة هذه اللجنة» بينما في المخيمات الأخرى تتمتع لجان 
التنمية والخدمات بدور أكثر أهمية. 

عبّر المستطلعون من سكان المخيم عن ارتياحهم لطريقة عمل بلدية 
اليرموك. وتمنوا لو أن اللجنة المحلية كانت منتخبة وليست معينة» لكنهم 
كانوا واقعيين في ما يتعلق بتوقعاتهم. قال طبيب شاب: «في الأحوال كلها 
الانتخابات المحلية السورية يسيطر عليها حزب البعث أيضًا. ويتم «فلترة؛ 
المستقلين قبل قبولهم كمرشحين"». 

اتهم بعضُهم أعضاءً اللجنة المحلية بالفساد» أو ببساطة الاهتمام بتحقيق 
مكاسب خاصة. وادّعى أن بعض رخص البناء تُعطى لأفراد بعينهم دون 
آخرين» على الرغم من مخالفتها قواعد البلدية. في الحقيقة» هناك شسخصان 
كانا عضوين في اللجنة المحلية مسجونين بتهم الفساد. 

(26) ومتهنقع عل رصق يل واأممعيعءنا تمسق مكل ععقوى متكل ووناقء5 المنوعظ» ,أعطلة؟ .دز 

.(2008) ععمدط لعطعتاطنمدل) «بكقود12 ف علناصمقلا-له'ل كد تستاعاوط 
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5 فاعلون ثانويون 

هناك فاعلون آخرون يستثمرون في فضاء المخيمات الاجتماعي 
والسياسيء لكنهم لا يؤدون دورًا في إدارة المخيم. وهذا ما سنناقشه في ما 

تؤدي الأونروا دورًا أساسيًا في تأمين الخدمات في المخيم؛ لكنها ليست 
تحرو ند فى نايا الودارا: على سبيل المثال» مدير المخيم ليس معروفا 
من الناسء ما يجعل مخيم اليرموك مختلمًا عن المخيمات الأخرى في سورية 
والدول المضيفة. 2 الأونروا في المخيم مهمة جدَاء ففي ما يتعلق 
بالتعليم لدى الأونروا 28 مدرسة بفترتين دراسيتين» موجودة في 14 مبنى 
مدرسيّاء وتخدم 23438 تلميدًا. إضافة إلى ثلاثة مراكز صحية تستقبل 24639 
معاينة في الشهرء ومركز لتوزيع الغذاء لحالات العسر الشديد. وساعد برنامج 
«شبكة الأمان الاجتماعي؟ 7/60 534689 [50018) (5527) 17470 شخضًا (6464 
عائلة)» وفي حزيران/ يونيو 2010 أنشئ برنامج القروض الصغيرة للمساندة 
الاجتماعية. وترعى الأونروا مراكز نسائية ومراكز التأهيل المجتمعي. 

على عكس ما فعلته الأونروا التي استعانت تاريخيًا بالوجهاء القدامى 
وأعطتهم دورًا أساسيًا في إدارة المخيم في مناطق عملها الأخرى (غزة والضفة 
الغربية)» كانت السلطات السورية مهتمة أكثر بإيجاد نخب جديدة» كما سئرى 
لاحمًا. استخدم السوريون زعماء العائلات الكبيرة كي يكونوا مخاتير» والمختار 
عادةً يعرف الناسء لكن دوره بيروقراطي من دون سلطة حقيقية. ولا يعني 
ذلك أن البنية القبلية والعائلية ليست موجودة. في أيار/ مايو 9 قُيِل رجل 
(من قرية الجاعونة) على يد شخص من حي آخر» بعد أن تعاركا. أدّت الجريمة 
إلى خلاف بين الجماعتين اللتين ينتمي إليهما القاتل والقتيل» ما أدى إلى 
تدخل الشرطة التي بقيت موجودة في المنطقة شهرًا كاملا من أجل حماية 
السكان القاطنين في منطقة القاتل (حي الصفورية) من أي انتقام محتمل. 
وكذلك أفادنا شرطي أن هذه الحوادث 7 تعتبر نادرة في مخيم اليرموك. من 
تكلمنا معهم كانوا مصدومين من إحياء التضامن القبلي في المخيم بشكل 
مفاجئ» فمع استفحال الفقر يؤدي عدم الاستقرار والظروف الخطيرة النئاتجة 
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منه إلى أن يصبح لعلاقات القربى أبعاد جديدة. وأدّى المخاتير والشيوخ دورًا 
أساسيًا في تخفيف التوتر؛ مثلما سنرى لاحقا. 

تعتبر المنظمات الشعبية في منظمة التحرير الفلسطيئية فاعلة في المخيم؛ 
وتؤدّي دورًا محدودًا في الإدارة. فالاتحاد العام للمرأة الفلسطينية أُسّس في 
عام 222) وشَكّلت لجان محلية في مخيمات اللجوء كلها. بعد الاجتياح 
الإسرائيلي للبنان في عام 2 أمّن الاتحاد مساعدات (طعا ا 
21109 
وفي عام 1983» في أعقاب الااشقاق عن حركة فتح ومنظمة غير 
الفلسطينية» بدأت الفصائل المنشقة في سورية تحل تدريجًا مكان «فتح» 
وفصائل منظمة التحرير» وأسست «اتحادًا جديدًا» للمرأة الفلسطينية في مخيم 
اليرموك. لكن لم تحظ تلك الفصائل سوى بمساندة شعبية ضثئيلة7©. 

يقع مركز فرع سورية لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في مخيم 
اليرموكء ويدير ثمانية مراكز صحية» وثلاث عيادات خارجية» وثلاث 
مستشفيات» ويؤمن خدمات للفلسطينيين المسجلين وغير المسجلين» 
وللسوريين الذين لا يملكون تأميئًا صحيًا. وتؤمن الجمعية بعض الخدمات 
الاجتماعية» مثل تسويق الصناعات الحرفية التى ينتجها اللاجئون (التطريز)» 
وتأمين فرص توظيف للفلسطينيين» وتدريب مهني للنساء”2. 

تمنح سورية الفصائل الفلسطينية حيرًا محدودًا للنشاط في السياق السوري 
خارج الإطار القانوني» بهدف التدخل في الشؤون الفلسطينية الداخلية» داخل 
سورية وخارجهاء لكن هذا التساهل لا يُمنح للفصائل كلها بالقدر ذاته. أعطيت 
«طلائع حرب التحرير الشعبية ‏ قوات الصاعقة»». باعتبارها جزءًا من حزب 
البعث. حيرًا واسعًا للعمل» فيما حماس والجهاد الإسلامي وفصائل أخرى 
منشقة عن المنظمة وموالية (مثل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة 
وفتح الانتفاضة) تحظى بحيز أقل بكثير» تليها المنظمات اليسارية الأكثر حرمانًا 
(الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وحزب 

(227 .634 .م ملممع8 

(28) التقرير العام لسئة 2003» الهلال الأحمر الفلسطيني/ فرع سورية. 
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الشعب). أما بالنسبة إلى حركة «فتح6 فطلبت منها السلطات السورية أن تحافظ 
على حضور قليل”©. اشتكى قادة الفصائل الفلسطينية من أن الشباب غير 
مهتمين بالانتساب إلى فصائلهم؛ وأكدت مقابلات مع بعض الشباب هذا الأمر. 

أبقت منظمة التحرير الفلسطينية بعض تنظيماتها الشعبية فاعلة إلى حد ما 
في سورية» مثل منظمة الشباب الفلسطيني والكشاف الفلسطيني. ولا يعتبر 
فرع سورية من الاتحاد العام لعمال فلسطين (الذي أأسس في عام 1965) 
فاعلا» إذ يشارك في احتفالات وأعياد وطنية فحسبء إلى جانب نقابات 
فلسطينية وسورية أخرى. 

تُظهر حالة مخيم اليرموك أن المخيمات بحد ذاتها ليست مواقع تخريبية 
قائمة خارج حدود سلطة الدولة» ولا تشكل تهديدًا أمنيًا. حين يكون 
الفلسطينيون عرضة للتمييز الممنهج والتهميش الحضريء تُصبح تجمعاتهم 
مسألة إشكالية من وجهة النظر الأمنية فحسب. 

تتولى السلطات السورية تأمين البنى الرسمية والضرورية للإدارة في 
مخيم اليرموك ‏ البنى التي حلت مكان النخب التقليدية المؤلفة من الوجهاء 
(زعماء العائلات) والشيوخ. اليوم أصبح مخيم اليرموك جزءًا من النسيج 
الاجتماعي لمدينة دمشق. وحتى حين يتفرد المخيم بمميزات إدارية واجتماعية 
وديموغرافية وسياسية واقتصادية مختلفة» فإنّ حدوده مع محيطه تبقى ضبابية 
وغير واضحة بشكل متزايد. كان الاندماج المكاني للمخيم مع المنطقة 
المحيطة به سهلا بسيب الاندماج الاجتماعي والاقتصادي العام للمجتمع 
الفلسطيني في المجتمع السوري. على سبيل المثال» ليس من النادر وجود 
حالاات زواج بين سكان مخيم اليرموك وسوريين. حدث الاندماج يسيب 
سياسات التمكين السورية» وقبول اللاجثين اجتماعيّاء وبسبب جهد الفلسطينيين 
الإيجابي لإدماج أنفسهم في الفضاءات المدينية والاجتماعية والاقتصادية 
لمضيفيهم. لكن ماذا عن الفضاء السياسي؟ 

(29) أدّى التدخل السوري في لبنان في عام 1976 إلى مواجهات بين منظمة التحرير الفلسطيئية 


والجيش السوري في لبنان» وفي عام 3 حاولت سورية السيطرة على الفصائل الفلسطيئية كلها 
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في سورية؛ مثلما في الأردن ومصرء ي: يختبر الفلسطينيون أنواعا كثيرة من 
المصاعبء. فحين يحاولون المشاركة في النشاط السياسي» يعتبر هذا تدخا في 
الشؤون الداخلية والمحلية. كتب مريد البرغوثي في سيرته الذاتية رأيت 
رام الله2: «الغريب هو الشخص الذي يجدد تصريح إقامته. هو الذي يملأ 
النماذج ويشتري الدمغات والطوايع. . هو الذي عليه أن يقدم البراهين والإثباتات. 
لا تعنيه التفاصيل الصغيرة في شؤون القوم أو سياساتهم «الداخلية» لكنه أول من 
ا 0 
دائمًا «العنصر المندس» في المظاهرة إذا تظاهروا حتى لو لم يغادر بيته في ذلك 
اليوم0”'. لكن في سورية (مثل لبنان والأردن) شكلت الانتفاضة الثانية فرصة 
لبعض المنظمات الفلسطينية لتحشيد الشعب الفلسطيني وتعبثته في تلك الدول. 


4 حماس: حاكمية إسلامية32) 

حتى الآن ركز هذا الفصل على الفاعلين فى الإدارة المؤسساتية فى 
لبنان وسورية» أصحاب سلطة حقيقية كانوا أم وهنة (الأونروا)» لكن غياب 
بنى الإدارة الرسمية في لبنان» والطبيعة المتسلطة للدولة في سورية شجعت 
أنواعًا أخرى من الحاكمية. ١‏ 

في لبنان» بعد رحيل قادة منظمة التحرير الفلسطينية في عام 1982» 
أفتفف: اللجان الشعبية والأمنية الموجودة شبه مشلولة» ولاحمًا على أيدي 
الأجهزة الاستخباراتية اللبنانية - السورية استبدلت بأخرى موالية لسورية» 
لكنها ظلت ضعيفة واعتبرت غير شرعية ومن دون موارد مالية خاصة بها 
تقريبًا. لم يكن مسموحًا لتلك اللجان بتطوير برامج شرطية فاعلة خاصة بهاء 
أو المشاركة في وظائف أمنية قانونية. هكذاء وفي ما يتعلق بإدارة شؤونهم 
اليومية» لجأ سكان المخيم إلى بنى جديدة بديلة غير رسمية من الحاكمية 
وضبط الأمن والتكيّف الذاتي من أجل الحفاظ على السلم والنظام. 


(30) للاطلاع على النص العربي الأصلي مثلما ورد أعلاه؛ انظر: مريد البرغوثئي رأيت رام الله 
تقديم إدوارد سعيد» ط 3 (بيروت: المركز الثقافي العربي. 8 » ص 7 [المحررا. 

(231 .م ,(2003 بتمطعهة علمملا بج1) الهاأمجه8 دم ,تطادهطويد8 .]ا 

(32) كتب جزء من هذا القسم مع تايلور لونغء انظر: .40001610206 ,هدمل هه تأممداز 
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الجو الإسلامي المحافظ في المخيمء مع المراقبة الدائمة من الفصائل» 
نجح في ردع أغلب أنواع الجرائم التي قد توجد في أحياء لبنانية مماثلة» على 
الرغم من أنه في الوقت ذاته دفع بتعض الفصائل الأخرى على ما يبدو إلى 
ارتكاب جرائم من نوع آخرء على سبيل المثال» ومثلما يكرر ساكنو مخيم نهر 
البارد» استقبل مجتمعهم منظمة افتح الإسلام» لشهور عدة بين ظهرانيهم» 
لأن أفراد المجموعة بدوا أتقياء وورعين وساهموا بدور فاعل في منع الجريمة 
والترويج لأخلاق إسلامية فاضلة: #المخيم أرض خصبة» وإذا رميت بذرة 
هناك ستنمو من تلقاء نفسها. ما يتكلم عليه الشيوخ من جو دينيٌ في المخيم 
موجود فعلاء والبيئة المحافظة تميل لنبذ الجريمة». 


بتفصيلات أكثر» يقول أحد شيوخ المخيم: «أنا كنت ممن وافقوا على 
السكارى. وحقيقة أن بناتنا أصبحن يتجولن من دون أي إزعاج من أحد. 
ذلك كله كان إيجابيًا». 


أكد عددٌ من الشهود في مخيم نهر البارد حقيقة أنْ بعض الأئمة تغاضوا 
عن وجود «فتح الوسلام» في المخيم خلال خطبهم في المساجد يوم الجمع. 
على سبيل المثال» في إثر صدامين مسلحين بين السكان ومقاتلي «فتح الإسلام» 
في ربيع عام 2007» تدخل إمامان على الأقل للتوسط لمصلحة «فتح الإسلام؛» 
باعتبارهم «أتقياء وصالحين»» مثلما قال بعض السكان. يرحب بالمجموعات 
الإسلامية في المخيمات إلى حد ما لقدرتهم على الحفاظ على النظام 
الاجتماعي في غياب أي سلطات تنظيمية أخرى. ولأنه لا وجود لسلطة 
فلسطينية يعترف بشرعيتها وسيادتها الفلسطينيون واللبنانيون فى الوقت ذاته 
اضطرٌ الفلسطينيون إلى تبني وسائل بديلة ‏ لكن أقل فاعلية ‏ للحفاظ على 
النظام العام في المخيمات. يجب دراسة هذه الظاهرة بالتوازي مع إعادة إحياء 
الإسلام السّني المحافظ أيضًا في السنوات الماضية في المدن اللبنانية القريبة 
من المخيمات. في طرابلسء القريبة من نهر البارد والبداوي» وصيدا القريبة 
من عين الحلوة» كانت مجموعات مشثل الجماعة الإسلامية وغيرها من 
الجماعات السلفية المحلية تتنافس مع السلطات البلدية» وبشكل أقل مع قادة 
المخيم العلمانيين لوضع أسس المساعدة الاجتماعية. يقول أحد شبان مخيم 
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البداوي عن ذلك: «هناك مدارس في طرابلس يدرس فيها عددٌ من طلاب 
المخيم؛ مثل مدارس الهداية الإسلامية التابعة للشيخ عبد الله الشهال ومؤسسة 
الصحابة الإسلامية ومدارس الجماعة الإسلامية (الأخوان المسلمون) والجامعة 
الإسلامية التي انتقلت إدارتها اليوم إلى حركة حماس». 

ولّدت مظاهر الإسلام المحافظ والمديني وتجلياته الجديدة في لبنان» 
وبسبب القرب من المخيمات. انطباعات مختلفة لدى كثيرين من الفلسطينيين. 
عملت تلك الأطراف الإسلامية الفاعلة من طريق الترلخيب بسكان المخيمات 
في وسطهم الاجتماعي» وقول تكن امه القية والترويج 
الشعبي للفضائيات السعودية المحافظة مثل محطات «إقرأ» و«المجد؛ و«الناس" 
على توفير أطر مرجعية جديدة للفلسطينيين لمناقشة أوضاعهم. نتيجة ذلك» بدأ 
فلسطينيون كثر في التحوّل إلى مرجعيات إسلامية» بدلا من منظمة التحرير 
الفلسطينية أو أي سلطات سياسية أخرىء بحمًّا عن أجوبة عن أسئلتهم ولالتماس 
المساعدة. على سبيل المثال» قال مشارك في إحدى مجموعات العمل: «في ما 
يتعلق بأمور الزواج والطلاق والمشكلات بين الجيران» وحتى تلك السياسية» 
شهدنا تدخلا من أئمة المساجد الذين أدّوا دورًا كبيرًا في تهدثئة الأمور». 

بسبب عدم إمكان اللجوء إلى السلطات البلدية أو الفلسطينية العلياء ومن 
أجل حل المشكلات. دُفع سكان المخيم للبحث عن الوساطات بأساليب 
فردية جذاء كتلك التي سبق ذكرها. وبات سكان المخيم يعتمدون أكثر على 
المفاهيم المشتركة للفضيلة والأخلاق - خصوصًا الإسلامية ‏ من أجل تعزيز 
شأن معايبر التصرف السليم. نتيجة ذلك. مُنِجَ الأئمة والشيوخ وغيرهم ممن 
يعتبرون أشخاصًا «ذوي أخلاق عالية» مثل الوجهاء حيرًا كبيرًا من السلطة 
التي كانت قبل عشرين عامًا حكرًا على منظمات سياسية علمانية مثل منظمة 
التحرير الفلسطينية. 

في سورية» تحتكر الدولة السياسة”» ترافق ذلك مع عمل حزب البعث 
على عدم تسييس الناس وفصلهم عن السياسة» خصوضًا الإسلاميين منهم. 


(33) بوه «ممنرعادم0 هذ أمطسرى مه عأسرماءرل بوالتاوط بدمتتمتبصوط زه ععالابواطردق بمععلعنلا .آ 
.45 .م ,(1999 رووعر موقعتط0) )0 لإأندمء الونا :ممقعتط0) وجري 
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في هذا الإطارء ليس سهلًا على فصائل فلسطينية مثل حماس القيام بنشاط 
سياسي. لكن توصل النظام والفصائل الإسلامية إلى إبرام صفقة واضحة: 
ما دامت تتوافق سياسة حركة حماس مع سياسة سورية الخارجية» فلا ضير 
من أن تُمنح الحركة حيرًا لممارسة العمل السياسي*0. تُجنّد حماس جماعة 
من المؤمنين من خلال المساجد. ا تمؤيل المقاومة ومساعدة 
الفلسطينيين الرازحين تحت الاحتلال. أدّى ذلك إلى نتائج جيدة؛ إذ أغدق 
بعضُ رجالٍ الأعمال السوريين بسخاء على حماس. أكثر من ذلك» وعلى 
الرغم من اتفاق حماس مع السلطات السورية» لا تزال الحركة تؤدّي دورًا في 
تأطير المعارضة الإسلامية خارج المخيمات*0. يحضر مواطنون سوريون 
مهرجانات حماس واحتقالاتها خارج مخيم اليرموك. بالفعل» أصبح للمخيم 
مكانة مركزية في السياسة السورية الداخلية. 
تستثمر حماس مبدئيًا رأسمالها السياسي المحدود من خلال قنوات 
الجتماغية. عوضًا عن القنوات السياسية العلنية. نتيجة ذلك. وفي الوقت الذي 
د فيه البلدية المخيم» تحتل الحاكمية الإسلامية المسرح الاجتماعي. لا 
تمتد قوة حماس الاجتماعية إلى المستوى الأصولي المتعلق بالأخلاق والنظرة 
إلى العالم فحسبء بل تتجلى أيضّاء في مصطلحات أكثر تحديدًا في مجال 
السيطرة والمراقبة الحقيقية. إِذَاء أصبحت حماس والنسخة الرسمية السورية 
من الإسلام (التي يروج لها من خلال قنوات معينة مثل «معهد الأسد لتحفيظ 
القرآن») الفاعلين الرئيسين في نوع الحاكمية الإسلامية تلك. 
حماس ليست حركة تحرّر وطني فحسب. إنها حركة تنشئة اجتماعية 
ينية60ة رمم غهعتاواءهوع: ام . على سبيل المثال» ترعى حماس 
كر دنم أعراسّا جماعية. في إحدى تلك المناسبات التي جرت في 
اليرموك رّفَ 382 ثنائيًا.. لبس العرسان الأوشحة الدينية وحملوا الأعلام 
الفلسطينية في أثناء جلوسهم أمام 10000 مدعو. تهدف مثل هذه الأعراس 
(34) ,وصده1؟ عل عامدمعءع نا .ممعتمتاععاهم و6تودةعم عمل عمردةاهدمنهم داك كممتتماناقة ذعل» ,ملل8 نآ 
.8 .م ,2008 ,وأموظ رقعناوتاتامم مععسعءء5 عل 11 ععامدل «روتمز5 


(25) .9 .م ,قلطا 
)26 نط 
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إلى مساعدة الأزواج الشبان على تحمل النفقات المرتفعة للزواج التي 
تجبر كثيرين على تأجيله. 

أنشأت حماس في سورية ولبنان منظمات موازية للجان الشعبية 
التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية ومارست جوانب من النشاط الذي 
كانت تقوم به المنظمة. بهذا المعنى» تبدو التفسيرات المحددة للوسلام 
(ليس في مجال الشريعة فحسبه. بل أيضًا في مجال الأخلاق)» كأنها 
بدأت تقوم بدور «عقلية الحكم'ا (ععصهد؟ه0 عه دهن أامام81) أو الحاكمية» 
بالنسبة إلى سكان المخيم. أجرى الأنثروبولوجي مايكل جنسن بحثًا عن 
فريق حماس لكرة القدم في غزة» ولاحظ كيف أن عملية «إيجاد مسلمين 
صالحين على المستوى الفردي» تتحقق بالتدريب والتهيئة الجسديين للفرد 
من خلال الرياضة» وكانت هذه «العناية بالذات») 5612 وطا 4ه 056) تميز 
المرء بأنه إسلامي”©. اعتمد لاعبو كرة القدم الذين تواصل معهم جنسن 
أساليب جديدة في ارتداء اللياس وفي الكلام على أنفسهم. ما يميّزهم 
أخلاقيًا من باقي الفلسطينيين في غزة. 

الأمر مثلما يُذكّرنا روز بأننا «من خلال إصلاح الذات والعلاج وتقنيات 
تغيير الجسد وإعادة التشكيل المحسوبة للحديث والمشاعرء نقوم بضبط 
أنفسنا عبر التقنيات التي يطرحها الخبراء الروحيين»*©. الإسلاموية التي 
صاغتها حماسء وكعلم روحي بالمعنى الحرفي للكلمة» غيرت الطريقة التي 
يبني من خلالها عددٌ من الشبان الفلسطينيين إدراكهم أنفسهم. ودفعت إلى 
الواجهة فكرة أن «اقتصاد الأخلاق؛ (واد.ه30 مه بإدددمء) بإمكانه أن ينظم 
المجتمعات في غياب الهرميات التقليدية» وبالتالي يصبح تراكم الرأسمال 
الأخلاقي طريقة للبروز والتميّز من الأقران؛ وأخيرًا طريقة لفرض الاحترام 
والسلطة في المخيم. 

(37) .1.8 توملهمآ) عبطاعوريتط كامم بتكم 4 :كمجبدلط إه «همامء19! أص !لاوط 786 ,اعكمعل .للا 

.5 .م ,(2009 ,كأعناق]” 


(8 3) ,عولعاانه1ا نمعلهمآ) «ااطاءءزاباى «مصبطط جه كمأودادسماء12 «ابامى ا م0017 ,هوم .لل 
,0 .م ,(1990 
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الخلاصة: ثلاثة نماذج من الإدارة 

في هذا الفصلء قدّمتٌ أطروحتين عامتين: الأولى أن الدولة في سورية 
قامت بجعل فضاء المخيم طبيعيّاء وتعاملت معه كأي منطقة سكنية» بينما في 
لاد اترجد أزمة إدارة متفسلة في متيبات الاين الااستطين» حيت تفلي 
الفصائلية والزبائنية والصراع المذهبي والطابع القمعي للأمن اللبناني والمراقبة 
وغياب الإدارة المركزية والسلطة القضائية الفلسطيئية» ذلك كله يؤدي إلى 
استمرار منع الفلسطينيين من تأسيس بنى إدارية فاعلة. والثانية» في شبه الغياب 
للإدارة التقليدية برزت أنواع حاكمية بديلة بين سكان المخيم» نجحت بشكل 
ملحوظ في تنظيم سلوك سكانه. وأكدت أن أنواع الحاكمية تلك ساعدت في 
تأمين سير العمل اليومي في المخيم» وساهمت في بروز الإسلاموية وانتشارها. 

تُعتبر حاكمية حماس الحاكمية الإسلامية الأبرز فى المخيمات؛ لكنها 
ليست الوحيدة. كان مخيما اليرموك وعين الحلوة من بين الأماكن التي جنّد 
منها الزرقاوي مقاتليه في العراق» مثلما فعلت «فتح الإسلام؛ لاحقا. لكن 
هؤلاء المجندين لم يكونوا يؤمنونء بالضرورة. بأيديولوجية الجهاد العالمي 
التي يُجسّدها تنظيم «القاعدة»؛ لكنهم تبنوا أنماطًا جديدة من العمل والتكتيك. 
أظهرت مقابلاتنا مع بعض الرجال الذين حاربوا مع «القاعدة» في العراق» 
بشكل واضح معارضتهم المشروع الأميركي في المنطقة لا القيم الغربية. 
هؤلاء الأشخاص المهمش ون والمتعلمون والمنتمون إلى الشريحة الدنيا من 
الطبقة الوسطى - لا الفقراء المحرومون ‏ مرتبطون ب«القاعدة؛ بشكل غير 
وثيق» أو أنهم ببساطة يتعاطفون مع أفكارها. بعبارات أخرى, فإن السياق 
الطويل المهزوم المتداخل مع الإسلام المحافظ الذي ينتشر من خلال 
الفضائيات السعودية» وتأثير المساجد والخطاب السياسي للمجموعات 
الإسلاموية (ومن ضمئها حماس والجهاد)ء يشكل خلفية د تسمح بانتقال سلس 

من المواطنية العادية إلى التمرد من أجل قضية عالمية» 375 وهي محاربة 
الهيمنة الإسرائيلية ‏ الأميركية في المنطقة. ْ 

فعليّاك عرض هذا الفصل ثلاثة نماذج من الحاكمية في المخيمات: 
أنموذج تحويل المخيمات السورية إلى حيّز مكاني «طبيعي؛ مقابل أنموذج 
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الاستبعاد أو الإقصاء وغياب أي إدارة رسمية في مخيمات لبنان» ثم 
أنموذج الإدارة المستقبلي الأكثر حذاقة» والمقتبس من أشكال السيطرة 
والمراقبة المتطورة. 

في سورية» على الرغم من أن المخيمات تعتبر في الخطاب الرسمي 
السوري كيانًا سياسيًا مستقلا» فإن السلطة ذاتها انضمت بشكل غير رسمي 
إلى عملية التطبيع المكاني للمخيم» وهذا واقع يُظهره السكان في حياتهم 
اليومية. لا يعني ذلك أن الفلسطينيين في مخيم اليرموك تخلوا عن روابطهم 
مع فلسطين أو حق العودة. إن الجدران في هذا المخيم مليئة بالرسومات 
والشعارات التي تذكّر بفلسطين والشهادة والمقاومة. تحدثت خديجة فاضل 69 
عن اللعبة المزدوجة للفاعلين في المخيم» سوريين كانوا أم فلسطينيين» وكون 
اليرموك مخيمًا غير «رسمي» لأنه مثال على كيفية ممارسة اللعبة. وأفضل ما 
يعبر عن هذه اللعبة المزدوجة الطريقة التي توسم بها السلطات السورية 
بطاقات هوية الفلسطينيين السوريين» بأنها «هوية موقتة لفترة غير محددة». لا 
يعني ذلك أن الفلسطينيين في سورية يشعرون بما يسميه كامبريزي”*" لاعدم 
الاستقرار الموقت» (06دة8:عءها [2:دمدع1). يقرأ الفاعلون الاجتماعيون الذين 
قابلناهم خارطة القوى في المنطقة بشكل جيد. وفيما يستمرون بالمطالبة بحق 
العودة» فهم يؤسسون وجودهم في المخيم كأنهم سيعيشون فيه إلى الأبد. 


من أجل فهم حضور أنموذج الإدارة في لبنان ومستقبله سأستعين بعمل 
فوكو”*. يتحدث فوكو عن نوعين من القوة التي برزت بين القرن السابع 
عشر ونهاية القرن الثامن عشرء ردًا على علاج المصابين بالجذام والطاعون. 
كان علاج الجذام من خلال منطق الفصل/ العزل (5مناةوهج»2)5 والاستبعاد/ 
الإقصاء (دهأوداء:8) والاحتجاز 0دعممهم5مه2)» حيث يطرّد المصابون بالجذام 
من المدينة ويُحتجزون في مستعمرات للجذام من خلال قوانين وقواعد معينة» 
(239 .«مهتق صنل ععقروظ مدل ممتاقء؟تاقبوع2» رأعطموط 

(40) كدمنائلظ :وتموط) وعمزملتجها كعك موكات ,كفافاء0ى عوك عوكاء2) .كطلاعة اه مفأهناة2 الإوخططميه0 هآ 
.(2001 ,قعه نه مم متعامم0 ومعتطعيمة ععل 


() ,عامم8 ععهاهالا :علبلا بوت [7) «بوعامط عر[ كزه اداه 11:6 +تاعتصياط هتبه ع اأواععاط باانهعنه" .قا 
198-00 .مم ,(1995 
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ويُحوّلون إلى أشخاص غير مرئيين من خلال امنفى مسيج» (دداةداعمظ 16ن:8)» 
ثم يتركون للموت في وسط مجموعات لا جدوى من التمييز في ما بينها. 
على العكس من ذلك أدّى الطاعون. باعتباره مرضًا مُعديًا وينتتشر ويقتل 
الناس بسرعة. إلى إجراءات واستجابات ممختلفة مبنية على التقسيم المكاني 
(ومتهه انندم امومع أي الفصل المتعدد والعلاج الفردي. كانت الأحياء 
والشوارع والمساكن تحت ملاحظة ومراقبة وسيطرة دقيقة. وكان على كل 
مواطن أن يتقدم للتفتيش أمام مفتشين. ساعد هذا التقسيم (هوتأمأامعموء5) في 
نشوء السياسات البيولوجية/ الحيوية (11105هم-810) حيث تساعد الإحصاءات 
الحكومات في تحسين تقنيات السيطرة والمراقبة. 

فصل المصابين بالجذام والتقسيم المتبع لعلاج المصابين بالطاعون 
مُمارسات من العصور الوسطىء لكنها تستمر للأسف باعتيارها علاجات 
للسكان «غير المرغوب فيهم). يتم التعاطي مع مخيمات اللاجئين الفلسطينيين 
في لبنان بوصفها فضاءات تحتاج إلى المراقبة» وفضاءات استكئناء واستبعاد. 
اليوم تُحكم وتقسَّم وتدار منطقة المخيمات من خلال الحصار الشديد. 
أنموذج الإدارة الجديد الذي يرتكز على حكم المخيم بوساطة شرطة مكافحة 
التمرد والشغب ليس إِلَّا طريقة لمعاملة المخيم باعتباره مدينة من العصور 
الوسطى مصابة بالطاعون. تصبح الإدارة طريقة للانتقال من حالة مدينة مصابة 
بالجذامء حيث يجب على المصابين أن يكونوا غير مرثيين إلى حالة مرئية 
بشدة (ؤذانطنوةهمر]1 06 6اها5)» حيث يصبح كل فرد مشتبهًا به» ييسجل عند 
دخوله» ويراقب في أثناء وجوده داخل المخيم. 
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الفصل الثالث 
تجسيد الهويّة في مخيمات اللاجثين الفلسطينيين 
نظرة جديدة إلى «المحلي» و«الوطنيء ‏ 


روزماري صايغ 


مقدمة 


استخدم مصطلح «الهُوية؛ على نطاق واسع في الدراسات التي تناولت 
الفلسطينيين. امتلكت الهوية الوطنية الفلسطينية قدرة ذاتية قوية على إثبات 
وجودها بعد بروز حركة بالمقاومة في أواخخر الستينيات» إلى درجة مال 
الباحكوة تحن اعارها سلمةة :وتجاهلواءها يمكدن أن تحوية أو تتتبعة قوة 
الهوية الفلسطينية الجديدة «الفلسطنة» (دونمهنهنوء1ة0). ونظرًا إلى الدو افع 
الوسرائيلية الهادفة إلى محو الفلسطينيين كشعب صاحب تاريخ وأرض» بدت 
مهمة إعادة بناء شكل جديد من الهوية الفلسطينية انطلاقًا من الحالة التي 
كانت عليها قبل عام 1948 حاجة ضرورية في الأدبيات الأكاديمية» تمامًا 
مثلما كانت مهمة ضرورية على الصعيد السياسي أيضًا. 


في استعادة الحوادث الماضية» يبدو واضحًا أن الافتر اضات القائلة 
بتجانّس الهوية الوطنية الفلسطينية واستقرارها تتجاهل التعدّدية الأصلية لهذه 


(©) أودّ أن أشكر الأشخاص الذين قدّموا تعليقاتهم على هذا الفصل» خصوصًا تيري رامبل 
(ا#جمع8 :ومع7) ويزيد صايغ وبشير أبو مانع وجميل هلال وميسون سكرية. وأنا وحدي مسؤولة عن 
المواقف المنحازة كلها الواردة فيه: وبالتالي فإن هذه المواقف لا تُعبّر بالضرورة عن موقف الكتّاب 
الآخرين ومحرري الكتاب. 
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الهوية والتنويعات التي أدخلها الشتات إليهاء والأكثر أهمية أنها تتجاهل 
التغيير الحاصل بفعل الزمن كردة فعل على الأزمة على المستويين المحلي 
أو الوطني. حَرّفَ هذا التجاهل الاهتمامَ عن هويات فرعية أخرى كانت 
الهوية الوطنية المهيمنة تحويهاء والحديث لا يقتصر على أشكال من الهوية 
سبقت النكبة فحسبء مثل الارتباط بالمحلية”'2 (ؤذلهءه.): لكن أيضًا هويات 
جديدة طفت على السطح في حقبة الشتات, مثل الانتماء إلى فصائل المقاومة 

لم تترك الافتراضات القائلة باستقرار 3الهوية الفلسطينية» إلا مساحة 
ضئيلة لأخذ الاختلافات التي أنتجها الشتات المطؤل بالاعتباره سواء أكان 
ذلك من خلال التحزّلات في المناخين الدولي والعربي لحركة المقاومة؛ أم 
من خلال التغييرات في سياسات القيادة» وبروز فصائل مقاومة جديدة (مثلا 
حركة حماس) أو شلل المؤسسات التمثيلية الوطنية لمنظمة التحرير الفلسطينية» 
بما فيها المجلس الوطني الفلسطيني. 

النقطة التي ينطلقٌ منها هذا الفصل أن مصطلح «الهوية» الممستخدّم 
من الناشطين والباحثين يطرح إشكالية على الصعيدّين النظري والسياسي. 
نظرياء» يفترض هذا المصطلح وجود درجة من التوحيد غير الموجودة في 
الحقيقة. أما سياسيا فيوحي بتأكيد خاطئ إلى وجود وحدة وطنية» الأمر 
الذي يساهم بدوره في الأزمة الحالية للحركة الوطنية. إن حرمان الناشطين 
من ضمانة كهذه قد يدفعهم إلى ضرورة تطوير برامج إعادة بناء تعريف 
ذواتهم باعتيارهم فلسطينيين» » وإكساب هذا التعريف جوهرًا أكثر ديمقراطية 
وأكثر * شمولا على المستوى الاجتماعي. راع ليحت يكلمة السعرير 
اتشارهم في الشتات وعلى اخختلاف انتمائهم الطبقي» لكن أضعفت قادة 
مرحلة ما بعد أوسلو منظمة التحرير باعتبارها جسما تمثيليًا توحيديّاء 
وعرّزت العزلة بين مختلف مناطق الشتات والانتماءات الفصائلية 


(1) لنقاش جيد في شأن الرابط المحلى باعتياره جزءًا من (الهوية» الفلسطينية» انظر: ,ألالمالكا :8 
وتطتصساه) علم7" ببك81) كوه دعباماععدمت ‏ أمجممائه/ة «معومالا كه «رمتاعساعيمت 1176 +براأاوء 12 «ماسااعواوط 
.53 لسة 20 .مم ,(1997 ,قوعع8 توزأأومعلانصلآ 
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والمصالح الاجتماعية ‏ الاقتصادية. لا تزال الفئة السكانية الأكبر من 
الفلسطينيين» لاجئو الشتات» خارج إطار السلطة الوطنية» بالتالي فهم 
محرومون من الحقوق التى تمنحها تلك السلطة©©. أكثر من ذلك» اتسعت 
الهرّة الطبقية بين النخبة السياسية وسكان المخيمات منذ عام 1995. على 
الرغم من أن «فكرة» هوية وطنية جامعة لا تزال تملك قوة توحيدية ماء 0 
ا ل ل 0 مشتركة أو نضال مشتر 

في مثل هذا الوضعء تُصبح الوسائل والأدوات البديلة من الوطنية 0 
(تموتلهه ه71 عوانامهه) مهم استر اتيجيًا. أ صبح الحيز «المحلي» قادرًا على 
التعبير عن «الوطني» بشكل أقوى مما 08 القيادة السياسية أن تفعله؛ 
بإمكان المجتمعات المحلية أن تؤدّي دورًا في إضفاء محتوى بلاغي على 
مفهوم (الفلسطنة)0, 


تاريخياء تميز اللاجئون الفلسطينيون بشكل عام بارتباط قوي مع 
أماكن نشأتهم الأصلية» بدليل زيارتهم إلى مسقط رأسهم كلما سمحت 
لهم الفظلروف*©. ٠‏ بين سكان المخيمات» ظل هذا الارتياط قويًا بشكل 
خاصء ويعود جزئيًا إلى إعادة تجميع العائللات الأصلية في تجمعات 
سكنية واحدة داخل هذه المخيمات عند تأسيسها”» وإلى دواعى مواجهة 
حالة التهميش التي تعانيها مخيمات اللاجئين في المجتمعات المضيفة. في 
الوقت ذاتهء فإن الارتباط الوثيق للاجئين كأفراد بالمخيم كمكانء الذي 
تنامى على مدار أربعة أو خمسة أجيال خلال حقبة اللجوء والمنفىء» يظهر 


(2) ,(2001 بووعوط مضاط تهولهما) باع ره اطع :71 تكمعونالء8 ماسااععاوط ,لت ,رفصة .كا .لا 
.610آ تسا «رمع نمم ديه منطون؟ أمعلمءمءلم1 هه 155 عتمسمومءط ف ,فمككةن .ل .1 لان 
(3) يميز كل من ععلهطدم8 و:6م0ه0 بشكل مفيد بين المعاني «السياسية» «القاسية» والمعاني 
«الثقافية» «الناعمة» لمصطلح «الهوية»» ويقترحان استخدام «المحددات/ التعريفات» حيثما تكون القرى 
السياسية الفاعلة حاضرة بالفعلء واستخدام مصطلحات أخرى ك«الذات: واذاتيّة) أو «انتماء» للتعبيرات 
والتجسيدات الثقافية والنفسية. انظر: 254 77667 «ر«انامءل1» لممنء8» رعممه© ,8 نمه ععلقطه8 .م 
.1-47 .هم ,(2000) 1 .20 ,29 .1أه؟ ,وواعوة 
(4) ممتمتادءادط ع5؟ نهاتطوة1 1ه ععمعءالقدمعمسا! اللعمدوط نعدووط ج غمم ذأ عونسلط هه بطواترود .2 
.17-39 .مع ,(2005) 4 .761 ,كع ايناد 4ارمط براه “زه أمتصيول «رومموطعآ مأ دمو لاعمء»ظ 
(5) أحمد علي الحاج علي: مخيم برج البراجئة: ظل الموت والحياة (بيروت: المنظمة الفلسطينية 

لحق العودة ١ثابت»؛‏ 2007). 
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جليًا في الأدبيات المنشورة عن تاريخ المخيمات2., وأدّت الظروف 
الخاصة بكل منطقة من المناطق التي توجد فيها مخيمات (الضفة الغربية 
وغزة والأردن وسورية ولبنان) إلى ظهور «هوية فلس طينية» ملوّنة بشكل 
واضح بخصائص إقليمية أو مناطقية©». وضمن حدود الوطنية الفلسطينية 
أنتجت الانتماءات إلى فصائل المقاومة تعريفات وتجسذًا أقرب ما تكون 
إلى «الانتماءات العائلية4» ما ولّد فى أغلب الأحيان منافسة عنفية. وقد 
يكون الانقسام الفلسطيني الأكثر خطورة في تعريف الفلسطيني ذلك القائم 
على أساس الفصل بين «الداخل» (الأر اضي المحتلة) و«الخارج» الذي 
أنتجته اتفاقيات أوسلوء كونه (الفصل) يُولّد اختلافًا محددًا في المصالح» 
الأمر الذي بالكاد كان موجودًا في السابق. ويطرح الانشقاق الحالي بين 
القوى الوطنية العلمانية والإسلاميين تحديًا إضافيًا على فكرة هوية فلسطينية 
مهيمنة وتوحيدية. 

تكتسب مسألة التعريفات أهمية كبيرة في هذا السياق لأنْه يرجح أن تقو 
وطنية غير ناجزة/ غير متجسدة بقمع تعريفات جماعية بديلة من 0 
المساهمة في بناء مجتمع ا وتعدّدي. يمكننا تبيان نموذجين اجتماعيين/ 
المقكّد 10000 4ه والنموذ ع ادي المفوخ / 0 
(ونلمسام»0©». أدَى التبني المبكر ل «المركزية الديمقراطية» من منظمة التحرير 
الفلسطينية كقالب تنظيمي إلى فرض النموذج «العضوي المقيد؛ على مجتمع 

(6) على سبيل المثال مخيم الجلزون؛ انظر: عادل يحيى» قصة مخيم الجلزون: تاريخ شفوي 
(رام الله: المؤسسة الفلسطينية للتبادل الثقافي» 00006 ومخيم برج البراجنة» انظر: الحاج علي مخيم 
برج البراجنة. 

(7) لاحظ الباحثون في دراسات اللاجثين أن اختلاقًا طرأ على العلاقات الأسرية والثقافية بفعل 
الشتات» انظر: «دترزازهاماءعه5 نأمعمتل نولورمناكة!-اه معدل تمدومداذ -ل؟ تسدترمزطلة معرعطوماءاف» ,انقطت5 .8 


لهة ,(1991 ععنمدلةا) 22 أ0/ ,أااكد الله طمانا-أه عط -44 ,('كممتتداءع براتصة) موتمتاععاقم ذا عوممط أمساعسة) 
.(1996 ,أعطعتا متطلط تكضة8) ترعطائاً بك عنبترء راع اهم عنمناعز عاك كعلاعا :11667160 6 اتأمأعمعع ااا ,طولة5 .1 


(8) تفاديت استخدام مصطلح «ديمقراطي» هنا لأنّ استخدامه في العادة كرمز ل«السوق الحرة» 
أفرغه من أي معنى سياسي. في المقابل» يشير مصطلح «التعددية» على الأقل إلى إمكان حصول اعتراف 
بين الجماعات المختلفة وقيام علاقات على أسس المساواة. 
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فلسطيني مستقبلي» وذلك بميله نحو السيطرة بدلا من تمثيل المجموعات 
الثانوية. على الرغم من أن منظمة التحرير الفلسطينية ضمّت في بنيتها 
«تنظيمات شعبية» كاتحاد العمّال» فإِنّ مكتبًا مركزيًا كان يسيطر على هذه 
التنظيمات. هكذا كانت الانتخابات الدورية للجان الإدارية للاتحادات تجرى 
وفق نظام #الكوتا' الممثّل لفصائل المقاومة» بغض النظر عن حجم عضويتهاء 
مع إعطاء الأولوية لحركة «فتح2"6. بعد انسحاب منظمة التحرير الفلسطينية 
من لبنان في عام 1982 تراجعت أطر التعبئة الشعبية تلك بسبب النقص في 
التمويل العام وإبعاد منظمة التحرير إلى تونس"". تمت المحافظة على 
نموذج «الديمقراطية المركزية» بعد اتفاق أوسلوء في حين أوقف العمل به 
على المسستوى الشعبي. داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة» أفرغ الفضاء 
السياسي/ الاجتماعي بين الأفراد الناخبين والسلطة الوطنية افتراضيًا من 
الهياكل الجماعية كلها باستثناء المجلس التشريعي والمنظمات غير الحكومية 
المرخصة؛ بينما فككت التشكيلات التي أدّت دورًا مركزيًا في التعبئة الشعبية 
خلال الانتفاضة الأولى*". حجّم عرفات منظمة التحرير الفلسطينية إلى حدّ 
جعلها مجرد مكتب في رام الله من دون وظائف فعلية» وقام في عام 1997 
بحل الاتحادات الشعبية. وبناء عليه» كانت إحدى عواقب اتفاقات أوسلو أنها 

تب للاجثين الفلسطينيين المقيمين خارج الضفة الغربية وقطاع غزة سوى 
تمثيل رمزي ليس أكثر*". 


(9) تشدد «نماذج العضوية بامتياز على الترابط بين الأجزاء المكونة فضلاً عن تمايزها»: 

ويكيبيدياء» .<(أع200)_عتصمع 0 نكل طتعنه. العم تاة دمع //نصتاط> بوتلعمماءزعمط ممع عط ,وتلعم !ةا 

تبنت قوميات عدة فكرة الأمة كجسم حيّ. يكمن خطر صورة الجسم في أنها تطبّع مع الحكم 
الذكوري التسلطي. 

(10) 701.23 ,كع الى + اااععاوط زه أواصنامل «رلفعطة عهمع الفط ع1 :كمه أ انطنامم1 0اط» ,لوازةا .ل 

.53 .م ,(1993) 

50-٠ 0)‏ .مم ,كأ15 

2022 .54 .م ث1 

(13) اجمصعة! :كتماء ا واطااع3 ناه ك5ثنه 1ه #لاه؟] وانأترصما :جواكذوء8 مام زاععاوط ,يله ,أولنطولز .ا 

7-5 .هم ,(2006 رععء له لأعتكناا؟ :ل010) عءزممط عمتسن وط ارت 


في الواقع لم تحلّ الاتحادات» بل أضعفت من خلال تدخل القيادة في انتخاباتها ونشاطها [المحرر]. 


123 


على الرغم من أن إعطاء الأولوية للمضمون الوطني في مرحلة النضال 

من أجل التحرير يظل أمرًا مفهومًاء فإِن ذلك ينطوي على خطر إرساء 
الدكتاتورية أو حكم الحزب الأوحد أو زبائنية الدولة في حقبة ما بعد 
الاستقلال تحت غطاء الانتخابات14, كلّما كان النضال الوطني صعباء كلما 
شُدّد على المضمون الوطنى؛ وكلّما بات صعبًا أن تشمل أهدافه العدالة 
الاجتماعية والتمثيل الشعبي أو حقوق الجماعات. ويصبح من الصعب 
إصلاح هذه الأنظمة» تحديدًا لأنها ترث شرعية النضال الوطني. وأظهرت 
الدراسات | العاف بنضال حركات التحرر الوطني في العالم الثالث أنه بعد 
بناء دولة ما 5 تَهِمّش الهياكل والتشكيلات الجمعية التي تشكلت خلال النضال» 
أو د تدمج داخل الدولة بأشكال تحرمها من استقلاليته91". 


في ظل هذه الوجهة» يتحذ مفهوم الحق الجماعي أو #حقوق الجماعات» 
(قاطع81 مناه:0) أهمية سياسية ونظرية. يمكن النظر إلى هذه الحقوق باعتبارها 
ضمانة للعدالة الاجتماعية في مرحلة ما بعد التحرير» أقوى من الوعد الليبرالي 
الذي دائمًا ينتهكٍ في شأن حقوق المواطن الفرد©2. يستدعي مفهوم «حقوق 
الجماعات»6 اعتراقًا بحقوق تمثيل تشكيلات جمعية تعتبر وسيطة بين الفرد 
والدولة؛ إلى جانب التشكيلات المعترف بأنها تشكل «المجتمع المدني» 
تقليديًا. كما يجب الاعتراف بالمجموعات المنظمة ذاتيًا خلال النضالات 
المطالبة لإعادة التوزيع أو الاعتراف (وتترواح من الاتحادات المستقلة إلى 
جمعيات البدع الجنسية) خلال النضالات المطالبة بغرض إعادة التوزيع أو 
الاعتراف بوجودها في الدولة المستقبلية لحمايتها مسن وطنية مفرطة وأفق 
ضيّق يسمح بالتلاعب بها من القادة. تتجاوز نظرية احبورق الجماعات6 
المفهوم النيوليبرالي ل «مصالح الجماعات6 لتشمل تعريفات تُعبّر عن الطبقة 
والإثنية/ العرق والنوع الاجتماعي أو أي محدّدات أخرى. وبالمعنى السياسي» 


(14) عدابعولوط “ره أوتصمل «بععتاتامط صوتمنامعادط كه أععمعة امتدمسمنوظسوءلة عط ,معمسوظ8 8 
.23-36 .مم ,(1995) 0|.25؟ رمع امياد 

(15) ظهر ذلك بشكل جيد بالنسبة إلى الحركات النسائية في أفريقيا وشرق آسيا. انظر: .5 
1 لان 0-اعوط با تعنة17 :تلاونعاق 11:2 ,.قلء ,معطكسد؟ .21 لمع نرولائه ,م ,5 روعأ زاماءل1 
.(2001 ,رقامه8 لع2 :مملومة) 

( ) .67-69 .مم ,(1999 ,كممتامعء لطن مم55 تدعلهمة) «وتادعل! وده ماع ععلات ,لمملا ,ط لهه موا .8 
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يطرح مفهوم «حقوق الجماعات» مفهومًا مقابلا معاكسًا لمفهوم تعيين الذات 
وإعادة إنتاج الذات من النخب المسيطرة27. 

إن محاولة التمييز بين فئات اللاجئين الفلس طينيين أمر يفرض نفسه هنا. 
وباستبعاد التعريفات الكلاسيكية ل«اللاجئى» مثل التعريف الذي يقول إن اللاجىئ 
هو الشخص الباحث عن ملاذ آمن خارج حدود دولته الوطنية» وكذلك التعريات 
القانوني ل «اللاجئ الفلسطيني؛ المعتمد في خطاب الأمم المتحدة*'» ريما تُميز 
بين جميع الذين طُردوا إلى خارج حدود ما أصبح يعرف يعد عام 1948 
بإسرائيل ‏ والأنسب أكثر أن يسموا «المطرودين» ‏ وتلك الفئة من هؤلاء 
«المطرودين؟ التى أرغمّت من خلال اعتمادها على المساعدات للبحث عن 
مأوى في المخيمات داخل فلسطين التاريخية وخارجها. وهناك فئة أخرى ذات 
صلة تتكرّن من «الأشخاص المهجّر ين داخليًا» (قمووءءم لععواووتط برالهمعنم1) 
بفعل حملات الطرد التي شهدها عام 1948 الذين ظلوا داخل ذلك الجزء من 
فلسطين الذي أصبح يُعرف بإسرائيل؛ لكنهم مُنعوا من العودة إلى منازلهه*"2. 
وفي حين لا يمكننا الحديث عن أي فئة من «اللاجئين؟ كطبقة بالمعنى التقليدي» 
فإِنْ المقيمين منهم في المخيمات معزولون عمّن يمكن أن نسميهم «لاجئي 
الشتات؟ (:#مونقء5 ءن,دومهز0) بفعل قيود مفروضة على أوضاعهم وفرصهم في 
الحياة. هذا في حين أن «لاجئي الشتات» هم أكثر تحررًا بفضل حيازتهم وسائل 
مادية أو موارد رمزية» ويتمتعون بحرية حركة أكبر على صعيد المكان والوضع 
الاجتماعي. ويملك معظم لاجئي الشتات حاليًا بدائل مواطنة وفرص توظيف 
مهني؛ وهم بدرجة أو بأخرى مندمجون في المجتمعات المضيفة. 

بالنسبة إلى وضعهم الاجتماعي/ الاقتصادي. يتراوح لاجئو الشتات بين 
الطبقة الوسطى والطبقة الثرية» أما في ما يتعلق بتعر بتعريف هويتهم الذاتية فهم 


(17) «تشكيل المجموعات... يشوبه دائمًا خطر أنه بدلا من إيلاء الأولوية للمطالب المشروعة 
لأعضائهاء قد تتحول إلى قوة قمعية ضدهم؛. انظر: .38 .م ,مولا همه هادا 
(18) :له« 0) مها أمدمةاممهام1 1١‏ كفعهاله 1 مان اععاوط إن كبطماى 7386 ,وعطوع لالت .ى 
.(1998 ,ووعرط لملوععةا © 
(19) على الرغم من أن «الأونروا» عملت في إسرائيل منذ عام 1950»: وقامت بتسجيل ومساعدة 

هؤلاء «اللاجئين»» إن الحكومة الإسرائيلية طالبتها في عام 2 بالمغادرة. 


125 


يميلون إلى هوية كوس موبوليتية ملونة بدرجات مختلفة من الهوية الفلسطينية 
أو «الفلسطنة». في المخيمات» معدلات الدخل أدنى من تلك التي يتمتع بها 
مواطنو الدول المضيفة والفلسطينيون المقيمون خارج المخيمات. في الأحوال 
كلهاء وبمعزل عن الفقر» يتعرّض الفلسطينيون المقيمون في المخيمات 
للتنميط والإقصاء الاجتماعي ولحركية اجتماعية محدودة. توجد الإقامة فى 
المخيم» الموصومة بالاعتماد على المساعدات. ما يشبه الحواجز الطبقية بين 
اللاجئين وسكان مجتمعهم «المضيف:» حتى وإن تشاركوا في هوية وطنية» 
مثلما هو حاصل في الضفة الغربية وغزة. إذ يميل الفلسطيئيون المقيمون في 
المخيمات إلى تعريف أنفسهم بكل بساطة أنهم «فلسطينيون0©. 

يعرض هذا الفصل للنقاش ثلاثة أصناف من الدلائل على وطنية ‏ محلية 
صاعدة ومحدّدة فئة اجتماعية مقيمة داخل المخيم: 

- شهادات من مخيّمين خلال تعرّضهما للهجوم والحصارء أحدهما في 
لبنان (شاتيلا: أيار/ مايو ‏ حزيران/ يونيو 1985)) والآخر في الضفة الغربية 
(جنين: آذار/ مارس - نيسان/ أبريل 2002)؛ 

- أمثلة عن «التنظيم الذاتي» من مخيمات في الضفة الغربية ولبنان؛ 

- نقاشات جماعية موئّقة داخل تجمعات فلسطينية يعود تاريخها إلى 
عامّي 4 و202005) 

انطلاقًا من هذا الدليل» سوف أؤكد أن اللاجئين المقيمين في المخيمات 
يشكلون عنصرًا متميرًا داخل المقاومة الوطنية» مجموعة ذات وعي جماعي 
كامن داخلها تتداخل مع الجماعة الأو سع من لاجئي الشتات. لكنها في الوقت 
نفسه تتميّز عنها. من هناء سأحاج بأنَ الخصائص العملية والثقافية لهذا الإطار 
«المحلي ‏ الوطني» تقدّم دعمًا حاسمًا للإطار «الوطني» في أوقات الأزمات 
كوقتنا الحاليء وأن للاجئي المخيمات «حقوقًا جماعية؛ ‏ حتى وإن لم تكن 

(20) نحتاج إلى دراسات من فلسطيتيين في دول استضافت هجرات أولى وثانية منهم لمعرفة 


إلى أي مدى يملك المهاجرون عيوب الإقامة في المخيم. 
01) واكاوء 1 ا«ماساتعواوط .لع ,تقأناطولة 
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مترابطة ومتسقة بشكل كامل حتى الآن ‏ تخوّلهم أن يتمثلوا في المؤسسات 
الوطنية» وفي مفاوضات التسوية وفي النظام السياسي الفلسطيني المستقبلي. 


أولا: المخيمات كأساس للتعريف بالهوية: 
سحلات الحصار«» 


1 مخيم شاتيلا 

ترك الغزو الإسرائيلي للبنان في عام 1982 الفلسطينيين المقيمين في 
المخيمات خاضعين لثلاث قوى عسكرية ‏ سياسية: الجيش الإسرائيلي في 
الجنوب والجيش السوري في الشمال والبقاع والجيش اللبناني في منطقة 
بيروت الكبرى. وبعد طرد الجيش اللبناني من بيروت الغربية في شباط/ فبراير 
4 على أيدي تحالف ميليشيات طائفية ‏ الحزب التقدمي الاشتراكي ذي 
الأغلبية الدرزية وحركة «أمل» ذات الأغلبية الشيعية وحركة «المرابطون» ذات 
الأكثرية السّنية - أصبحت المخيمات الفلسطينية فى بيروت خاضعة لسيطرة 
هذا التحالف*». وفي نيسان/ أبريل 5 قضت حركة «أمل» على 
«المرابطون» في معركة قصيرة» وفي منتصف أيار/ مايوء أول أيام شهر رمضان» 
أطلقت هجومًا مفاجئًا ضدّ مخيمّي شاتيلا والداعوق الواقعين في نطاق بيروت 
الكبرى*©. لم يكن سكان المخيم يتوقعون هجومًا عسكريًاء ولم يحصلوا 
على أي إنذار. لم يكن هناك أسلحة ثقيلة أو متوسطة في المخيمات» ولا مؤن 


(22) سججلت الباحئة شهادات مخيم شاتيلا فور انتهاء الحصار الأول واستمرت في ذلك بعد كل 
مرحلة من معركة المخيمات. انظر: ا معارها«صنظة ««ماسااععامط 1986 :مها نمعمط «رمماة 100 ,الوارود .1 
.(1994 ,قكامع8 260 :20002هم]آ) «ممطعطا 

وبطريقة ممائلة» فإن دراسة طبر تستند إلى مقابلات أجرتها الباحثة مع ناجين من حصار مخيم 

جنين في عامي 2 و2003. انظر ف قأقه لامآ :ع نه طئة 1ع د00 الإعارعع م بلطماو01) نقطو1 .نآ 
ة-6 ,هم ,(2007) 12 .اه ,كال أمعلةت «روص© ععوبقعظ متوعد سمع 

(3) .125-16.جم ركع اتسعاكا رما 150 ,الوألاد5 

(24) غالبا ما استّهدف مخيم شاتيلا بالهجمات بسبب طابعه كمركز لمؤسسات فصائل المقاومة 
ولقربه من بيروت. عن #حرب المخيمات» انظر: ممابراءعلمنا :مصفلهناوعلدم قصه دعال"ت56» باتلمطكلناطة ى 
:11215« اامعاوط ©[ 67:4 أقالل ,.لت ,سممأومعهة! عملقاع نما «راء تالمهم مفاملاععلوط-أمديمخ عط غم معقنو 
٠5ت‏ 116111 لزانهاة 100 ,الوأنإة5 لسصة ,(1985 ,تاتاذك نغالا مادمدماءع8) عصمبمع عط رمء[نام8 116 اضف بداسء ول 
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غذائية أو مستلزمات طبية» لا شيء إلا ما قد تحويه متاجر صغيرة والممتلكات 
الفردية للأسَر. لم يكن هناك في المخيمات إلا بضعة مقاتلين مدنيين شيه 
مدرّبين ليدافعوا عن المخيم. إن عدم الاستعداد ذاك» والنقص في مجموعات 
المقاتلين المدرّبين على المقاومة وقلة الاتصالات مع القيادات الخارجية» 
عوامل ميّزت حصار رمضان عن موجات الحصار الأخرى التي تلته. 


اجتيح مخيم الداعوق الصغير وغير الرسمي (غاليًا شار إليه ا 
مخيم صبرا) بسرعة» لكن سكان مخيم شاتيلا القريب من صبرا تمكنوا من 
صد الماجمين على الرغم من صغر مساحة المخيم لاقل من كبلومتر مريع 
واحد) وتعرّضه للقنص والقصف المدفعي على نطاق واسع. : يستشفا من 
روايات الحصار شعورًا ب «انتصار شعبى» مبنى على سعة الحيلة والدهاء 
والتضامن الاجتماعى و«الهوية الفلسطينية». أحد الذين أدلوا بشهادته كان 
أبو مصطفىء العضو في اللجنة الشعبية للمخيم؛ الذي قال: «جميع مقاتلينا 
كانوا من أبناء المخيم. شبان يافعون لم يسبق لهم أن تدرّبوا في زمن 
المقاومة:» 80 في المئة منهم تلامذة مدارس لم يحملوا من قبل بندقية 
كلاشينكوفء كانوا احتياط الاحتياط... معظم الأسلحة التي استخدمناها 
أخذناها من العدو. قصفونا بقذائف مدفعية عيار 120 ملم. بعضها لم 
ينفجر. أخذ شبابنا صواعقها واستخدموها ضد المهاجمين. لم نكن نمتلك 
مدفعية؛ وبدلا منها استخدمنا قوارير الغاز السائل مع صواعق من صنع 
محلي... نجحت المعركة في توحيد صفوفنا في المخيم. لم يكن هناك تمييز 
بين ابن حركة فتح ولا ابن الجبهة الشعبية أو الجبهة الديمقراطية» يقاتل 
الجميع لأنفسهم ومن أجل المخيم... لم نكن نتوقع هذه المواجهة؛ وكانت 
تنقصنا معظم الأمور الضرورية لخوضها. أرغمنا ذلك على اختراع أشكال 
جديدة من القتال» استخدمنا فراش الأسرّة وأغطية الوسادات لصنع أكياس 
الرمل للمتاريس. كنا بحاجة إلى القطن لمعالجة الجرحىء لذلك انتزعناها 
من الوسادات. لم نتمكن من أخذ شهدائنا لندفنهم فاستخدمنا المسجد 
مقبرةً... كان الوضع شبيهًا بوضع كومونة باريس296. 


(225 .236-38 ,جزم ,تعمل مرك بروبملطة 150 ,طواتروع 
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من اللافت أن أبا مصطفىء وهو نفسه ناشط في فصيل مقاوم؛ يشير إلى 
غياب التنافس الفصائلي من باب الثناء» ويشدّد على أن «الجميع كانوا يحاربون 
لأنفسهم ومن أجل المخيم؛. في سياق آخرء وصف كيف أنْ اللاجئين من 
مخيم شاتيلا #ينجذبون للعودة إلى المخيمء والبقاء بين أناس وعادات مألوفة 
بالنسبة إليهم» المخيم هو وطننا الوحيدة*. إن «المخيمات هي كفلسطين» 
عبارة مجازية مشترّكة بين الأشخاص الأكثر تسييسًا والعناصر الأشد نضاليةً 
بين سكان المخيم» تقال في مواجهة التطلعات إلى الهجرة. وهي كمفهوم؛ 
تربط بين المخيمات بشكل عابر للحدود» وتشكل عنصرًا مركزيًا في تعريف 
كامن للمخيم يمكن سماعه حتى عندما يغلف بخطاب وطني «رسمي». 

أدَى المدنيون دورًا أساسيًا في الدناع غن ا جائياة وعن باقي المخيمات 
المحاصّرة. كان هناك مشاركة عامة للطاعنين فى السن واليافعين» الإناث 
والذكور في بناء الأنفاق وصنع أكياس الرمل وتأمين الغذاء للمقاتلين ورعاية 
المصابين. ويشير أبو مصطفى إلى كيفية مشاركة الجميع في تأمين الدعم: 
«منذ اليوم الأول للحصار ضعت مؤسسات المخيم كلهاء العامة والخاصة» 
في خدمة المجتمع المحلي... جمعنا كل الطحين من المنازل» ونخحبزنا الخبز 
في مخابز عامة» ووزعناه بشكل متساو على الجميع» في الملاجيع والمنازل 
والقواعد العسكرية... لم يكن للمال قيمة خلال الحصارء كما لم يكن هناك 
حركة شراء وبيع. كان الدفاع عن الجميع وكانت المنازل للجميع. .. الجميع 
كانوا متساوين... كان كل منزل جبهة أماميةٌه!7©. 

توضح شهادات حصار مخيم شاتيلا أن أركان المقاومة كانوا أشخاصًا 
عاديين ‏ من دون مؤهلات عالية» شبان وشابات وربات منازل وأطفال ‏ ممن 
كانوا كوادر المقاومة ووضعوا الإمكانات المتوافرة كلها لديهم للدفاع عن 
مجتمعهم ككل موحّد. كانت الشابات نشيطات بشكل استثنائي. وتصف سامية 
المهام التي تولتها النساء خلال الحصار الثالث الذي دام خمسة شهور كالتالي: 
«بدأنا بحفر الخنادق. كانت تلك المهمة الرئيسة للفتيات لأنه يستحيل على 


)226 .8 .م ,كءأسءنريا برارعالا 150 ,طواترو5 
2270 .254-255 .مم ,نط1 
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المقاتلين البقاء 24 ساعة لحفرها. غاليًا كنا نحفر ليلا لأن وتيرة القصف كانت 
حينها أخف قليلا... استشهدت 20 امرأة وأصييّتت حوالى 20 أخريات. 
خسرت رفيقتنا ديبة مصرية إحدى عينيها. كنا نحن الفتيات من جلب الطحين 
من المكتب السياسي إلى المخابزء وكانت مهمتنا تحضير العجين للمنظمات... 
إضافة إلى ذلك» شاركنا في العمل الاجتماعي كجزء من عمل اتحاد المرأة. 
إحدى مهماتنا كانت توزيع الحليب المجفف للأطفال؛ مهمة أخرى كانت 
توزيع المؤن والإمدادات... وكان للفتيات الناشطات أدوار أخرى» ظللنَ مع 
العائلات في الملاجئ وشجّعنهم لأنه في النهاية بدأ الناس يبأسون. شعروا بأن 
المعركة لن تنتهي» وسيموت الجميع0!*©. 

أم أحمد كانت إحدى النساء اللواتي تشاركّ الخُبز مع الآخرين: «كنا 
ا ا ل 
المعيب أننا نأكل بينما آخرون لا يملكون الغذاءء لذلك أعطيناهم بعض الطعام 
هنا وهتاك. كان لدينا 300 كلغ من الطحين؛ ظننا أن الحصار سيتتهي قبل 
انتهاء هذه الكمية. لذلك؛ عندما خحبزتُ؛ أعطيت الناس ممن لم يكونوا يملكون 
الخبز» رغيفين أو ثلاثة. كل يوم» كنثٌ أخبز بين 0 و80 رغيمًا. .. عندها نفد 
الطحين» لكن الحصار استمدة9©. 

في خطابه الاحتفالي يعد انتهاء حصار الشهور الخمسة؛ اعتبر أبو مجاهد. 
وو حل القادة المدنيين للمخيم» » أن شاتيلا هو معلم للمقاومة. قائلا: إنه كان 
«شوكة في حلق جميع من تآمروا عليه؛» وهي عبارة مجازية تنتمي إلى لغة 
فلسطينية فلاحية تتصل بالمقاومة. وتوقف أبو مجاهد عند لحظة محورية في 
الأيام الأخيرة للحصار الثالث ضد شاتيلاء عندما كان التضوّر جوعا يتسبب 
باليأس» وهو ما يُظهر كيف أن المقاومة ‏ وهي تستهدف إسرائيل عادة ‏ يمكن 
أن تتحول إلى نمط للمعارضة الداخلية. قرّرت القيادة الداخلية في المخيم 
البدء بحملتها الإعلامية الخاصة التي استهدفت في المقام الأول القيادة 
الفلسطينية المقيمة في الخارجء والتي كانت تتمهل في التفاوض في شأن 

)28) 0 مم بكمأاسء نظا «رننواط 100 ,الوأنادة 

(229 .5 .م ,لذط1 
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إنهاء الحصار». مجددّاء يقول أبو مجاهد: «كان قرار القيادة الخارجية عدم 
القيام بأي خطوة من جانبنا من شأنها أن تفسد الاتصالات السياسية... [لكن] 
كنا في المخيم قد وصلنا إلى نقطة الصفر ولم نكن نملك أي خيار إلا القيام 
بعملية عسكرية [خارج المخيم]”. عند هذه النقطة الحسّاسة» أصبح بقاء 
المجتمع المحلّي على قيد الحياة يتناقض مع الأهداف «الاستراتيجية» للقيادة». 
وتشير هذه الحكاية إلى الإمكانات الكامنة للمعارضة في المقاومة المحلية: 
كان أهل شاتيلا مستعدين ل«الدفاع عن المخيم بأجسادهم؛» لا الموت جوعا 
في انتظار توصّل القيادة الخارجية إلى اتفاق أفضل مع سورية. 


2 - مخيم جنين 

على الرغم من الفوارق الزمنية والاختلافات في السياق السياسي بين 
حصارّي مخيمّي شاتيلا وجنين””» يمكن ملاحظة سمات مشتركة في 
شهادات الناجين تؤشر إلى واقع أن سكان المخيمات هم بصدد إنتاج «وعي 
معارض» يوجد في حالة كمون. من بين أهم ما يُلاحظ مجموعة أفكار 
تتمحور حول المجتمع المحلي للمخيم: تماهيه مع فكرة فلسطين وقدرته 
على أداء مقاومة منظّمة ذاتيًا ووضعه كمكان يجسّد حقوق اللاجثين وطابعه 
كمجتمع محلي تتأطر فيه علاقات وسلوك عائلي. الناجون من حصار جنين 
(نيسان/ أبريل 2002) أصرّوا على أهمية البقاء في جنين وإعادة المخيم 
بالتحديد إلى ما كان عليه: «نريد المخيم مثلما كان: حاراتنا... العائلات 
والناس. نريد أن نعود إليه:!2©. حتى الأطفال الصغار يعربون عن رغبتهم في 
العودة إلى منازلهم في المخيم*”. إن الرغبة في العودة وإعادة البناء تعبّر عن 

)30( 315-6 .وم بعمأعمط بربماط 750 ,طوتزدة 

(31) على الرغم من أن مخيم شاتيلا عانى خسائر وتدميرًا كبيرًا للمنازل خلال «حرب 
المخيمات»؛ لكن لم يتم اجتياحه. وتعرض مخيم جنين لهجوم الجيش الإسرائيلي برا وجوًا في نيسان/ 
أبريل 2002 خلال الاجتياح الإسرائيلي الجديد للضفة الغربية» ما تسبب بتدمير مساكن بأكملها 
ويخسائر فادحة في أرواح المدافعين عن المخيم. 


2320 .14 .م بتقطة1 
30) .م ,رلأطآ 
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مزيج من تحدّي الطرف المدمّر» مع التعلّق بمكان ينتمي إليه المرء'*2: «عندما 
أدخل إلى المخيم أحسن بشعور من الفرح. أشعر براحة البال والراحة مع 
0 عشتٌ معهم... تشعر بالرغبة في الاستمرار بالحياة التي 
عشتها. الحمد لله لا زلتٌ أعيش في المخيمة9©. 

تكتب طبر عن «فاعلية التصرّفات البسيطة» كجزء مما يشكل مجتمعًاء 
وقدرته على العيش مجددًا بعد الحصار والخراب. يذكّر ذلك بكيف قدّمت أم 
أحمد الخبز للجيران خلال الحصار الثالث لمخيم شاتيلاء وكيف «ظلت الفتيات 
اليافعات مع العائلات في الملاجئ وشجعنهم لأنه في النهاية بدأ النأس ييأسون». 
إن السلوك البسيطء كأمّ أحد شهداء جنين التي ترفض تغيير ملابسها التي كانت 
ترتديها حين استشهد ابنهاء ستظل تُروى إلى أن تصبح قصة جماعية عن المقاومة 
الشعبية. هنا تتلاشى ثنائية «السلوك6 و«الخطاب»؛ والتناقض بينهما. إِنْ فكرة طبر 
عن «عادية؛ (لإناةهة8) الخطاب التى تثبتها سرديات الحصار قيمة من حيث 
تذكيرنا بأن مثل تلك القصص ليست مجرد شهدات أنتجت من أجل الغرباء» بل 
جزء من عملية عاش الناس من خلالها العنف الجائحء وأعادوا إرساء طرائق 
عمتجي العائلية. إِنْ فصول الحصار كتلك التي عاشها مخيما شاتيلا وجنين 
معبرة) اجا د اس عاط يدر لعل العاف ومن اد لاو 
الوطنيين على «صفقاتهم ومساوماتهم!. نقد يقاقمه انعدام المساواة بين مستوى 
عيشهم؛ وطرائق عيش النخبة الوطنية©©. ونْشّط كل شخص تقريبًا من الأشخاص 
المحاصرين» كما أوجد كل شسخص منهم دورًا لنفسه في الدفاع عن المخيم. 
وتستمرٌ إعادة تعريف الهوية تلك إلى ما بعد انتهاء الحصار على شكل طقوس 
جدادء وأفعال بسيطة تُعيد ترميم الحياة «الطبيعية». 


(34) بعد كتابة هذا الفصل»؛ أعرب سكان نهر البارد المدمّر (شمال لبئان) عن العزم نفسه على 
العودة إلى المخيم. 

350 16 .م مطاف 

(36) إن الاستعراض المتباهي بالامتيازات لدى قادة السلطة الوطنية بعد عام 01995 والتمتع 
بالفيلات وسائقي السيارات» وبالحركة السهلة ب بين الحواجز كلها أمور جعلتهم غير محبوبين شعبيًا بتانًا. 
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يمكن إنتاج «الروايات المضادة» داخل الخطاب الوطني التي يمكن من خلالها 
تخيّل مستقبل مختلفء تمامًا مثلما يصف أبو مصطفى الحصار الأول لمخيم 
شاتيلا كزمن «لم يكن للمال فيه قيمة»4» وحين كان «الجميع متساوين1» معربًا 
عن أمنيته بمجتمع فلسطيني يتميّز بالعدالة الاجتماعية. هذا أحد الأسباب التي 
تفسر لماذا نظرت الفئة الأفقر من الفلسطينيين بمرارة إلى الامتيازات التي 
جنتها النخبة السياسية من اتفاقيات أوسلو. 


0 0 0 قد ار 
حتى عناصر الفصائل الفلسطينية. وتعليق أبي مصطفى في شاتيلا في شأن أنه 
«لم يكن هناك ابن حركة فتح ولا ابن الجبهة الشعبية أو الديمقراطية. كان 
يقاتل الجميع لأنفسهم وللمخيم؛ ب يُعتبّر انتقادًا واضحًا للمنافسة بين 
الفصائل!7©, وتقتبس طبر تعليقًا مشابهًا لناشط من مخيم جنين: لابعد اجتياح 
جنين» أولويتي هي الناس هنا في المخيم والفصائل الأخرى في جنين» فوق 
الأحزاب السياسية وأبيعد منهاة. تُعبّر في شهادات حصار مخيم شاتيلا عن 
انتقاد القيادة الوطنية بشكل غير مباشر في التهديد بالقيام بعملية عسكرية خارج 
المخيم. وتشير طبر أيضًا إلى هذا التناقض من خلال اقتباس أقول قائد محل 
«إِنّ درس المقاومة في جنين ليس في أننا غير قادرين على مقاومة إسرائيل. 
نحن شعب وسائله قليلة وإمكاناته محدودة: لكننا كنا قادرين على الوقوف فى 
مواجهة الجيش الإسرائيلي. يمكننا تكرار هذا الإنجازء لكننا بحاجة إلى قيادة 
أفضل. . ما حصل في جنين كان نتيجة اتحاد الفصائل داخل المخيمء وثقة 
العائلات؛ ما أدَّى إلى صمود المخيم ومكّن المقاتلين من مقاومة الاجتياح»09. 
تكشف تعبيرات اللاجئين في مخيمّي شاتيلا وجنين التي سجّلتها في 
لا تعيشه النخبة السياسية الفلسطينية. وتشير طبر*2 إلى أنه «في أعقاب 
(37) عادت الروح الحزبية إلى الظهور في الحصارات الأخيرة لمخيم شاتيلاء وتصف الشهادات 
ذلك الأمر بأنه ضار بالمعنويات الشعبية. 2971-0 .جع ,كةاتء رط برتبمالا 150 ,لوألاة5 


(238 .م قطق] 
(239 10 .م ملثط1 
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المقاومة المحلية للدفاع عن مخيم جنين ضد الاجتياح الإسرائيلي» د تم التعبير 
عن توتر وسخط واضحين وسط سكان المخيم تجاه قادة المقاومة اله 
على خلفية تقاعسهم خلال الاجتياح6**. في مثل تلك الظروف الاستئنائية» 
يعبر الناس عن مشاعر مكبوتة بفعل روتين الحياة اليومية؛ كاشفين عن امتلاك 
جماعي لتعريف ذاتهم وهويتهم بطريقة إيجابية ك «فلسطينيين حقيقيين؟ 
وك«سكان المخيمات». وهكذا تشهد أوقات التنظيم الذاتي في المخيمات 
في ظل غياب استراتيجية وطنية على تعريفات إيجابية للهوية. بالتأكيد» من 
شأن بحث إضافي على مستوى المخيم والمجتمع المحلي أن يكشف عن 
أشكال وطرائق مختلفة لتجسيد الفلسطنة «الهوية الفلسطينية؛ من خلال 
مبادرات تستعيد» ولو لحظياء تعريفات للهوية موروثة من حركة المقاومة في 
بداياتها مثل: «فلسطينيون» و#مناضلون» و#ثوريون». قد يُنظّر إلى الدفاع عن 
المخيم ضد هجوم ما على أنه أمر «طبيعي؟ للغاية لدرجة أنه لا يمكن اعتباره 
دليلا على القدرة على التنظيم الذاتي للمخيم مع صدى وطني» لكن هذه 
الحجة تنكر مسألة الجذور الثقافية والتاريخية لقدرات المجتمعات المحلية 


ثالنًا: التنظيم الذاتي في المخيمات 


نظر الباحثون في البداية إلى المقيمين في المخيمات من زاوية المؤسسات 
المهيمنة ‏ «وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجثين الفلسطينيين في 
الشرق الأدنى» 0 والحكومة المضيفة ومنظمة التحرير الفلسطينية. 
هذا المنظور يحرف الاهتمام عن مناسبات 3 تصرّف فيها أهل المخيم من تلقاء 
أنفسهمء من دون توجيه خارجي. كما أن طمس النشاط المحلي هو ناتج 
جانبي لخطاب وطني يصنف المخيمات كشواهد على النكبة» ومناطق اعوزة 
وعمل اجتماعي خيري وكأهداف للتجنيد. نادرًا ما يجد النشاط السياسي 
النابع من القاعدة الشعبية» اهتمامًا من المراقبين الخارجيين» ليس لأنه 


(40) ظهرت عدائية ممائلة من المجموعات السكانية الفلسطينية ضدْ السلطة الوطنية على خلفية 
عدم تحركها خلال الهجوم الإسرائيلي على غزة في كانون الثاني/ يناير 2009. 
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لا يحدثء بل لأن أنظار معظم الناس» باحثين كانوا أم ناشطين» مركزة على 
خطابات رموز الحركة الوطنية وأفعالهم التي يُنظّر إليها كمؤسّسة للإطار 
السياسي الوطني. يحمل هذا الأمر دلالة على المدى الذي تمّ فيه تشبي 
سكان المخيمات وعدم الاعتراف بصوتهم ولا بتمثيلهم بكو فئة قائمة 
بذاتها تحت «عباءة» منظمة التحرير الفلسطينية. وعلى الرغم من أن موضوع 
اللاجئين هو مفتاح التسوية الإقليمية» تعاطت القيادة الوطنية مع اللاجئين 
عه للمساومة: بدلا من اعتبارهم فئة اجتماعية متميّزة من 
غيرها تستحق الاعتراف السياسي. عندما سين المجلس الوطني الفلسطيني 
«دائرة شؤون اللاجئين الفلسطينيين؟ في عام 4 فإن هذه الدائ ئرة حملت 
مهامًا إدارية بدلا من أن تكون صاحبة وظائف تمثيلية”. غالبًا ما كان عمر 
ممارسات التنظيم ا قصيرًا بسبب قمع حكومات 


الدول المضيفة» لكنها على الرغم من ذلك تستحق الاهتمام على اعتبار أنها 
أساس للعمل باتجاه تطبيع المخيمات وأنسنتهاء وباتجاه إرساء شعور بالتكافل 
بين سكانها. 


مح اجن إلى حر اتروستيف المنظيات بر التدكرية والمواقع 
الإلكترونية التي تُعنى بشؤون المخيمات أو الشهادات 200 
مجموعة من الأمثلة في شأن التنظيم الذاتي في المخيمات. على سبيل المثال» 
في أعوام الخمسينيات وقبل تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية» كان أهل 
المخيمات في لبنان (وعلى الأرجح في دول أخرى) يؤسسون أندية ويطلقون 
عليهم أسماء قراهم ومدنهم في فلسطين”. هذا الاستخدام للتسميات الهادف 
إلى إرساء علاقة تواصل مع فلسطين اختفى فجأةً في ظل غياب حركة وطنية. 
ويمكن ذكر أمثلة أكثر حداثة» على سبيل المثال الاجتماع الجماهيري في مخيم 
الفارعة (الضفة الغربية) في كانون الأول/ ديسمبر 1995» حيث أدى 


0) أسسث مديرية شؤون اللاجئين في يداية تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية» ووضعت 
مباشرة نحت السلطة القضائية للمجلس الوطني الفلسطيني. وبعد اتفاق أوسلوء احتفظ عرقات بها 
كدليل على تمثيل اللاجئين في المفاوضات مع إسرائيل. بشكل عام أدار عضو في حركة فتح مديرية 
شؤون اللاجئين هذه. 

(42) اقرأ تاريخ مخيم برج البراجنة» في: الحاج علي» مخيم برج البراجئة. 
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هذا الحدث إلى ولادة حركة #«حق العودة0”*». وعارض اجتماع المخيم 
(الفارعة) الذي عقد قبل انتخابات المجلس التشريعي لعام 1996 خطة عرفات 
القاضية بدمج المخيمات في البلديات لأغراض: انتخابية»؛ ومن هنا يمكن اعتبار 
الاجتماع ذا أهمية بوصفه أحد الأفعال المبكرة فى معارضة السلطة الوطنية» 
وفي المطالبة ب #حقوق الجماعات؛ للاجئين*». وعٌُقدت اجتماعات أخرى 
لاحقة في الضمة الغرية أنُخذ خلالها قراد تاليف مجالس شبية مناطقية ُعنى 

يشؤون اللاجئين داخل الأراضي الفلسطيئية المحتلة وخارجهاء على أن تتتخب تنتخب 
هذه 0 مندوبين لمجلس أعلى يُمثل حقوق اللاجئين”". بيد أن هذا 
التطور أجهض في عام 2000 مع انطلاق انتفاضة الأقصى وما صحبها من 
إغلاقات وأعمال عنف إسرائيلية» لكن هذه المبادرة أرغمت السلطة الوطنية 
الفلسطينية والفصائل السياسية على أخذها بالاعتبار. ونظرًا إلى تأكل منظمة 
التحرير الفلسطينية باعتبارها مؤسسة وطنية تمثيلية/ توحيدية**'» نمت حركة 
«حق العودة» واتخذت شكل ائثتلاف دولي تنخرط فيه مجموعات ناشطة في 
مجال حق العودة في معظم الدول العربية والغربية. وعلى الرغم من أن هذه 
الحركة لم تدع بشكل واضح إلى شمول لاجئي المخيمات كمجموعة محددة 
ذات حقوق كي تُمثّل في مفاوضات التسوية وفي المؤسسات الوطنية» فإن 
خطوة ممائلة هي في صميم منطق أهداف هذه الحركة وقواعدها المساندة في 
المسخيمات. 


(43) نظم اجتماع مخيم الفارعة «مراكز اتحاد الشباب؟ الاجتماعية التي أسستها في البداية 
«الأوئروا» كجزء من خدماتها الاجتماعية» لكنها أصبحت في ما بعد مستقلة خلال الانتفاضة الأولى. 

(44) كنمسة) 1 .أل 1/1[ صمت كول «واقسمطاب4 موتمتاكء لوط عطا لمة دعععناع» ,و52 .11 

1995(. 

(45) هناك تفسيرات عدة لفهم لماذا لم ينتج من هذه الاجتماعات حتى الآن قيادة منبئقة عن 
مخيمات اللاجئين. يقول أحد المقربين من الحملة الجارية في الضفة الغربية إن «المشكلة الرئيسة التي 
واجهناها هنا هي تدخل القوى السياسية التي لم تقبل بغيرها أن يمثل اللاجئين». . وفي هذا السياق ينيغي 
عدم إغفال قرار الحكومات المضيفة بالحؤول دون حصول مثل هذه التعبئة الشعبية. 

(46) «حتى فترة متأخرة: أدرج اللاجئون ودمجوا في سياسات منظمة التحرير الفلسطينية وفي 
ثقافتها وتنظيمها وممارستها كشعار من شعارات النضال الوطني. واليوم؛ اللاجئون غير ممثلين في معظم 
المؤسسات الفلسطينية الاجتماعية والسياسية؛ إن لم يكن في كلها». انظر: أكنادم 5أمعدقع8» ب«تقامدة .ىم 
معة بإعدعلاوع1 موتملتوعاوه ع1 ععاروح عممسووعه أنلة8 باعاطممد «رادهأأمامعدعممء ع5 علعطا متموع. 

97 ركتطونظ عععبالءع] 


136 


إن الحط من أهمية التعبئة الشعبية للاجئين لأنها لم تغيّر بعد ثوابت 
النضال الفلسطيني قد يكون بيهدف إتكار إمكانات انا يحصل على الأرضن» 

حيث تتواصل المقاومة المحلية من دون توجيه قيادة وطنية. هكذاء تبقى 
الاتتتاجات على ا#جدار الفصل» فى الضرفة الغربية يي 
جزءًا من حملة تنظمها السلطة الوطنية أو فصائل المقاومة. وبطريقة مماثلة» 
فإنَ التظاهرات في المخيمات اللبنانية» موجهة كانت ضد الحصار الإسرائيلي 
على قطاع غزة أم لإحياء ذكرى النكبة» تُنظم تحت إطار محلي أو إدارة 
فضفاضة بين المخيمات. منذ تأسيس السلطة الوطنية في الأراضي الفلسطينية 
المحتلة تُظّمت أعداد لا تُحصى من النشاط والتحركات الوطنية في أنحاء 
الشتات من دون مرجعية القيادة الوطنية. 


نموذج آخصر عن تحركاتٍ ذات قاعدة شعبية مستقلّة حصل في عام 
2 ,.؛ خلال انتخابات المجلس التشريعي في الضفة الغربية وقطاع غزة. 
وابتكر ناشط اجتماعي في مخيم البرج الشمالي (جنوب لبنان) فكرة «استطلاع 
ر أي اللاجئعة (1!ه2 أمونقء2) يهدف القول للسلطة الوطنية إن اللاجئين «خارج 
الأراضي الفلسطينية» لن يقبلوا أبدا حرمانهم الدائم من التصويت. وطور هذا 
3 لاختيار مرش حين ولوضع صناديق اقتراع في مخيمات لبنان 

كلها. وعلى الرغم من أن المشروع فشل في اجتياز المرحلة التخطيطية؛ جزئيا 
بسيب غياب الدعم من القوى السياسية. إِلَّا أن الفكرة في حد ذاتها تشير إلى 
قدرات المخيم على التنظيم الذاتي. يجدر النظر إلى هذا التحرك في سياق 
الدعوات التي ان: نتشرت في فرنسا وبلجيكا والأردن للاجئي الشتات كي يطالبوا 
بحق المشاركة في الانتخابات(477, ٠‏ ويقدم الإنترنت وسيلة فاعلة للتحرك في 
سبيل مبادرات كهذه. حتى وإن كانت غير مستغلة بشكل كامل بعد. 


(47) «في 25 كانون الثاني/ يناير 2006: أصبح حوالى 1.8 مليون فلسطيني في الأراضي 
الفلسطيئية المحتلة. من ضمنها القدس الشرقية وقطاع غزة» يتمتعون بحق التصويت لمرشحيهم 
للمجلس التشريعي الفلسطيني» برتمان السلطة الفلسطيئية الذي أسس بموجب اتفاقيات أوسلو في عام 
3ؤظ1 . وظل حوالى 6 ملايين فلسطيني مشتتين في الدول العربية وأورويا والأميركتين وفي أماكن 
أخرى» إضافة إلى المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل» محرومين من حقهم في المشاركة في صنع القرار 
الفلسطيني الديمقراطي ومن ممارسة حقهم في العودة» (بيان صحافي لمركز «بديل»: 1/22/ 2006). 
ا تب ا را و اي 0 001 
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شكلٌ آخر من التنظيم الذاتي ظهر في مخيم شاتيلا حين أسست لجنة 
شعبية في منتتصف عام 2005 من خلال مسار انتخابي. كثيرًا ما اتهم سكان 
المخيمات في لبنان اللجانّ الشعبية بالفساد وبانعدام الفاعلية. وفي مطلع عام 
5 توصل بعض من سكان مخيم شاتيلاء ممن يعلنون عدم انتمائهم إلى 
أي فصيل» ؛ إلى عقد اتفاق لتنظيم اتتخابات للجنة شعبية تمق سكان السخيه 
بدلا من فصائل المقاومة. ووضعوا قواعد ومراحل الانتخابات بعناية: كل من 
تخطى سن ال 16 يمكنه المشاركة في التصويت؛ كل من تخطى سن العشرين 
يمكنه الترشح للانتخابات ما دام هو (أو هي) غير منتم إلى أي حزب ويتمتع 
بالأخلاق الحميدة. وانتخبت «لجنة أهالي المخيم) وفق الأصولء وبدأت 
بمعالجة مشكلات مزمنة مثل النقص في الكهرباء ومياه الشفه*". لم يكن 
ممكنًا لنشاط اللجنة أن يتواصل بعد تعرضها لضغط سياسي دفعت بستة من 
أعضائها إلى الاستقالة» لكن قصة حياتها القصيرة تشير بوضوح إلى رغبة 
المجتمعات المحلية في المخيم في المزيد من التمثيل الأصيلء إضافة إلى 
قدرتها على تنظيم الانتخابات بشكل مستقل وإجرائها. 
: أي مقاربة للإطار «المحلي» اليوم يجب عليها المرور بسعة الانتشار التي 
توفرها شبكة الإنترنت. كانت القدرة على استخدام الإنترنت في المخيمات 
محدودة في البداية يسبب البنية التحتية الفقيرة وثمن أجهزة الكومبيوتر» لكن 
بحلول عام 2003 بات التمتع بخدمة الإنترنت متوافرًا لقطاع واسع من أهل 
المخيم من خلال المراكز الاجتماعية للمنظمات غير الحكومية» ومقاهي 
الإنترنت والكومبيوتر الشخصي”*". عزّز الإنترنت تواصلًا عابر الحدود بين 
المخيمات من جهة.؛ والمخيمات ومجموعات التضامن الناشطة خارج 
المخيمات من جهة ثانية. أسس عدد من الشبكات تحديدًا للربط بين 
مجموعات اللاجئين في الشتات. #مكتوب» و(مركز لاجئ» وامركز بديل» 
و«الائتلاف العالمي لحق العودة4 و«امشروع عبر الحدود؟ 5مهل:ه8 ذذممعة 
(0ععزمء2) ولار فسح اليو م (10033-طة)» و(صوت المنفى؟ /جاهناك ذه غب0) 


(48) للمزيد من التفصيلات» انظر الفصل الثاني عشر من هذا الكتاب. 
(49) اممعالا ه ره «ماءساعجمت ءا هه مفؤلاامآ «عطبت :عءنال0 أ«ذاععاو2 بطهدسهة .لا 
.(2008 ,لعممعمع]! ععوعاع5 أواعم5 10 أممك5 ننةلتعاكصمة عط تسملععاكسة) 2001-2005 بجااتم م06 
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(عمةم و«أطفال من شاتيلا» ليست إلا بضعة نماذج من المواقع والشبكات 
التواصلية. في لبنان» أنشأ أبناء مخيمي نهر البارد والبرج الشمالي مواقع 
إلكترونية توفر الأخبار المحلية» والتواصل بين شرائح عائلية مشتّة على نطاق 
واسع» وقاعدة بيانات ومعلومات ليستخدمها الصحافيون والباحثون*©. لا 
يقدّم الإنترنت لأهل المخيم مهربًا من حالة الجمود وانعدام الحركة فحسب» 
بل يعتبر وسيلة لتكوين مواقف مشتركة وامتلاك صوت في السياسة الوطنية”©. 


رابعًا: تقرير كيفيتاس 

استخدم مشروع «كيفيتاس» (85اة10©) وسائل تشاركية لإطلاق نقاشات 
مع اللاجئين الفلسطينيين في أكثر من عشر دول عربية» و13 بلدا غير عربي» 
من خلال نشر وجهات نظرهم في عام 2006 تحت عنوان «سجلات 
فلسطينية20؟ (عاوزو80 كمدتصناوهاة2). عبر المتحدثون في إطار المشروع 
وبشكل واسع عن التمسك بمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها ممثلا شرعيًا 
#إصلاح» المنظمة وإعادة إحيائها. والإصلاح المنشود مرتبط بالانتخابات 
المطلوب إجراؤها على مختلف مؤسسات المنظمة وهيثاتهاء من المعجلس 
الوطني الفلسطيني وصولًا إلى اللجان الشعبية للمخيمات. إن المطالبة بإجراء 


(50) طوّرت المواقع الإلكتروئية للمخيمين بطريقة أو بأخرى كتجاوب مع الروح الخلاقة 
المحلية: الموقع الإلكتروني لمخيم برج الشمالي ذو طابع معلوماتي؛ مع قاعدة بيانات يستخدمها 
الباحثون؛ أما موقع نهر البارد فامتداد لروحية المجتمع المحلي للمخيم؛ ويتوجه أساسًا إلى سكان 
المخيم وأقاريهم المقيمين في الخارج (منى أبو ريان» لقاءء 13 حزيران/ يونيو 2008). 

(51) لسة مأعا5 .2 نهذ «رومسقت عدعموطعآ هذ ععناايهععطيح سوتماتمعاو" زممتنول؟ لمساءاا» ,ااتلوط]1 هآ 
عطناطا :110 بستقطسط) عصبعابت «وابتووط زه ءالأأوط 11 فثنه أعمعوة بءراعواوط .كله ,وتنا مدعلو س5 .1 

و 1رأاكه[ه2 ,لوقعناهة لله ,(2005 ,جمعع بواتو ازول 

(52) انبئق مشروع كيفيتاس في أعقاب صدور تقرير لجنة التحقيق البرلمانية البريطانية المشتركة 
في شأن اللاجئين الفلسطينيين (2000, 2006) الذي أقر بحق العودة. وشمل المشروع لقاءات شعبية 
مع تجمعات اللاجئين في مصر والعراق والأردن ولبنان وفلسطين والسعودية والسودان وسورية 
والإمارات واليمن وكندا والتشيلي والدانمارك وألمانيا واليونان وإيطاليا وهولندا والنرويج وإسبانيا 
والسويد وبريطانيا والولايات المتحدة وأستراليا. انظر: .12-25 .مم ,أوأسطول3 
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انتخابات للجان الشعبية تمتلك أسسًا راسخة في الرأي العام داخل المخيمات» 
خصوصًا في لبنان» وعبّر عن ذلك من خلال محاولات استبدال تلك اللجان 
كينا ذكزنا أعلاه. وني عا الى القتتسن تسترا نكو جنا عن هذا المرضوع 
(منظمة التحرير الفلسطينية): «بعض الناس لا يثق بمنظمة التحرير الفلسطينية. 
ولتكن صريحين هنا. هناك فساد في المنظمة» كما أن عدم تمثيل كل ألوان 
الطيف الفلسطيني ومختلف القوى أدَى إلى انفضاض الناس عن منظمة 
التحرير» بالتالي» الأمر الأساسي المطلوب هو إصلاح المنظمة أولاء ثم إعادة 
تنشيط مؤسساتهاء وال إلى إعادة ة تفعيل مشاركة الجميع فيها)!57, 


الرغبة الشعبية في تمثيل أصيل من خلال الانتخابات أمر يظهر بشكل 
جلي من خلال تقرير كيفيتاس. ويعرب المستفتون عن استيائهم إزاء السفراء 
المعينين من رئيس السلطة الوطنية والمتهمين عمليًا من جميع الجاليات 
الفلسطينية بعدم فعل أي شيء لمساعدتهم أو تمثيلهم. كما يُعبّر على نطاق 
واسع على صعيد المستويات العليا من السلطة الوطنية ومنظمة التحرير 
واللجان الشعبية المحلية المتهمة بدورها بالفساد والمحسوبية. لكن المطلب 
الذي يتكرر بشكل أكبر هو ضرورة إجراء انتخابات للمجلس الوطني 
الفلسطيني ووقف العمل بالتعيبنات. في الواقعء الانتخابات هي المطلب 
الأكثر إلحاحًا باعتباره آلية لإعادة إحياء منظمة التحرير الفلسطينية*) مع 
تلميح كثيرين من المستفتين في التقرير لنموذج مشاركة العراقيين المختربين/ 
المهجرين في التصويت بانتخابات كانون الثاني/ ينا ا 5. وفي التقرير قم 
المستفتون اقتراحات عدة لإعادة تفعيل المنظمة. مثلا من خلال إطلاق «حركة 
لاجئين مستقلة وديمقراطية) وتشكيل «يرلمان فلسطيني؟ وعقد #مؤتمر 
شعبي» وتأسيس «مجلس لاجئين”. وهناك من طالب بتشكيل لجان محلية 


030 .2 .2 ,أولناطولة 
ليست منظمة التحرير الفلسطينية بمنأى من الانتقادء على سبيل المثال يقول هذا المستفتى: 
«منظمة التحرير هي ما تبقى في إطار تم تفريغه بالكامل من محتواه؛ مجلس وطني غير شرعي؛ لجنة 
تنفيذية غير منتخّبة وغير شرعية؛ اتحادات تم حلّها بقرار داخلي لمنظمة التحرير نتج منه غياب الطلاب 


والعمال والمرأة. انظر: .4 ,2 مأذطآ1 
(54) انظر تحديدًا: 56-61 .هم ,لأط1 
05 لضة 59-60 ,47 .وم رمأط1 
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منتخبة قادرة على التواصل مع القيادة وعلى إرساء تواصل أقوى بين التجمعات 
الفلسطينية. واقترح عدد من المستفتين أن يكون التمثيل على قاعدة جغرافية 
بدلّا من المعيار الفصائلي وهو الحاصل حاليّا. وتعكس اقتراحات أخرى 
رغبةٌ في تحويل مركز الثقل السياسي بعيدًا عن السلطة الوطنية باتجاه كامل 
طيف الشتات الفلسطيني» وذلك عبر اقتراح تشكيل لجان محلية مُنتتخبة وإقامة 
اتصالات أقوى بين التجمعات الفلسطينية من خلال الإذاعة والقنوات الفضائية. 
من الواضح أن نسبة كبيرة من الأشخاص الذين تحدّث إليهم مشروع كيفيتاس 
هم من سكان المخيمات9"» في حين أن عددًا ممن يعيشون في المنفى في 
الغرب يرجح أن يكونوا قد هاجروا من المخيمات. 

الطلبات العديدة الداعية إلى تنشيط الاتحادات الشعبية تؤشر أيضًا إلى 
تبلور وعي مخيمات اللاجئين» كون الاتحادات شكلت الحلبة الرئيسة 
لمشاركة لاجئي المخيم في سياسات الحركة الوطنية. إن السكن في المخيم 
مرتبط بحق التصويت بالنسبة إلى العديد من المستفتين» على سييل المثال 
يقول هذا المشارك في ورشة عمل في مخيم البداوي (لبنان): #يجب إجراء 
انتخابات لاختيار أعضاء من المخيم لتمثيل التجمعات الفلسطيئية داخل إطار 
المجلس الوطني الفلسطيني... قلنا إننا نريد من الناس المستقلين أن ينضموا 
إلى اللجان الشعبية وأن يتحدثوا باسم المستقلين الذين لا يتتمون إلى فصائل 
معيئة... نريد أن يمثلنا أحد في المنظمة. أو أكثر من شخص بالطبع داخل 
المجلس الوطني6””. 
خلاصة 

إذا نظرنا في شهادات الناجين من حصارّي شاتيلا وجنين» في حذ ذاتهاء 
ريما يُشكك فيها بوصفها محلية وعابرة» وبالتالى قاصرة على أن تتخذ معنى 
وطنيًا أوسع. لكن من شأن مثل هذه الحجة التقليل من وطأة الحقيقة التي 

(56) مسقط رأس أصحاب الشهادات محددة؛ كذلك فتتهم الاجتماعية أحيانًا (طالب» عامل» 
امرأة؛ معوّق...). 

7) 6 .م رأكاناطةل1 
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ولّدتها الصدمة» والاستهانة بقوّة الصدمة نفسها في طبع الذاكرة الشعيية 
بطابعها. وتكتسب الفكرة القائلة إن التنظيم الذاتي الذي أظهره الناس في 
مخيمّي شاتيلا وجنين في ظل الهجوم عليهما هو سلوك متوارث تاريخيًا 
عمقها عندما ترتبط بحالات أخرى من التنظيم الذاتي للمخيم في ظل غياب 
سلطة خارجية. وطالب المشاركون في مشروع كيفيتاس المنتمون إلى فئات 
غير نخبوية في المخيمات وإلى اتحادات شعبية وجاليات مهاجرة بإصلاح 
منظمة التحرير الفلسطينية» حيث لا يقتصر دورها على تمثيلهم» بل شملهم 
عبر تمكينهم من ممارسة حق انتخاب ممثليهم. 

بلغت أزمة الحركة الوطنية في منتتصف عام 2008 درجة أضحت فيها 
المؤسسات التي ناضل الفلسطينيون من أجل تأسيسها منذ عام 1948 مهددة 
بالانهيار الدستوري. في مثل هذه الأوقات لا بد من أن تقوم المخيمات بدور 
ذي أهمية خاصة في السياسات الوطنية» أولُا بسبب ارتباطها بفلسطين ما قبل 
عام 58 وإحيائها ذكرى النكبة؛ وثانيًا لأن معظم سكانها ما زال لديه 
بطاقات تسجيل لاجئين» وليس بوسعه الانصهار في مجتمعات البلدان 
المضيفة؛ وثالثًا لأنهم راكموا ممارسات معايشة العنف والقدرة على البقاء 
وإعادة بناء مجتمعاتهم والمطالبة بحقوق المواطنة ومقاومة الإبادة السياسية. 
وهي كلها جزء من تاريخ الفلسطينيين كشعب (غير المكتوب بعد). وتمامًا 
مثلما تجسد المخيمات المسؤولية الخاصة للأمم المتحدة في إيجاد «مشكلة 
اللجوءة؛ فإِنَ الحياة في المخيمات تجسّد تعريفات الهوية الفلسطينية 0 
معقّدة» كما تجسّد بفعل ضغط الصراع من أجل البقاء تجاربٌ وروابط مشتر 

مع الوطن69. 7 و ل قت ب 
م بجرة قراو رفي طل عطرو كا واجزالات من جاه أذ شي ول 
مهاجرين جددًا من دون أي رأسمال أو مهارات مهئية؛ فمن المرجح أن يقاوم 
هؤلاء إجراءات تهجرهم مجددّاء خصوصا إن لم يكونوا ممثلين في مفاوضات 
«التسوية». وحتى لو اختاروا كملاذ أخير الذهاب إلى بلدان يملكون فيها 


(58) المعلومات الضثيلة المتوافرة عن المهاجرين من المخيمات في المنفى الأوسع تشير إلى 
أنهم يميلون إلى إنشاء تجمعات سكنية» والحفاظ على التواصل مع المسخيمات الأم واستتخدام جواز 
السفر لزيارة منازلهم الأصلية في إسرائيل. 
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«رأسمالًا اجتماعيًا؛ على حد قول ساري حنفي”**» فمن غير المرجح أن 
يتجاوزوا سريعًا السلبيات والأضرار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن 
عيشهم في المخيمات”'. وتكمن مصالحهم كفثة اجتماعية خاصة في الحفاظ 
على خصوصيتهم التاريخية والسياسية في مواجهة الذوبان في شتات ثانٍ 

لسكان المخيمات مصلحة رئيسة في إعادة إحياء المنظمة أكثر من الفئات 
الأخرى للشعب الفلسطيني؛ وفي جعلها أكثر تمشلا لحقوقهم الجماعية 
ومطالبهم. إن أي اتفاق سلام يحرمهم المشاركة لن يكون حلا على الإطلاق. 
في ظل تهديد حقهم بتمثيل حقيقي» من الممكن تصور أن هويتهم الكامنة 
بوصفهم «فلسطينيي المخيمات» ستصبح أكثر تماسُكاء كما أن مطالبهم بأن 
يتمثلوا كمجموعة داخل المؤسسات الوطنية ستصبح أكثر تنظيمًا. إن الحرب 
الإسرائيلية ضدّ غزة في كانون الثاني/ يناير 2009 التي كشفت عجز السلطة 
الوطنية عن اتخاذ موقف وطنيء لم تؤدٌ إلا إلى المزيد من رغبة مسكان 
المخيمات في قيادة أكثر وطنية. إِنْ الاعتراف الدولي على نطاق واسع بأنْ 
«فلسطينبي الداخل؛ لم يكسبوا من اتفاق أوسلو أكثر من «فلسطينيي الخارج»: 
وأن عدم سماح «المجتمع الدولي؛ لهم بدولة ذات سيادة سياسيا وقابلة 
للحياة اقتصاديًا يوجد بعض الظروف المطلوبة لتجديد النضال باتجاه شمل 
جميع الفلسطينيين في إطار المنظمة التي ستّحيى ويُعزز تمثيلهم فيها. 

تحت سطح الركود الحالي» تختمر عملية البحث عن أطر بديلة من 
النضال الوطني. وتشمل هذه البدائل جمعيات قانونية مثل «الاثتلاف الفلسطيني 
العالمي لحق العودة» الذي يربط بين اللاجئين في كل أنحاء الشتات والأراضي 


(59) عمره5 تووعومع8 دمألمتمادمع1 عمونااعظه لمة وتطكمت! لقدهناعععمد؟ ,لماتوهع لوأعه5» ,قممواظ .5 
1 .605 ,تقانة -!2 .8 له معصو8 1 تم «رصيععظه 04 بوماماء50 ممتمتاوءلوط 8 152 فاأمعصواى8 
.2007 ,10( [الكتكنة!' .8.! تسوقهماآ) اعتممماءنه8 قله «مقلم ممع كزه كمعد 1اه© :جع ع وناع8ة 

(60) إلى جانب الوصمة الاجتماعية؛ العنصر الأكثر ضررًا من بين هذه المعوّقات هو المستويات 
المهنية المتدنية»؛ خصوصًا افي لبنان حيث إن أغلبية القوة العاملة الموجودة في المخيم لا تزال» بعد مرور 
0 عامًا على النكبة» موظّنة في الحرف اليدوية أو في قطاع الخدمات متدنية المستوى» مع وجود 16 
في المئة فقط من المهنيين. انظر : 5ه1!لك:007) هالأطاا :ع#مهب! اتأماموءدلا ,اكه األ 1[ ,.قه بلههلونا .8 .© 
,1850 :0510) 409 .0ه بلتموعكا )وآ ,امابصاعا الا كعاباء له نيه كوته© جا عععوناك !1 «بماسااعواوط عزرمندرت 
.5 .م ,(2003 
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الفلسطيئية المحتلة» و«جمعية الدفاع عن حقوق المهجرين داخليًا في إسرائيل» 
ومجموعة من منظمات التضامن الدولية والمجموعات الإعلامية. وبرزت 
ولا تزال تبرز مجموعات أخرى مما يمكن تسميته تيارات «معارضة». وعلى 
الرغم من أنها مشلولة بفعل عوائق هائلة» إلا أن هذه التيارات مدفوعة يسيب 
إحباطات «خريطة الطريق؟ إلى محاولة إعادة بناء إطار للنضال أوسع من ذلك 
الموجود حاليًا. وضمن هذا المنظور يبرز سؤالان: كيف ستتم المحافظة على 
#الهوية الفلسطينية» من خلال ما يبدو أنه سيكون نضالًا طويلا من أجل دولة 
مستقلة وقابلة للحياة؟ وكيف سيتم توسيع «الهوية الفلسطينية؛ لتشمل 
ممارسات المواطنة فى نهاية المطاف: انتخابات» نقاش حرّ واعتراف بحقوق 
«الآخرين»؟ تشير خبرات عديدة مُستقاة من تجارب بناء الدولة والمجتمع إلى 
أن أي حركة تحرر وطني لا تبدأ ببناء مجتمع عادل قبل الانخراط في بناء 
الدولة:؛ لن تتمكن من فعل ذلك بعدها. إن الاعتراف بحقوق الجماعات 
والتعريفات المتعددة للهوية ك «جزء من التحرير» هو شرط ضروري للوقدام 
على خطوات باتجاه وطنية ديمقراطية يجب إرساؤها قبل إنجاز الدولة» لا بعد 
ذلك. 
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القسم الثاني 


م 
التحضر المديني والمكان والسياسات 


الفصل الرابع 
مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان 
2 
هجرة وحراك وتحضصر 
محمد كامل الدرعي 


مقدمة 


تميّز «المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجثين؟ (501/زنا) 
ولوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجثين الفلسطينيين في الشرق 
الأدنى» (01110/4) بوضوح اللاجئين المقيمين داخل المخيمات من أولئك 
المقيمين خارجهاء أكانت الإقامة في مناطق ريفية أم حضرية. هذا التصنيف 
مرتبط بتطبيق سياساتهما القائمة على الدعم والحماية المحتملة. إن التطور 
السريع لحركات اللجوء في الشرق الأوسط منذ تسعينيات القرن الماضي» 
كحالة السودانيين فى القاهرة أو العراقيين فى دمشق وعمّان» وديمومة اللجوء 
الفلسطيني» أمر يدعونا إلى إعادة النظر فى نمط استقرار مجموعات اللاجئين. 
وبحسب إحصاءات «المفوضية السامية»» لا تشكل مخيمات اللاجثين التي 
تحظى عادة باهتمام العديد من المراقبين المسكن الرئيس للاجئين في العالم» 
حيث تضم هذه المخيمات حوالى 25 في المئة فقط من مجموع اللاجئين 
عبر العالم. وفي الحالة الفلسطينية» الوضع مماثل لأوضاع اللاجئين الآخرين 
في العالم» حتى وإن كانت نسبة اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في المخيمات 
أعلى ‏ حوالى ثلث عدد اللاجئين المسجّلين لا يزال يعيش في المخيمات - 
وهي نسبة متغيرة وفق المنطقة التي يقيمون فيها. في الواقع؛ إن نسبة اللاجئين 
الفلسطينيين المقيمين في المخيمات هي أعلى من ذلك إذا أضفنا أعداد 


117 


اللاجئين الذين يعيشون في مخيمات أو تجمعات غير رسمية لا تستفيد من 
الدعم والخدمات نفسها التي تقدّمها المنظمات الدولية أو الدول المضيفة. إن 
الحدود الفاصلة بين المخيمات والتجمعات تزول شيئًا فشيئًاء وبعض اللاجئين 
يعيش في أوضاع شبيهة بأوضاع المخيمات. 

يمثل الفلسطينيون المجموعة اللاجئة الأقدم في المنطقة منذ الحرب 
العالمية الثانية. حاليًا في لبنان» لا يزال أكثر من 50 َك من اللاجئين 
المسجلين لدى «الأونروا» يقيمون في مخيماتها التي تجسّد هشاشة الوجود 
الفلسطيني في لبنان. من جهة» يواجه الفلسطينيون في لبنان مجموعة واسعة 
من القيود القانونية والسياسية والاجتماعية؛ ومن جهة ثانية؛ منذ توقيع اتفاق 
القاهرة في عام 9 وحتى الاجتياح الإسرائيلي للبنان في عام 2 
تمد تمتع الفلسطينيون في لبنان بحرية نشاط لم توفرها لهم أي دولة مضيفة أخرى. 
وولّدت الأعوام الستين للمنفى أشكالا جديدة من الاندماج المحلي» خصوصًا 
في المناطق د المدينية» حيث باتت مخيمات اللاجثين جزءًا من المدن 
التي تُحيط بها. ومنذ أواخر الأربعينيات تحوّلت المخيمات بشكل جذري من 
تجمع للخيم إلى مناطق مبنية ومكتظة. وكما تشير جيهان صفير”» منذ 
خمسينيات القرن الماضي لم تبقٌّ المناطق التي أقام فيها الفلسطينيون في 
ضواحيٍ بيروت مقتصرة على بكن الفلسطينيين» بل أصبحت أحياء فقيرة 
معزولة يُقيم فيها مهاجرون ميتتيوة آخرون كالسوريين والأكراد والأرمن. 
وبموازاة عملية التحضر المدينيء تخ تغيّر التركيب السكاني داخل مخيمات 
اللاجئين بشكل كبير بفعل الهجرة والنزوح الداخلي والحراك الاجتماعي. 
تطرح التجربة الفلسطينية في لبنان تحدّيات على ثنائية اللاجئين «الحضريين» 
(وعءولقاء1 هدءنا) مقابل اللاجتين «المقيمين في المخيمات؟ (5رعااء<2 مصسه0)ء 
ما يدفعنا إلى إعادة النظر في الحدود القائمة بين هاتين الفثتين. 

بعد مناقشة الاستخدام الإشكالي لتلك الثنائية» أي فئتَي «اللاجئين 
الحضريين» و«المقيمين في المخيم؛» سيتم التطرق إلى مسار التحضّر المديني 


(0) كحمنائلع :وتةط) (1952[-947[) كورزعاره عمل عم167 عط .1تصطئا ننه وأا اعدامع ألحطا'ءا ركءا5 .ل 
.20 .م ,(2008 ,1180 باتدرزء8 زواقطمف]1 
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لمخيم مار الياس (بيروت) لتحليل دور الهجرة والانتقال في إعادة تعريف 
الحدود بين المخيم والمدينة. ينطلق هذا الفصل من مقابلات شبه موجهة -نم»5) 
(مع تناع ناماة اريت بين عامّي 2005 و2007 مع لاجثين فلسطينيين يعيشون أو 
يعملون في مخيم مار الياس» ومع عمال أجانب يعيشون في هذا المخيم. تم 
إجراء ما مجموعه 20 مقابلة (15 مع فلسطينيين و5 عمال أجانب)» فضلا عن 
نقاش منتظم وغير رسمي مع مخبرين رئيسيين في مخيمي مار الياس وشاتيلا. 
وخلال زيارات منتظمة إلى المخيم والمناطق المحيطة تمت في الفترة نفسها 
سجلت ملاحظات ومشاهدات عن التنقل اليومي للمقيمين في المخيم وزؤاره©. 


أو لا ثنائية لاجني المدن مقابل لاجئى المخيمات 


1 - تصنيفات ضبابية 

أنتجت الدراسات عن اللاجئين منذ سبعينيات القرن الماضي مروحة 
واسعة من التصنيفات لوصف حركة اللاجئين أو استقرارهم, مثل «اللاجئين 
الحضريين» و«المقيمين ذ في المخيم» و«اللاجئين الذين تديروا أمر سكى)! 
(معمعنقاعم املاع لاء5). شن فى الفترة الأخيرة» أظهر الباحثون اهتمامًا 
متزايدًا بمسألة : اللاجثين الحضربّين في العالم وركّزوا بشكل رئيس على مشكلة 
الحماية والتمتّع بالخدمات التي يواجهونها في مدن العالم الثالث الكبرى). 


(2) أود أن أشكر جابر أبو هواش و#المنظمة الفلسطينية لحقوق الإنسان» على دعمهم ونقاشهم 
المثمر طوال عملي الميداني. 

)23 طلمممع دم 0 وعلالاءعء رو أهءتتاأصهمومء0 :قمموة لععوأمعلط لمهة وععوطاع8» باعوا8 .8 
رطقععطنا .0 لمة ومطة؟ .م 281-298 .هم ,(1991) 15 .آ70 ,نرتاصمجومء6) «تمميط جز ووم عصرم «ركدمااععماط 
لعة والاظ» مهيا .5 .5 :3-10 .مم ,(2007) 1 .0ه ,24 .أه0» ,ماع ««بدمتاء ماما :معموطكعظ مدطننا» 
10886 +1 .ل 42-51 .مم ,(1981) 5ا .اول ,موادكط تبوأ/مجعتاط أمدره معام «ربدصمعط؟ ععولاعظ تامعمع لعي 2 
(1977) 29 .701 ره أمهجهمه6 أمنرمادكع م2 «بقعتكام مره كمملاهماكبا ااا عسه5 :مععولقعه له بطجمهومء0 قي 
05 مع نه مأ اعطها عموطعظ عطا ومللفوع8 نكععمدرء8 معبوع" ,واعطما ع:10/ل» ,رعناء2 .2 لمة ,186-193 .وم 

--172 .م ,(2007) 20 .أننا ,كماوناء3 ععهباك !1 كه أواصنامل «رائهأغهعألقطه1 6 

(4) ك نقمعنتمف موطينا هذ دمعاعء5 سنابوعف لمعه كععوداعظه .ممناعهمهمآ أوامهئأل8» ,معوطمعول .1 

.273-86 .جم ,(2006) 3 .0ج ,19 701 ركع أفناى عموناع8 زه أوتصبمل «بء اتإععويء! كلموطناء نا 
نُشر عدد خاص من كممهلالءة! هطبلا درت كعافيةا5 عونا خ! إه أودصيم (العدد 19 رقم 03 في أيلول/ 
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تمت دراسة الفروقات بين اللاجئين الحضريين والمقيمين في المخيمات» لكن 
لم : ف بتكل «اوكدرايه لجرل تبات لاطي لقعا مسار 


إن التمييز الكلاسيكي بين «اللاجئين المقيمين في المخيمات» و«اللاجئين 
الحضريين» تمييز عملياتي بشكل أساس من إنتاج المنظمات الدولية. وهذا 
التصنيف يجب تمييزه من تطور مخيمات اللاجئين ومن أشكال الممارسات 
التي طورها اللاجئون أنفسهم. مخيمات اللاجثئين ليست مناطق مغلقة حتى 
عندما تكون معزولة جغرافيّاء وبإمكانها أن تكون متصلة مع محيط حضري 
مديني أوسعء من خلال التنقل والحركة أو التواصل العابر الحدود 
كالتحويلات المالية©. 


في الحالة الفلسطينئية» ويمسبب التحضر المديني السريع لبلدان الشرق 
الأوسطء أصبحت معظم مخيمات اللاجئين جزءًا من العواصم والمدن 
الرئيسة لبلدانهم أو مناطق استضافتهم, ما يشير إليه إسحاق القطب بالقول: 
تسود في «مخيمات اللاجئين الفلسطينيين العرب ‏ كتلك الموجودة في الضفة 
الغربية المحتلة وقطاع غزة» ولبنان والأردن وسورية خخصائص البنى الحضرية 


(5) «رعمتمطعنا عنعهاممطاء'ل كامعدمةان - ونأودقمم عل ومصفق كغا ,كعلاتنا ععالعانامم عط» تعلوة .34 
هة كلمونته؟ :© لسة عونلا مععساء8)» لسهة ,129-136 .جم ,(2001) 91 .آهل رعستمطب عواأععلعمم وآ ع0 عهأهه:1ل 
عهنا» بعالسظ .5 :317-341 ,هرم ,(2002) 3.اأه؟ ,بوأممجعه7ذاظ «رومهة" عموقعة8 8ه نزوماممعطاهف موطرنا 
عكلزأقاتة عطقنا ناعم كامعصة[8 - وعتبالومط دعو اك دعا مسصة1 ف ممتأقئةومع3و ع0 عناص ع1 تعلاساءممة"1 عمقل 6اتمدطرتا 
801علءنانةناء5. ممع مومع /لواط> (2008) 5 .أن ,انمادق «رعسوتامدةاطممم تعثائم د وعقبطزة كدملاعة كععل 
«عامماجه !مسلا زه كءانتاوط / اتتت كموونا 1 «اتعنمءعءمأصكاط عارأوموولة بمقصلصزا! )نهمل ,<أطط 
بومجعلطا روعمهأه!! :وان فده بوصاط ,علللة/8ة سآ :(2000 ,ؤمععط هامكعسمنتلة [ه بوتمءاتمنا :وأامممعمه34) 
ركع وومعتطح كه توؤاتوع تونلا :مهمعتط0) مادمعمن1 جر مععوبئل! بشبطا ودبت برووامس«دم إعدمنلول! 4تجه 
عل عقصقط 8 فصقل 65 تونق عل ومدق دعل قنهأاأقكتهموةةتانآ تعطعرعدءة: عن تممه ,لع رمعمة5 .11 لمة ,(1995 
للناتع عده.املتاعع .بو« الاصناط> .2004 ,وأعو ,93 إوزمع© ,اناطع الئفا5 «روتمملمهزو0 مه كه معدت 

.<لم.0:130ممة0115/1م 138 

(6) بكععوبقاعه تعمصسظ معطترول؟ ها وممعطعاط سه ممتأمونمسظ ممتمتعله5» ,عمط أعصم؟1 .كيز 
كنع دف8» 805)» بملوعء .34 23-317 .مم ,(2003) 21 .أب ,مويتن8 «بوععناعه2 لمهم نأقصممع1 لسة ,كاتوححء21 
مه ععمقم طاعوعمع؟. 0111لا «لدوفهة5 ننه كلءأمقاتسهم ولتونلام عع ألء”0 «امععد8 دعا :د«كامموتم 
عا مذ نه نامع ص0 جمعدطء09 01 فعالقائهم15[ 16 تلهقاتجة)0)» ,أقعه11 .© لهة ,2006 ,1101للنا :ولاعدء0 ,135 
.(2002) ,4] -02 -1 طبلا «بولزدءع! 4ه ومحمقتح ععوطتاعظه طمقلوط عغطا مذ وععمتقع1 تأفدده5 كه ولمه:اثاء انآ 

ا ل ل ف ا 
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المدينية لهذه الدول... يمكن اعتبار المخيمات الموجودة في المدن. صبخيره 
كانت أم كبيرة؛ بمنزلة تجمّعات سكنية بالمعنتين الديموغرافي والبيئي. تمثل 
هذه المدن نمطا مدينيًا فريدًا يمتلك ملامح ومشكلات وبنى خاصّة» وهذا ما 
يتطلب تصنيفًا خاصًا لدى دراسة المجتمعات الحضرية المدينية في الشرق 
الأوسط©. 


يمكن لمخيمات اللاجثين أن تصبح جزءًا من المناطق الحضرية 
المدينية» أو قد تُصبح هي نفسها مراكز حضرية بسبب وزنها الديموغرافي 
وتنوع النتشاط المطوّر داخلهاء كالنشاط الاجتماعي الاقتصادي» ومراكز 
ا القرار السياسي والدور المركزي التي 3 تؤديه داخل المجتمع الفلسطيني 

في المنفى. في بعض الحاللات المحددة. يعتمد التصنيف على المؤسسة 
المكلّفة بملف اللاجثين. على سبيل المثال» تعتبر السلطات السورية أن مخيم 
اليرموك في دمشق مخيم للاجتين» بينما «الأونروا؛ لا تعترف به باعتباره 
مخيمًا. على المستوى العملياتي (المسؤولية الدولية والوصول إلى الخدمات 
والسياق القانونى ... إلخ). هناك تمييز واضح ب بين المقيمين في المخيمات 
واللاجئين المقيمين في المدن. لكنّ تحليل التطور الجغرافي لمخيمات 
اللاجئين في سياقها المحلّي يؤدي إلى اعتبار مخيمات اللاجثين مناطق 
مدينية. تميل المخيمات إلى أن تبدو أكثر فأكثر كتلك المناطق الحضرية غير 
الرسمية القريبة منها والأشد فقرًا. إن البُعد الزمني للجوء الفلسطيني هو أيضًا 
عنصر أساس يجب أن يؤخذ بالاعتبار. أكثر من 60 عامًا من المنفى أدى إلى 
علاقة خاصة لهذه المخيمات مع مجتمعاتها المضيفة» مع اندماج محلي قري 
متصل بتحضّر مديني سريع لمختلف البلدان المضيفة» بموازاة عزل أو فصل 
شديد يعود إلى السياق الاجتماعي ‏ السياسي والقانوني. 


2 -المكان والحراك 
غالبا ما يُصِيّف «اللاجئون الحضريون» و«المقيمون في المخيمات» 
يحسب مكان السكن» »لا وفق نشاطهم المكاني قصير و/ أو طويل الأمد. 


)00( عونا 05 عممء الام ه ناكفظ 5410016 عذا هذ 045 مصمدت معوبكع2» ,طبطنو-لة للا وعطو1 
107 لهة 91 .مم ,(1989) 4 .أه؟ ,بروماماعه3 أوبماممعاد! «ركعاءناوظ امعمرمماء عط 
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الحركة ممارسة أساس يجب أخذها بالاعتبار لأنها تكشف عن مُكمّلات 
مختلف الفضاءات الحضرية المديئية ومختلف أنواع علاقاتها. يختبر اللاجئون 
المقيمون في المخيمات مستويات مختلفة للحركة (تنقلات يومية وهجرة 
موقتة أو طويلة الأمد وتهجير قسري... إلخ) ويطورون مروحة واسعة من 
الممارسات (نشاط اقتصادي وسياسي وثقافي و/ أو اجتماعي) تتمدّد خارج 
حدود المخيم. يجب فهم الحركية وحالات الهجرة في مختلف أطوارها 
الزمنية”. على المدى الزمني الطويل» يتغيّر سكان مخيمات اللاجئين 
ويتبدلون؛ يُغادر بعضهم المخيم للإقامة في مكان آخر» ويحل مكانهم سكان 
جدد للؤقامة في المخيم لأسباب متعددة» تُفصّلها لاحمًا. . واختبرت أجيال 
عديدة من اللاجئين الحياة ة في المنغى» ولدى كل منهم علاقة متميزة مع 
المخيم» وذلك بسبب سياق اجتماعي - تاريخي متحدّد. كما تساهم المسارات 
الفردية في طمس التمييز بين اللاجئين الحضريين المدينيين والمقيمين في 
المخيمات. يقيم كثيرون من اللاجئين على التوالي داخل المخيمات وخارجها 
خلال حياتهم بهدف الاستفادة من مختلف أنواع الموارد””. 


يستضيف اللاجئون أنفسهم بشكل موقت أو شبه دائم موجات مختلفة 

من مجموعات اللاجئين. وتقيم مجموعات من المهاجرين في المخيمات و/ 
أو حولها. في دمشق مثلاء يقيم اللاجئون العراقيون في أحياء مؤلفة من لاجئين 
فلسطينيين وسوريين مهجرين من الجولان ونازحين آتين من الريف. يمكن 
إيجاد النمط نفسه في معظم مدن الشرق الأوسط مثل بيروت وعمّان 
والقاهرة*'©. إن الأطراف الحضرية المدينية» حيث يقيم اللاجئون والمهاجرون» 
ليست منفصلة عن الديناميات الحضرية للمدن المحيطة بها: «المديئة ليست 


(8) ممططعصة! .1/4 نما «رعالته؟ هآ عل همناته فل عنية عصن كعلا :دعي دعمة ء كغانالط810)» ,لإسفظ .ل 
تكة5) 017//معذاماامود 2 11006 لامعصمامد قن كرعلا .كعومعتره اه كمالالطمل8 ,كله باأمأعطء8 .154 -.ل لمة 
,(1996 ,لملأقصصة 111 

)9( .««قاصمموتم -و6نع ل 8)» 5ع18)» بقاوع لمة ,158-162 .مم ,لقتملدر] 

(10) نمه أمدة 16لل141 عطا سوط لسة متطات و«متتمسونق8 معءوساءط متطمممتتداعه ع1» ,أافداة عزلع1ة 

باع تمهاءناء© لقممتفتقمعنها +10 أمعسابممع تعمد ممتكساعكاط «روءلء تلوط عموم سوم لمة قعالم -لطاتولة 
.5085.3.كالاءمء ال ومتتط> .9-12 .مع ,2004 جعاعظ كه باتع تهنا ,وءألية5 عءتسواكا لمة طهعم 1ه عاتطتاكمآ 
.<1-1مجععة 11 الم متادمجتم/4888/2/لكنا 
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مطلقًا مجرّد التنظيم المكاني لفسيفسا ء المناطق: أماكن الإقامة الثانية للوافدين 
الجذد تعكّر آجلًا أم عاجلا هذا التنظيم لإنتاج قيم أكثر تشوّشّاء مؤلفة من 
ثقافات هجينة هي نفسها نتاج مجموعات بشرية مهاجرة بشكل متعاقب» 
وتنتمي إلى الجماعة نفسها أو إلى جماعات مختلفة»""2. 


يطور اللاجئون المقيمون في المخيمات علاقات مع محيطهم الحضري 
المديني» وحتى لو تعرّضوا للتمييز والتهميشء فهم يمثلون جزءًا من النسيج 
الحضري المديني الذي يستضيفهم. يخترق الحراك اليومي حدود المخيم. 
بإمكان اللاجئين العيش في المخيم والعمل فيه أو الدراسة خارجه؛ وبالعكس. 
السلوك الحضري المديني مثل التسوّق وزيارة العائلة أو الأصدقاء والوصول 
إلى الخدمات أو الدعم ‏ غالبًا ما تؤدي باللاجئين إلى التجوّل داخل المخيم 
وخارجه» وإلى ارتياد أحياء أخرى تخارجه. 


ثانيًا: المخيم والمدينة: الأشكال المحلية للاندماج الحضري 

منذ وصول اللاجئين الفلسطينيين في عام 1948 إلى لبنان كان وجودهم 
إشكاليًا (وننهمعامه0)» وتأر جحت السلطات اللبنانية لوقت طويل بين دعم 
القضية الفلسطيئنية ونيّة السيطرة على النشاط الفلسطينى السياسى والعسكري. 
وطورت منظمة التحرير الفلسطينية (1964) مؤسساتها في مختلف الدول 
التي استضافتها. ودُعِم صعود القوة الفلسطينية الذي تزامن مع ضعف سلطات 
التفعيل العسكري والسياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية من جهة:» والنمو 
الاجتماعي والاقتصادي للمؤسسات الفلسطينية» فضلا عن تطور البنى التحتية 
في المخيمات من جهة أخرى. منذ عام 1975 فاقمت النزاعات المختلفة 
(الحرب الأهلية والاجتياحات الإسرائيلية والتدخل السوري) من التوترات 

)10غ)0) ,93 ,م (1998 رعطسسف'! عل كدمنائلتا :ومةط) ينا لامب كمد ءالثا مط ,طوعدمل .1 

«ليست المديئة أبدًا مجرّد التنظيم المكاني لفسيفساء الآرا اضي: أماكن الإقامة الثانية للوافدين 
الجدد تعكر آجلا أم عاجلًا هذا التنظيم» لإنتاج قيم مشوّشة أكثرء مؤلفة من ثقافات خليطة هي نفسها 
أنتجتها مجموعات بشرية مهاجرة بشكل متعاقب, وتنتمي إلى الجماعة نفسها أو إلى جماعات مختلفة». 
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بين منظمة التحرير الفلسطيئية وحلفائها من ناحية؛ وبعض فئات المجتمع 
اللبناني والميليشيات من ناحية ثانية. بعد الاجتياح الإسرائيلي (0)») غير 
إجلاء قادة المنظمة وقواتها من بيروت يشكل عميق العلاقات بين الفلسطينيين 
واللبئانيين. 

إن الوضع الحالي للاجئين الفلسطينيين في لبئان هو نتيجة الوجود 
الفلسطيني المتنازع عليه طيلة 60 عامًا في هذا البلد. منذ وصولهم إلى لبنان 
وحتى توقيع اتفاقية القاهرة (1969). كان الفلسطينيون مهمشين من المجتمع 
المضيفء ومحرومين من حقوقهم الأساسية. كان الهدف من اتفاقية القاهرة 
تنظيم العلاقات الفلسطينية ‏ اللبنانية» وأتاحت الاتفاقية فرصًا جديدة أمام 
الفلسطينيين» ما أعطاهم إمكانية العمل وتطوير نشاطهم السياسي» فضلًا عن 
وجودهم العسكري في المخيمات. وسيح بالنششباط السكري الفلسطبي. 
نظريًا بالتنسيق مع السلطات اللبنانية. وتعزّز التنظيم الذاتي لسكان المخيمات 
أيضًا من خلال إيجاد اللجان المحلية2"2. 


1 اللاجئون الفلسطينيون في لبنان مجموعة مهمّشين 

يمثل اللاجئون الفلسطينيون في لينان حاليًا إحدى المجموعات الأكثر 
حرمانًا بين جميع مجموعات الشتات في الشرق الأوسط. ويعاني هؤلاء 
مروحة واسعة من القيود القانونية. التشريع اللبناني شديد الصرامة إزاء 
الفلسطينيين منذ وصول أولى موجات اللاجئين في عام 1948. وتعدلت 
هذه التشريعات بموجب الاتفاقات - والاختلافات أيضًا ‏ بين منظمة 
التحرير الفلسطينية والحكومات اللبنانية المتعاقبة. وتّحدٌ هذه التشريعات 
من قدرة اللاجئين على الوصول إلى سوق العمل والنظام التعليمي والقدرة 
على التنقل خارج البلاد ونظام الرعاية الاجتماعية والصحية» إضافة إلى 
حرمانهم من سوق العقارات الرسمية*". للوضع القانوني تداعيات مهمة 

(12) ممتاهد مداع 1ام0© ,موتنموعععء5 لانه المأأتععءاصا مع جاعط ممصمدطعآ مذ كمدأمتاكءلو» ,كسسدل! .10 
لناطاع80 أقاتوع اونا قطن نموقاع8 هذ ومنطاع ,ممأأمضعئولط لطم لعطدالطسومنا) «اء11لم ١ه‏ له 


.57-68 مم ,(2000 ,رمعل قلءدمعود ا معن علا أق اسلو 
(0) ععواتاع1 زه أواساوت «رلممقطعا ترز وسمتملإجعلو 6ه كناما5 أووع.آ ع1» كدمغملا-اة لأعطنهمة 
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على التنظيم الاجتماعي/ المكاني لمجتمع اللاجثين الفلسطينيين في لبنان. 
يميل اللاجئون إلى الاكتفاء ء بالانخراط في القطاع غير الرسميء أو في 
النشاط المهني الأقل ربحية التي لا تحتاج إلى إجازة عمل. الوم ذلك" 
حرم خروج المنظمة من لبئان في عام 2 عدذدا من اللاجئين من 
وظائفهم التي طوروها بفضل الوجود القوي للمؤسسات الفلسطينية 
السياسية في لبنان. في السياق الاقتصادي اللبناني الهش منذ نهاية الحرب 
الأهلية» هده هُمّش الفلسطينيون في سوق العمل اللبنانية غير الرسمية مع 
وصول اليد العاملة الأجنبية قليلة الكلفة*2. 


اليوم؛ بات الوضع 7 هشاشة بالنسبة إلى الفلسطينيين بفعل المواجهة 
السياسية بين الأغلبية البرلمانية الحالية والمعارضة. وعلى الرغم من أن 
الفلسطينيين ليسوا جزءًا بالمعنى الحرفي من الصراع السياسيٍ الداخلي في 
لبنان» إلا أن مسألة إقامتهم الدائمة في لبنان «توطينهم». فضلا عن وجود 
السلاح في المخيمات» أمور تطرح تحذيات على حياد الفلسطينيين السياسي 
في نزاع يكتسي أبعادًا إقليمية كبيرة تميل إلى توريطهم بفعل الأمر الواقع. منذ 
0 3 لير بعض ابتاك يي هامشية 7 5 جزئي 
على عمل 5-7 في بعض القطاعات. في كانون 0 2005 
طالبت منظمات المجتمع المدني الفلسطيني بحق العمل للفلسطينيين والملكية 
والتمتع بالأمن في لبنان» إلى جانب حق العودة» مع الإشارة إلى تطور في 
بعض أجزاء المجتمع المدني الفلس طيني في 0 مع المجتمع المضيف. 
يرمز تدمير مخيم نهر البارد للاجئين الفلسطينيين (قرب مدينة طرابلس)» إلى 
كعم نلعا 10 كع اتاكنا00 11051 01 11085هوناط0 عغط1» ,لند5 ,إلا لهة ,360-377 .مم ,(1997) 701.10 ,كعتويودى 
كه انعا :17 نتععهاا 1 اتمتدوء[أه2 رلء ,كنمف .ل8 :هأ «رالممقطع.[ 1ه عمو© ع1 :عمط أقده تأ )قمعامآ ععلمن 
.2001 ,ووعع مغسااط :1008ملآ) مر 

(14) أءنالهمك ,وعناقامع10) «امدع 1410016 عطا مذ وتطمطمممعءة لمه درعاءم/لا تصدو 811 ,تمالأععسال بر 
+)12611رول10682 أذأ50 40 عتنطتاكد! طععوعدعظ كمهمقاول8 لعغازولا ,2 .0م ععممم عستسمومم2 ووزوعطه© لمة 


0ع عام أقانه أنه كمه 1ه كاتتوانا غ15 تمممداعآ ها دعاءم/لا أممعن1؟! مدتوزى» بقدمءأقط© .ل لمة ,(2003 
.(2006) 2006/26 .20 كف 5]ا ,ققعم29 علولا اناظ «لإعوععم ععادمه2 لصهة ,لإ عمل5011 مدتمم اتناو 
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وجهين للاستقرار الفلسطيني في لبنان27. تظهر حالة نهر البارد أن مخيمات 
اللاجئين - فضلًا عن مناطق مدينية غير رسمية - يمكن أن تكون دومًا عرضة 
للتدمير أو للتدخل الأحادي من الدولة» لأنها معتبرة دائمًا بمنزلة فضاءات 
موقتة. 

كما أن المخيمات في لبنان خاضعة للسيطرة الصارمة للسلطات. يختلف 
الوضع بين مخيم وآخر من المخيمات المعنيّة» اعتمادًا على دواع اع (أمنيّة4. 
مخيمات جنوب لبنان خاضعة لسيطرة صارمة بسبب وجود فصائل فلسطيئية 
سياسية وميليشياتها (مخيم الرشيدية جنوب مدينة صور)» أو بسبب وجود 
مجموعات جهادية (مثلما هو الحال في مخيم عين الحلوة قرب صيدا). أما 
مخيم مار الياس» محور هذا الفصل» فغير خاضع لسيطرة الجيش اللبناني. في 
المقابل» تخضع مخيمات أخرى في صيدا وصور وطرابلس للسيطرة الشديدة 
من الجيش» وعلى غير الفلسطينيين الراغبين في دخول بعض المخيمات طلب 
إذن خاص. يؤدّي إحكام القبضة على مداخل مخيمات اللاجثين دورًا مهما 
في تدهور أوضاع الفلسطيئيين» حيث يُمنع إدخال أي مواد للبناء إلى داخلها 
من دون إذن مسيق. وهذه القيود د تمنع القيام بأي صيانة أو تأهيل للمنازل. 
وطبقت هذه الإجراءات بطريقة بقَهَ قاسية للغاية منذ مطلع التسعينيات حتى عام 
5 . بعض المخيمات لا تزال تملك مدخلا وحيدًا يحكم الجيش اللبناني 
قبضته عليه. هذا ينطبق على مخيمات جنوب لبنان ومخيم نهر البارد في 
الشمال. أما المخيمات الأخرى فغير محاصرة. يمكن أن تخضع السيارات 
الداخلة إلى بعض المخيمات للتفتيش. كما أن هناك تداعيات أخرى تتجسد 


(15) نهر اليارد هو مخيم للاجئين الفلسطينيين أنشئع في عام 1949 في الجزء الشمالي من لبنان» 
6 كلم شمال طرايلس؛ ويستضيف أكثر من 30 ألف شخص.- بين أيار/ مايو وأيلول/ سبتمبر 2007 
أدَى القتال بين منظمة «فتح الإسلام» والجيش اللبناني إلى تهجير سكان المخيم وتدميره مع بناه التحتية 
(انظر آري كنودسنء «نهر البارد: النتائج السياسية لكارثة اللجوءء» الفصل السادس من هذا الكتاب). 
كان المخيم يتألف من جزأين: «المخيم القديم»» وهو المخيم الرسميء ودمّر بالكامل؛ بينما «المخيم 
الجديد»؛ وهو الامتداد غير الرسمي للمخيم القديم فَدُّمّر جزئيًا. هناك مشروع قيد التنفيذ لإعادة بناء 
المخيم؛ لكن حتى الآن لا يزال معظم اللاجئين من سكان المخيم مهجرًا ويعيش في ملاجئ هشة داخل 
مخيم البداوي المجاور وخارجه؛ وفي أماكن أخرى. تمكنت يعض العائلات من العودة إلى المخيم 
للإقامة في منازل مسيقة الصنع في آذار/ مارس 8. 
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بصعوبة إقامة الأزواج الشباب في شقق عائلية مستقلة داخل المخيمات» لأنهم 
غير قادرين على تشييد منازل جديدة. تتجسد السيطرة على المخيمات بالوجود 
الفعلي للجيش عند مدخل المخيم» وبإقفال الطرق الفرعية كلها التي تربط 
المخيم بمحيطه الجغرافي المباشر» مع ترك مدخل وحيد لمرور السيارات. 

تُلغى هذه القيود أحيانّاء فتظهر أبنية جديدة فى المخيمات» وذلك يعتمد 
على علاقات التنظيمات الفلسطينية مع الدولة اللبنانية. منذ ربيع 22005 تشهد 
بعض المخيمات»؛ مثل مخيم البصٌّ في صور. كثافة لافتة للأبنية» في ظل استفادة 
العديد من العائلات من إلغاء القيود المفروضة من أجل إضافة طبقة إلى منزلهم» 
أو إضافة غرف جديدة إلى المنزل. على الرغم من ذلك؛ يمكن فرض مثل تلك 
القيود مجددًا على اللاجئين بموجب قرار من السلطات اللبنانية©2. 


2 -مار الياس مخيم في المدينة 

سّس مخيم مار الياس في عام 1952 من «الأونروا؛ على مساحة صغيرة» 
00 في جنوب غرب مدينة بيروت. وفي عام 8 » بحسب بيانات 
«الأونرواك. استضاف المخيم 9 لاجمًا مسجلا وارتفع هذا العدد إلى 616 
في عام 2006. ووصل أوائل سكان المخيم بالقوارب» في إثر قيام دولة 
إسرائيل في عام 1948. كان لمعظمهم خلفية حضرية مدينية» باعتبارهم أتوا 
بشكل رئيس من مدينتين فلسطينيتين: حيفا ويافا. كانوا مسيحيين» جرى 
استيعابهم في بادئ الأمر في دير مار الياس للروم الأرثوذكس. وفي عام 
2 سكنوا في خيام أقيمت في حرش قرب الدير. تميّز هذا المخيم بحركة 
هجرة واسعة منه سوم العائلات المسيحية من الروم الأرثوذكس - وظل 
عدد سكان المخيم مستقرًا منذل إنشائه!2"7. 

اليوم» ب يقع المخيم عند تقاطع طرق بين ضواحي بيروت الجنوبية (بئر 
حسن والأوزاعي) ومنطقة رأس بيروت وتقاطّع الكولا. معظم لاجئي 

(16) اء مماأموفمعة5 نعزآ ذة كون8 أل'ل كمعأصنتادعادم وهام عل ومصمه دعله ,تصرم0 أعصم]1 .كز 
وكاه جه 7ل كعنأه مقع عل «متلماءمعكه '| عل صمناءةانا8 ,كة اناوه بومة© «رعاطعيل ممنادالمكه عصن'ل غاممع6مم 


.93-104 .مع ,(2006) 1 .آم 
فرق .238-240 .ورم صتعاة 
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المخيمات يعيش بعيدًا عن مراكز المدن. يقع مخيم مار الياس في منطقة 
محظيّة عند تقاطع طرق بين إحدى أهم مناطق بيروت (رأس بيروت) 
والضواحي الجنوبية التي يعيش فيها نازحون فقراء ومهجرون لبنانيون من 
الجنوب. فضلا عن لاجئين سودانيين وعراقيين وصلواة فى الفترة الأخيرة. 
تقاطع الكولا هو أحد أهم محطات النقل البري في بيروت» يربط بين معظم 
أحياء بيروت والأجزاء الجنوبية من البلاد. يُسهّل هذا الموقع المركزي لسكان 
المخيم الوصول بسهولة إلى أجزاء أخرى من المدينة» كما يسهّل وصول 
المقيمين خارج المخيم أكانوا من بيروت أم من مناطق لبنانية أخرى» خصوصًا 
من منطقة الساحل الجنوبي. 
مخيم مار الياس منطقة كثيفة عمرانيا بطرق ضيقة يصعب على السيارات 
المرور في معظمها. وغاق الرقع من أنه لا يرال كاك متازل قديعة وعيجيره 
مؤلفة من طبقة واحدة ذ في المخيم» وصار معظمها مؤلف اليوم من طبقتين أو 
ثلاث. ومثلما هو حال معظم مخيمات اللاجثين في لبنان» فإن الطريقة 
الوحيدة لاستيعاب المزيد من اللاجئين هي إضافة طبقات جديدة إلى الأبنية 
الموجودة أصلاء والاستفادة من أي متر مربع غير مسكون داخل المخيم. 
أذ منع التمدٌّد الجغرافي للمخيم منذ تأسيسه إلى كثافة عالية. لذاء 
يشكل المخيم تناقضًا كبيرًا مع محيطه من خلال كثافته في محيط حضري 
0 تفعة التي تفصل ما بينها طرق واسعة. إِنْ نوعية الأبنية 
هي ما تميّرز المخيم» ففي حين أن منازل المخيم غير نظامية» ومعظمها في 
حال سيئة» وهذا حال البنية التحتية للمخيم أيضًا (نظام الصرف الصحي 
والكهرباء والطرق. .. إلخ). يبدو المخيم كجيب للفقر في محيط حضري 
مديني يشهد وتيرة سريعة من التطور منذ انتهاء الحرب الأهلية» حتى ولو أنه 
في نظر سكانه» أحد أفضل المخيمات في بيروت» حيث يعيش سكانه بمستوى 
مقبول من الدخل. غالبًا ما يعزو سكان مخيم مار الياس الجودة النسبية للبنية 
التحتية للمخيم (المياه والكهرباء)» فضلًا عن مستوى الحياة فيه» إلى حجمه 
الصغير. وغالبًا ما يقارن وضع المخيم في الخطاب اليومي مع مخيم شاتيلا 
الذي يوصّف بأنه مكتظ مع نقص كبير في البنية التحتية. كما يتم التذكير بأن 
أحد عوامل الوضع السيئ لمخيم شاتيلا هو أن نسبة كبيرة من سكانه من غير 
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الفلسطينيين» وهذا ما ربط غالبا بارتفاع النشاط الإجرامي غ غير الموجود في 
مخيم مار الياس. 

سهّل موقع مخيم مار الياس تطوّر أنواع مختلفة من النشاط» حيث ينشط 
فيه عدد من الجمعيات الفلسطينية غير الحكومية» مثل «بيت أطفال الصمود» 
و«جمعية أسر الشهداءة و«مؤسسة غسان كنفانى الثقافية4» و«الإنعاش4» 
واجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني»» وامركز توق اللاجئين/ عائدون» 
و«المنظمة الفلسطينية لحقوق الإنسان»... إلخ. وطوّرت هذه الجمعيات 
نشاطها في المخيم بسبب موقعه المركزي في بيروت» ويفضل الحرية النسبية 
التي تتمتع بها كجمعيات فلسطينية غير حكومية» حتى ولو كان يرئسها شخص 
لاح يكن أن كود ياف فلسط ج. تدا عطي المني لحا ب 
الفصائل الفلسطينية. 

بعض النشاط التجاري في المخيم موجّه إلى سكانه» وبعضها الآخر إلى 
زبائن لبنانيين مقيمين في جواره؛ أو إلى عمال صناعيين في ورش قريبة. 
وهناك مثال نموذجي تعبر عنه تجربة لاجىئ فلسطيني فتح في البداية مطعمًا 
في داخل المخيمء قبل أن يُقرر الانتقال والعيش في المخيم*": «وصلتٌ إلى 
مخحو ناز الئاس فى ام 01992 . عشت قبل ذلك في مخيسم تل الزعتر 
والدامور. اشتريتٌ منزلا في المخيم» وفتحتٌ مطعمًا صغيرًا. في عام 1994 
جفتٌ للعيش هنا. فتحتٌ أول مطعم في المخيم. كان ذلك فرصة اقتصادية 
جيدة. معظم الزبائن كانوا من الشركات المحيطة بالمخيم» إضافة إلى العمال 
المياومين في قطاع البناء. تناؤل الطعام هنا أرخص بالنسبة إليهم من المطاعم 
الأخرى؛ لذلك يأتون إلى هنا». 


طُرّرت منطقتان اقتصاديتان صغيرتان مختلفتان على امتداد حدود 
المخيم الشرقية والغربية. تقع المنطقة الغربية على الطريق الرئيسة الرابطة 
بين الضواحي الجنوبية 0 بيروت. النشاط الاقتصادي فى هذه المنطقة 
(ورش تصليح سيارات ومحال تصنيع مفروشات ودكاكين... إلخ) غير 
(18) أجريّت المقابلات في مخيم مار الياس بين عامي 2006 و2007. 
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موجهة إلى سكان المخيمء بل إلى زبائن وافدين من مناطق أخرى في 
بيروت. أما المنطقة التجارية الشرقية فتتألف بشكل رئيس من محال 
تجارية صغيرة ومحال بيع فاكهة وخضار... إلخ. يرتاده المقيمون في 
المخيم وسكان الأحياء المجاورة. عادةٌ» تكون الأسعار أرخص في 
المخيمات مقارنةٌ مع أماكن أخرى. يمكن ملاحظة الظاهرة نفسها في 
مخيمات أخرىء مثل مخيم البص في صور (جنوب لبئان) وجبل حسين 
في عمّان (الأردن). 

يمكن تصنيف مخيم مار الياس باعتباره فضاء حضريًا مدينيًا بفعل أربعة 
عوامل رئيسة: أولاء تحوّل المخيم الموفّت إلى منطقة كثيفة عمرائيًا فيها أبنية 
بطبقتين أو ثلاث مرتبطة ببنى تحتية كالماء والكهرباء والهاتف... إلخ. ثانيّاء 
في حين أنشئ المخيم في الأصل لاستيعاب اللاجثين الفلسطينيين ولتقديم 
الملجأ الموقت لهم والمساعدة الإنسانية» فإنْ التركيب الاجتماعي لمخيمات 
اللاجئين تغير بشكل عميق» مع مغادرة بعض اللاجئين المخيم» واستقرار 
آخرين فيه» بموازاة تزايد حضور غير الفلسطينيين في بعض المخيمات 
كمخيم مار الياس وشاتيلا. وأصبح المخيم إحدى المحطات على مسار 
نزوح الفلسطينيين. ثالاء إن الموقع داخل المخيم أو خارجه هو نتيجة خيار 
سكني مرتبط بأسعار الإيجارات» وفرص العمل مثلما هو الحال في الأحياء 
الأخرى لبيروت؛ حيث يقيم النازحون. لم يعد ممكنًا اعتبار المخيم «مجرّد؛ 
مكان للجوء. رابعّاء يميل نموٌ النشاط الاقتصادي إلى دمج المخيم في 
المحيط المحلي؟ فمخيم مار الياس يزوره أفراد غير فلسطيئيين يعيشون 
خارجه. ومثلما يشير ميشال أجييه*'': «بفعل اختلاطها وعدم تجانسها 
الكبير» يمكن للمخيمات أن تؤسس لمدن غير متوقعة» ولمناخات اجتماعية 
وعلاقات وتعريفات جديدة». يبرز «مناخ اجتماعي جديد» بفعل المستوى 
المرتفع من حركة النزوح من المخيم وإليه» وتنوع الخلفيات الاجتماعية 
لسكانه منذ نهاية الحرب الأهلية في لبنان. 


(19( ,«ز© له عونلا عع باع 8» ,وزوة 
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ثالثًا: الدور الرئيس للهجرة في تطوّر مخيمات اللاجئين 

يؤذي النزوح دورًا حاسمًا في التطور الاجتماعي لمخيمات اللاجئين 
الفلسطينيين في لبنان. ومثلما توضح روزماري صايغ» هجر اللاجئون الفلسطينيون 
داخليًا مرات عدّة خلال الحروب اللبنانية. ودمّر ثلاثة مخيمات بشكل كامل ‏ من 
دون إعادة بنائها ‏ خلال الحروب. رغم 590 في المئة من اللاجئين على ترك 
منازلهم لمرة واحدة على الأقل خلال الحرب*©. تشكل حالتًا انعدام الاستقرار 
والانتقال من مكان إلى آخر مظهرين أساسسيين لحياة الفلسطينيين فى لبنان. هذا 
يؤدي إلى طمس التفريق بين المخيم والإقامة الحضرية المدينية. إن أخذنا 
بالاعتبار الترحال الفلسطيني على المدى الطويل (على سبيل المثال الترحال 
الفلسطيني الفردي والعائلي والعابر الأجيال)» يتبيّن أن معظم اللاجثين اختبر 
العيش داخل المخيمات وخارجها. كما د تؤدي الهجرة الخارجية دورًا مهمًا في 
إيجاد سوق دينامية للإيجارات والمشاكن ما يدفع بمجيء نازحين جدد ينتقلون 
إلى المخيمات ويستقرون فيها وفي التجمّعات الفلسطينية. 


1 هجرات الفلسطينيين 

بفعل المنسوب المرتفع للهجرة الخارجية والداخلية» قليلة هي العائللات 
التي امجغعرت في :يكيم مار البان في عام 19592 ولا تزال عقيمة فية حت 
اليوم. استبدل هؤلاء بشكل تدريجي بفلسطينيين آخرين آتين من مخيمات 
لجوء أخرى» مثل مخيم تل الزعتر في بيروت بعد تدميره في عام 21976 
ومخيم الرشيدية جنوب صور. وأقام لاجئون آخرون في مار الياس في عام 
17 بعدما تهبجّروا داخليًا خلال الحرب الأهلية. 

يمكن تفسير النسبة المرتفعة للهجرة الداخلية والخارجية بثلاثة عوامل: 
أولاء إن عددًا كبيرًا من اللاجئين الفلسطينيين الذين أتوا إلى دير مار الياس 
كانت تربطهم علاقات قربى عائلية بلبنانيين من خلال الزواج والمصاهرة. من 
هنا كان اتدماجهم المحلي سهلًا بفضل هذه الروابط. ثائيا سهّلت جذورهم 
الحضرية التي تعود إلى حيفا ويافا اندماجهم في المدينة» بعكس معظم 


(20) سفتصتاععاوط عه؟ إمائطهةآ 05 ععمءمقصمعأمس!] امعمقصمعه تعصولط د غمد د عدناه11 ه» ,للعألزد5 .1 
.17-9 .وح ,(2005) 01.4 ,كعأللنا3 مها بزاولط زه أهتصبامل «رومقوطعا هأ دعم لاعمءع 
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اللاجثين الوافدين من خلفية ريفية© إلى مخيمات أخرى مثل شاتيلا وبرج 
البراجنة الواقعة في المنطقة الحضرية لبيروت. ثالثاء وهذا متصل بالنقطة 
السابقة» حيث أدَت مستوياتهم التعليمية العالية إلى ازدياد منسوب الهجرة 
الخارجية بينهم. وسهل تشابك هذه العوامل المترابطة ‏ جذورهم الحضرية 
وانتماءاتهم الدينية والشبكات العائلية ‏ حركتهم من المخيم إلى أحياء أخرى 
من بيروت إلى نخارج البلاد. 


إن الفلسطينيين المقيمين حاليًا في مخيم مار الياس هم خلاصة مجموعة 
مختلفة من تجارب الهجرة» ما يجعلهم خليطًا من المهجرين داخليًا بسبب 
الحرب و/ أو أشكال أخرى من الهجرة الداخلية (فرص اقتصادية وسوق 
إيجارات والموقع الجغرافي). وتُظهر الحالات التالية الدور المتعدّد للمخيم 
في عملية الهجرة الطويلة. معظم اللاجئين الذين قابلناهم بين عامّي 2005 
و2008 عاش بنجاح داخل المخيمات وخارجها خلال حياتهم. كما أن 
تجربتهم مع الهجرة مزيج من التهجير القسري - مشلا بعد تدمير مخيم تل 
الزعتر - وبحث عن وضع معيشي أفضل و/ أو ظروف سكنية. المخيم مجرد 
مرحلة في المسيرة المهنية. وفي الحياة العائلية وفي مسار الهجرة. معظم 
اللاجئين الذين يعيشون حاليًا في المخيم أتى في الأصل من مخيمات أخرى» 
حتى وإن سكن لفترات طويلة حارج المدينة. الهدف الرئيس من الهجرة 
الفلسطينية الداخلية إلى المخيمات في بيروت هو العثور على الوظيفة وتحسين 
نوعية الحياة» وهذا ما تُعبر عنه العائلات المستقرة في م شائيلا©. 

تصور الحالة التالية الأدوار المتعددة التي يؤديها مخيم اللاجثين باعتباره 
ملجأ موقئًا فى نهاية الحرب الأهلية م 0 
تأمين حالة سكن أفضل خارج المخيم. «غادر أهلي فلسطين في عام 1948 
واستقروا في مخيم تل الزعتر. في عام 1976» بعد تدمير المخيمء انتقلنا إلى 

(21) تفيد التقديرات بأنّ ثلتّي اللاجثين الفلسطينيين في لبئان من مناطق ريفية» انظر: ,أانامط ٠8/:‏ 


8 از أعهعدا برط لعاهاناممءو 4ه #عأاصاعء0 كععهاالاآ1 «ه1« اععاوط 116 .كدهع اوثطا !]4 ,لء 
,(1992 رو ألنا5 عمأأدعلوط ع10 عاناأتاقم[ :200 ارمأعسصأطمو/لا) 


(22) لع2 تمملهمط) امممطعا هذ عمنيء امود «ماسااععاوط 116 نكء انمع ابعال 100 ,الواييهد .] 
.65 .م ,(1994 رعكامو8 
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الاستقرار في الدامور. بقينا هناك حتى عام 1982. عندها عدثٌ إلى بيروت 
وصادرتٌ شقة خالية فى منطقة الروشة. افتتحتٌ مشغلًا صغيرًا فى محلة 
فردان؛ لكن الإيجارات ارتفعت وبدأتٌ البحث عن مكان آخر. فى نهاية 
الحرب الأهلية في عام 1991 كان عليّ مغادرة الشقة؛ وقررثُ شراء أخرى 
في مخيم مار الياس من شخص فلسطيني هاجر إلى الدانمارك. اخترتُ مخيم 
مار الياس لسببين رئيسين: أولا) وتيت موقفة المحوري حيث يمكن لزبائنى 
السابقين الوصول إلىّ بسهولة. ثانيّاء لأن أسعار السكن فيه وتكاليف مشغلى 
أدنى من الأسعار المتداولة في أجزاء أخرى من المدينة» لأن مار الياس هو 
مخيم للاجئين. إن شراء شقة في مخيم للاجئين أمر سهل للفلسطيني» فكل ما 
عليك أن تسجّل المعاملة عند اللجنة الشعبية» ومن ثمّ لدى «الأونروا». وبما 
أن لدي أطفالاء قررتٌ الانتقال مع عائلتي» واستئجار شقة خارج بيروت. 
وأجَرتُ شقتي في مخيم مار الياس لمنظمة فلسطينية غير حكومية مقابل 200 
دولار شهرياء ل (بلدة جنوب 
بيروت) في مقابل الإيجار نفسه... وآني إلى هنا يوميًا للعمل». 


مزج العامل الموهوب المذكور ال بج المخيم - مع 
إبقائه على ملكية عقارية داخل المخيم - ونشاطه الاقتصادي داخل المخيم. 
وونّد انتهاء الحرب الأهلية وإنهاء الحظر على شراء العقارات اهتمامًا 
بالمخيمات» بما أنه يستحيل على الفلسطيئيين شراء منازل في باقي أجزاء 
المدينة. التمييز القانوني الممارّس ضد الفلسطينيين في لبنان يؤدّي بهم إلى 
شراء ممتلكات في مخيمات اللاجئين حيث يمكنهم التمتع ببعض الحقوق 
الأساسية المحرومين منها خارج المخيم؛ مثل الحق بالتملك والعمل المأجور 
مثلما هو مذكور فى الحالة الثانية التالية: «كنتٌ أعمل في السبعينيات في 
منظمة التحرير الفلسطينية في م: مخيم الرشيدية؛ ثمّ انتقلستٌ إلى الضواحي 
الجنوبية لبيزوت قي الثمانينيات. . بقيت في حارة حريك حتى عام 1987» من 
ثم انتقلتٌ إلى الروشة. جئثٌ إلى مخيم مار الياس في عام 7 وعملت 
امملسة جلك لجسي وكوني تهجرثٌ خلال الحربء أعطتني وزارة 
شؤون المهجرين 7 لآق دزلان فى مطل الشييييات” اشتريثٌ منزلا في 
المخيم بهذا المبلغ. وبموازاة ذلك» افتتحتٌ متجرًا ذ في المخيم. استأجرت 
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المتجر في مقابل 100 دولار أميركي شهريًا. أحبٌ العيش في مخيم مار 
الياس» إنه مكان هادئ ومزوّد ببنية تحتية جيدة» مقارنة مع تلك الموجودة في 
المخيمات الأخرى في بيروت». 


بفعل المناخ السياسي الهش في لبنان» يفضّل بعض الفلسطينيين العيش في 
مخيم» حيث معظم السكان فلسطينيون. وإلى جانب بدلات السكن المنخفضة 
نسبيّاء لا تزال المخيمات تؤدي دورًا رمزيًا كبيرًا داخل المجتمع الفلسطيني في 
المنفىء وتجذب اللاجئين مثلما تثبته الحالة الثالثة التالية: «أنا في الأصل من 
مخيم تل الزعتر: بعدما دمر المخيم غادرت إلى بلدة الدامور ومن ثم إلى صيدا. 
في عام 1988 عدثٌ إلى بيروت لإيجاد وظيفة. وبعدما عملتٌ في قطاعات 
عدة» قررثٌ الإقامة في مخيم مار الياس لأنه مكان هادئ مع موقع مركزي. في 
عام 2000 اشتريتٌ متجري ب 14 ألف دولار أميركي؛ وأعمل مزيّن شعر. 
معظم زبائني يأتي من خارج المخيم لمعرفتهم بي» ولأن كلفة حلاقة الشعر 
أرخص هنا. واشتريثٌ مع أربعة شركاء فلسطينيين أرضًا في وسط المخيم وأقمنا 
عليها مبنى مؤلقًا من أربع طبقات. بكلفة حوالى 30 ألف دولار أميركي لكل 
طبقة. قررت شراء عقار هنا لأن والدتي أرادت أن تعيش مع الفلسطينيين في 
منطقة هادئة. نحن نشعر بأمان أكثر عندما نعيش في محيط فلسطيني». 

أحد العاملين لدى الرجل هو فلسطينى آتٍِ من العراق» عاد إلى لبنان في 
عام 1999» عندما تدهورت الأوضاع هناك. ١‏ 


2 - نمو الوجود غير الفلسطيني في المخيمات 

بموازاة الهجرة الفلسطينية الثانوية باتجاه المخيمات» شهدت هذه 
المناطق وصول لاجثين فلسطينيين من أماكن أخرى من لبنان» فضا عن 
وصول بعض المواطنين اللبنانيين والسوريين ومهاجرين آسيويين وأفارقة 
استقروا في المخيمات عقب انتهاء الحرب الأهلية» في مطلع التسعينيات. 
المهاجرون الذين يتخذون من لبنان محطة لعبورهمء والذين يبقون لفترات 
طويلة أو قصيرة في بيروت» يفضلون الإقامة في الأحياء «الشعبية» المهمّشة 
للمدينة. حضور هؤلاء ظاهر في الأماكن العامة من خلال تطوّر الأعمال التي 
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ترفع لافتات مكتوبة بلغتين في الشوارعء ومن خلال التدفق الدوري للسكان 
المهاجرين ‏ بشكل رئيس العاملات في المنازل وعمال البئاء ‏ أيام الآحاد في 
بعض الأحياء كالدورة (شرق بيروت). تعلق المهاجرين هذا بمناطق حضرية 
مدينية محدّدة يقاربه كارن جاكوبسن*© على النحو التالي: «حالهم كحال 

جميع المهاجرين الحضريين المدينيين» ينجذب طالبو المأوى إلى المراكز 
ا المدينية بسيب الموارد والفرص الاقتصادية المتوافرة فيهاء من 
ضمنها فرص التعليم لأطفالهم. في المدن» يمكن للمهاجرين التمتع بالشبكات 
الاجتماعية والجيوب السكنية الإثنية التي تدعم الوافدين الجدد. وهذا ما 
يؤسس لعملية الاندماج». 


من خلال إقامة المهاجريين الأجانب» يؤدي المخيم دورًا كمنطقة 
مضيفة للوافدين الجدد إلى المدينة» خصوصًا للمهاجرين الفقراء. هكذاء 
استضاف المخيم موجات مختلفة من اللاجئين والمهاجرين» وهذا حال 
المناطق المحرومة الأخرى في ضواحي جنوب بيروت الكبرى وشرقها*©. 
أنماط الهجرة تلك تشكل جزءًا جذريًا من الديناميات الحضرية المدينية. 
ويؤدي المخيم دور «الفضاء المضيف» (©2066م5 :1105) الموقت لموجات 
المهاجرين المقيمين في المدينة لأسباب مختلفة. اللاجئون الفلس طينيون 
الذين يعيشون في مناطق فقيرة وذات دخل منخفضء هم في وضع يسمح 
لهم بتأدية دور المضيف للمهاجرين الجدد. الت د 
العمل في لبنان قادرون على ادّخار المال من خلال تأجير ممتلكاتهم. ويقرّر 
بعضهم إضافة طبقة إضافية إلى منازلهم ويؤجّرونها للمهاجرين لقاء مبلغ 
يتراوح بين 100 و150 دولارًا أميركيًا في الشهرء ما يوفر لهم دخلا إضافيا. 
ويختصر مالك فلسطيني من مخيم مار الياس سسبب قراره بتوسيع شقته 
وتأجيرها كالتالي: «بما أنني فلسطينيء لا يحق لي أن أعمل بشكل قانوني 


2030) .276 .2 بقاع قطامع13 

(24) انظر مثلا: دما وعلقهمتتمهعلها كومناسوتم ك1 ممتعفم» برائتط عه لم( هه متسوطى8 بلا 
ر(2006) 22 .الا ,كهأه7مالهنءل:1 كدبوتاه وناب 5ع0 وانلء6ررمرباظ ويحك 18 «رععوعونرم-هه ها عل كعممعتكمين 
1م اك فأمدموته كععقملوأه؟ :دتةتتقلناهة اء 5عقأممتاتام ,كعصصعامه8)1» ,اأءوانمطء2 له اع ,67-82 .مم 
عل عدتقعمه؟ ومأأقاععدعف "1 ذ ممتاقءتسسصدوم0) ,لتاطنام ممم ععتمدم «رطابووزء8 ذق اأعبوعة*0 كغاءاء30 دناه 
.2006 عه اتمعامء5 5 ,غالغالة'! ع0 رمأأء تالمهم أء كمه لأرع أل ,112 ,عتعماماءمو 
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في لبنان. في منتصف التسعينيات؛ قررث تشبيد طبقة إضافية إلى منزلي. 
شيّدتٌ شقةٌ مؤلفة من غرفتين إضافة إلى شقة من غرفة واحدة تفصل بينهما 
شرفة صغيرة. يؤمن لي ذلك حوالى 200 دولار شهريًا. الغرفة الوحيدة 
مستأجرة من عاملتي منازل من سريلانكاء والشقة المؤلفة من غرفتين تؤجرها 
عائلة سودانية لديها ولدان». 

هكذاء ولأن عائلات فلسطينية عدة هاجرت إلى الخارج أو غيّرت مكان 
إقامتها في لبنان ‏ عندما يصبح لديهم ما يكفي من مال. تغادر عائلات مهاجرة 
عدة المخيم لاستئجار شقق في المديئنة - تصبح بعض المنازل شاغرة فتؤجر 
لعائلات أخرى. ويشرح بال فلسطيني في حيّ الفاكهاني في بيروت الوضع 
كالتالي: «تملك شقيقتي وزوجها شقة في الحي. هاجرا إلى الدانمارك في عام 
5 حيث يعيشان حاليًا. وتركا شقتهما للإيجار» وأنا أهتم بأمر الإيجار 
نيابةٌ عنهما كونى أعيش هنا. حاليّاء يتشارك ستة شبان سودانيين السكن في 
الشقة مقابل 200 دولار شهريّاه وصلوا إلى لبنان قبل أسابيع قليلة» لا نراهم 
أبدًا. يستيقظون باكرّاء يذهبون إلى أعمالهم» ثم يعودون ليلا. أحيانًا يشترون 
الطعام من هنا». 

إن قيمة الإيجار فى المخيمات أقل مما هى عليه الحال في أمكنة أخرى» 
خصوصًا مقارنةٌ مع وسط بيروت حيث السكن مكلف: بالتالي فالسكن في 
المخيمات يجذب المهاجرين الجدد والفقراء (من السودان وبنغلادش 
وسريلانكا... إلخ). ويشكل واقع عدم دخول قوى الأمن اللبنانية إلى 
المخيمات إيجابيَةَ للمهاجرين غير الحاصلين على وثائق رسمية ليشعروا 
بالأمان إزاء خطر ترحيلهم. هكذاء ولأسباب متعددة» أصبحت بعض 
المخيمات؛ كمار الياس وشاتيلا أو حي الفاكهاني - وهو تجمّع سكني حضري 
كبير ذو كثافة فلسطينية أمكنة مضيفة للمهاجرين الجدّد. يولّد وجود عمّال 
أو لاجئين مهاجرين وافدين حديثًا مجموعة من التفاعلات ونقاط التكامُل مع 
مجموعة سكانية مهاجرة مقيمة في بيروت منذ عقود كالفلسطينيين. 

تستضيف المخيمات - أو التجمعات الفلسطينية ‏ عددًا متزايدًا من 
المهاجرين منذ منتتصف التسعينيات. بعضهم لاجئع أو طالب مأوى. مثلما 
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هو حال العراقيين في مخيم شاتيلا في عام 2003. لكن الأغلبية عمال 
مهاجرون غير شرعيين. تعيش مجموع ات مختلفة من المهاجرين في 
المخيمات: العمال المهاجرون ذوو الدخل المنخفضء والمهاجرون غير 
الشرعيين» وطالبو اللجوء؛ واللاجئون غير المعترف بهم وعمال المنازل... 
بعضهم ايقيم هناك لفترة طويلة مع عائلته: يبنما أخرون حضوم لاقني 
الجدّد ‏ يقيمون في المخيم إلى حين إيجاد وظيفة وتفعيل شبكات التضامن 
الجماعية التي من شأنها السماح لهم بتحسين أوضاعهم والانتقال إلى حيّ 
آخر أو لمواصلة مسار هجرتهم باتجاه بلدان غربية. يدفعنا وجود هذه 
المجموعة السكانية غير الفلسطينية فى مخيمات اللاجئين إلى إعادة النظر 
في المقاربة التقليدية عن مخيمات اللاجئين» والنظر إليها كفضاءات للتهميش 
الحضري المديق»حيث تشارك جناعات المهاجرين فى مس الحدود بين 
المخيم والمديئة. ١‏ 

تلبي إقامة المهاجرين في ظروف هشّة بعض الضرورات: كلفة سكن 
مخفضة نسبيا نظرًا إلى مستوى موارد المهاجرين القليل» ومكان آمن يسمح 
لهم بتفادي التعرّض لرقابة الشرطة» وموقع إلى حدّ ما محوري. يُسهّل عليهم 
التمتع بالتوظيف ويقلل المسافة بين مكاي العمل والسكن لأسباب أمنيّة. توفر 
مخيمات اللاجثين الفلسطينيين» إضافة إلى التجيّعات السكنية الفلسطينية» 
ميرات عدة للجهاجرين غير الشرعيين. .وني الآتي» يشرح سوداني يعيش في 
مخيم مار الياس لماذا يعيش هنا: #غادرتٌ جنوب السودان يسبب انعدام الأمن 
السائد هناك. انتقلت إلى الخرطوم. لم أتمكن من البقاء هناك بسبب استحالة 
إيجاد فرصة عملء» وبسبب التمييز الذي واجهناه. عندهاء قررثٌ المغادرة. 
تشدّدت مصر في سياستها المتعلقة بالهجرة» ولم يكن سهلًا علينا عبور الحدود 
للذهاب إلى هناكء بالتالى ركبت الطائرة إلى دمشق. لا تفرض سورية تأشيرة 
دخول على السودانيين. عندما وصلتٌ إلى دمشقء التقيتٌُ بسودانيين يعيشون 
هناك. وبما أنه لا وجود لفرص عمل في سورية» نصحني أحدهم بالذهاب إلى 
لبنان حيث الرواتب أفضل» وحيث جد السسودائيون فرص عمل بسهولة إلى 
حدّ ماء خصوصًا في قطاع التنظيفات. عبرت الحدود بشكل غير قانوني» من 
خلال دفع مبلغ من المال لمهرّبء ووصلتٌ إلى بيروت. ويما 
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أنني لا أملك وثيقة إقامة» أفضّل العيش في مخيم للاجئين إذ لا تدخل الشرطة 
إليه. كما أن المخيم أرخصء وقريب من مكان عملي». 
خلاصة 

تميل مخيمات اللاجئين الفلسطينيين إلى التطور من خلال الاندماج في 
النشاط الاقتصادي» وفي المناخ الحضري المديني» حتى وإن ظلّت مهمشة 
ومناطق معزولة» فهي حاليًا جزء من المدن الرئيسة في الشرق الأوسط. إن 
النشاط الاقتصادي والحراك اليومي ووجود مهاجرين أجانب جدد فضلًا عن 
المغزى السياسي والثقافي القوي للاجئين الفلسطينيين» هي العناصر المختلفة 
التي تميّز المخيمات المعاصرة في لبنان باعتبارها أماكن إقامة حضرية مدينية. 
ليست حال مخيم مار الياس معزولة عن باقي المخيمات في لبنان. ويشهد 

مخيم البص في منطقة صور نموًا مماثلاء ويعرف تحوّلا متزايدًا إلى حد أنه 
ال حدوده الغربية. . وبلت العديد من العائلات اللينانية الشيعية» 
المهجرة بفعل الاحتلال الإسرائيلي للمنطقة الحدودية الجنوبية» حيّا غير 
نظامي إلى جانب المخيم. وتؤدّي الأسواق العديدة التي أنشئت على طول 
الطريق الرئيسة عند الجهتين الشمالية والشرقية للمخيم؛ على يد فلسطينيين 
ولبنانيين؛ دور دمج الطرف الخارجي للمخيم في المشهد العام للمدينة. 
والموقع الجغرافي لمخيم البصء الواقع عند مدخل مدينة صور وعلى تقاطع 
طرق رئيسية» هو ما سهّل عملية التحول هذه©. 

َّ تميّر معظم الدراسات عن اللاجئين بشكل واضح بين «اللاجئين في 
المخيمات» و«اللاجئين الحضريين» المقيمين في لحك والحالة الفلسطينية» 
نظرًا إلى امتدادها الزمني الاستئنائي» وسياق التحضر المديني السريع للدول 
المضيفة» تدعونا جزئيًا إلى إعادة النظر في هذه الثنائية. صحيح أن بعض 
مخيمات اللاجئين تبدو معزولة عن محيطها الحضري المديني ‏ مثل مخيم 
عين الحلوة وبرج الشمالي والرشيدية ‏ إلا أن معظم مخيمات اللاجئين في 
لبنان (وفي معظم مدن الشرق الأوسط) باتت حاليًا جزءًا من المناطق الحضرية 


(225 .«وصصة© 5عنآ» ,لدعم 
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اللبنانية. يجب إجراء تحليل زمني لمختلف أنماط تطور المخيمات من أجل 
تحديد تاريخها الخاص وعلاقاتها مع محيطها اللبناني. من جهة» تبدو 
المخيمات مناطق مهمشة ومعزولة بفعل التنظيم الخاص بها وغالبًا المتغير- 
وأنماط السيطرة عليهاء فضلًا عن الوضع القانوني لسكانها من الفلسطينيين. 
من جهة أخرىء فإن مخيمات اللاجئين مرتبطة بشكل قوي مع محيطها 
الحضري من خلال الحركة اليومية للاجئين الفلس طينيين والوجود المتنامي 
لمجموعات اللاجئين الأخرى والمهاجرين (العمال السوريون والآسيويون 
واللاجئون العراقيون أو السودانيون لاجثين كانوا أم من طالبي اللجوء) 
وتطور النشاط الاقتصادي الذي يطمس حدود مخيمات اللاجئين ويجعلها 
جزءًا من المدينة. 
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ا لفصل الخامس 
لاجئون يخططون مستقبل مخيم الفوار 
تجريب استراتيجية تحسين مخيمات اللاجئين 
الما ص 2 ٠ (١‏ 0« 
مقدمة 
تأثرت الخطابات المعمارية والحضرية الحالية عن مخيمات اللجوء 
بالمفاهيم النظرية والتحليلية المستعارة من مفكرين من خارج هذا الحقل 
البحثي. الاهتمام الكبير الذي عبّر عنه المعماريون كان من خلال أعمال 
الأنثروبولوجيين والفلاسفة مثل أغامبن («حالة الاستئناءة) الذي يصف 
المخيمات بأنها «فضاء (ات) يكو ن فيها النظام القانرني معلقا بشكل دائم»”©) 
هو مؤشر على اعتراف متزايد بالعلاقات المعقدة بين السياسة والعيف دالية 
المحيطة. يترافق تسييس الخطاب مع تزايد الوعي الذاتي بالتواطؤ بين 
المعماريين 220 الاستراتيجيين العسكريين. ٠‏ تفضح فكرة إيال فايزمان 


(مقحصعاء/لا ادلاع) عن (التصميم عبر التدذمير؟ (دمناءتصاكف2 نإط موأوة0) استخدام 
ممارسات التخطيط الكولونيالية والحرب المدينية الحديثة التى يمكن أن 


(©) أشكر وحدة تطوير المخيمات/ وكالة الأونروا في الضفة الغربية وجميع موظفي الأونروا 
الذين ساهموا في تسهيل بحثي الذي شكل أساس هذا الفصل. كذلك؛ أعرب عن امتناني الكبير لكل 
سكان مخيم الفوار لثقتهم ومشاركتهم في أشكال البحث والتخطيط كلها التي أشرت إليها في هذا 
الفصل. 


زفق .2005 ,ققع87 مهقعنطت) 04 واتد اونا :موقعتط) جو (اصععدظ إه ءادا ,معطصسموم .0 


171 


نلاحظها خلال تدمير مخيم جنين ورفح ونهر البارد. النقاش هو مؤشر إلى 
أزمة مهنية عميقة. وأدّى النقد العادل للمعماري - البتاء الساذج والمتهور إلى 
استسلام وتشاؤم عميقين في التعاطي مع الأدوار المحتملة للمعماريين 
والمُخططين حيال مخيمات اللجوء. يشعر عدد من المعماريين أن الطريقة 
«البتَاءة» الوحيدة تكمن في التخلّي عن الأدوات التقليدية لهذا الحقل 
الدراسيء ليتحولوا إلى منظرين وكتاب وباحثين وناشطين. إن الطريقة الساخرة 
التي يبديها بعض المعماريين والمخططين المسيسين تجاه مهنته. والتي من 
خلالها بدأ بدراسة فضاء مخيمات اللاجئين» حددت دورهم في سياق التفكير 
والتحليل النظري. خطورة هذا الحال تكمن في تكريسه فكرة تقبّل الوضع 
الراهن كأمر يصعب معه على «المعماري والمخطط المتنور؛ القيام بدور في 
تطوير رؤى بديلة. 

ربما يكون تغيير المقاربة نقطة انطلاق لنقاش مختلف وريما بناء أكثر في 
النهاية عن الالتزام المحتمل» لكن أبعد من التأمل الذاتي النقدي: الاعتراف 
بالمخيمات باعتيارها بيئة مدينية معقدة حيث يصبح سكانها خبراء في البقاء 
على قيد الحياة مع وسائل عيش الحد الأدنى» فيبتكرون ويستمرون مع ما 
يستطيعون إيجاده ويتمكّنون بشكل فوري من تحويل البنية المادية والمكانية 
والاجتماعية والاقتصادية إلى مكان وجودهم الطارئ الأولي. تُعبّر مخيمات 
اللجوء الفلسطينية يشكل واضح عن الشرط الملتبس بين المكان الطارئ الموقت 
والمدينة التي برزت تقريبًا في مخيمات اللجوء كلها حول العالم» أي تلك التي 
كينها علماء الإثنوغرافيا «مدنًا افتراضية26) (865© اقلهة/؟) أو «مخيمًا مدينة)0) 
11لا مه ). وعلى الرغم من أن المخيمات/ المدن في فلسطين هي بالفعل 
مكتظة بشكل كبير ومفقرة وتشبه مدن الصفيح» لكنها في الوقت نفسه أسست 
مراكز تجارية وأسواقًا وهويات مناطقية متباينة ومؤسسات اجتماعية وسياسية 


(2) -واعه5 186 معنا عه كمد ععولاع2» ,وزمو جما 11 © لهة 5ماء)دهك! عل عكنام5 .لق 1.١‏ 
مععناء2 زه أداصاط «بقزمع؟! متعطهول8! مأ ومميقت ممردعاف؟! عه طقملو عط 06 كعأمتقسصرط عتسمومع8 
.205-22 .مم ,(2000) 13 مام ,كع اويمى 

(3) بوائلهط نعو لتتطسوع) برمده1 معدرءارويحظ عدعناع 17 :لم11 عدا كه داتاو«ماة ه1/ 0:1 جكننوة .81 

.(2008 رقوعوط 
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وثقافية متعددة تعكس طموحًا جماعيًا للتحرر والانعتاق والحقوق المدنية. 
وعلى الرغم من القيود كلهاء المخيمات مرتبطة بشكل متين بالنسيج الاجتماعي 
والاقتصادي الحقيقي الخاص بمحيطها. ومع الاعتراف بأنْ مخيمات اللجوء 
المدينية هي من البيئات الأولى في العالم غير المستقرة والمكتظة التي تفتقر إلى 
الشروط الإنسانية» لكنْها في أكثر من ناحية ليست مختلفة عن العشوائيات غير 
الرسمية التي يتميز بها الجزء الأكبر من العالم الحضري. 

على الرغم من الاختلافات الواضحة. تبرز بعض المشكلات المتكررة 
والمشتركة فى المكانين. المخيمات» مثلها مثل العشوائيات» لديها احتياجات 
حقيقية يمكن معالجتها جزئيًا بوساطة الالتزام البنّاء للمخططين والمعماريين 
الحضريين. لذلك يصبح ربط الخطاب الجديد نسبيًا عن المخيمات الحضرية 
والخطاب الثري عن التمدن غير الرسمي. طبيعيًا وفي وقته. خلال عقود عدة» 
أدَت مجموعة غنية من الأبحاث العلمية والتجارب العملية التي أعادت تأهيل 
العشوائيات تحت ظروف سياسية صعبة جداء إلى تعليم المخططين 
والمعماريين طريقة فهم واستخدام مهارات الابتكار والمرونة والاستفادة 
منها ‏ مثلا في كيفية تطوير استراتيجيات التكيف ومواجهة المشكلات داخل 
مستوطنات بشرية مقامة بشكل غير قانوني وبطريقة استراتيجية. وفي هذا 
السياق تُعد الأدوات التحليلية والعملانية المطوّرة لتحسين وضع العشوائيات 
وتأهيلها ذات علاقة وطيدة بسياق المخيمات المدينية. 

يُعالج هذا الفصل نتائج محاولة عملية لإدخال منهجيات التخطيط مثل 
«التخطيط الفاعل ؛ (وهتمصداط دمناءة) أو «التخطيط الاستراتيجى الموجه من 
المجتمع المحلي؟ (8متممواط عنعوء)52 مع لفل - واتسناستحممح)» إلى سياق 
مخيمات اللجوء الفلسطيني: كان «مشروع تطوير المخيم التجريبي البحثي» 
(ععزمعم طعمقءوع غوااط معسرمماءء2 ومسوت) مشروع تعاون لمدة سنتين بين 
جامعة شتوتغارت و«وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين فى الشرق 
الأدنى» (الأونروا»". خلال ستتين» أمّن العمل الميداني المكثف الذي أجري 


4( اكع نالونا اأتقعتايا5 معمنطعط اروتادومقال00) م «باءءزمع2 اعمقعوع8ه غوازه امعمرمماءبع مصوع» 
2006-5 ,مقتلةت 130 خ1لزن] مضه 
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في بعض مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية» وكذلك البحث الأرشيفي» 
أول فهم اجتماعي - مكاني كلي لعملية تحول المخيمات التدريجي من 
تجمعات طوارئ إلى مخيمات مدن حضرية. وخلال ثمانية شهور حلل الفريق 
المشترك بين الأونروا وجامعة شتوتغارت المخيمات باعتيارها بيئة مبنية 
معقدة» وجمعوا في تحليلهم هذا بين فحص البنية المكانية والمادية 
للمخيمات». وتقويم مختلف مستويات التعبئة المجتمعية. وأجريت مسوح 
تجريبية عدّة ومقابلات أيضًا. وأصبح البحث ضروريًا في صوغ واختبار 
منهجية جديدة للتخطيط الشامل الذي ينطلق من مقومات اجتماعية واقتصادية 
ومكانية وثقافية موجودة ويؤمّن حلولًا لمشكلات المخيمات الأكثر إلحاحًا. 
3 00 سكانُ المخيم بأنفسهم» وبالتالي أعادوا بشكل جذري تعريف 

تهم الطويلة الأمد مع الأونروا ونظام مشروعات الغوث المفروضة من 
0 استنادًا إلى خبرة الكاتب المباشرة بصفته قائد فريق البحث المشترك 
بين الأونروا وجامعة شتوتغارت”"»؛ سيركز هذا البحث على عملية التخطيط 
التي جمعت ممثلين عن المجتمع المحلي والأونروا في شراكة لم تختبر حتى 
اليوم» ساعين وراء هدف كان في الوقت عينه جديدا ومحفوفًا بالمخاطر: 
تطوير رؤية لكيفية نمو مخيم الفوار في السنوات الخمس المقبلة بعد تفويض 
سلطة اتخاذ القرارات لسكان المخيم أنفسهم الذين بدأوا تطبيق حقهم المدني 


أولا: بداية صعبة: عقبات ومعوقات أمام تحسين المخيم 

وضع مشروع الأونروا - شتوتغارت للأبحاث والتخطيط كنتيجة مباشرة 
لمؤتمر جنيف في عام 2004 الذي نظمته الأونروا والحكومة السويسرية. 
كانت الأونروا المعززة بتفويض جديد بعد انهيار عملية سلام أوسلو قد 
نجحت في الحصول على دعم ومساندة أهم الشركاء المعنيين بحماية اللاجئين 
الفلسطينيين» ومنهم الحكومات المضيفة. لواحد من أكثر الاقتراحات 

(5) «مشروع تطوير المخيم التجريبي البحثي؟ (2006 - 8)» وهو تعاون بين جامعة شتوتغارت 
والأونروا في عمان (دائرة البنية التحتية وتطوير المخيمات» تحديدًا)؛ موّلته المفوضية الأوروبية. 
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إثارة للخلاف والجدل المكثف في الفترة السابقة؛ اقتراح «التطوير المجتمعي) 
80تممهاء5697 'وانمسدوه©) بوصفه الاستراتيجية الوحيدة القابلة للحياة 
والقادرة على تلبية الحاجات المعقدة الناجمة عن الظروف التي تزداد سوءًا 
في مخيمات اللجوء المكتظة والمبتلاة بالفقر. والأهم؛ عرّف «التطوير 
المجتمعي» في تقرير المؤتمر بوصفه تحسين سبل عيش اللاجئين الفلسطينيين 
وأحوال حياتهم من خلال تحسين بيئتهم المادية والاجتماعية. ويتطلب هذا 
الأمر الجمع بين التدخلات الاستراتيجية والعملية التي تولتها الأونروا بالتعاون 
مع السلطات المضيفة ومجتمع اللاجئين والشركاء الآخرين ذات الصفة 
المستدامة» من وجهة نظر اجتماعية واقتصادية وبيعية. 


عبر التفريق بين «حق العودةة و«احق التمتع بأحوال معيشية ملائمة4, 
فتحت الأونروا الباب أمام تقديم مقاربة تنموية» ووعدت بالتالي أن تقر 
مقاربتها العملية مع المعايير الدولية المقبولة» ومعايير الأمم المتحدة. أصبحت 
توصيات المؤتمر جزءًا من خطة الأونروا المتوسطة الأجلء وتضمّنت أول 
مرة في تاريخ الوكالة التوصية ب(إنشاء وحدة جديدة للتطوير الحضري تكون 
أداة لمعاجلة التدهور الحاصل في أحوال العيش في المخيمات بطريقة منهجية 
وكلية». 


عوض النظر إلى البيئة المُنشأة من وجهة نظر تكنوقراطية بحتة» قطعت 
وعودًا بأنّ البرامج ذات الصلة بالبيئة المادية للمخيم والبرامج الاجتماعية/ 
ا 0 
اسستراتيجية جديدة لمعالجة الوضع الذي يزداد سوءًا في المخيم. وألقت 
توصيات المؤتمر الضوء على الترابط بين عملية جمع البيانات والمعلومات 
وتحسين التخطيط ووضع الأولويات وفق الحاجات ‏ كلها ضمن مقاربة تنمية 
متكاملة وشاملة تُشرك مجتمع المخيم وتُعرّز دوره. 


(6) أكمظ ممعلة عذا هذ وععولقعه عسنامعاوط 46 بإعوعوم ماءوللا نمه ععناعه وممناول1 لعائمل] 

مذ كعععلاعظ8 عمناكعلو2 عطا 04 5لعع]8! مدثكعاأمقصنال! عطا عمناعه1/)» ععمععكده© عط ذه ابموعظ ,(ماتاطلانا) 
عط 01 الناوعظ ,ععمعععلومت) وبعمء «رق/11111ن] 01 أزمممناك مل ومتطمعءمايوط ومتلائن8 تأمدع معلة عطا 
مال ألنا110 بالغ متهم أله رعتنااعنامامدكم1 :عمو نالع لمة امعتدمواءيء2 واتمنصسسصه6» 11 منام6 مارملا 
.2004 عتنال 7-8 ,الاعمء6© كعمة2 ازوأكوناء115 «بأمعصومماءبء7 أوزمو8 
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الافتراض القائل إن الدفاع عن حقوق اللاجئين السياسية وتلك المدنية 
في الوقت نفسه في بيئة من الكرامة والتفاؤل كموضوع متسق ومتناغم بدا 
جيدًا على الورق. كان الضغط حينها على الأونروا لتنفذ وعدها عبر طرح 
خطوات ملموسة لتطبيق الإصلاح الداخلي» وتطوير أدوات وآليات تمس 
الحاجة إليهاء وإعطاء نتائج حقيقية. في عامي 2005/ 2006 أنشئت «وحدة 
البنية التحتية وتطوير المخيماته) أمعمءءامعممآ ممت قسة ععبطعدمدهم) 
(أهءممعومء7 على مستوى المقر الرئيسء» لكن بعيدًا عن الأهداف العامة 
افتقدت الوحدة منهجية تعمل على «تطوير المخيم؟ بشكل شامل. بعد تأسيس 
المخيمات في الخمسينيات وبعد عام 7 اختزل دور الأونروا في ما يتعلق 
بالنسيج المادي الفيزيائي للمخيمات في أداتين أساسيتين: أو لا ترميم وإعادة 
إعمار طارئة استجابة لنزاع مسلح أو ردة فعل عليه©» وهي مقاربة تفاعلية؛ 
ثانيًا استراتيجية تصليح مساكن بشكل متقطع وتدريجي لا يُلجأ إليها إلا 
لمساعدة الأسر المعوزة المُصئفة ضمن فثئة «العسر الشديد». باختصارء ظل 
تحسين وتطوير البيئة المادية للمخيمات قضية تقنية. وبقيت استراتيجية 
التخطيط الحضري غير مختبرة في سياق مخيمات اللجوء على مستوى العالم» 
وبالتالي تضمنت شكوكا عديدة قانونية وإدارية وسياسية وعملية. 

على سبيل المثال» فيما اكتشفت الأونروا أن برامج التطوير والتحسينات 


أن طن رن عر مساعلة بجنس المحدات نلق ل : تتوافر لها في 
الوقت نفسه خبرة مسبقة في شأن الإعداد للتخطيط التشاركي: أي بنى إدارية 


(2) يشير تقرير داخلي في الأونروا إلى الأمثلة التالية حين استخدمت تلك المقاربة: (1) تقدير 
حجم الأضرار ومساعدة العائلات مع تقديم منح مالية لإيجاد سكن بديل بعد تدمير المساكن في مخيمي 
صيرا وشاتيلا وعين الحلوة في لبنان؛ (2) تقديم قطع أرض وتأمين التخطيط والبنية التحتية والمنح 
المالية لإعادة توطين اللاجئين» على سبيل المثال مخيم كندا (1984 -2000)؛ (3) إعادة بناء يبوت 
متعددة الوحدات للاجئين المهجرين من مخيمات شاتيلا وعين الحلوة واليداوي ونهر البارد التي دُمَرت 
كليًا خلال الصراعات المسلحة في بداية التسعينيات؟ (4) مساكن طوارئ موقتة بعد بدء الانتفاضة الثانية 
في أيلول/ سيتمبر 0 «غزة والضفة الغربية)؛ (5) إعادة بناء منازل اللاجئين المتضررة أو المدمّرة 
بسبب التوغلات الإسرائيلية في الضفة الغربية وغز ة (مثلا في جنين ورفح). انظر: ؛دذاع8 كممنادلة لوائمنا 
لعة ,موتدء2 ,ومأمموا!2» ,(فللاالانا) اقمع موءل1 عط هذ كعمهبقع8 عمناو[اد2 :10 بإممعوة ناولا لمة 
رتماء م8 مصباكة نزط لعمموععط «ركاعه زوع ع لتأعنتوطع18 لصة غمعصرمواء ك1 «متمهت ع15 ممتتمرراءتموط واتماسصت 

,05 تإقاة ,لقنتس 110 لزنا 
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ستكون ضرورية لتسهيل عملية تخطيط؟ ما هي أدوات التخطيط المطلوبة وكيف 
يمكن تصنيف الإجراءات وفق الأولوية من أجل تطبيقها؟ كيف ستتمكن الأونروا 
من قيادة وإدارة التوقعات الكبيرة والصعبة كلها التي من الممكن أن تبرز؟ 

لذاء رافقت مشروع الأونروا - شستوتغارت الذي بدأ في صيف 2006 
توقعات كبيرة وشكوكء وحتى مخاوف. إضافة إلى ذلك,» واجه فريق العمل 
العقبات التالية: أولاء لم يكن لدى الأونروا أي مجموعة بيانات موثوقة قة وشاملة 
عن واقع البيئة المادية والواة قع الاجتماعي الاقتصادي داخل المخيمات. 
كانت مملية جص اليانات لديا من مجمة كل سم من انام الركالةه 
وبالتالي» كان يُستعان بمؤشرات المسوح من أجل تحديد المعايير وقياس مدى 
نجاح برامج عه ككل التعليج والصحة فحسب. إضافة إلى ذلكء؛ كانت 
البيانات تُجمع غالبًا على مستوى البلد المضيف». لا على مستوى المخيم» 
لذلك لم يكن لدى الأونروا الإمكانات الكافية لقياس الاختلافات المهمة في 
الأوضاع بين مخيم وآخر. وكانت بيانات الوكالة الأضعف في مجالات تُعدٌ 
أساسًا لتحسين المخيمات وتطويرها مثل المسوح المكانية/ المادية واستخدام 
الأراضي والسكان والكثافة في المباني والظروف البنيوية للمساكن... وغيرها. 
حتى ذلك الوقت» لم تكن الأونروا وضعت نظام بيانات مركزيًا لإنتاج تحليل 
كلي على مستوى المخيم. إِذَاء كانت الوكالة بحاجة ماسة إلى إعادة صوغ 
مقاريتها لإدارة البيانات» مع تركيز على المؤشرات الحضرية. 


أبعد من نقص البيانات التجريبية» فإن الطريقة البيروقراطية وغير المنسقة 
والقطاعية الضيقة التي كانت الأونروا تعمل من خلالها تقليديًا لتنفيذ برامجها 
للإغاثة؛ منعتها من الاعتراف بأن مخيمات اللاجئين بيئة حضرية معقدة. 
وتحت ذريعة «تقديم الخدمات حصرًا» عوض «إدارة» المخيم» غضّت الوكالة 
النظر عن عملية التمدن لحار ولم يكن لديها أي فهم للعوامل التي 
أثرت أو تستمر في التأثير في تلك العملية. يتضمن ذلك على سبيل المثال 
تجاهل أهمية العوامل 0 جة والسياقات الداخلية (علاقة المخيم المادية 
والاجتماعية/ الاقتصادية بمحيطه المديني وشبه المديني والريفي). أكثر من 
ذلك لم يكن للوكالة علج بالتعبئة المجتمعة داخل المخيمات» أو بالفاعلين 
المحليين والمؤسسات المحلية أو النزاعات والمشكلات الداخلية. 
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حين تعاطى فريق البحث مع موظفي الأونروا وأعضاء المجتمع» قوبل 
بكثير من عدم الثقة المتبادلة. وفي مقاربتها التي تبدأ من الأعلى إلى الأسفل 
لتقديم الخدماتء طوّرت الأونروا #غطرسة مؤسساتنية؛ اقهمنانهنامم) 
(©320ع4::0 من خلال عدم الاعتراف بالمجتمع المحلي باعتباره شرو يكًا في 
تطوير الحلولء بل على العكسء من خلال إيقائه على بُعد ذراع وفقًا للمثل 
القائل: «إذا أعطيناهم إصبعًا صغيرًا سيطلبون ذراعنا كلها»". ولم يُبلّغْ بشكل 
شفاف المعنيين بالقيود التى تعمل من خلالها الوكالة (ومنها النقص في 
التمويل)؛ ولم تُجمع الآراء المحلية بشكل أبعد من المسوح التقنية. الجو 
العام لعدم الثقة ساهم في إطلاق الأحكام المُسبقة ضد الأونرواء مثل 
الاتهامات بالفساد وعدم الكفاءة» وصولا إلى التآمر السياسي. كان من المرجح 
أن يفشل مشروع تحسين المخيم كليا إذا لم يكن بالإمكان تحسين العلاقة بين 
الوكالة والمجتمع. 

أكثر من ذلك» بقيت مساندة الحكومات المضيفة أو المؤسسات الممثلة» 
مثل اللبئانية والسورية والأردنية والسلطة الفلسطينية أو منظمة التحرير 
الفلسطينية حيال تحسين المخيم غامضة. على الرغم من مساندتهم الرسمية 
مؤتمر جنيف وتوصياته (في عام 2004) التي تضمّنت تضمّنت تفويضًا واضحًا لاعتماد 
مقاربة التنمية المجتمعية. لم يكن واضحًا ما إذا كانت السلطات المضيفة 
مستعدة لدعم مشاركة وتمكين حقيقيين للمجتمع. سلطات التخطيط في عدد 
من الدول المضيفةء في حال وجدت أصلاء أوتوقراطية وتّدَان من الأعلى إلى 
الأسفل. لماذا يجب التسامح مع أو السماح بمقاربة مختلفة جذريًا في البيئة 
الحساسة للمخيمات التى طالما كانت تحت سيطرة قوية ومراقبة لصيقة؟ لماذا 
على الحكومات أن «تُشارك؛ لاجثي المخيمات في عملية اتخاذ القرارات؟ 

أخيرّاء أثار إنشاء برنامج تطوير المخيمات خلافات داخل الأونروا. 
ووضعت قيود د على الإصلاح المؤسساتي السريع بسيب التفكير القطاعي 
الضيّق (ومفامنط1 لعدده0-:ماء56) والمنافسة على التمويل والمحجة في شأن 

(8) مقابلة مع منى بديري» مسؤولة دائرة البنية التحتية وتطوير المخيمات» عمان في 7 حزيران/ 
يونيو 2007. 
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الصلاحيات والمسِوٌ وليات» إلى جانب العلاقة المعقدة وغير المستقرة بين 
«رثاسة الأونروا» و«مناطق العمليات». 


ثانيًا: مخيم الفوار 

يقيم في مخيم الفوار 7912 لاجمًا مسجلا » ويقع في منطقة ريفية 
معزولة في جنوب الضفة الغربية. العزلة ليست جغرافية فحسبه بل على 
صعيد علاقته المميزة مع السلطة الفلسطينية أيضًا. ففيما تقع معظم مخيمات 
الضفة الغربية فى المنطقة (أ) من تقسيمات أوسلو (منطقة ذات سيادة فلسطينية 
محدودة)ء يقع الفوار في جيب في المنطقة (ب) من أوسلو قريبًا من المنطقة 
0( الخاضعة لسيطرة وتخطيط إسرائيليين وقرب مستوطنة هاغاي (نمعع12آ) 
الإسرائيلية. حين بدأ البحث في المخيم» كان المجتمع لا يزال مصدومًا بسبب 
صراع دموي بين عشيرتين اختلفتا على السيطرة على منطقة صغيرة داخل 
المخيم في عام 2005. ونتيجة ذلك» عاتى المخيم موت أربعة أشخاص من 
ضمنهم مدير الخدمات السابق. أكثر من ذلك» أجلي 200 شخص من سكانه 
بشكل دائم. وفق بيني جونسون”' فإن «تنازل السلطة الفلسطينية عن دورها 
أو غيابهاء خصوصًا في أثناء الخلاف العشائري في عام 2006 الذي «خحل» 
بوساطة القادة الدينيين والعشائريين من خارج المخيم... يقابله الوجود 
الجامح للجيش الإسرائيلي الذي لا يعوّق الحركة خارج الفوار فحسب بل 
يضيّق على الحياة العامة داخله» خصوصًا بالنسبة إلى الشباب» فمدخل المخيم 

برج مراقبة عسكري يمكنه إغلاق طريق الدخول إليه في أي وقت». 
في العادة تؤمن البنى الداخلية القوية بعض الضمانات للاستقرار الداخلي؛ 
منها مثلا اللجنة المحلية في مخيم الدهيشة المعروفة على نطاق واسع وتحظى 
بالاحترام» أو مركز الشباب في مخيم الأمعري. بيد أن التصعيد الدموي في 
(9) اكد عوعلظة عط هذل معموبقعه عملتمعاوط م10 بإموعوم كاروتةا قمة ؟ءناعه كممتئدلة لعاامتا 
مسة كعناع؟]1 01 اللعتاءقمء110/12 1017168 :مقسهم ,4/2006 ,منتاءتاب8 أمء ناذناقا5 ووأأمتاداعء8 ,0101347 
126756 روعه ع5 500121 


(10) ععموع طاععوعدع «مة ند" ,علوتغطء8 ,تقصى تعكتا عتأطيظ قمة وعممم5 عأأطوط» بومممطمل به 
2007 هذ أعوزوم2 50 لمعم 000 اممو اان5- م الزن عط نز لعمهأمكتصوم© 
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خلاف عام 2005 في الفوار يشير إلى أن المخيم يفتقد لمثل تلك البنى. يقول 
جميل هلال”: «في الفوار» من الواضح أن المنظمات السياسية لا تسيطر» 
وتسعى تشكيلات شبه عشائرية للحصول على النفوذ» ما يقلل من دور اللجنة 
الشعبية ونادي الشباب». 


لكن على الرغم من ارتدادات صدمة القتل والصورة السلبية التي اكتسبها 
المخيم في إثر ذلك» كان هناك بعض إشارات تغيير إيجابية. اشترت اللجنة 
المحلية مبنى (بيت كان يستخدمه سابقا أعضاء من العشيرة التي أجليت من 
المخيم)؛ وجددته وجهزته بحاسوب ومكتب دائم. بعد سئوات من السلبية 
والصدمة» أصبح مجتمع المخيم أكثر مبادرة ونشاطا. . عوض بناء المؤسسات 
والنشاط الثقافي التي يمكن ملاحظتها في مخيم الدهيشة» كان تركيز اللجنة 
المحلية في الفوار على تحسين البنية التحتية الأساس - بما أن مستواها في 
المخيم يعتبر من المستويات الأسوأ في الضفة الغربية. ويبدو أن الصراع 
الطويل الأمد بين #فتح» و#حماس» ذ في المخيم أثّر في عمل اللجنة على الرغم 

من أنها (مثل معظم مؤسسات الضفة الغربية) مرتبطة جذًا ب(فتح». 


على عكس المخيمات الأخرى» الأمعري (الواقع ضمن سلطة بلدية 
البيرة) والدهيشة (الموجود في منطقة يبت لحم - بيت جالا)» بقي مجتمع 

مخيم الفوار تقليديًا ومغلقًا ومحافظاء خصوصًا بالنسبة إلى النساءء مع تعاطي 
قليل مع طرائق العيش المدينية. يعمل بعض سكانه في الزراعة» ويهتمون 
بالحيوانات ويزرعون بساتين صغيرة للاستهلاك العائلي. نسبة البطالة في 
الفوار من السب الأعلى في مخيمات الضفة الغربية كلها. يتمد ستكان 
الفوارء أكثر من أي مخيم آخر على الوظائف التي تتطلب مهارات متدنية» 
تش الناء ماحل إر كيل ولت يسوددا اليو يدون وطالفت بنيلة مال العامة 
الغربية. 

مقارنة بمخيمي الدهيشة والأمعريء الفوار أقل تمدنًا مع القطاع 
الاقتصادي الأضعف. بعد إغلاق الجيش الإسرائيلي عددًا من الطرق الريفية» 


0 ) عط نز لعممأممتصصممك ععمو2 طععدعيعء 1 «رده ناودع أعناكمه© لهة ممتتقصصصط عاأتاظ» ,لهاتلا .ل 
.(2007) أعزمع2 وملام عم عه © انمع اان ةلالا 
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تحولت طريق المخيم الرئيسة الوحيدة لآلاف الفلسطينيين من سكان قرى 
وبلدات جنوب الضفة الغربية. وعوض أن يشكل ذلك فرصة تجارية للمخيم؛ 
عانى سكانه تحول الطريق إلى مصدر إزعاج وخطر على أولادهم يسبب 
الزحمة وتدفق الغرباء. وعلى الرغم من وجود سلبيات واضحة» يمكن النظر 
إلى الموقع الجغرافي المعزول لمخيم الفوار بوصفه ميزة أو رصيدًا ساهم في 
الماضي بالسماح لسكانه بشراء الأراضي المحيطة بالمخيم يأسعار بخسة» 
وهذه هي أفضليته الوحيدة عن باقي مخيمات الضفة الغربية. 


حين أختير مخيم الفوار كحقل تجربة لمبادرة تخطيطية؛ لم يكن القرار 
أنخذ وفق منطق الأونروا المعتاد «البدء بالأسوأ». لم يكن مخيم الفوار أكبر 
مخيمات الضفة الغربية» أو أكثرها اكتظاظاء أو أقلها استقراراء أو أفقرها. على 
العكسء اتخذ القرار بناء على ترحيب حماسي من المجتمع المحلي الذي 
اعتبر المبادرة الجديدة فرصة لا تعوؤض للخروج من العزلة الطويلة. 


ثالما: ت: تخطيط متعارض 


لا يمكن في هذا الفصل سرد كل ما حصل في فترة التخطيط التي امتدت 
إلى ستة شهورء من آذار/ مارس 2007. لكن سأركز في القسم التالي على 
ثلاث لحظات متعارضة حصلت في مراحل مختلفة من العملية» وتظهر كيف 
أصبح التخطيط يُهدد الوضع القائم» ويضع العلاقات السابقة بين الفاعلين 
الأساسيين في خخطر ‏ وبالتالي يعطي فكرة عن التحديات الكبيرة المطلوب 
تخطيها لتحقيق مشاركة حقيقية وتشارك في السلطة. أول صراع ظهر منذ 
بداية عملية التخطيط ويعود إلى مخاوف وتحفظات وتشويش بين المجتمع 
المحلي حين قدم المشروع أول مرة. الخلاف الثاني ظهر بعد شهور عدّة من 
بدء عملية التخطيط» وفى مرحلة حساسة؛» حين كان يجب إعطاء الأولوية 
لإجراءات التحسين» وعاد إلى الظهور خلال نقاشات لاحقة في شأن تعريف 
مشاريع التجربة. ثالنًا برزت رؤى متباينة عن شكل ووضع ملف التخطيط 
النهائي - مشروع تحسين المخيم ‏ مما كشف عن هشاشة تحسين المخيم 
داخل الأونروا وكذلك عن شكوك حيال الدور المستقبلي للمشروع. 
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هناء أركز بشكل خاص على الموقف غير المستقر لفريق العمل الذي 

عمل في جو يشسوبه عدم الثقة بين المجتميع والأونرواء وكذلك حيال فكرة 

تحسين المخيم ككل. في الوقت نفسه. سيُظهر النقاش كيف أن هدقا ملموسّاء 

وهو تحسين ظروف العيش ذ في المخيمء قد يوجد إطارًا يمكن من خلاله تغيير 
علاقات متوترة ة طويلة الأمد. 


1 المخاوف الأساس وانعدام الثقة 

في كانون الثاني/ يناير 7 عقد الاجتماع الرسمي الأول مع ممثلين 
عن سكان مخيم الفوّار بهدف تأمين تأييد قوي للمشروع التنظيمي المقترّح. 
وعقد الاجتماع في مركز إعادة التأهيل المحلي» بتسهيل من مدير خدمات 
«الأونروا؛ في المخيم زياد هموز (المعروف باسم أبو طارق). والخلفية 
الشخصية لهموز بصفته رئيسًا سابقًا للجنة الشعبية في المخيم » إضافة إلى 
الاحترام الذي يتمتع به بوصفه ناشطًا مجتمعيًا وأكاديميّاء كل ذلك أمّن له 
سلطة كافية لجمع أكثر من 40 وجيهًا من وجهاء «الكجب رأعضاء الله 
المحلية» فضلًا عن مدراء الخدمات المحلية ل«الأونروا». وحُضّر للاستقبال 
بشكل جيد. وقال أحد وجهاء المخيم بكل فخر: «هكذا نستقبل الضيوف في 
مخيم الفوار»» وهو يشير إلى المائدة العامرة بالأطعمة والحلويات والمرطبات. 
وعلى الرغم من ذلك. كان هناك التباس عميق عندما بدأ الاجتماع رسميًا؛ فلم 
يسبق ل«الأونروا؛ أن عرضت رسميًا أي برنامج جديد على سكان المخيم 
من قبل. كانت الأسكئلة تُطرح لماذا الآن؟ وما هو برنامج اتطوير المخيم»؟ 
وخلال سير النقاشء لم يحُد أحد عن الاحترام والتهذيب» لكن. عَبّر في عدد 

من المواقف عن مخاوف جوهرية» أحدهاء ومثلما كان متوقعاء مرتبط بالشك 
الكبير في أن يكون تطويير المخيم جزءًا من أجندة مخفية بهدف «تطبيع» 
المخيمات مع جوارها لتصبح مدنا للإقامة الدائمة مندمجة مع البيئة المحيطة 
بها. في النهاية» من شأن ذلك أن يؤدي إلى فرض سياق يلغى فيه حق العودة: 
«تنبع خشيتنا من التالي: إنها أول مرة نشعر فيها أن «الأونروا» تريد أن ينخرط 
سكان المخيم في التخطيط لبرامجها. نعلم أن لا أحد يُمكنه تنفيذ أي مشروع 
رغمًا عن إرادتناء وكل ما ميقل بحاجة إلى موافقتنا المسبقة... هذا ما تكرّرونه 
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باستمرار على مسامعنا. كن على الرخم من قله ننفتي ين انديكون أوكالة 
الأونروا أجندة سياسية وراء إشراكنا كسكان للمخيم أجندة 3 تسعى إلى 


التخلص من حقنا المقدس ة في العودة إلى ديارناة. 


ساف متتل عر عن سان المخيم قائلًا: «في عام 1978 عرضت 
الإدارة الإسرائيلية المدنية رصف طرق المخيم وشوارعه لكن سكان السشم 
رفضوا ذلك خشية ضياع حق العودة و تحويل المخيم إلى بلدة أو إلى مدينة. 
إن حق العودة يحت صدارة جدول ا 

في النهاية» نسأل بصراحة أكبر: «لماذا نحتاج إلى تخطيط» فنحن مخيم 
لاجئين؟ لا تحتاج المخيمات إلى ملاعب ولا إلى حدائق عامة. هذه أمور 
مخصصة للمدن. هل تريدون تحويل المخيم إلى مدينة؟4. 

إن فهم «التحديث الحضري» أو جهد تطوير البيئة المادّية للمخيم على 
أنه محاولة ل «التدخل؟ بالوة ضع السياسي للمخيمات بما هي ملاذات آمنة 
موقنة للاجئين» ظل موضوعًا مطروحًا بثبات على امتداد تاريخ مخيمات 
اللاجئين الفلسطينيين. 

لن يكون هذا الفصل قادرًا على توفير عرض شامل لديناميات هذا 
السجالء والعوامل المختلفة والمصالح الراسخة التي أثْرت فيه. لكن» من 
الجدير بالذكر هنا أنه على الرغم من كون الشكوك والالتباسات هي الأكبر في 
الضفة الغربية (في ظل عدم حصر شكوك سكان المخيم في «خيانتهم؟ أو 
«المتاجرة بهم» بوكالة «الأونروا؛ فحسبه بل امتدادها إلى المؤسسات 
الفلسطيئية الرئيسة» كالسلطة الوطنية الفلسطينية)» فإِنّ الموقف «المتشدد؛ نوعًا 
ما إزاء إعادة التأهيل الحضريء تراجع لمصلحة موقف أكثر براغماتية حالما 
رسيت علاقة عمل بين الطرفين. وبعد مرور أسابيع عدة على عملية التخطيط» 
طمأن أحد سكان المخيم زميله المتردّد؛ قائلا: «هناك بعض الأمثلة التاريخية 
ب غير أ تحت يليه مواقي المح لا عالق لوو ل 
العودة. لم تؤثر تجربة غزّة سابًا في وضعية اللاجئين كون «الأونروا' اشتر 
قطعة أرض بنت عليها منازل. لم ترش اللاجتود علي ماد :امازليم نر 
المخيم. مَن اختار بينهم الانتقال إلى منازل جديدة خارج المخيم» ترك منزله 
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والأرض التي بُنيت عليها المنازل في المخيم لتستخدمها «الأونروا». تُقُذَ 
المشروع في غزة بشكل جيدء وأعتقد أن ذلك أمر حسن... لا أحد يُحرمنا من 
حقنا بالعودة. لا أحد يُمكنه أن يطلب من اللاجئع تسليم بطاقة الإعاشة التي 
تمنحها إياها الأمم المتحدة؛ والتي ترمز إلى اللجوء وحق العودة. إِنّ حق 
العودة حق فردي لا أحد يمكنه البت في شأنه غير صاحب العلاقة» 

على مدى مراحل عملية التخطيط كلها لم يتبدّد القلق السياسي؛ وتطلّب 
الأمر نقاشات متكرّرة. وكثيرًا ما كان يعبر عن دعم تطوير المخيم ورفضه في 
المواقف نفسها. وبعد حوار مكتّف وبنّاء في شأن امكان إنشاء وتصميم ساحة 
عامة لأحد الأحياء» علّق أحد سكان المخيم قائلا: «إن تغيير معالم المخيم 
والوضع القائم فيه هو وسيلة لاستبدال حق العودة واعتبار المخيم مكان إقامة 
دائمة للاجثين». أمام حيرة المصمّمء أجاب هذا الأخير مبتسمًا: «لا تقلق» 
أعتقد أننا نحتاج أيضًا إلى زراعة الأشجار في ساحتنا العامة6. وبمقدار ما 
يمكن أن يبدو هذا التعليق متناقضًا بالنسبة إلى أيّ غريب عن المخيم؛ فإن 
التناقض الظاهر ب بين الموقف والممارسة يكشف ببساطة أن الواقع اليومى فى 
المخيمات تجاوز بأشواط» نقاضًا عفّى عليه الزمن. 0 


تعلّم سكان المخيم طوال فترة طويلة المطالبة بالحقوق المدنية 
وممارستهاء جنبًا إلى جنب مع [صرارهم المتواصل على حقوقهم السياسية 
كلاجئين. وفي الوقت نفسه. طور اللاجئون واجهة (20200) وقائية لا مجال 
فيها للمساومة» ولا يمكن اختراقها إلا بعد إرساء مناخ من الدفء والثقة. 

طفا على سطح الاجتماع الأولي نفسه هاجس آخر شكّك في العملية 
التخطيطية كلهاء وكانت معالجته أمرّا أصعب من الهواجس الأخرى: النظرية 
التي 3 تقول إن تطوير المخيم تعني خسارة خدمات أخرى تقدمها «الأونروا» 
حاليّا. إذ أطلق مشروع التخطيط في إطار الفقر المتزايد و لبطالة وانعدام 
عام يعدم الأمان» زاد وتيرته إدراك عام في أوساط الله بأن «الأونروا» 
تخفُض خدماتها وتتخلّى عنهم في لحظة أزمة. ونُظر إلى مفاهيم المشاركة 
والتمكين والوعد بالتشارك في اتخاذ القرار والمسؤولية مع سكان المخيم 
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على أنها أعذار ملائمة من «الأونروا؛ للتنصّل من التزامها إزاء اللاجئين 
الفلسطيئيين: #نحن نشكٌ كمجتمع في ما إذا كان تطوير المخيم سيحسّن 
الواقع اليومي في المخيم جديًا. كيف يمكن مناقشة حاجات جديدة للمخيم 
مشثل افتتاح عيادة جديدة؛ بينما يدرك الجميع أن «الأونروا» خفضت قبل فترة 
وجيزة كمية الأدوية التي تتلقاها العيادة؟». 


بغض النظر عن صوابية الافتراض الذي يكمن وراء هذا الموقف من 
عدمه؛ كانت الشكوك الكثيرة التي عبّر عنها تجاه «الأونروا» كوكالة» مؤشرًا إلى 
علاقة يسودها الامتعاض وانعدام الثقة الذي سبقت ورافقت مشروع تطوير 
المخيم» ما يفرض تحذيات جمّة على مراحل تنفيذ المشروع. حقاء في وقت 
لاحق فحسبء ظهر المدى الحقيقي للامتعاض والاستياء عندما أعرب موظفو 
«الأونروا؟ وسكان المخيم بحرية عن نظرتهم إلى الطرف الآخر على أنه غير 
جدير بالثقة» وتقوده أجندات مخفية» ومتعتت وغير راغب في التغيّر وبالتالي 
من الأفضل البقاء في «حالة تأهب» (8339 26 1م66). وتضمّنت مواقف موظفي 
«الأونروا؛ التي ميزت هذا الاعتقاد: #مهما فعلناء فالأمر ليس كافيًا بالنسنية 
إليهم». و«إن أعطيناهم أصبعًا صغيرًاء يطمعون بذراعنا كاملة». نحن «نعرف 
كيف يفكر اللاجئون. اختبرناهم لما يقارب 0 عامًا. لا يمكن الوثوق فيهم». 

بدورهم؛ أعرب سكان المخيم عن إحباط عميق تجاه 5 
«الأونرواة خدماتهاء اعتبرت تسلطية «إنهم يعاملوننا كالماشية في المزرعة, لا 
يستمعون إلينا ويعملون دومًا على طريقتهم؛؛ ما دفع بعضهم إلى التشكيك في 
مدي متحرى اللرضر الستيم «لماذا أردات «الأونروا» فجأةٌ أن تعرف ما 
الذي نحتاج إليه؟». كانت هناك شبهة لصيقة بالأونروا بشكل دائم مفادها أن 
«الأونروا» تدخل مفاهيم جديدة كالمشاركة وتمكين المجتمع لأنّ «هذا ما 
يريده المانحون»: كان ذلك خطابًا ملائمًا لدى إطلاق مبادرات لجمع الأموال» 
على الرغم من أنها غير ذات صلة بالمخيمات» حيث تواصل الوكالة تعزيز 
قوّتها وفرض أسلوبها. وكان أعضاء المجتمع المحلي يتفادون التبرع 
بالمعلومات وتقديم الأفكار والاقتراحات ل«الأونروا؛ بشكل عام وغالبًا ما 
حافظوا على «سرية» المشاريع قدر المستطاع: «إن سمحنا لهم (الأونروا) 
بالانخراط فيهاء فسيسلبونها منا». 
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في ضوء هذه المخاوف وأجواء انعدام الثقة؛ أصبح تأليف «مجموعة 
عمل» كإطار مشترك بين «الأونروا؛ وسكان المخيم لإجراء المناقشات كلها 
المتعلقة بعملية التخطيط مسألة حسّاسة وضرورية. وفي حين أن مبادرة مماثلة 
فشلت في مخيمات أخرىء مخيم الدهيشة مثلاء بسبب انقسامات داخلية 
وتردّد اللجنة المحلية في الجلوس مع لجان أخرى» تمثلت الخشية في مخيم 
الغوار في العتمال سوء استخدام مجموعة العمل من أجل «تشريع» مفهوم 

مُعَدٌ مسبقًا من خلال محاكاة تقاسم للسلطة. هل كانت مجموعة العمل مؤامرة 
جديدة هدفها تجاوّز المؤسسات الشرعية للمخيم؟ وأمكن أخيرًا تأليف 
مجموعة العمل من خلال الإصرار المتكرّر على أن المشروع كان مفتوحًا 
حقّاء وأن لا وجود لأهداف مسبّقة وغايات معينة. وضمّت مجموعة العمل 
3 شخصًا كانوا بشكل رئيس مدراء مؤسسات ووجومًا تقليدية» إضافة إلى 
شخصيات سياسية. وشارك أيضًا ممثلون عن سكان المخيم»؛ حيث ضمّت 
المجموعة 6 من الموظفين المحليين ل«الأونروا». 


2 أولويات الحاجات 

الخلاف الثاني الذي سأتناوله هنا برز بين مجموعة العمل وأحد أقسام 
الأونرواء في فترة لاحقة من عملية التخطيط» عند صوغ أول لائحة بالحاجات 
والأولويات. كانت نتيجة تقويم الحاجات التشاركية في الفوار قد أدّت إلى 
لائحة بعشر أولويات. لسنوات عديدة» كان يُرفض عدد من تلامذة الفوار من 
المدارس الثانوية المجاورة بس بب الاكتظاظ» لذلك ليس مفاجنًا أن تكون 
الأولوية الأولى في اللائحة» بالإجماع» هي بناء (مدرسة ثانوية للينات6 على 
مقرية من المخيم. بعد نشر اللائحة؛ أصرٌ بعض موظفي الأونروا على إزالة 
هذا الموضوع من لائحة الأولويات» فيما عارض ممثلو المجتمع المحلي في 
مجموعة العمل ذلك بشدة. كيف يمكن لهذه ه الرغبة المشروعة أن تثير 
الخللاف؟ 


حي الفله الغربية, 7 الأوتروا اللعليع الأسابي فحسب» الطالم 
لذلك شعر ممثلو دائرة التعليم 000 وضع يا 
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سابقة خطرة قد تُستخدم ضد موقف الأونروا في النقاش المحتدم» وبالتالي 
يجب تصحيح ذلك. لكن التحفظات تلك كشفت عن خوف متجذر أكثر من 
مجرد ترك المجتمع المحلي يقرر ما هي حاجاته. شعر بعضهم أن لائحة 
الأولويات التي وضعها المجتمع المحلي بمجملها إشكالية لأنها غير واقعية» 
ولا تدعمها أدلة ووقائع تجريبية» وهي أشبه بلائحة تمنيات أكثر منها لائحة 
حاجات ملموسة. التوتر الناتج من ذلك هدد الثقة الهشة وتوازن القوة في 
مجموعة العمل» وأدّى إلى توقف عملية التخطيط. فسّر المجتمع المحلي 
موقف الأونروا الواضح بكونه علامة أخرى على عدم احترام المجتمع: «قلنا 
لكم منذ البداية نهم لن يستمعوا إلينا». على الرغم من أن فريق التخطيط كان 
مقتنعًا أن مساهمة المجتمع المحلي في عميلة التخطيط يجب أن تبقى «من 
دون تعديل»» لكن مساندة الأونروا للمشروع كانت ضرورية. 

خلال جهد الوساطة الذي أعقب هذا الخلاف. أصبح واضحًا أنه كان 
هناك ضمن الخلاف سوء تفاهم عميق والتباس عام في شأن أهداف عملية 
التخطيط. والأهم أن موظفي الأونروا والمجتمع المحلي كانوا لا يزالون 
يعتقدون أنَّ تحسين المخيم هو مشروع للأونروا ومن أجلهاء كونها الفاعل 
الوحيد فيه. فمن سيساعد أصلا غير الأونروا؟ وبدا إصرار فريق التخطيط 
بآن تسمل خطة تحنسين المتغيم مسائر الفاعلين (ومن همتهم المجتمع 
المحلي ووزارات السلطة الوطنية الفلسطينية)» بدا بكل بساطة أنه يجانب 
الواقع الحالي ورُفِض كونه غير واقعي. هنا لاقت «الغطرسة المؤسساتية؛ 
توقعات المجتمع المحلي. توقع موظفو الأونروا أنه مع وجود مجتمع 
محلي غير كفوء ومن الصعب إرضاؤه» وحكومة مضيفة سلبية» ليس هناك 
فاعلون آخرون. بشكل مماثل» كان المجتمع المحلي الذي عبّر بحرية عن 
غضبه وخيبة أمله من الوكالة يشكك في استطاعة أي جسم آخر عدا الأونروا 
متابعة الفكرة. فسّر أحد الأصدقاء لي مرة قائلا: إن «الأونروا هي مثل أبي 
علاء» [أحمد قريع» رئيس الوزراء الفلسطيني السابق]» وقال «نحن محبطون 
لكن لا يمكننا التفكير في ما هو أبعد منها». على الرغم من نجاحهم السابق 
في إطلاق مبادرات فاعلة بأنفسهم حيال الأونرواء لكن المجتمع المحلي 
بدا مستعدًا كي ينزلق إلى القيام بدور سلبي لكنه متطلّب. فر زر 
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عززت الأونروا تلك الدينامية من خلال موقفهم الجازم وغير المستعد 
للتسوية. حتى اقتراح قيام الأونروا بالإشراف على بناء المدرسة فحسب 
لا إدارتها رفضه المجتمع المحلي. 

في مسعى لتخفيف الاحتقان» شدد فريق التخطيط لجميع المعنيين» لا 
الأونروا فحسبه على الحاجة إلى تحمل مسؤولياتهم في تطبيق أولويات 
التحسين. واقترح احترام اللائحة كما وُضعتء لكن مع التأكيد. كتابيّاء أن 
الأونروا لن تكون مسؤولة عن إدارة المدرسة. أستئنف التخطيط» لكن بناء 
الثقة تطلب وقتًا. وكشف مشروع تحسين المخيم هشاشة الوضع القائم. ففي 
غياب أي آلية لحوار مباشر وفاعل بين الأونروا والمجتمع المحلي؛ يقوم على 
الاحترام المتبادل» حولت المخاوف وسوء الفهم والشك» بشكل غير ملائم» 
مشكلة بسيطة إلى أمر يُهدد المشروع بأكلمه. 


3 مخطط توجيهي أو خطة عمل؟ 

فيما استمر التخطيط» برز سؤال حاسم: ما هو الصيغة والأداة الأنسب 
لجمع وتوليف الأفكار والمقترحات والأهداف الاستراتيجية من أجل تطوير 
مخيم للاجئين؟ ماذا سيكون وضع مثل هذه الوثيقة؟ ولمن تعود ملكيتها ومن 
سيكون مسؤولا عنها؟ لم تبلٌ الطبيعة القانونية والتنظيمية للخطة التوجيهية 
(بعد صدور قانون تخطيط أوروبي) وكأنها تلائم الوضع المعقد في مخيم 
الفوار للأسباب التالية: بدت الخطة جامدة جدًا وغير مرنة كأداة» نظرًا إلى 
وجود نظام تخطيط قانوني فاعل مثل خطط تطوير مناطقية أو خطط توجيهية 
المسؤوليات وأنماط التواصل بين الشركاء الأساسيين (الأونروا والحكومة 
المضيفة والمجتمع المضيف والمجتمع المحلي في المخيم) غير محددة. هل 
للمخيم كما حددتها الأونروا فحسب» وهي حدود أصبحت منذ زمن مشوشة 
وغير واضحة» نظرًا إلى نشاط البناء غير الرسمي الكثيف من اللاجئين خارج 
حدود المخيم؟ 
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إلى جانب تلك المخاوف التقنية» بقيت فكرة «الخطة التوجيهية» تثير 
مخاوف التطبيع والاندماج. اعتبر ممثلو المجتمع المحلي في مجموعة العمل 
أن أي رؤية ثابتة وجامدة تتعارض مع طبيعة المخيمات الموقتة وتهدد بالتالي 
الوضع السياسي للاجئين. الخوف الذي أعرب عنه موظفو الأونروا كان أكثر 
براغماتية: كيف ستتمكن الأونروا من الإصرار على عدم «إدارتها» المخيمات 
(وبالتالي تكون غير مسؤولة عن العنف المحتمل تجاه الجيش الإسرائيلي أو 
المدنيين. أو تطبيق «قوانين البناءة) إذا وافققت على خطة توجيهية مفصّلة؟ 
وهل مجرد وجود شعار الأونروا على الخطة سيعرّض الوكالة للانكشاف أمام 
قوات الاحتلال الإسرائيلي؟ حاب آخرون أنْ خطة توجيهية ستؤدي إلى 
توقعات غير واقعية من المجتمع المحلي عما يمكن إنجازه خلال خمس 
سنواتء نظرًا إلى العقبات الكثيرة في المخيم» المشروعات ستكون ذات 
طبيعة رمزية. في الوقت نفسه كان النقاش الداخلى فى شأن كيفية تطوير 
المخيم لا يزال دائرًا في الأونروا. كيف ستتمكن الوكالة» سأل بعض الموظفين» 
من أن تتحمل مسؤولية تطبيق الخطة التوجيهية وتنفيذها؟ 

الإغراء بالتخلي عن الطموح للوصول إلى خطة شاملة كان يُخْيّمم على 
الموقف. يمكن مثلا العودة إلى مشروع نجح في الماضي» وتطوير وجمع 
المال لمشروعات تجريبية صغيرة وحلول خاصة بها تلائم بشكل أفضل 
الموازنات المتوافرة في المستقبل القريب. لكن فريق العمل دافع عن الحاجة 
إلى إطار تنسيق شامل ومكاني كأداة استراتيجية أساسية» محاجًا أن عشوائية 
الحلول والنقص في الرؤية الاستراتيجية والتنسيق المكانى أدّت كلها إلى 
فشل عدد من المشروعات الجيدة. خلال فترة التخطيط» برزت براهين على 
كيف أن بعض مبادرات دوائر الأونروا وأقسامها تتعارض بعضها مع بعض» 
وتثير الإرباك على الأرض. أحد الأمثلة المتكررة على الألسنة الحالة العبثية 
الواضحة المتمثلة في إقدام برنامج تأهيل المساكن في الأونروا على بناء 
مسكن في مكان مفتوح كان مخصصًا كمكان عام محتمل. بالتالي» وقفت مثل 
هذه الأعمال غير المُنسّقة في وجه أي تحسين لمنطقة المخيم المكتظة أصلا. 

اعتبر الفريق أنه من دون إطار تنسيق يشبه خطة توجيهية» فإنّ أخطاءً 
ممائلة ستتكرر وستضيع الفرصة لتضافر البرامج والمبادرات. الحل لذلك» 


169 


وفق فريق العملء أن تتطور «خطة لتحسين المخيم؟ تكون غير ملزمة قانونيا 
وعلى شكل مسودة. خطة تكون أداة بديلة وإطارٌ تعاونٍ يعتمد على التنسيق 
الطوعي لجميع الفاعلين والشركاء وتعالج الأولويات المطروحة لكن في 
الوقت نفسه تتفادى الحلول العشوائية وتقترح رؤية شاملة واسستراتيجية 
ومتكاملة لتحسين المخيم خلال السنوات الخمس المقبلة. الخطة/ المسودة 
هذه قد تُمكّن من تغير النخطة وتعديلها وتكبيفها من دون تأخير» إذا تطأّب 
الأمر. لذاء ستكون الخطة «ديناميةة عوض أن تكون «جامدة». وبدلًا من 
الاعتماد على فرض القوانين» ستعتمد الخطة على المساندة الطوعية من 
مجموعة العمل والأونروا والشركاء الآخرين. 


خلاصة 

على الرغم من المصاعب الكثيرة» كان مشروع مخيم الفوار تجربة تعليمية 
مهمة لأنها أدخلت المشاركة الشعبية في عملية اتخاذ القرارات على مستوى 
المخيمء ولأنها أيضًا أطلقت أول عملية تخطيط حضري شاملة في مخيم لاجئين 
فلسطينيين. ومنذ ذلك الحين» أنجز بعضُ المشروعات الناجحة» وطوّرت 
منهجية تخطيط استخدمت في المخيمات الأخرى. ومع ذلك. بقيت أسئلة مهمة 
عدة من دون إجابة: من المسؤول عن خطة تحسين المخيم» ويتحمّل المسؤولية 
الدورية عن مراجعتها وتحديثها؟ ماذا سيحصل بعد إنهاء التخطيط التجريبي 
وتطبيق أول الأعمال؟ تكشف هذه الأسئلة عن الغياب الحالي لحوكمة محلية 

في المخيم معترف بها وتحظى بالاحترام؛ وتستطيع أن تعمل وفق علاقة ندّية 
منظمة ومحليدة المعالم» مع الأونروا والمؤسسات الأخرى. وفي حال لم يتغير 
الزضع القانم تستقل المشارعة والتمكين المحلي أأثي تتحققت امن خلال جود 
التخطيط الشعبية محصورة بمشروع بعينة وموقتة. المطلوب هو إعادة تفكير 
أساسية لحوكمة المخيم من أجل تحقيق الوعد في الاستثمار الكامل للطاقات 
الكامنة في ما يتعلق بتطوير المخيم» وأساس هذه المبادرة أن الأونروا لا يمكنهاء 
وليس من المفروض أن تمثل المجتمع المحلي في المخيم. 

كشف هذا المشروع أيضًا محدودية سياسة العمل #من 0 إلى 
الأعلى“. إن بنية الحوكمة المحلية التي تمس الحاجة إليهاء ينبغي ألا تُنتج 
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تخطيطًا من الأسفل إلى الأعلى فحسب وتُشارك في عمليات التفاوض على 
أعلى مستوى» لكننا نحتاج أيضًا إلى شركاء فاعلين على مستوى العمل البلدي 
والدولة. إِنْ الاعتراف بالحاجة إلى دمج المُقاربتين «من الأسفل إلى الأعلى» 
وامن الأعلى إلى الأسفل»» تعكس تغييرًا مهمًا في النقاش الأوسع في شأن 
جهد تحسين العشوائيات وتطويرها في العالم. هناء بدأ المخططون يُصرّون 
على أن الحوكمة المحلية الجيّدة تتطلب مساندة ودعمًا من الإعلى إلى 
الأسفلء» وانتقدوا التركيز المبالغ فيه على تمكين أدوات وبرامج التمكين 
الشعبية» مثل مفهوم «التخطيط الواقعي26'" (ادعه 85 ومنهمدام) ذي التأثير 
الكبير لطوني غيبسون (10509© 1081) الذي وقف ضد عمليات التخطيط 
التوجيهية البيروقراطية الجامدة وأصرٌ بشغف على التحشيد الشعبي. إيلن راتن 
(18/:26 دعاا8) وهي من المشاركين في صوغ مفهوم «التخطيط الواقعي؛» 
تُعالج بشكل نقدي حدود هذا المفهوم» خصوصا فشله في معالجة مشكلات 
لا يمكن حلّها بفاعلية على مستوى الأحياء؛ لأنها تتطلّب تخطيطًا على 
المستوى الوطني أو فستوى المدية320, حتى تقرير ابرنامج الأمم المتحدة 
للمستوطنات اليشرد ية1 (1-11881147(نا) المعنون «حالة مدن العالم 
6 2007 يقول: إن «العلاقة بين الحوكمة المحلية الجيدة وتأثيرها في 
كبح نمو العشوائيات أحيانًا ليست واضحة... (و) لا يبدو أنه تؤدي إلى 
تحسينات مباشرة فى حيوات فقراء المدن» خصوصا على المدى القصير». 
فالتحشيد الشعبي في حدّ ذاته غالبًا لا يكون قويًا كفاية فى تطبيق السياسات 
في مواجهة شركاء آخرين. في أكثر الأحيان يفتقد القدرة والخبرة والموازنات 
المطلوبة أيضًا للتطبيق. أكثر من ذلك؛ لا تستطيع البنى المحلية نفسها أن 
تضمن الاستقرار السياسي والأمن والإطار القانوني وهي كلها ضرورية لنجاح 
خطة عمل ذات قاعدة مجتمعية. من المعترف به اليوم على نطاق واسع أن 
الحوكمة الفاعلة في ما يتعلق بالقضاء على الفقر وتأهيل العشوائيات تتطلب 
(12) بداية؛ ابتكر طوني غيبسون فكرة منهجية المشاركة الشعبية في منطقة إيست إند الفقيرة في 
غلاسكو في عام 7 يمساعدة «مؤسسة مبادرات الجوار؟ وبالتعاون مع «كلية لندن للاقتصاد». 


(0) ع5 وومتممدام عمو 10 عط! تأمعممماءء ممطنتا عه ومتممواط من مم80 » رمعملا ,ع 
.83-0 .مم ,(1994) 21 .701 ,ععنملة ملز «راءه زموط زومائط اوعه 
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مزيجًا من عمليات وسياسات اتخاذ القرارات من الأعلى إلى الأسفل ومن 
الأسفل إلى الأعلى» تشمل مجموعة كبيرة من الشركاء: «تنجح الحكومات 
المحلية» لكن في عدد من الدول تنجح مع مساندة كبيرة من المركز... لإيجاد 
بيئة ملائمة... الأهم هو تأمين مقاربات من الأسفل إلى الأعلى للحوكمة 
ترتبط بأنظمة اتخاذ قرارات من الأعلى إلى الأسفل0*"". تطبيق تلك النقاشات 
على مخيمات اللجوء يعني أن تطوير المخيم لا يعتمد على تأسيس نموذج 
فاعل من الحوكمة المحلية فحسبه بل أيضًاء وفي الوقت نفسه. على تأمين 
الدعم المؤسساتي الضروري والمساندة على المستويات كلها. 

هل يمكن أن تكون تجربة تحسين مخيم في فلسطين ذات فائدة في ما 
هو أبعد من المخيمات الفلسطينية؟ على الرغم من من المزايا الفريدة والكثيرة 
الموجودة من دون شك والاختلاف؛ يحاج هذا الفصل في أن «التعلم من 
المخيمات/ المدن فى فلسطين» ليس ممكنًا فحسبء بل ضرورة ملحة. أول 
وهلة؛ ينطبق ذلك على سياق مخيمات لجوء حضرية أخرى في العالم. تواجه 
الأونروا و«المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة» (2/1101) 
وكذلك العديد من وكالات اللجوء الفاعلة والحكومات» سياقات محتملة 
مماثلة» وسيكون من الحكمة أن تؤسس لصلات استراتيجية عميقة من أجل 
معالجة التحديات مسبقًا. من المتوقع أن تزيد أعداد اللاجئين والأشخاص 
المهجرين داخليًا 127) بشكل مطرد مع تواتر الكوارث الطبيعية المرتبطة 
بالتغير المناخى» ما سيؤدي إلى هجرات كثيفة من المناطق المهددة بالفيضانات 
والقات: والتصشر: 

بشكل ممائل» من غير المتوقع أن يُحْفْض عدد الصراعات المسلحة التي 
تؤدي إلى التهجير والمُعاناة في العالم» ما سيّزيد من أعداد اللاجئين «العالقين» 
في أوضاع لجوء ممتدة» من دون أي حل مُستدام في الأفق. أكثر من ذلك. إن 
الركود الاقتصادي الذي يعانيه العالم المتطور اليوم لن يُغيّر على الأرجح 
من سياسات اللجوء الصارمة» وسيكون الأشخاص المهجرون داخليًا 


(14) إتفااقخ]ة] -[الا :2003مآ) 2006/7 ابموعة عءذا 11005 ءطا كه 5/61 ,خا اقلخ 1!-لالآ 
3 .م ,(2006 ,صقءك طاتوظ 
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واللاجئون مجبرين على البقاء قريبين من أماكن تهجيرهم. باختصارء إن 
مخيمات اللجوء, أو الأماكن الشبيهة بالمخيمات» ستستمر في استضافة 
المزيد من الأش خاص المهجرين. وهذا سيزيد من متوسط عمر تلك 
المخيماتء كما ستزيد عمليات تمدينها وتحضرها ‏ وهى حاليا ظاهرة 
عالمية ‏ وكذلك سيتفاقم الاكتظاظ والفقر وسائر المظاهر السلبية الناتجة من 
التمدين والتحضر. ويكشف ذلك كله عن ضرورة تطوير نماذج ورؤى عملية 

كيفية تحويل بيئة المخيم الحالي إلى مكان مستقر وقابل للسكن. يتمتع 
فيه اللاجئون بحقوق الإنسان في حدودها القصوى. هنا يمكن للمرء أن يُحاجَ 
أن على المخيمات الفلسطينية والشركاء الأساسيين تحمّل مسؤولية القيادة» 
نظرًا إلى رسوخ بنية الخدمات ومعدل التمويل للفرد الواحدء نسبيًا. 

هل تحسين المخيم مسألة ذات صلة في ما هو أبعد من مخيمات 
اللاجئين؟ لا تختلف عملية تمدين المخيمات جذريًا عن عمليات التمدين 
غير الرسمية في العالم. تواجه المخيمات الحضرية والعشوائيات غير الرسمية 
تحديات ممائلة» من بينها: الحاجة إلى تكريس الاستقرار على المستوى 
الاقتصادي ‏ الاجتماعي» تحسين مستوى الحياة» تقديم نماذج حوكمة جديدة 
على مستوى مصغرء ودمج المناطق المفصولة والمهملة حتى الآن مع محيطها 
المديني. قد تبدو منهجية تحسين المخيم غير مهمة مقارنة بالطيف الواسع 
والمتتوع لأدوات التخطيط الاستراتيجية التي طُوّرت من أجل الأحياء العشوائية 
غير الرسمية منذ بداية الستينيات. 


مقارنة بالموارد الكبيرة التي حشِدّت في مجال تحسين العشوائيات في 
العالم من المنظمات الدولية مثل «برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية» 
ا في عام 1978) والمؤسسات العاملة على مستوى دولي مثل مؤسسة 
«التعاون التقني الألماني» (672) والحكو مات الوطنية» والبلديات ومجموعة 
كبر من مراك الابسافة تبدو الموارد التي خصّصت من أجل تطوير 
المخيمات ضئيلة جذا. 

منذ إطلاق الأمم المتحدة عملية #أهداف التنمية للألفية» في التسعينيات» 
واعتماد إعلان الألفية من قادة العالم في عام 2000» أصبح تطوير العشوائيات 
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حجر أساس في سياسات التنمية في العالم. لذاء هل يعطينا تطوير المخيم 
وتنميته دروسَا جديدة يمكن أن تكون ذات فائدة فى سياقات غير سياق 
المخيم؟ : 

المنهجية ليست جديذة كليًا. الدمج بين «التخطيط الاستراتيجي»ة 
و«التخطيط الفاعل» شبيهه بالمنهجيات المعتمدة ة في «برنامج المدن المُستدامةة 
(عسسصسهووءط! دعنا0 عاطهقستماون5) التابع لاير نامج الأمم المتحدة للمستوطنات 
البشرية». هل تطوير المخيم هو مجرد تنويع خاص جدًا لموضوعة معروفة 
أصلا؟ قد يكون من المُبكِر مناقشة «دروس» وتطبيقاتها الممكنة ما دام برنامج 
تحسين المخيمات لا يزال يتطور ولا يمكن دعمه حاليًا بأدلة وخبرة ملموسة 
على الأرض. لكنء الجوانب التالية قد تُعطينا دروسًا معيّنة تهم المُخططين 
المنحرطين في تطوير العشوائيات: 

أولاء مخيمات اللاجئين الفلسطينيين بيئة ١متطرفة»‏ في خصائصها ويمكن 
اعتبارها من بين الأحياء المدينية الأكثر اكتظاظًا وأفقارًا في العالم. وفي حين 
أنه من غير المرجح أن ب يتم الوصول إلى «الأهداف الإنمائية للألفية» في مجال 
تأهيل العشوائيات المرشحة لأن تصبح أكثر عددًا واكتظاظاء يمكن لمخيمات 
اللاجئين الفلسطينيين أن تكون مختبرات مهمة وحقل تجربة لاستراتيجيات 
ستكون هناك حاجة إليها في بيئات عشوائية «متطرفة» في المستقبل. 

انيّاء إن التفويض الشامل للأمم المتحدة في المخيمات الفلسطينية 
يمنح مزايا عدة. وعادة يكون جهد تطوير العشوائيات متواضعًا والتدخللات 
رمزية» وهناك نقص في السلطة الضرورية المطلوبة لتطبيق السياسات 
والأهداف. نادرًا ما تستمر البرامج لأكثر من سنوات عدة و«تنتشر على 
نطاق صغير» في المدن» مع تأثير قليل. التفويض والموارد والوجود 
القوي للأونروا أو «المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة» 
(02118) فى المخيمات فريد» ويمكن له أن يُسهّل جهد إعادة التأهيل 
المشترك والشامل على مستوى فريد. بصراحة» لا يوجد مثيل لإمكانات 
مؤسسة دولية الإدارة وشفافة نسبيًا وتحكمها معايير الأمم المتحدة» لجهة 
التأثير في عملية إعادة التأهيل من أولى مراحل التخطيط وصولًَا إلى 


14 


التطبيق والمراقبة طويلة الأمد. وهنا يمكن تطبيق نماذج الممارسة الأفضل 
فى مجالات الهندسة المعمارية والتخطيط والحوكمة الجيدة» وذلك وفق 
معايبر وتأثيرات يصعب أن تجد لها مثيلا في سياق عشوائيات مدينية 
عادية. 


ثالناء يُمكن فهم تحسين المخيم كونه «حصان طراودة4؛ أي بوصفه 
عاملًا يؤثر في ثقافة التخطيط في البيئة المضيفة. برامج تطوير العشوائيات في 
المدن العادية لا تزال قليلة» وتعتمد على «التزاوج الذهبي؟ ب بين الرؤية السياسية 
والموارد المالية التي يمكن أن تُقدّمها الدول أو الوكالات الدولية مثل «برنامج 
الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية»» أو البنك الدولي. 


بعض البلديات القليلة التي تتم: جنع يرو قادرة على دمع تلك العوامل: 
ومن المستحيل تطبيق هذه البرامج «المتنورة؛ تحت حكم الأنظمة 
الاستبدادية» أو أمراء الحرب أو حا النزاعات. تقع مخيمات اللاجئين 
الفلسطينيين في مناطق مماثلة» وتشكل أماكن آمنة للاستقرار وفي بعض 
الأحيان نجحت في تقديم معايير دولية من حقوق الإنسان. ومن ضمنها 
مفاهيم التمكين المجتمعي والمشاركة في عمليات التخطيط. بان 
للمخيمات أن تقدم نماذج في «الممارسة الأفضل؛ في المنطقة» حيث 
الشروط السياسية والاقتصادية المسبقة المطلوبة لإعادة تأهيل العشو اثيات 
غير موجودة. والاحتمالات الأوضح لنقل عناصر من «برنامج تحسين 
المخيم»؛ من الناحية المنهجية» هي في الشرق الأوسط والدول العربية 
المجاورة وحتى في تركيا التى لا يزال التتخطيط التشاركى فيها نادر 
الحدوث. 1 ١‏ , 


في الختامء يمكن القول إن تطوير المخيمات الفلسطينية وتحسينها 
يؤسس لفتح جديد ليس في مجال التتجديد والابتكار المنهجيين 0 
أيضَا في مجال البيئة التي يمكن أن يطبق فيها: مخيمات اللاجئين التي تعتبر 

من أكثر الأماكن اكتظاظًا ومن أكثر الأماكن الحضرية فقرًا في العالم» توجد 
هذه المخيمات في أكثر مناطق العالم عنقًا وعدم استقرار. يمكن لتطوير 
المخيم أن يتحول إلى أداة عمل ناضجة تؤدي كامل وظيفتها إذا ما يُنيت 
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صلات أقوى بين وكالات الأمم المتحدة الشقيقة مثل «برنامج الأمم المتحدة 
للمستوطنات البشرية» و«الأونروا» و«المفوضية العليا لشؤون اللاجئين». إن 
النقص في تدقق المعلومات والتشارك في التجربة بين تلك الوكالات يُنذر 
بالخطر. متى يتعزز التعاون فحسبء يمكن أن نتعلم الدروس من تحسين 
المخيم وجهد تطويره. الحوار والتبادل يخدمان مصالح سكان المخيمات 
والعشوائيات على حد سواء. 
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نهر البارد: النتائج السياسية لكارثة اللجوء”” 
آري كنودسن 


مقدمة 

في الأيام الأخيرة من إأيار/ مايو 7 اندلع قتال عنيف بين الجيش 
اللبناني وميليشيات جديدة تُطلق على نفسها اسم «فتح الإسلام؛ في مخيم نهر 
البارد للاجثين الفلسطيئيين قرب طرابلس. وبعد 15 أسبوعًا من القصف العنيف 
والمواجهات» تحول المخيم إلى ركام. ووصل عدد القتلى إلى 500 قتيل» من 
ضمنهم 250 من أفراد الميليشيات» و169 من الجيش اللبناني. وأصيب بين 
0 و500 جندي من الجيش اللبئاني بجراح» ما تسبب لعدد منهم إعاقات 
دائمة. وقتل 33 مدنيًا في هذه المواجهات التي أجبرت سكان المخيم الثلاثين 
ألفا تقريبًا على الفرار وترك منازلهم» ولجأ عدد كبير منهم إلى مخيم البداوي 
الذي يبعد نحو 10 كلم. كاتت تللخ السواوث الأعنقت :متك نهاية الحري الأهلية. 
أشادت جميع الأطراف ‏ بمن فيهم الفلسطينيون ‏ باتتصار الجيش اللبناني 
الصعبء لكن المعركة بر في زيادة الغليان السياسي والتوترات المذهبية 
في البلاد. التدمير الكبير لنهر البارد أتى بعد ثلاث سنوات من تحسن العلاقات 
بين السلطات اللبنانية والفلسطينيين التي كانت مجمدة منذ بداية التسعينيات7). 


() كُتب هذا الفصل بموجب المنحة رقم 171546/ 710 من «مجلس الأبحاث النرويجي6 

(إول! 06 اأعمناه© (اعتوعوه2). أود أن أعبّر عن شكري لجابر سليمان لتنظيمه المقابلات مع المسؤولين 

والممثلين الفلسطينيين واللينانبين خلال الفترة بين عامي 2006 و2008. كذلك. أود شكر محمود 

زيدان لتنظيمه زياراتي إلى مخيمي نهر البارد والبداوي في أيلول/ سبتمبر 2008. والآراء كلها الواردة 
في هذا الفصل لا تعبر بالضرورة عن موقف باقي الكتّاب ومحرري الكتاب. 

)010 مدتمنادءلء2 ع0) «ملالأكمع معنا )0 كدتاتاوط» عط1 نمون ممتاعواممط عط وسندعل5/لا» ,ومعولناص .م 

1-0 .هم ,(2009) 22 .آهل رعء1ا35 عمونالكط1 زه أووصبرمل «ر1948-2008 ,لممدطعآ عأ مععوناعه 
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في هذا الفصل؛ أعيد دراسة الحالة الطارئه لمخيم نهر البارد» ليس من 
خلال التركيز على التدمير المادي والتهجير والمعاناة الإنسانية©»» بل من 
خلال إلقاء الضموء على تداعيات الأزمة على العلاقات السياسية بين 
الفلسطينيين واللبنانيين. وأهتم بالمواقف التي اتخذتها الأحزاب والقادة 
السياسيون اللبئانيون والفلسطيئيون قبل أزمة نهر البارد وخلالها وبعدها. من 
هذا المنظور» جعلت خطورة الأزمة ونتائجها السياسية الأليمة من المستحيل 
تجاهلهاء على عكس المناوشات الصغيرة العديدة التي تمر من دون إثارة أي 
اهتمام بها في العلن. وهكذاء اضطرت الأحزاب إلى الإعلان عن وجهة 
نظرها في هذه الأزمة» ما جعل المسألة تصبح علنية» وهذا ما سمح لنا بدراسة 
الوضع الحالي للعلاقات اللبنانية - الفلسطينية. 


أدرس في هذا الفصل دور أربعة أحزاب سياسية أو أطراف فاعلة: طرفين 
لبئانيين (تيار المستقبل وحزب الله) وآخرين فلسطينيين (فتح وحماس)؛ إضافة 
إلى لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني» وهي لجنة وزارية أسست في عام 2005 
تهتم بشؤون اللاجئين الفلسطينيين. يرتكز الفصل على مقابلات أجريت في 
لبنان مع قادة سياسيين من الصف الأول» مسؤولين حزبيين ومنظمات غير 
حكومية وأكاديميين في الفترة بين عامي 2006 و2009: إضافة إلى زيارات 
ميدانية إلى مخيمي نهر البارد والبداوي (في أيلول/ سبتمبر 2008). 


أولا: معالحة «ملف اللاجتين» 


هناك معلومات كثيرة عن اللاجئين الفلسطينيين في لبنان» تتمحور كلها 
بشكل رئيس حول مش كلاتهم الاجتماعية والفقر والحرمان» أما المعلومات 
عن دورهم السياسي في لبنان المعاصر فأقل بكثير. لم يكن الوضع في نهر 


(2) عوعنوءولط أمعتانامط عمعممطع] :لامو -اه عطولة ما له ع1» ,أطقلعطاكنظ .2 لمة ألالمطا! .هة .51 
.26-29 .هم ,(2007) 244 .مم أرممعظز أممع 841001 «كتطون [أجأت ممتمتاكولوط لمة 

) ه أمصال «بدمموطعآ هذ عععولاعه مفتمنتاكعاد2 توموكواط عا هذ معتميقاذا» ,معفلناما .هم 

رأههقه أ أمجتهمع0 ,امعتاأله2 أمعسصتت عغطل» بمقصاءان5 .ل لمة ,216-234 .مم ,(2005) 18 .01 ,كعاوية5 مهنا 18 
ركءألنا5 عرألوواوط زه أمتصتمل «رعهصواعآ أه كمصة© ععونقعظ. مقاملاععلدط عطا هذ «متأقيطأة براأعباءء5 لمة 
66-0 ,مم ,(1999) 29 .أو 
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البارد أزمة إنسانية فحسبء بل أزمة سياسية مُعقّدة وضعت مشكلة اللجوء 
المتفاقمة في لبنان في الواجهة. فعلى الرغم من أنهم مهمشون. يؤدي 
اللاجئون وممثلوهم السياسيون دورًا في السياسة اللبنانية. بالفعل؛ يُعتبر 
اللاجئون الفلسطينيون في لبنان الأكثر تسييسًا بين مجتمعات اللاجئين كلهاء 
والمكون الأهم في ما يُسمى «ملف اللاجئين:. إن «ملف» أو «ورقة» اللاجئين 
مسألة سياسية مهمة في لبنان» نظرًا إلى طبيعتها الحساسة. يعود ذلك إلى تنكّر 
لبنان كدولة مضيفة لحقوقهم المدنية» وتعقيدات أوضاعهم المعيشية في 
المخيمات. وحقيقة أن المخيمات تتمتع بإدارة ذاتية تحكمها الفصائل 
الفلسطينية. ولعل النقطة الأكثر 0 في «ملف اللاجثئين» هي إقامتهم 
الدائمة في لبنان التي يُشار إليها عمومًا ب«التوطين:. التعامل مع «ملف 
اللاجئين» أمر حساس جدًا ويخضع لتوازنات دقيقة» وحتى عام 2005 
خضعت معالجة هذا الملف لأولية العلاقات السورية ‏ اللبنانية. 


في ضوء حرمانهم من الحقوق المدنية» وبالتالي من التمثيل السياسي 
و«الصوت» الذي د يعبر عنهم يحتاج اللاجئون الفلسطينيون إلى استكشاف 
البدائل المتوافرة للحفاظ على حقوقهم القليلة. وهذا ما جعلهم يسعون وراء 
علاقات غير رسمية مع أحزاب لبنانية تتراوح بين العلاقات الاستشارية 
والزبائنية. بوصف لبنان واحدًا من الديمقراطيات القليلة في المنطقة» فإن 
للأحزاب السياسية كلها موقمًا من القضية الفلسطينية. بالنسبة إلى حزب الله 
قضية اللاجئين مركزية في أيديولوجيته «المقاومة»» سعى تاريخيًا إلى تمثيل 
أكبر نسبة من المسحوقين والمُهمّشين©. مساندة تيار المستقبل للفلسطينيين 
هي في الوقت نفسه أكثر حذرًا وظرفية» لكن قوة السياسة المذهبية تعني أن 
السّنْة يُعبّرون عن تعاطفهم المذهبي مع اللاجئين الفلسطينيين وبالتالي» 
الاستعداد لمنحهم حقوقًا مدنية». أحد أسباب هذا التعاطف قد يكون منظور 
السئة إلى استخدام القدرة العسكرية الفلسطينية لحمايتهم في الصراعات 


4( «رع ج80 01 اأأساآ غطا هه ممفتمنادعاو ,طدلامطعز1؟! :«معطامم8 نزمر طنتص عمنلمهزى»» ,ناتامط؟ .سآ 
.276-303 .مع ,(2007) 49 ,701 ,ماعلل لننه اماع30 جا ع فيلك ع«ألو موجه © 

(5) امام جههله! ممونترع8 زه كعنتاوط 31:6 :تمتوطعا سا مكعهمم1 «عاريااععاوط 77:6 ,1180090 .5 
.0 ,(2003 ركوعم2 عتمرعلوعق ععددن5 الرمأطواء8) 
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المذهبية©». أما الأحزاب المسيحية الموجودة في طرفي الانقسام السياسي في 
لبنان فرفضت تاريخيًا وجود اللاجئين» ودعت إلى إعادة توطينهم خارج لبنان. 
في لبنان بعد الحرب الأهلية» ساعد التمييز القانوني المتزايد ضد الفلسطينيين 
في زيادة ما يسمّى «زُهاب اللاجئين20 و00 عن 2). وينحصر تأثير 
الأحزاب المسيحية في القضية الفلسطينية في دائرة محازبيهم فحسب. وبالتالي 
غير قادرة على التأثير في ملف اللاجئين على المستوى الوطني العام©. 


ثانيًا: الانقسامات السياسية 

فى بداية تسعينيات القرن الماضى»ء أدت اتفاقية أوسلو (1993) إلى 
انقسام المجموعات السياسية الفلسطينية إلى كتلتين: كتلة تعارض الاتفاقية 
و«إعلان المبادئ؟» ويُشار إلى هذه الكتلة بمجموعة «الرفض». مقابل الكتلة 
التي تؤيدهاء المكوّنة بشكل أساس من منظمة التحرير الفلسطينية وحركة فتح 
اللتين عقدتا اتفاق السلام مع إسسرائيل 0 تتكؤن الجبهة الرافضة من فصائل 
إسلامية وعلمانية هي بشكل أساس الفصائل الوطنية المرتبطة سابقًا بمنظمة 
التحرير. ونظرًا إلى أن القيادة الفلسطينية مجزأة ومختلفة» أصبحت إقامة 
تحالفات فضفاضة مع الأحزاب اللبنانية مسألة ذات أهمية استراتيجية من 
أجل الفوز بقيادة لاد الفلسطيني في لبنان. وقد أدى الخلاف في شأن 
اتفاق أوسلو والدولة الفلسطينية العتيدة إلى استقطاب بين المجموعات 
الفلسطينية ودفعها إلى السعي وراء تحالفات مع شركاء لبنانيين على شاكلتها. 

منذ متتصف عام 5 انقسمت الساحة السياسية اللبنانية أيضًاء لكن 
لأسباب أخرى. وتعمّقت هذه الانقسامات بفضل عوامل عذّة منها اغتيال 


(6) «رمونلوم5 ستائسكة أصصبك5 ع مه بولتمنا عمعموطعآ تعتمقاكذ عدعموطعط غط1» ,مقطاموطا .81 
.لا .م ,(1992) 01.7؟ ,نرهماواع30 أممم اام ع1 


220 ,صق ممتأععاوع8 عطا ورمأدعل1/لا» رمعو لامكا 
(8) التيار الوطني الحر (حزب مسيحي) يساند الحقوق الأساسية الفلسطينية كما تفصلها مذكرة 
التفاهم مع حزب الله (2006). 


(9) يُشار إلى جبهة «الرفض» باسم التحالف القلسطيني الوطني» انظر: عات 556]» ,مقسةةان5 
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رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري في شباط/ فبراير 2005»: والصراع على 
الرئاسة؛ والهيمنة السورية ووجود الجيش السوريء» إضافة إلى محاولاات 
الاغتيال التي تلت اغتيال الحريري""2. كانت النتيجة انقسام الأحزاب اللبنانية 
بشكل حادٌ إلى معسكرين؛ أنصار الاستقلال من المجموعات والأحزاب 
(تجمع 14 آذار)» وأنصار سورية (تجمع 8 آذار). يتكوّن تجمع 14 آذار من 
مجموعة منوعة من الأحزاب السَّنية والعلمانية والمسيحية والدرزية» يتزعمه 
تيار المستقبل. وفى المقابل» يتألف تكتل 8 آذار من أحزاب شيعة ومسيحية 
ويقوده حزب الله. وأعاد اغتيال الحريري وما تلاه من انس حاب للجيش 
السوري من لبنان بعد ذلك بشهرين» تشكيل المشهد السياسي اللبناني» وفتح 
حوارًا متجددًا في شأن قضايا عدّة ظلّت في الخفاء خلال فترة الوصاية 
السورية. أتت الانتخابات النيابية بائتلاف حكومي رئسه فؤاد السنيورة. بعد 
سنوات أمضاها في المعارضة دخل حزب الله أول مرة إلى الحكومة» ونال 
مقعدين حكوميين. أدى (ربيع بيروت؟ في 2005 والانسحاب السوري 
وتشكيل حكومة جديدة إلى التعاطي الأكثر هدوءً! مع #ملف اللاجئين». في 
منتتصف تشرين الأول/ أكتوبر 2005 أنشأت الحكومة برئاسة السنيورة «لجنة 
الحوار اللبناني ‏ الفلسطيني» التي رئسها آنذاك السفير السابق خليل مكّاوي. 
مهد ذلك الطريق أمام تقارب طال انتظاره بين الحكومة والمسؤولين 
الفلسطينيين الذين يمثلون المجموعات والفصائل الفلسطينية الأساسية”2"7. 
لكن الأزمة السياسية العميقة التي سيطرت على لبنان بعد حرب تموز/ يوليو 
6 أعاقت أي تقدم في شأن القضايا الحساسة. وأطاحت الأزمة بالاستقرار 
السياسي في البلاد ودمّرت الاقتصاد. 

في نهاية عام 2006 أدّى الخلاف في شأن إجازة محكمة الحريري 
(المحكمة الخاصة بلبنان) إلى تعطيل عمل الحكومة» وفي النهاية إلى أزمة 
حكم. انسحب الوزراء المحسوبون على تكتل الثامن من آذار من الحكومة. 
وبقي الرئيس فؤاد السنيورة يحكم مع حكومة أقلية» اعتبرتها المعارضة غير 

(10) «معدم اوعلط «7ممصدطعآ عدالا اناوه هذ كمه غ0 أكدوكدة ما معمعودء أبروعف» ,لعملياص]1 ..ى 


.1-23 .جع ,(2010) 15 .6ن ركع التامط 
0010 .«م68© لامتاععتوطط عط وسنمعل:ا» بمعكلناي1 
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دستورية. حين اندلعت أزمة نهر البارد في نهاية أيار/ مايو 2007» كانت 
الساحتان السياسيتان الفلسطينية واللبنانية منقسمتين» كما أدى الصراع بين 
التكتلين اللبنانيين إلى وقف العملية السياسية. أثارت أزمة البارد ردّات فعل 
مختلفة من التكتلين اللبنانيين» وخاض الطرفان الصراع على أنقاض دمار 
المخيم. وهذا يساعد في تفسير لماذا قام الطرفان إما بتوريط سورية أو تبرثتها 
من التسبب بأزمة نهر البارد. 

في الفترة التي سبقت اندلاع معركة نهر البارد كان الوضع الأمني يتدهور. 
وكانت حكومة السنيورة تحت الحصارء وشهدت البلاد اغتيالات وأعمال 
شغب مناطقية. كان هناك تخوف متزايد من إمكان توريط اللاجئين الفلسطينيين 
في أزمة الحكمء ليصار إلى استخدامهم ميليشسيات وكيلة من الذين يسعون 
إلى هز استقرار الدولة وتكثيف الضغط على حكومة السئيورة المترنّحة. بشكل 
محدد أكثر» في حلول نهاية 200 كانت هناك شائعات بأنّ المخيمات 
الفلسطينية في الشمال د تختّرق من أجل زعزعة الأوضاع السياسية؛ وأن 
الفلسطينيين قد يساقون إلى الصراع الداخلي في البلاد. لكن الفلسطينيين لم 
يكونوا يريدون الانجرار إلى حرب أخرىء لذا شدد قادتهم على أهمية إبقاء 
اللاجئين خارج ما أصبح يُعرف «الصراع اللبناني الداخلي0. ربما تكون 
الأزمة السياسية العميقة في البلاد وراء عدم الالتفات إلى تعاظم قوة «فتح 
الإسلام؛ في مخيم نهر البارد. تطور صراع نهر البارد بشكل بطيء بداية. 
وحصل الاشتباك الأول في آذار/ مارس» حين قُتِل عناصر من «فتح الإسلام» 
خلال قتال داخلي في المخيم. وحظي هذا الحدث بتغطية إعلامية محلية”". 
خلال أيار/ مايو» أجججت الاشتباكات المتكررة بين الجيش اللبناني و«فتح 
الإسلام؛ التوترات في داخخل المخيم وخارجه. وفي 0 أيار/ مايو انفجر 
الصراع بمواجهة كبيرة بينهما حيث قُتِل بنتيجته 22 جنديًا و19 مسلحاء ودفع 
بباقي المسلحين إلى التراجع إلى داخل المخيه”*". وخلال الأيام القليلة 
الأولى من حصار الجيش للمخيم» شكلت لجنة خاصة مكونة من فصائل عدّة 


02 .«مد0 ممتأععنوعط عا مصنصعل11آ)» رمعكل ناما 
)0 . 007 بماد برانهء2 778 «رسقاكاءلة طمنو ده عمسددععط ععوم وممعة! أعلطح 10اط» 
14( 7 ,ما برازوط 716 «بكتهماتانا! طلا وبعوا!8 بزاقمءط كعله1 برمسق» 
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من جبهة «الرفض» باسم (لجنة المتابعة الفلسطينية) حاولت التوسط في 
المواجهة» لكن بسبب الانقسام بين أعضائها لم تستطع الاتفاق على مقاربة 
مشتركة للتعاطي مع افتح الإسلام». وبسبب العجز عن وقف تصاعد الأزمة» 
تحولت المواجهة بين الجيش والمسلحين إلى أزمة سياسية معقدة جعلت من 
المخيم ساحة حرب. 

اتهمت حكومة السنيورة سورية بأنها دربت وسلّحت وساعدت في 
تاتسل وجود «فتح الإسلام» في نهر البارد. وضمن هذا السيناريو» خططت 
سورية دخول تنظيم «#فتح الإسلام» إلى نهر البارد كي تستخدمه قوة بديلة 
لزعزعة الاستقرار في لبنان وجر اللاجثين إلى ساحة الصراع السياسي. ودليل 
حكومة السنيورة على ذلك حقيقة أن قائد المجموعة شاكر العبسي كم عليه 
وسّجن في سورية قبل دخوله لبنان*2. أكثر من ذلكء يقال إن مجموعة «فتح 
الانتفاضة» المُقرّبة من سورية كانت نواة تنظيم «فتح الإسلام؛ التي استولت 
على مكاتب «فتح الانتفاضة» في نهر البارد©". 


ثالنًا: محاولة تيار المستقبل إيجاد توازن 
أطلق رفيق الحريري ”تيار المستقبل» من خلال وسائل إعلامية جديدة 
في منتصف التسعينيات”") وأصبح التيار حزيًا رسميًا في عام 2007. بعد 
اغتيال الحريري في عام 2005» أصبح التيار الحزب الأبرز في تكتل 14 
آذار. ويتألف التيار بشكل أساس من المسلمين السُّئة. وهذا واحد من الأسباب 
التي جعلته مهتمًا بمحنة اللاجئين الفلسطينيين» وأغلبيتهم من السشنة أيضًا. 


(10) 2 . .11/6/2007 ,مات برائه2 ج71 «بقكزة ها لعلمننا فطع" تمداكاءلة طمنة؟ دزو5 ومموأمزة» 
(16) بدأ قائد «فتح الإسلام» شاكر العبسي حياته في منظمة التحرير الفلسطينية» ومنذ عام 1982 
انضم إلى الفصيل المنشق «فتح الانتفاضة». ويعد ثلاث سنوات قضاها في السجن في سورية؛ حكم 
عليه غيابيًا بالإعدام في الأردن. انظر: رائء2 176 «رتووطف-اة عمطلمطة ,ه وعمدة سه فآ م1 ندماتساكيم» 
7 5/67 
استقرت «فتح الإسلام» في نهر البارد واستولت على مقرات فتح الانتفاضة في المخيم في تشرين 
الثاني/ نوفمبر 2006. 
(17) تلفزيون المستقبل» راديو الشرق» وصحيفة المستقبل. 
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ويتركز هذا الاهتمام خصوصًا على من يعيش منهم في المدن ذات الأغلبية 
السنية على الساحل (طرابس وصيدا) وفي العاصمة (بيروت) التي يتركز فيها 
أكبر وجود سني في البلاد2. ١‏ 1 

في الوقت الذي كان فيه رئيس الوزراء فؤاد السنيورة متحمسًا لتأكيد أن 
حكومته اتخذت الإجراءات كلها لحماية سكان المخيمء ويأنها ملتزمة بإعادة 
بنائه» كانت الشخصية الأبرز فى تيار المستقبل هى بهية الحريري» نائب عن 
مدينة صيدا منذ عام 2”1992©. على مر السنوات» برزت الحريري بصفتها 
أهم مسؤول في التيار يُعنى بملف اللاجئين الفلسطينيين. في صيداء يمثل 
اللاجئون الفلسطينيون نسبة كبيرة من سكان المدينة السّنْة وبالتالي» فإن 
قضيتهم مسألة محلية ووطنية بالنسبة إلى السّئة في البلاد. في صيدا أيضًاء 
المدينة ذات الأغلبية السُنية التي ولد فيها رفيق الحريري» يتمتع تيار المستقبل 
بشعبية كبيرة. والقضية الفلسطينية مهمة بالنسبة إلى المدينة نظرًا إلى وجود 
مخيم عين الحلوة في محيطهاء وهو أكبر مخيمات لبنان وأكثرها عرضة 
للمشاكلء وابتلِي بعدم استقرار مزمن. يقع المخيم قريبًا من وسط المدينة» 
ويغطيى مساحة 5 كلم محاط بسياج شائك وحواجز للجيش» ويعتبر 
برميل بارود للصراعات الداخلية». وعلى الرغم من أن اللاجئين الفلسطينيين 
محرومون من التصويت», لكن عددا كبيرًا من فلسطينيي صيدا حصل على 
الجنسية اللبنانية» وبالتالي هم يستطيعون المشاركة في الانتخابات» وهذا ما 
يجعل من المسألة الفلسطينية أساسية في الانتخابات البلدية7©. وبوصفها نائبًا 
عن صيدا منذ عام 2 برزت بهية الحريري بصفتها أبرز وسيط محلي بين 
سلطات المخيم والدولة. وفي مناسبات عذة» توسّطت الحريري في صراعات 


(218 ,«عأها5 عكعمقطعآ ع1 » ,ممطقوط1 
(19) في متنصف عام 2008» عيّنت بهية الحريري وزيرة للتربية في «حكومة الوحدة الوطنية؛ 
الجديدة التي رئسها السنيورة. 


(20) في صيدا أيضًا المخيم الأصغرء أي المية ومية الذي يعاني من وقت إلى آخر الخلافات بين 

فتتح والمجموعات الإسلامية» وكان مسرحًا لعملية اغتيال أحد قادة فتح وهو كمال مدحت في آذار/ 
مارس 2009. انظر: ,256707 أناوع شه بعكلا ناتك1 
10 ) 2اع0!! 722 «لوذامعه بعلا م وعنائله2 لهعما لهه كاذتهة!15 0*5متتدطعل» ,طععصهة؟ .لم .4 
.739-59 .م2 ,(2000) 21 .اونا ,برلبعاسه0 
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داخلية بين فصائل ذ في المخيم» ونجحت في نزع فتيل التوتر والسيطرة ة على 
المجموعات الإسلامية الموجودة في منطقة التعمير» وهي منطقة شعبية 
تحاذي مخيم عين الحلوة». جعل هذا بهية الجريري الممثل الأكبر للاجثين 
الفلسطيئيين وسط ناخبيها في صيداء كما جعلها كذلك المتحدث الأبرز باسم 
اللاجئين الفلسطينيين على المستوى الوطني. واعتبر ذلك مؤشرًا إلى اهتمام 
أكبر بمسألة اللاجئين في أوساط تيار المستقبل» وبشكل عام مؤشر اهتمام 
أكبر بمسألة اللاجئين الفلسطينيين بين الأحزاب اللبتانية. 

اعتبرت الحكومة اللبنانية أن حوادث نهر البارد كانت مخططًا سوريًا 
لتهديد استقرار البلاد والحكومة”©. وعلى عكس وجهة النظر هذهء كانت 
هناك شائعة ئة تقول إن حركة «فتح الإسلام؛ أنشعت نت من السياسيين السُنّة 
المتحالفين مع كتلة تيار المستقبل كي تكون قوة بالوكالة في الصراع السياسي 
المستمر. ولتقديم برهان على هذه الشائعة» قيل إن بهية الحريري اشتر ترت ولاء 
الإسلاميين في التعمير الذين تركوا صيدا واستقروا في نهر البارد. أنكرت بهية 
الحريري ب بشدة هذه ا" 00 3 جاتن 0 الت دولار 
كنيز السجزة حيال وو 1 ولتحقيق الاستقرار 
للوضع السياسي في المخيم الذي ابتلي بفقدان مزمن للأمن. طلب مقاتلو 
أن فتح ومنظمة التحرير كانتا عاجزتين عن تأمين كلفة هذه الصفقة» طلبوا من 
بهية الحريري التي وافقت على دفع المبلغ من جيبها الخاص. يبدو أن معظم 
أعضاء جند الشام رحل من التعمير بعد فترة قصيرة» وتوجّهوا إلى مخيم نهر 

(22) التعمير هي منطقة مضطربة تابعة لمخيم عين الحلوة للاجئين. حيث حصنت المجموعات 
الإسلامية» ولا سيما «جند الشام»» نفسها. كانت هناك محاولات عدّة لطردهم بوسائل سلمية مع حوار 
سياسي. تورطت المجموعة في عملية ثأر قاتلة مع حركة فتح؛ وقتل عناصر من المجموعة في تبادل 


إطلاق النار واغتيالات. انظر: ع«امانه ماعط اانهاأألاا إه عله 7186 :لمرلاك «رمموعج8 جونهامع .8 
.(2007 رؤوعع© نالوق امنا لتوبصوتا فقا رمعلا ءطصصدع) ب«مدرمطعءا ما دملدااععاوط 


)23 «قتعكز5 0 لعلمننا ورعاطوز تمملكآ-اه طمنو وبزو5 ورمامأ5» 
(24) نمس ومتارمدممناك» كعنسء1 عولط وتطد8 تع سازلط-له ييخ مز وبزمامء2 عمرهع ممتمتا لوه غمتمل» 
7 ,3/47 «رأزو2 71:2 «ر«سمطق اق 
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البارده حيث انتظموا في صفوف «فتح الإسلام». وهكذاء تُرجمت مساعدة 
تيار المستقبل لجند الشام بأنها محاولة لإيجاد قوة سّنية بالوكالة عن تيار 
المستقبل لمحاربة المناوثين السياسيين. هذه التهمة التي سمّتها الحريري 
«اغتيالًا سياسيًاة فتحت الباب أمام اعتبار وجود دوافع خفية في تصرفات 
الحريري وجعلتها (وتيار المستقبل) شركاء في إيجاد «فتح الإسلام». وعبر 
إلصاق تهمة «فتح الإسلام» بتيار المستقبل» أصبح من الممكن تشويه سمعة 
التيار بين ناخبيه الشماليين؛ ما قد يضعفه على حساب مجموعات تقليدية 
شمالية في طرابلس متحالفة مع كتلة الثامن من آذار المعارضة”*©. استمرت 
حملة تلطيخ سمعة الحريري وتيار المستقبل ومعهم 4 أثار في تشرين 
الثاني/ نوفمبر 2008 حين عرض التلفزيون السوري اعترافات لمقاتلين من 
«فتح الإسلام؛ يدّعون أن تيار المستقبل كان أحد مموّ وليهم00. دان تيار 
المستقبل بشدة هذه الاعترافات باعتبارها تلفيقات ومخططًا سوريًا 
لتجريمهه!”2. 


رابعًا: أحادية لجنة الحوار اللبنانى اله 
ني 


لجنة الحوار اللبناني ‏ الفلسطيني ل 
مرسوم وزاري في عام 2005 برئاسة السفير ل 
إنشاء اللجنة طموحًا لإعادة إحياء الحوار الفلسطينى - اللبئانى المجمد بعد 
فترة طويلة من الحوار غير الرسميء وبالتالي شكل تأسيسها تحسنا كبيرًا في 
العلاقات السياسية بين اللاجئين والحكومة©. كان المطلوب من لجنة 
الحوار أن تكون منتدى تشاوريًا مسؤولا عن الحوار الرسمي بين الحكومة 
فيه اللجنة على الحياد التام في المسائل السياسية» فإن وجودها وتاريخها 


(25) يتضمن رئيسي الوزراء الأسبقين عمر كرامي ونجيب ميقاتي بين آخرين. 
(26) بمممصوطع.آ بجوك! «ر/ا1 مدتحرك مه ولأطضه8 قناءدقممد6 0 كوعلمه0 كععطصمعاظ حمداكآ-تة طمنة» 


7/11/2008 
060272 .117/2003 ل0قوطعا نالل <««ر2]1003قناععف مقتوزد كعلعء12 14 للععوا8ل» 
)228 .«مة0 ومتأععامط2 عط وستهع ل /لآ» بمعكلنام1 
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وتكوينها وتركيبتها تجعل منها متحدثًا باسم حكومة السنيورة. عدا عن منظمة 
التحرير الفلسطينية» فإن أي من الفصائل الفلسطينية الأخرى لم تنضم إلى 
اللجنة. وأدّت الانقسامات الداخلية بين الفلسطينيين إلى استحالة التوافق على 
المشاركة» وأكثر من ذلك الاتفاق على سلطة مرجعية موحدة. أصبحت لجنة 
الحوار مجبرة على العمل والتواصل على الرغم من المعوّقات كلهاء ومنها 
نقص التمثيل السياسي في عملها. من دون التمثيل الفلسطيني الواسع» 
أصبحت لجنة الحوار لسان حال الحكومة الوحيدء وراح عدد من الناس 
يسمونها «لجنة المونولوغ اللبناني - الفلسطيني»» معتبيرًا أن دور اللجنة 
رمزي”©. وأكثر من ذلكء انتقدت اللجنة بسبب عجزها جرّاء الحوادث 
السياسية وافتقادها تفويضًا واستراتيجية واضحين2©. وكون منظمة التحرير 
الفلسطينية كانت الوحيدة عضوًا رسميًا فيهاء فكثيرًا ما تواجد السفير الفلسطيني 
في لبنان عباس زكي في مناسباتها الرسمية. يلقي ذلك الضوء على افتقاد 
اللجنة التمثيل الواسع من مجموعات «الرفض» الفلسطينية. في الحقيقة» هناك 
أدلّة على أن لجنة الحوار لم تكن تريد إطلاق حوار مع مجموعات وفصائل 
غير منضوية في منظمة التحرير التي تعتبرها الشريك الفلسطيني الشرعي 
الوحيد. ضعف هذه المقاربة يعود في جزء منه إلى اعتبار لجنة الحوار منحازة» 
أو حتى متحزّبة في مقارباتهاء واعتبار أن دعوتها إلى «الحوار» ما هي إلا نوع 
من الوهم والتضليل7©. 


(29) ول وععبووع0 عتامطصزة ارعععم نأعواوء1! علها5 كه قعلمعة2 غ0 ععاءط عط نيوط مموتم لوو لوم» 

7 ,ها نرأاء2 716 «رومصية0 كه كمه ناتلهمكت ومتجانآ علإمعمم! م1 ءاثائآ 

2300 2007 باعه.قتزأطوعفدام «,87مموطعا 10 بمماعالا ع عاعد8 لعمدظ-اء عطولط 15[» ,تطعكة .8 

. < أتصاط, 2007/12/04/42503 لوبناع تباناء داه نزت همه لع , بلج 11> 

(31) أنشئت لجنة الحوار اللبناني ‏ الفلسطيني في عام 2005 بهدف إدارة الملف الفلسطيني في 

لبنان ومتابعة الشؤون الفلسطيئية ورفع توصيات للحكومة اللبنانية يخصوصها. ترتبط اللجئة بمكتب 

رئيس الوزراء مباشرة لا بمجلس الوزراء نفسه. وذات مهمات استشارية وتتنشكل من فريق عمل يتألف 

من من ممثلين عن وزارات وإدارات لبنانية متعددة معنية بالشأن الفلسطيني. وشكلت اللجنة في الأساس 

على أنها فريق عمل لبناني مهمته إجراء الحوار مع الطرف الفلسطيني ومعالجة المسائل الحياتية 

والاجتماعية والاقتصادية والقانونية والأمنية المتعلقة بالفلسطينيين في لبنان. والإعلام هو من روّجٍ هذه 

التسمية» لأنه في واقع الأمر لم تكن هناك نية أساسًا أن يتضمن تشكيلها أي تمثيل فلسطيني: سواء من 
منظمة التحرير أم من غيرها [المحرر]. 
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لجنة الحوار اللبناني الفلسطينى كيان شبه سياسىء يمكنه قربه من 
الحكومة من منح الرعاية السياسية التي تضفي الشرعية وتوزع الموارد على 
الشركاء. وكان دورها الرئيس خلال أزمة نهر البارد الحوار الرسمي والتواصل 
الإعلامي في ما يتعلق بإغاثة النازحين الفلسطينيين» والتعاطي مع الصحافيين 
ووكالات الأنباء2©». إضافة إلى ذلك. كان دور اللجنئة تطمين النازحين إلى أنه 
لن يُوفر أي جهد لإعادة بناء المخيم المدمرء وأن نزوحهم موقت. وحين 
انتهى القتال» كانت مهمة لجنة الحوار الأمساس هى تنسيق أعمال الإغاثة 
والاتصال بالمانحين وجمع المعلومات وتخطيط الملفات» أي إنجاز «الخطة 
التوجيهية لمخيم نهر البارد؟ التي كان هناك حاجة ملحة إليها في مؤتمر 
المانحين الذي سيمهّد آنذاك الطريق أمام إعادة بئاء المخيم. سعت لجنة 
الحوار إلى أن تبقى بعيدة عن الطابع السياسي للأزمة عبر التعاطي بشكل 
حصري مع إعادة الإعمار والإغاثة بالتعاون مع وكالة الأونروا. وأدت 
العلاقات المميزة بين لجنة الحوار والحكومة إلى أن تتبنى اللجئة الخطاب 
الرسمي الرافض للتوطين» ودعت في الوقت نفسه إلى مساعدة إنسانية 
للاجئين المهجرين. للقيام بهذا الدور بشكل فاعل احتاجت لجنة الحوار إلى 
مساندة منظمة التحرير التي تكفلت بأن تتصرف لجنة الحوار لمصلحة 
الفلسطينيين وقضيتهم في لبنان. 


خامسًا: ذرائعية حزب الله 
حزب الله هو أكثر الأحزاب اللبنانية تأثيرًا(» وجناحه السياسي «كتلة 
الوفاء للمقاومة» تمثلت في البرلمان منذ عام 1992**. في انتخابات 2005 
النيابية» انضم حزب الله إلى تيار المستقبل فى تحالف انتخابي» وبعد فوزهم 
دخلوا سوية أول مرة في حكومة برثاسة فؤاد السنيورة. وقبل ذلك وسّع حزب 


(32) باصاء8 «رعامل؟ عملقءم8 عططيل» ,(0ططة) ععاتصصه© عبوملدلط مدتمنئى لوط عدءمودما 
.<ان ل لمعت لم بج بس /لنطاغط> .2008 عع بمعاررعة5ه 


(33) «رؤلودلاعده 1ه طعنوء5 مأ كعتاعوط (وممقطعا عوبطووط مل وعتهيوط أمعناتاهط» ,مععوطا اء .5 
.605-624 .مم ,(2003) 57 .[ه؟ ,أمتصيامل اعمط 14101 


)234 .«و111له8 أقعم.آ لهة كأفأصداءآا 5'ممسقطعط» اأععسدلا 
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الله قاعدته الانتخابية فى أوساط اللاجثينء باعتباره رأس الحربة ضد مشروعات 
التوطين الخفية في لبنان. كما ساند مطالب اللاجئين بالحق في حمل السلاح 
داخل المخيمات» وشكل جبهة موحدة ضد القرار 1559 الصادر عن مجلس 
الأمن في الأمم المتحدة الذي يطالب بنزع سلاح الميليشيات اللبنانية. في 
لبنان بعد الحرب الأهلية أصبح حزب الله المساند القوي للاجئين الفلسطينيين 
وحليفهم الأقرب. وأعرب الحزب عن تضامن قوي مع القضية الفلسطينية 
وحق العودة2. حزب الله هو واحد من الأحزاب اللبنانية القليلة التي ترى أن 

منح الحقوق المدنية الكاملة للفلسطينيين لا يتعارضص مع احق العودة». على 
8 ؛ يعتبر الحزب أن تحسين أوضاعهم شرطٌ مسبقٌ للدفاع عن حق 
العودة بشكل فاعل. بالتالي» فإن حزب الله هو الحزب الكبير الوحيد غير 
الفلسطيني الذي يساند علنًا منح اللاجئين الفلسطينيين الحقوق المدنية» 
وحاول تعديل القرارات الوزارية التي تمنع الفلسطينيين من عدد من 
الوظائف260. 

في دولة ينهم فيها السياسيون بأنهم يختلسون الأموال العامة ويُطلقون 
الوعود الفارغة. يُعتبّر حزب الله جديرًا بالثقة والمصداة قية» وبالتالي فإن صور 
السيد حسن نصر الله موجودة في كل مخيم. يؤكد حزب الله أنّه حيادي تجاه 
الفصائل الفلسطينية المختلفة» لكن لأسياب جرى تفسيرها أعلاه فإن علاقته 
أفضل مع الفصائل الإسلامية مثل حماس والجهاد الإسلامي» منها مع منظمة 
التحرير وفتح. إضافة إلى مساندته السياسية والأيديولوجية للاجثين» فإن مكانة 
حزب الله تسمح له أكثر من غيره رفد مساندته السياسية بمساعدة اقتصادية. 
وعلى سبيل المقارنة» فإن أموال المجموعات العلمانية (منظمة التحرير وفتح) 
تتناقص ولم يعد بإمكانها المنافسة مع المجموعات الإسلامية التي تدير دور 

(35) «رطولادطءنةا 4ه ممه 126 تدمنادعن0 عمناكل22 عطا لمة جمكتادسسا ,موتصيواكا» باانوزها2 .ل 


12 اطاةة ورمذلهمهاذ» ,ااتاهطكا :123-136 .مع ,(2007) 34 .1ه؟ ,ريع زفبا3 «بعاكمط ع(1140ة “زه أ#سصيامل كاه 
:0 هها) لمأامعكمها! «مككماط معتجرم3 زه كلات:312/7 111 +بآأه|أمايعءع8 إن ءءأهم! ,.لك ,عولة .71 لمة ,«معطامم8 


.(2007 ,موعلا 
يحتفل حزب الله كل سنة بالتحرير المأمول لفلسطين» في مسيرة يوم القدس العالمية التي تقام في 
)236 ,ص08 ملاعم اوطط عطا ورسمأصعل؟لا» ,مععلسي1 
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الحضانة وتقدم الخدمات الاجتماعية في المخيم. وهذا ما أدى إلى حصول 
حزب ذا أب وشح فى المنيدات على جات مقن ال 


إن التحالف الاستراتيجي بين حزب الله ومجموعات «الرفض» الفلسطينية 
كان واضحًا في أزمة نهر البارد. قبل اندلاع الأزمة» استقيل الرجل الثاني في 
حزب الله الشيخ نعيم قاسم» وفدًا من فصائل فلسطينية موالية لسورية وَجدن 
من الخطر الذي تمثله «فتح الإسلام»» وأكد أهمية فصل المسائل الفلسطينية 
عن اللبنانية70©, وشدد قاسم بشكل محدد على الحاجة إلى منع الخروقات 
الأمنية التي قد يكون لها تبعات سلبية على البلاد. استخدم قاسم أيضًا هذه 
الفرصة لتأكيد مساندة الحزب حق عودة اللاجئين ومنحهم الحقوق المدنية 
على أساس إنساني. وينبغي عدم رؤية التعاطف مع اللاجئين في إطار التضامن 
فحسبء بل باعتباره موقفًا سياسيًا أيضًا في ظل بيئة ئة مُسيّسة بشكل متزايد في 
ما يخص قضية اللاجئين» وفي سياق شائعات غير موئقة لكن متكررة عن 
توطين اللاجئين في لبنان. 
في 25 أيار/ مايوء حين بدأ حصار المخيم من الجيش اللبناني؛ حذر 
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله من اقتحام المخيم. وقال في 
خطاب متلفز: إن دخول الجيش المخيم سيكون تجاورًا ل«خط أحمراء 
وينبغي عدم المسٌ بالفلسطينيين*6©. وحذّر نصر الله أيضًا من الاعتداء على 
الجيش الذي اعتبره مؤسسة مهمة جدًا وغير منحازة» وهي #خط أحمر؟ أيضًا 
لا يمكن تجاوزه. لحل الصراعء روج نصر الله لحل سياسي تفاوضي من 
خلال القضاء ء اللبناني. بعد فترة» نظّم حزب الله حملة إغاثة ة وأرسل 2 شاحنة 
نقل من الحاجيات الأساسية إلى طرابلس لمساعدة اللاجئين المهجرين*©. 
وعلى الرغم من تحذير نصر الله اقتحم الجيش المخيم في بداية حزيران/ 
يونيو 2007» واستمر في قصفه حتى اعتقل آخر مقاتل من «فتح الإسلام؟ في 
20) 7 ماد برازوط 26 «ردعنددا! ممتهناععاة" رأمعما عتاط )'دمل :معدقه©» 
() .مععطط. 5سعم//ثمااط> ,2007 نزول8ة 26 رعمألم0 880 «رلتمظ أممتهوة كحذكا لم11 طوأامطعء11» 
حصاة. 6694207لاقوعء_ع لل تأتم/تانة انا 


(39غ -صمم352 «رمصسقت لععد8 أء عطولة لنة م1 340906 امتدعء<مطممت كخطهالسطعنك» بلاعمسة .8 
.حتصططط 0705/500465آ12/5101165/111. 002,0 5./رابها بز /لوتطط> ,2001 يرهاط 28 ,دحى]ا! ااعفدعمه 1:10 
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نهاية آب/ اغسطس. في الفترة التي تلت أزمة نهر البارد. أكّد نصر الله أن 
مناصريه يتمتعون بعلاقات «جيدة وقوية» مع الفلسطينيين وشدد على أنه «لن 
يكون هناك حرب بين المخيم وجواره». بشكل ممائل» دعى المرجع السيد 
محمد حسين فضل الله» رجل الدين الشيعي الأقرب إلى حزب الله إلى 
تحسين العلاقات الداخلية الفلسطينية ‏ الفلسطينية6, 


سادسًا: تهميش حماس 

فى السنوات التى سبقت هذه الحوادث» تزايد دور حماس وأهميتها في 
لبنان» وترافق ذلك مع تأييد متزايد للحركات الإسلامية في الشرق الأوسط 
بشكل عام. تلا صعود حماس في فلسطين ازدياد في التأييد الذي تحظى به 
فى مجتمع الشتات الفلسطيني في لبنان”'*». تتمثل حماس في مخيمات اللجوء 
الجنوبية» وهي فاعلة في إدارة البرامج والنشاط الاجتماعي. عزز نجاح حماس 
فى انتخابات المجلس التشريعى الفلسطينى (2006) أهميتها فى لبنان. تحت 
قيادة ممثلها في لبنان» أسامة حمدان» عززت حماس علاقاتها مع مجموعات 
«الرفض» الأخرى وتحالفها غير الرسمي مع حزب الله. وأدى تعاظم دور 
حماس إلى المنافسة مع منظمة التحرير الفلسطينية في شأن قيادة الوضع 
الفلسطيني فى لبنان. ردة الفعل والموقف تجاه حوادث نهر البارد يعكسان 
هذا الخلاف» ويضعان حماس على تضاد مع منظمة التحرير. 

اختلفت حماس مع منظمة التحرير (وفتح) في شأن التعاطي مع الأزمة. 
ففيما ساندت المنظمة وفتح التدخل العسكري. حذّرت حماس من أي حل 
عسكري. قال حمدان إن الحل العسكري للأزمة سيؤدي إلى تدمير المخيه2“. 
كان تقديره إنه من المستحيل تحقيق نصر عسكري سريع أمام «فتح الإسلامة» 
بل على العكسء فإن أي حل عسكري سيتطلب شهورًا وسيؤدي إلى تدمير 
المخيم وتهجير سكانه. واعتبرت حماس أيضًا أن الأزمة إنسانية ويجب 


)240 7 ,هماد لاوط 77:2 «رومتنة ععوبااع ]1 ودأباامه1آ أء1[اده© أنه جعاسط! تنتمى» 
04 .«هطمم ةذ عط رذ ممعتصواول» ,معكسيص] 
)42 3/27,,7 برأثه2 776 «ركأواء0 لعمعةهماء عطول! ءعنا0 أألم5 الأعنو8 لننة كمسدتل» 
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التعاطي معها وفق ذلك. هكذا دعت إلى مقارية ثلاثية المحاور للأزمة تتمثل 
في البحث عن حل سياسي يقترن بضغط اجتماعي» ومساندة من القوى الأمنية. 
وقد تتطلب هذه المقاربة وقنًا طويلاء ربما حوالى ثلاثة شهورء لكن ستؤدي 
إلى تجنب سفك الدماء والتدمير الوحشي. لم تطبّق هذه المقاربة» وفي المقابل 
استخدم الجيش اللبناني قوة مكثفة لتحقيق هدفه القاضي بهزيمة «فتح 
الإسلام». كان دمار المخيم دليلًا على أن وجهة نظر حماس انتصرتء وأن 
الحل السياسي كان سيجنب المخيم ما حصل ويحمي السكان. خلال معركة 
الشهور الثلاثة» بقيت حماس تنتقد الحصار, لكنها لم تكن قادرة على التأثير 
في مجرى الحوادث. أحد أسباب تهميش حماس هو أنها لم تكن جزءًا من 
لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني التي كانت مدخلا للتأثير في قرار الحكومة. 
أكثر من ذلك؛ بعدما أصبح للحملة العسكرية زخمّاء أصبحت أزمة نهر البارد 
مُعسكرة إلى درجة أن المقاريات الأخرى كلها بدت مستحيلة. إن منح منظمة 
التحرير مساندة غير مشروطة للحكومة اللبنانية همّش موقف حماس أكثر. 

بشكل عام. العلاقات الصدامية بين المجموعات الفلسطينية في فلسطين 
لم تتكرر في الوضع اللبناني. لكن شدة حملة نهر البارد أنتتجت ضغطًا على 
عدد من الفصائل الفلسطينية» وساهمت في مزيد من استقطاب بعضهم في 
مواجهة بعض. الأحزاب التى انتقدت حصا نهر البارد أصبحت غير قادرة 
على التعاون بشسكل فاعل. أصبح من المستحيل اتخاذ موف موحد تجاء 
الأزمة على الرغم من الاتفاق العام بأن الأزمة يجب أن تُعتبّر إنسانية وأن 
استخدام الجيشٍ القوة المفرطة جعلها أسوأ. بسبب موتفها المبدئي تجاه 
الحل العسكري» اميت حباس انها تساعد المسلحين في نهر البارد. بعد 
انتهاء الأزمة في المخيم» نفت حماس وممثلها حمدان الاتهامات التي أطلقتها 
مصادر غير معلومة في فتح بأن حماس ساعدت «افتح الإسلامة”". التقى 
حمدان ببهية الحريري لمناقشة إعادة إعمار مخيم نهر البارد» لكن بشكل عام 
بدأت حماس ومجموعات فلسطينية أخرى نقاش إعادة إعمار المخيم المدمر 
في وقت متأخر جدًا. 


)043 7 ,مهاد عرازه2 77 «ردحزهلكعن1 لمعه -له عطولظ 0 انافاع 1» كع اليه )وزط» 
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سابعًا: عودة منظمة التحرير الفلسطينية 


كانت منظمة التحرير تكافح منذ سنوات من أجل استعادة هيمتتها 
السياسية في لبنان» واعتبرت أن هناك فرصةً سانحةً في أيار/ مايو 2006» مع 
إعادة افتتاح مكتبها في بيروت الذي ظل مُعْلقَا منذ عام 1982. كان ذلك 
بادرة رمزية؛ حيث شغل عباس زكي (شريف مشعل) موقع ممثل المنظمة 
الرسمي في لبنان. وحين اندلعت أزمة نهر البارد كانت منظمة التحرير هي 
البعثة الفلسطينية الرسمية المُعترف بها في لبنان» وكان زكي الممثل الفلسطيني 
الوحيد في «لجنة الحوار اللبناني ‏ الفلسطيني» الذي يحمل لقب سفير. خلال 
أزمة نهر البارد كان زكي الأكثر مساندة لحصار الجيش للمخيم» ولطريقة 
تعاطي الحكومة مع الكارثة. شدد زكي على الحاجة إلى تفادي تحويل حصار 
نهر البارد إلى مجزرة بحق المدنيين. وعن قصد اختار مقاربة تصالحية تهدف 
إلى حماية المدنيين. آمن زكي أن ذلك كان ضروريًا لحماية سكان المخيم 
ومن أجل تجنب عمليات الانتقام من المدنيين أيضًا. ورأى في ذلك خطوة 
ضرورية لتجنب أي انتقام سياسي بحق اللاجئين قد يؤثر أكثر في تقليص 
حقوقهم القليلة أصلًا. وهدفت مساندته الحذرة للحصار إلى تجنب الانتقام 
من اللاجثين. كان التاريخ حاضرًا في ذهن زكي» حين أدى حصار مخيم تل 
الزعتر خلال الحرب الأهلية في عام 1976 إلى تدمير المخيم وارتكاب 
المجازر بحق سكانه. وبعد انتهاء أزمة نهر البارد» كان عدد القتلى المدنيين 
3 قتيلاء ما يمكن اعتباره تبرئة لموقف زكى فى مساندته الجيش اللبنانى من 
أجل تجتّب أي انتقام ضد اللاجئين المحاصرين*». 

بعد انتهاء أزمة نهر البارد فى آب/ أغسطس 2007» استمر زكى فى 
مقاربته التصالحية عبر خطاب عرف باسم «إعلان فلسطين في لبنان» أو 


)244 في النهاية» جرى تجنب عمليات الانتقام من اللاجثين» وسادت وجهة النظر الرسمية: لن 
يتتقد القادة الفلسطينيون الحكومة لتدميرها المخيم؛ في المقابل» لن تضع الحكومة اللوم في أزمة نهر 
البارد على اللاجئين. استطاع الطرفان أن يدّعيا أنهما ضحية ميليشيات تُهدد الدولة ومواطنيهاء وال دلا 
مواطتين؟ الفلسطينيين. انظر: )505 ««اقعمتهة كلوقت لععد8 اء عطولة» يوملمز5 هنا ,11,5 6ه طممعم5» 
تااطنامع8 عدعدواعنا :اناراء8 ,2007 ععطممعامء5 10 «لمتاعيسافممععم لمد ودف رمعع2 لأوأتاعه أعنكومن 

.2007 ,5ت 1ك أمال1 1ه اأعميهت عطا كه بإعمعلزوعرط 
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«إعلان بيروت» ألقاه زكى فى مناسبة الاحتفال بالذكرى 43 لتأسيس حركة 
فتح”"»» حيث اعتذر زكي أحاديًا من «لبنان العزيز» عن الأذى الذي لحق 
بالبلاد خلال الحرب الأهلية» ودعى إلى مصالحة حقيقية. تبع الاعتذار نقد 
لفشل منظمة التحرير الفلسطينية فى معاجلة حاجات اللاجئين بعد اتفاق 
أوسلو و«إعلان المبادئ»؛ فبسبب انشغالها بحل الدولتين» أسقطت المنظمة 
قضية اللاجئين من أجندتها. بعد أن أعاد تأكيد التزام المنظمة بقضايا 
اللاجئين الفلسطينيين» شدد زكي على احترام القوانين اللبنانية وحق العودة» 
وربط ذلك بالإلتزام بالدولة الفلسطينية المستقبلية. اعتراف زكي بفشل المنظمة 
والاعتذار الأحادي أنشأً فضاءً جديدًا لانتقاد إهمال الحكومة اللبنانية مأساة 
اللاجئين الفلسطينيين. ويجب تفسير الإعلان المذكور في إطار غياب شبه 
كلى لاعتذار رسمى أو مصالحة فى لبنان ما بعد الحرب الأهلية”». لكن أكثر 
من ذلك» يجب رؤية الاعتذار والدعوة إلى المصالحة بوصفهما يحضّران 
الأرضية لتعاون وتنسيق سياسي وثيقين بين منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة 
السنيورة. كذلك. يُمكن تفسير ذلك كاستراتيجية لتعزيز ادعاء منظمة التحرير 
بأنها «الممثل الوحيد للشعب الفلسطيني» في لبنان. تعزز ذلك المناخ عبر 
ظهور عام متكرر ومؤتمرات صحافية مشتركة» وتصريحات صحافية بين زكي 
ومكاوي*”. لذاء فقتحت أزمة البارد الباب أمام تعاون أوثق بين الحكومة 


(45) ماهوا 7 لعععلائاء0) عاممعه مقتستاعلوط عطا 2ه القطاء8 مه ممممطعا م يومامرف» ,نله2 .هم 
.163-164 .مع ,(2008) 37 .اهل ,ععافبوى ع«ععاوط إن أمتصيامل «ر(2008 
(46) ومناةنامعء11 موتمنتععلوط عط #ولمطتور5 امه لمما 15 معموظاعظه ومتمد1» بلددعل807 .م 
30-0 ,جع ,(2008) 22 .آ0؟ ,كء اناك عمهناك!! إن أوصدمل «رووععوء2 0516 عذثا مأ تزوعاهناة 
(42) ها دقعم اتاعوده5 نمه ععصدطمعمع؟ ذه وعلوألهط ع1 موللا عطا و«متتمعلظ ا'ممط» بلصدظ .0 
لق علاطنا» ,عالوطعنهآ! .5 لهة ,149-170 .مع ,(2007) 01.6؟ ,أمسسيامل اعمط 406/1 7716 «ردمهوطع.] عوبجاووظ 
116 6[ فننه معتجزق ماع توك زه كءأهةا3 عناأإوبوعاده© «عو/لا اثاتت عكعسواعآ عط 4ه لاتممعالة عأقامط 
.191-03 ,هع ,(2005) 25 .[0+؛ ,اممط 

زادت عملية المصالحة وإحياء الذكرى زخخحمًا في لبنان» انظر على سييل المثال موقع 
<يع 0:01 ااه نو متسع م اطاط > 
(48) «ملمدعدطصسة تععسمع لوه دومع امامل ,(0طآ) عمناتسوره عبومامتط ممتمنى اوط-عوعمجطع! 
امهم 1١5‏ «عتدطءط8 أوعتاتاهط اأمعصبت عطا مأ ععتكوا بلأمدات أسملله84 اتاقطا! «ملعكمقطصم لصة لمك عقطتاقم 
.2009 


لم يكن هناك ظهور مشابه لمكاوي مع ممثل حماس في لبنان» أسامة حمدان» أو أي قادة 
فلسطينيين آخرين. 
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ولجنة الحوار ومنظمة التحرير. أدى ذلك عمليًا إلى تهميش دور حماس 
وتعزيز موقع منظمة التحريرء وبالتالي إعادة إنتاج الفراغ الموجود اليوم (في 
فلسطين) بين المنظمة وحماسء لكن في سياق لبناني*. في منتصف تشرين 
الثاني/ نوفمبر التقى زكي العلامة محمد حسين فضل الله وأكد له أنه يقف مع 
#السيد فضل الله والسيد حسن نصر الله في المقاومة والقتال0”*. باختصارء 
بنى زكي تحالفات مع الحكومة والمعارضة ما عزز موقف منظمة التحرير 
الفلسطينية. وعبر التواصل مع طرفي المشهد السياسي اللبناني المنقسم (أي 
8 آذار و14 آذار)» رسخ زكي دور منظمة التحرير القيادي. لكن المنظمة 
وزكي حققا هذا الإنجاز السياسي على حساب الدعم الشعبي» إذ اعتبر 
فلسطينيون كثيرون اعتذار زكي الأحادي خيانة لكل معاناة الضحايا الفلسطينيين 
وعائلاتهم على أيدي اللبنانيين. 


امئا: فشل فتح 

فيما كان سمعة منظمة التحرير السياسية تتألق» كان دور فتح؛ أكبر الفصائل 
الفاعلة داخل المنظمة لكن تحت قيادة منفصلة» يتضاءل أكثر فأكثر. فى السنوات 
الأخيرة» شاهدت فتح قاعدتها الشعبية في مخيمات اللجوء الفلسطيني في لبئان 
تضعفه لكنها استمرت في تأكيد أنها تسيطر على الوضع الأمني في 
المخيمات”'. وفي حالات كثيرة» تجد فتح نفسها أقل عددًا وتسليحًا مقابل 
المجموعات الإسلامية» ومتورّطة في صراعات انتقامية قاتلة©. أكثر من ذلك» 
تجد فتح نفسها معزولة سياسيا عن مجموعات «الرفض» الفلس_طينية التي 
تعارض موقف فتح من أوسلو (وموقف منظمة التحرير الفلسطينية أيضًا). 


(49) مثال آخر على ذلك وجود عباس زكي خلال إحياء الذكرى السئوية لصبرا وشائيلاء لكنه لم 
يلق الكلمة الأساس في المناسبة» كما كان متوقعًا. وفق أحد المراقيين» رفض زكي إلقاء خطاب لأنه لم 
يكن يريد أن يشارك في النقد اللاذع للدولة اللبنانية وهو أمر متعارف عليه في مناسيات مماثلة 
(ملاحظات الكاتب» بيروت» 16 أيلول/ سيتمير 2008). 


)250 .«ومدصق© عموبلعم ومتطامه! تالوم ننه عابط نفلمض» 
0) .7 ,ها برلاهء2 77:6 «,زهلوعنا] لععوظاق عطولة ما مسسطعظل» معنائسصة8 أمأل» 
)252 .10ل برم فوع ,عتونامه 
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لأجل ذلك» سعت الحركة من أجل تقوية موقفها من خلال السيطرة على 
المخيمات عسكرياء لكن على عكس منظمة التحرير الفلسطينية» لم تستطع 
تشكيل تحالف استراتيجي مع الأحزاب السياسية اللبنانية. 

أدّى تعيين زكي ممثلا لمنظمة التحرير الفلسطينية في لبنان إلى خفض 
رتبة قائد فتح سلطان أبو العينين الذي بقي حتى تعيين زكي الممثل الأعلى 
مرتبة لمنظمة التحرير في لبنان. نتج من ذلك توترات بين فتح ومنظمة 
التحريرء ولاحمّاء محاولات استبدال أبو العينين”». وفيما يتمتع زكي 
بعلاقات جيدة مع النخبة الحاكمة» كان أبو العينين قائد ميليشيات سابماء 
كم بالإعدام غيابيًا في عام 1992. ومنذ ذلك الوقت لا يُغادر مركز قيادته» 
أي مخيم الرشيدية الذي تحكمه فتح بيد من حديد» وهو مخيم جنوبي قرب 
مدينة صور. وفيما صادرت منظمة التحرير الحوار السياسي مع السلطات 
اللبنانية» لا يوجد دور ممائل لحركة فتح. وبدلا من ذلكء فإن فتح وأبو 
العيئين مسؤولان عن الأمن الداخلي في المخيمات» ويمكن أن يقال إنهما 
يُسيطران أو يحاولان السيطرة على الحوار الأمني الداخلي في المخيمات» 
لكن هذه المهمة أصبحت صعبة كون حركة فتح منخرطة في أفعال ثأرية في 
مخيم عين الحلوة*. بهذا المعنىء تُصبح فتح متورطة في نوع من العنف 
الذي تريد الدولة تجتبه. يؤدي ذلك إلى الحدّ من الدور السياسي لحركة فتح 
تجاه السلطات اللينانية» خصوصًا أن هذه الأخيرة تعتبر فتح قوة سياسية؛ بل 
ميليشيات تحت سيطرة قادة عذدّة محليين متنافسين””'©. سعيًا منها إلى إثبات 
تفوّقها العسكريء عرضت فتح في الفترة الأخيرة أكبر كمية من الأسلحة 
الثقيلة يمكن أن توجد في مخيم فلسطيني منذ نهاية الحرب الأهلية. وكان 
الهدف من عرض القوة ذاك هو إسكات المنافسين وإرسال رسالة إلى أعدائها 


030 تقول وثيقة إن مبعوثًا من الرئيس محمود عباس أعفى أبو العينين من مهمته انظر: -لة ناطش» 
.354,8 برألوط 776 «لاانةط لمعما-وعنسط عه لعم اله «رهصوم انكر عباس زكي وجود الوثيقة 
لاحمّاء لكنها إشارة إلى التوترات بين منظمة التحرير الفلسطينية وقيادة فتح. انظر؛ دططى :ما هماطادة» 

.11/2008 | ,ممقماء ]ا جول2 «رتكامة 

)254 «ممجعةئ0 عطل مذ امستحمةاك1» ,معفلسص1 

50 .14/11/2007 ,ماق «رانوط 77:6 «رععطعمعء8 بوامنعء5 امعبعرط 0 بولا وومتاعة! ممتمتامعلوط» 
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في المخيه*'. لكن ذلك يجعل فتسح تبدو كميليشيات عوضًا عن كيان 
سياسي» وبالتالي تصبح جِرءًا من المشكلة وليس البحل”7. 


يمكننا أن نرى ذلك أيضًا في رد فتح غير المحسوب على خطر تنظيم 
«فتح الإسلام؟ الذي استتكر وجوده من المجموعات السياسية كلهاء وشّكك 
في مقوماته الإسلامية. وكان مصدر الإتكار الأقوى استخدام «فتح الإسلام» 
اسم «فتح»» حيث انكرت حركة فتح وجود أي مجموعة بهذا الاسم. ولم 
يكن الأمر مقتصرًا على مساندة فتسح حصار الجيش» بل عرضت إدخال 
جناحها العسكري «الكفاح المسلح؛ إلى المخيم لمساعدة الجيش في 
المعركة. بالنسبة إلى فتح تحديدًا كان من الأهمية تشويه سمعة سُميّها «فتح 
الإسلام؟ بوصفه «تنظيمًا إرهابيّاه» لا علاقة له بحركة فتح أو بالنضال الوطني 
الفلسطيني. لم يقبل عرض فتح بالتدخل المسلح. لكن يظهر هذا العرض 
كيف أبعدت فتح نفسها عن «فتح الإسلام؟ مع الاستعداد للقتال ضدها. 


خلاصة 

كانت أزمة مخيم نهر البارد المواجهة الأكبر والأكثر دمارًا بين الجيش 
واللاجئين الفلسطينيين في لبنان في الفترة 5 التى أعقبت الحرب الأهلية. وألقت 
هذه الأزمة الضوء على إهمال الحكومات المتعاقبة محنةً اللاجئين. بيد أن ما 
حصل في نهر البارد أعاد صوغ العلاقة بين اللاجئين والمجموعات السياسية 
في لبنان» وهو الموضوع الذي يعالجه هذا الفصل. كان نهر البارد «أزمة داخل 
أزمة»؛ وطارئ معقد ساهم في ترسيخ انقسام السياسة اللبنانية إلى معسكرين 
متقابلين (14 آذار و8 آذار)» وكما عزز الانقاسامات الداخلية الفلسطيئية. إذ 
نزعت الفصائل الفلسطينية كلها الشرعية عن «فتح الإسلام»» لكنها لم تستطع 
التوافق على طريقة للتعامل مع الخطر الذي تشكله تلك المجموعة على 
المجتمع الفلسطيني: ناصر بعضهم خيار التدخل العسكريء فيما طلب آخرون 


)256 .«أققطف-له ععلقط5 [ه كعصرة؟ لص علأنآ عط1 :ممتأمادتد8» 

(57) أضعفت عملية اغتيال كمال مدحت بواسطة سيارة مفخخة ة في آذار/ مارس 9 دور فتح 
السياسي. كان مدحت الوسيط الأساس في المبادرات التي حدثت بعيدًا عن الأضواء لتوحيد منظمة 
0 وا اموا 2 
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تسوية سياسية يمكن التفاوض في شأنها. بقيت فتح تحديدًا تطالب برد 
عسكري على الأزمة» ما يعكس طايع تنظيمها الميليشياوي. 

أظهرت معركة نهر البارد الانقسامات واحتمال الخلاف في شأن من 
سيتولى مسألة #ملف اللاجئين» في لبنان. الأمر المشترك بين الأحزاب 
والأطراف كافة هي أنْها لم تكن تتصرف وفق رؤية سياسية؛ بل وفقًا لحسابات 
سياسية ومكاسب حزبية. هكذا فإن نهر البارد رمز قوي لضعف اللاجئين» هذا 
الضعف الذي عززه «إعلان بيروت؟ من عباس زكيء والذي اعتذر فيه عن 
الجرائم الفلسطينية المرتكبة خلال الحرب الأهلية. وافقت منظمة التحرير 
الفلسطينية على #إعلان بيروت»؛ ما ساهم في تخفيف حذّة التوترات التي 
سببها القتال» وقرّب المنظمة من تكتل 14 آذار الذي كان في الحكم آنذاك» 
ولجنة الحوار اللبناني ‏ الفلسطيني. لكن بالنسبة إلى عدد من اللاجئين» كان 
إعلان بيروت» دليلّا على الضعف والخذلان. على الرغم من ذلك, أدَّت 
مبادرات منظمة التحرير الفلسطيئية التصالحية تجاه الجيش إلى استعياب تأثير 
الأزمة العام» لكن على حساب رصيدها من المساندة والصدقية الشعبية. 


أكدت أزمة نهر البارد التزام تيار المستقبل بمسألة اللاجئين» لكنها أوقعته 
في مزلق التعاطي القريب مع المسألة ما يجعله عرضة للاتهام بأنه يبني قوة 
فلسطينية رديفة وموالية» انطلاقًا من المذهب الواحد الذي يجمع الطرفين. 
وأدّت الأزمة إلى تأكيد دور يهية الحريري الشخصي ليس على مستوى محلي 
فحسبه بل على مستوى وطنيء لكن من دون أن ينسحب ذلك على تيار 
المستقبل نفسه. وسعت الحريري إلى تعاون أوثق مع حماس. الأمر الذي 
يدل على أن حركة حماسء بالنسبة إليهاء حركة ذات مصداقية يمكن أن تكون 
بديلا من احتضان الحكومة اللبنانية منظمة التحرير الفلسطيئية» ويمكن أن 
تؤمن لها مكاسب انتخابية بين الناخبين الصيداويين. 

ردة فعل حماس الحذرة وموقفها تجاه الأزمة بررتهما الحصيلة النهائية 
للصراع وأيُدتهماء لكن لم يكن من الممكن أن تتبنى الحكومة هذه المقاربة. 
وسعت حماس التي لا تحظى برعاية حكومية ولا بعضوية في لجنة الحوار 
اللبناني ‏ الفلسطيني إلى تعاون مع تيار المستقبل» خصوصًا مع بهية الحريري 
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لتكون بديلًا من قناة لجنة الحوار اللبناني ‏ الفلسطيني التي تحتكرها منظمة 
التحرير الفلسطينية. وعلى الرغم من ذلك هُمَسْت حماس التي لم تتمكن من 
تحقيق توافق واسع لحل سياسي للصراع. ويصبح الموضوع ذا أهمية أكبر 
حين نعرف أن حزب الله أيضًا كان يدعو إلى حل سياسي للأزمة. 

بالنسبة إلى حزب الله» كانت هناك أسباب أيديولوجية كبيرة لتكون له 
اليد الطولى في «ملف اللاجئين»» في ما هو أبعد من كسب أصوات التناخبين. 
الأسباب تتعلق بالشرعية والسياسة الوطنية والسعي وراء أصوات غير تلك 
المصنفة والموزعة مذهبيا. بوصفه الحزب الحديث الوحيد: يسعى حزب الله 
إلى تخطي الخطوط المذهبية لجذب ناخبين ومناصرين ومؤيدين جدد. دعا 
حزب الله إلى رفع الحصار عن المخيم وتحدى الحملة العسكرية الشديدة 
للجيشء لكنه لم يتدخل عسكريًا في المواجهات. بذلك» بقي حزب الله ضمن 
التوافق الرسمي الذي يقول بضرورة هزيمة «فتح الإسلام؛ عسكريّاء وعبر عن 
براغماتية سياسية. هي من سمات الحزب البارزة. 

مع اندلاع أزمة نهر البارد»ء كانت المجموعات الفلسطينية من جبهة 
«الرفض» تتمتع بعلاقات جيدة مع حزب الله. وبشكل مماثل» وجدت 
المجموعات العلمانية» وتحديدًا منظمة التحرير الفلسطينية في لجنة الحوار 
اللبناني ‏ الفلسطيني حليقًا ملائمًا. لكن هناك اهتمامًا أكبر اليوم داخل 
المجموعتين بتجاذب ملف اللاجئين كل إلى جهته. ل هناك 
منافسة على هذا الملف من مجموعات جديدة: مثل تيار المستقبل بقيادة بهية 
الحريري. جعلت معركة نهر البارد من ملف اللاجثين ملفًا أكثر أهمية» كما 
جعلت التحكم به أمرًا مهما بدرجة أكبر. لم يعد ينظر إلى #ملف اللاجثين؟ 
بوصفه «موردًا للأصوات الانتخابية»» بل بوصفه قضية وطنية تسبب الانقسام» 
وتمنح المكاسب السياسية لمن يتولاها. ذاه ما هي هذه المكاسب؟ إن 
الوجود الفلسطيني الممتد. واحتمال الاستقرار الدائم للاجثين في لبنان» 
واحدة من أكثر القضايا الخلافية فى لبنان» ولذا فإن 0000 الملف 
تمنح أصحابها ميزات تكتيكية ومكاطدت تتعلق ب«السلطة)». تصبح هذه 
المكاسب أكبر في المدن ذات الأغلبية السّنيّة» مثل طرابلس وصيداء حيث 
يمكن استخدام القضية الفلسطينية ك «ورقة» سياسية لكسب الأصوات في 
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صراع القوى المحلية المتنافسة**. القضية الفلسطينية تلقى صدى في 
«الشارع؟ السّنيء والسيطرة على «ملف اللاجئين» تُعدٌ «رصيدّاة. وزادت أزمة 
نهر البارد من الرهان على أهمية السيطرة على #ملف اللاجئين». كذلك» 
منحت الأزمة الجيش اللبناني حصة أكبر في السيطرة على «ملف اللاجئين»» 
وأصبح للجيش اليوم قدرةٌ أكبر من ذي قبل في التأثير في شؤون اللاجثين. 
جعل هذا الوضع نهر البارد المخيم الأكثر حراسة ومراقبة أمنية»؛ وجعل سكانه 
عالقين في حالة مزمنة من انعدام الأمن. 


(58) ,جماى عرانوط 776 «رواةء5 و19" 5'ومل10ز5 كه ع0 02 كجدمما علقد8 لممماععاع عم816» 
,009 2200/1 
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القسم الثالث 
الحقوف المدنية والوضع القانوني وجبر الضرر 


الفصل السابع 


جواز سفر بأي ثمن؟ 
الحرمان من الجنسية بين اللاجئين الفلسطينيين 


عباس شبلاق 


«هؤ لاء المسيون» المفصولون عن النسيجج الاجتماعي». هؤلاء المبوذون. 
المحرومون من العمل والحقوق المتساوية يوق منهم في الوقت نفسه أن 
يصفقوا لقمعهم لأنه يؤمّن لهم نعيم الذاكر». 

(الشاعر الفلسطيني الراحل محمود درويش» ذاكرة للنسيان) 


مقدمة 

غداة قيام دولة إسرائيل في عام 1948 خسر الفلسطينيون بيوتهم 
ومواطنيتهم على حدّ سواء. حاليّاء أكثر الفلسطينيين ليسوا لاجئين فحسبء بل 
هم محرومون من الجنسية أيضًّاء ويمثلون أكبر مجموعة محرومة من الجنسية 
في العالم. ربما يكون هذا الحرمان من الجنسية. أكثشر من أي عامل آخرء 
هيمن على حياة أربعة أجيال من اللاجثين الفلسطينيين وشكّلها منذ هجرتهم 
الجماعية في عام 1948 . يُسلط هذا الفصل الضوء على 18 الجا يوون 
التجربة الفلسطينية التي عُضَّى عنها وبقيت على الهامش لفترة طويلة جذاء بينما 
زكر على الجوانب السياسية لمحنة اللاجثين. 
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نبدأ بمناقشة آثارحرمان الفلسطينيين من الدولة» وكيف استخدمت 
المواطنة أو الحرمان منها لتحديد مصير الفلسطينيين العاديين» وكيف يؤثر 
ذلك في حل قضية اللاجئين. ونبحث في هذا الفصل أولَا تأثير الحرمان من 
الجنسية في رفاه اللاجئين الفلسطيتيين وحركتهم وتنقلهم. وثانيّاء ندرس 
مفاهيم المواطنة المتحوّلة في الخطابين الفلسطيني والعربي الرسمي؛ وبين 
اللاجئين أنفسهم. كما نتابع معنى المواطنة في أي تسوية سياسية مستقبلية» 
ونسلّط الضوء على بعض أوجه القصور في الصيغ المختلفة التي قُدَّمَتَ لحل 
هذه المسألة. 


أولا: إنكار الدولة والمواطنية الفلسطينية 


كان الفلسطينيون في أواخر القرن التاسع عشرء مثل جميع سكان 
الإمبراطورية العثمانية» رعايا عثمانيين. في دراسته عن الهجرة الفلسطينية إلى 
أميركا في مطلع القرن العشرين» ذكر جمال عدوي”" أن السلطات العثمانية» في 
معظم الحالات» سحبت الجنسية من المهاجرين الفلسطيئيين فور حصولهم على 
الجنسية الأميركية. وحين وقعت فلسطين تحت الانتداب البريطاني» بعد الحرب 
العالمية الأولى» أصبح الأشخاص المقيمون بشكل قانوني والمسجلون رسميًا 
فى الأراضى الفلسطيئية رعايا بريطانيين يحظون بالحماية البريطانية» ومُنحوا 
الجنسية الفلسطينية. لكن سلطات الانتداب البريطانى حرمت آلاف الفلسطينيين 
الذين هاجروا إلى أميركا خلال الحقبة العثمانية من الجنسية الفلسطينية» حتى 
إنها منعتهم من دخول البلاد. كان ذلك سلوكًا مناقضًا بشكل تام للموقف 
البريطاني المتخذ في عشرينيات القرن الماضي وثلائر ثينياته الذي تُرجم بمنح 
الجنسية الفلسطينية للمهاجرين اليهود الوافدين حديثًا إلى فلسطين» وجزءًا من 
السياسة البريطانية الداعمة لإنشاء «وطن يهودي» في فلسطين. وبناءً على الأرقام 
الواردة في تقرير اللجنة الملكية إلى فلسطين في عام 1937 يُقدّم عدوي! 

(1) جمال عدويء الهجرة الفلسطينية إلى أمريكا من نهاية القرن التاسع عشر حتى عام 1945 


(الناصرة: المطبعة الشعبية؛ بيت الصداقة: 1993). 
020 المصدر نفسه. 
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وقفيشه" أرقامًا متناقضة لأعداد الفلسطينيين الذين خرموا من الجنسية الفلسطينية 
بين المهاجرين الفلسطينيين. فوجد عدوي أن 0 فقط من بين تسعة آلاف 
فلسطيني هاجر إلى أميركا تقدموا بطلبات استعادة جنسيتهم الفلسطينية والعودة 
إلى فلسطين في ذلك الزمن» وسّمح لهم بالعودة إلى بلادهم. في المقابل» يعطي 
معتز قفيشه في دراسته عن الجنسية الفلسطينية رقمًا أكبر بكثير لعدد المهاجرين 
الفلسطينيين في أميركا اللاتينية تينية يصل إلى 0 ألفًاء ممن تقدموا بطلبات للحصول 
على جواز سفر فلسطينى آنذاك©. 


كان المقصود بحى المواطنية في الدولتين ‏ اليهودية والعربية ‏ بموجب 
مشروع الأمم المتحدة لتقسيم فلسطين في عام 1947 الذي صُمِّنَ في قرار 
الجمعية العامة للامم المتحدة رقم 181» أن يشمل سكان كلتا الدولتين 
جميعهم. كما كان المقصود به ضمان المساواة الكاملة في الحقوق والتحرر 
من التمييز على أساس الانتماء الديني أو الإثني. وعندما أنهى البريطانيون فجأةً 
انتدابهم على فلسطين في 15 أيار/ مايو 1948 لم تقم الدولة الفلسطينية قطء 
بل بسطت إسرائيل سيطرتها على 20 في المئة إضافية من مساحة الأراضي 
مقارنةً مع ما كان محدّدًا للدولة العبرية يموجب خطة التقسيم. في الوقت 
نفسهه ضمّ الأردن إلى أراضيه المنطقة الوسطى من فلسطين» وبدأت تُعرَف 
باسم «الضفة الغربية». لم يحظٌ الضم الأردني الذي فُرض كأمر واقع قط 
باعتراف أي دولة عضو في جامعة الدول العربية ولا في الأمم المتحدة. وكانت 
باكستان الدولة الوحيدة التي اعترفت رسميا به. وبناء على وقائع الأرشيف 
الصهيوني سلط آفي تياف 0 الضوء على ما سمّاه «التواطؤ عبر نهر الأردن» 
بين القيادة الإسرائيلية والملك الأردني عبد الله في ذلك الوقت. لذاء بالإمكان 
العرلزرة اللستصال فلسطلين امكران ميا لمحي ود لاتيم جام 8 كإن في 
الواقع نتيجة لجهد م* مشترك بين إسرائيل والأردن. وتُّرك للدول المتعاقبة 


(3) أموعل ىم بواتلمدمنندل؟! مدتمناكعلةط أه كمدماقلميه1 عمط امممتامصسعاد! ع1 ,طعط255و0 .قز 
بفلاع020) 01 'وزالوء لونلا بوتمعط1 لدرماعه12) «عاسظ طمعتفامظ عط ععلمه بوالأهمو1لدل! مدتمتاكءلدط 01 ومتتمستاميمدع 
.)2007 

)4( أعطيّت هذه الأرقام في مقابلة أجريّت مع الكاتب في القاهرة» 20 نيسان/ أبريل 2006. 
(5) 6( ونه اع «عمماط اكاممل2 هذا بواأسقطق وما :ندمل هط) ككمعه «متعسراام ,ستقاط5 .ى4 
.(1988 رووعءط لوم لاعمةات) :15:0 :0) عمرتاوواوط إن وما زجوم 
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أن تحدّد حقٌّ الفلسطينيين بالجنسية. وكان الأردن سريعًا فى (إلباس» اللاجئين 
الفلسطينيين الجنسية الأردنية على حدٌّ تعبير الباحث القانوني أنيس القاسه. 
بات اليوم معترقًا به على نطاق واسع بأن السياسية الإسرائيلية كانت 
ولا تزال تهدف إلى بسط السيطرة على أكبر قدر ممكن من أرض فلسطين 
التاريخية» وطرد أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين من خلال الترهيب واستخدام 
القوة». بقي حوالى 150 ألف فلسطيني فقط في وطنهم بعد التهجير الجماعي 
في عام 1948. ولضمان تهويد الدولة الجديدة»؛ أصدرت إسرائيل في مطلع 
الخمسينيات ثلاثة قوانين جديدة تتعلق بالجنسية الإسرائيلية. وأصبحت 
التطبيقات الكاملة لقانون الجنسية الإسرائيلية الصادر في عام 1952 مشروطة 
بقانونين آخرين صدرا قبل عامين من ذلك التاريخ» أي في عام 1950: قانون 
أملاك الغائبين وقانون العودة. وفي حين يلغي قانون أملاك الغائيين حقوق 
السكان الفلسطينيين (غير اليهود) ممن أرغموا على أن يصبحوا لاجئين فى 
حرب 1948 بالعودة إلى منازلهم» ينص في موازاة ذلك» من خلال قانون 
العودة) على حق أي يهودي (واليهود فحسب) ممن لم يعيشواأ قط في 
فلسطين» ولم تطأ أقدامهم أراضيهاء بالهجرة غير المحدودة إلى فلسطين 
والاستيطان فيها ونيل الجنسية الإسرائيلية بشكل آلي©. 
هكذاء وبعد بضع سنوات على إنشاء دولة إسرائيل أصبح آلاف 
الفلسطينيين لاجئين محرومين من الجنسية. هؤلاء الذين فرَوا خوفًّا على 
حياتهم خلال الحرب لم4 يسمّح لهم| بالعودة» وبالتالي أصبحوا لاجئين 
وعديمي الجنسية أيضًا. أما هؤلاء الذين ظلُوا في فلسطين فلم يُعتبروا مواطنين 
في الدولة حديثة الولادة» بل بالأحرى مقيمين أجانب جُنْسوا في وقت لاحق. 
بعض هؤلاء ظل محرومًا من الجنسية حتى ثمانينيات القرن الماضي”. وفي 
(6) طهعة عط مذ كمعمكدعاء1تا5 مه ومطماءمللا امدمنوعظ» علا عه لعتمععط معروه ,تستكما-لة .2 
2001 ععطصعيهاة 2-4 ,كنصجي ,(لصقط5) عه ممويةء؟ لهه ومركدله مدتمإئعلدظ بوط لعكأمدو0 «ردمتوعه 
(7) بعقلم1ة1 اكقصه2 هذ طععا ابماس« طاععاهط ع( "هناجع عه 1" زه اصعء07) 126 بمطلمعدقة .33 
.(1992 بمعغتلنة5 مدتستاكعلدط 1ه عاناتاكمآ :انماع 8) 1882-1948 ,اروأاء4 ننه ودداسربواط 
() م5 عطام عومجم 4 :ملعا ءا له جا ناعتععال© زهأ «ر(1980) 4 .هق العسلمعسف» روأحوط .نا 


(1997 روتعء! هعهطاا :وستللمعخ1) «مببقطعط ننه وأجرزد ,ء«لاععاوظ ,انملرمل ,أعه كا دا وحها عرث ب أعصععات 0 
)9( .34 .م رلتط1 
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الفترة الأخيرة» دعا بعض المسؤولين الإسرائيليين إلى إجراء تعديلات على 
قوانين الجنسية الإسرائيلية من شأنها السماح للحكومة بتجريد المواطنين 
العرب في دولة إسرائيل من جنسيتهم". وشدد بعض الباحثين على أن 
إسرائيل من خلال ضمانها الحقوق المدنية والسياسية وحجبها الحقوق 
الاجتماعية والاقتصادية للعرب الفلسطينيين من مواطنيهاء تمكنت من تقديم 
نفسها باعتبارها دولة ديمقراطية. لكن تشريعاتها العنصرية التي لم تخضع حتى 
الآن لفحص دقيق على المستوى العام عرّضت المجتمع الفلسطيني الموجود 
خارج إسرائيل لوضع لجوء بائس» وأخضعت المجتمع الفلسطيني الموجود 
داخل إسرائيل لسياسات استعمار داخلي"2. 


عندما كانت الضفة الغربية تحت سيطرة الجيش الأردني لم يتمكن 
الفلسطينيون من إقامة حكومتهم الخاصة التي عرفت باسم احكومة عموم 
فلسطين» إلا في غزة» الجيب المعزول تحت حكم الإدارة المصرية. 58 
«حكومة عموم فلسطين» جوازٌ سفر فلسطيئيًا لتسهيل تنقل الفلسطينيين وتحركهم. 
وظل جواز السفر هذا محدود الاستخدام حتى مطلع الستينيات22. واعترضت 
الأردن على «حكومة عموم فلسطين4» وشهد الدعم العربي المحدود لهذه 
الحكومة تراجعًا سريعًا. حصل ذلك بشكل أساس بسبب التأثير الاستعماري 
الممارّس على الدول العربية الناشئة حديئًاء ما سهّل في حينها تحقيق الهدف 
الصهيوني المتمثل بالقضاء على فلسطين كفكرة ووطن. وأقى عنيز الفلتطنيين 
عن إقامة دولتهم الخاصة في المناطق التي لم تكن خاضعة لإسرائيل إلى خسارة 
مواطنيتهم. بناءً على ذلك؛ لم يكن هناك تمثيل لهم من وجهة نظر القانون الدولي. 
وكان لذلك تداعيات بالغة السوء على اللاجثين الفلسطينيين من النواحي السياسية 
والقانونية والإنسانية» وهذا ما شكل تجربتهم في المنفى. وكان هناك توافق وتفاهم 
ضمنيان بين إسرائيل والأردن على محو فلسطين ككيان سياسي ووراثة أرضها. 


)10( 7 ,رازه عأطمعل «باهره1!-لف جما قق2 ناعم ؟! عط1» بصسقطوز8 .م 
(0) سموعء! :دملهم!ا) امكتامتدماهم©) أمعنمعاتل ها «فلنا3 4 :اعه دل جا كع الوط 77 بلتعس2 .8 
,59 .م ,(1979 ,)هآ أباوظ 
(12) محمد خالد الأزعرء حكومة عموم فلسطين في ذكراها الخمسين؛ تقديم محمد حسئين 
هيكل (القاهرة: الشروق» 1998). 
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لجأت إسرائيل إلى سياسات ممائلة مشكوك فيها يعدما احتلّت 
الأراضي الباقية من فلسطين التاريخية» أي الضفة الغربية وقطاع غزة بعد 
حرب 1967. وتُظهر الأرقام الفلسطينية الرسمية أن 412660 فلسطينيًا 
هُجّروا مباشرة بعد الحرب”2 ممجددّاء وقامت إسرائيل بشكل مخالف 
للقانون الدولي» وفي خرق واضح له بتصنيف السكان الفلسطينيين في 
الأراضي المحتلة حديثًا أنهم «غير مواطنين» (ودعمنانه-هه610)» بل هم 
مقيمون بصفتهم أجانب. لم يحتسب في الإحصاء الذي أجراه الإسرائيليون 
فور انتهاء الحرب أكثر من 150 ألف فلسطيني ممن كانوا يعيشون خارج 
هذه الأراضي الفلسطينية خلال الحرب*". هكذا شطب هؤلاء 
الفلسطينيون من السجل المدني للسكان ولم يُسمّح لهم بالعودة إلى 
منازلهم. وعومل سكان الضفة الغربية الذين كان معظمهم يحمل الجنسية 
الأردنية في تلك الفترة بوصفهم غير مواطنين. لم تعترف إسرائيل رسميًا 
بالسيادة الأردنية على الأرض»ء على الرغم من الاتفاق الإسرائيلي - 
الأردني الضمني على ضمٌ المملكة الضفة الغربية. وطبّقت إسرائيل حكمًا 
عسكريًا على الأراضى المحتلة» وأصدرت عددًا من الأوامر والقرارات 
العسكرية التى مكّنت إسرائيل من سحب بطاقات الهوية من آللاف 
الفلسطينيين الذين كانت تأشيرات خروجهم الصادرة عن السلطات 
الإسرائيلية قد انتهت صلاحيتها الزمنية خلال تواجدهم خارج الأراضي 
المحتلة. واستنادًا إلى المصادر الإسرائيلية التي نُشِرَت مؤخرًا سحبت 
سلطات الاحتلال الإسرائيلية هويات 250,000 شخص بين عامي 1967 
و1994 وخجرم هؤلاء من حق العودة والعيش في وطنهم”*'". ويمكن 
وصف السلوك الإسرائيلي بأنه ليس سوى نوع من «التطهير العرقي» 
بوسائل إدارية. 

(13) انظر: تيسير عمروء في: عباس شبلاق» محررء النازحون الفلسطينيون ومفاوضات السلام» 
ندوات؛ 1 (رام الله: مركز اللاجئين والشتات الفلسطيئي (شمل)؛ 1996)) ص 14. 


(14) المصدر نفسه. ص 14. 
(215) 070122 110 
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مع ضم القدس الشرقية (1967) وهضبة الجولان (1981) إليهاء 
طبّقت إسرائيل تشريعاتها الخاصة على الأراضي التي قامت بضمّها أيضًا. 
هكذا أصبح سكان هذه الأراضي مقيمين دائمين في إسرائيل» بدلا من أن 
يكونوا مواطنين. وكي يصبحوا مواطنين» طّلب منهم أن يتقدموا بطلبات 
لنيل الجنسية الإسرائيلية وفق القانون الإسرائيلي. وظل قرار منح هذه 
الجنسية خاضمحًا لاستنسابية وزير الداخلية. ووظفت إسرائيل المادة رقم 11 
من قرار عام 1974 في شأن الدخول إلى إسرائيل كأداة قانونية. وكان 
الهدك كن ذلك تدرمان عدو ين كات القدس العرب من حسياتهم ومن 

حقهم بالإقامة. وقالت إسرائيل إن هؤلاء قد يخسرون جنسياتهم إن طبّقت 
عليهم واحدة من المعايير الآتية: 

أ إن كانوا خارج البلاد لأكثر من سبع سنوات؛ 

ب - إن نالوا جنسية أخرىء أو 

ج - إن أعطوا حقوق الإقامة الدائمة في دولة أخرى9©". 

اليوم» بعد مرور هذه السنوات كلها على توقيع «إعلان المبادئ» بين 
الفلسطينيين والإسرائيليين في عام 1993. لا تزال إسرائيل تُحكم 
سيطرتها الكاملة على المعابر الحدودية للسلطة الفلسطينية» وعلى إصدار 
بطاقات الهوية للفلسطينيين الذين لا يستطيعون من دونها الإقامة في 
مناطق السلطة الفلسطينية. إن بطاقات الهوية» فضلا عن جدار الفصل» 
هي في الواقع جزء من نظام للتحكم الشامل في المكان والسكانء تطبّقه 
إسرائيل بحق الفلسطينيين» متسببة بالمزيد من التجزئة وتفريغ الأراضي» 
وهذا ما يمكن وصفه كوضع أسوأ مما كان سائدًا في ظل نظام التمييز 
العنصري (الأبارتهايد) في جنوب أفريقياء لأن ذلك لا يعمل على اعتبار 
الفلسطينيين مواطنيين من الدرجة الثانية فحسب بل على اقتلاعهم وإنكار 
وجودهم في الأساس. 


( ) ,أمصبول أءمعوا-ءجاععاوم «رحو امكسعل هذ كمدتمنعءلوط /ه كداما5 أدوعا عطلي» ,تطمادةز .نا 
.<710-505صطم.د ا تهاعل/ع5ه. زأم ,حم / ل معط> ,(1997) 4 آم 
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انيًا: المواطنة كأداة سياسية فى السياق الفلسطينى 

من بين مصائب الفلسطينيين أنهم اضطروا إلى مغادرة بلدهم في وقت 
كانت الدول العربية المجاورة مشغولة بإحكام السيطرة على حدودها المرسومة 

من القوى الاستعمارية. وحاول اللاجئون المجرّدون من ممتلكاتهم وجنسيتهم 
امتصاص صدمة نكبتهم واستيعابها. هكذا وجد الفلسطينيون أنفسهم تقطعت 

بهم السشيل» ١‏ عجري ف اسار ناش محل إوالتو امل مه راد التو 
ا على امتداد المنطقة. تشب تشتتت العاثللات والجماعات الصغيرة» ويموازاة 
ذلك تفرّقت مصائر أفرادها. 


استحدثت الحكومة الإسرائيلية إجراءات إضافية فى صيف 2010 أدّت 
إلى حرمان آلاف العائلات الفلسطيئية على امتداد الخط الأخضر من حق 
المواطنة وإعادة لم شمل العائلة. وتأّرت بذلك حوالى 25 ألف عائلة فلسطينية 
مؤلفة من زيجات مختلطة حيث يحمل أحد الزوجين بطاقة هوية فلسطينية» 
ويقيم في مناطق السلطة الفلسطينية» بينما يحمل الآخر جواز سفر إسرائيليًا 
ويقيم في إسرائيل أو في القدس. وكان من شأن هذه الإجراءات أن تو تؤثر أيضًا 
في العائلات الفلسطينية إن كان الأهل يحملون بطاقات هوية فلسطينية مختلفة» 
إحداها صادرة عن قطاع غزة» والأخرى من الضفة الغربية. وكان الهدف من 
هذه الإجراءات التسبب في المزيد من التجزثة وتشتّت العائلات الفلسطينية» ولا 
يمكن النظر إليها إلا كخطوة إلى الخلفء وإشارة إلى أن إسرائيل لم تعد تعترف 
بغزة والضفة الغربية ككيان سياسي واحد وفق ما نصّ عليه اتفاق السلام الموقع. 

استغرق الأمر أكثر من عقد كامل كي تُدرك الدول العربية أن لا حل يلوح 
في الأفق لأزمة اللاجئين. كان على هذه الدول أن توافق على نوع من التسوية 
لمسائل السفر وجمع شمل العائلات والوضع القانوني لإقامة هؤلاء اللاجئين 
فى تلك الدول. وتبتت دول جامعة الدول العربية بروتوكول الدار البيضاء 
(!5001000 معمةاطدموت) الموقع في أيلول/ سبتمبر 1965 الذي تم التوافق 
بموجبه من حيث المبدأ على منح اللاجئين الفلسطينيين الحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية الكاملة والمتساوية لتلك الممنوحة لمواطنيها”». كما وافقت 


(17) جامعة الدول العربية» قرارات جامعة الدول العربية الخاصة الدول بإقامة الفلسطينيين في - 
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الدول الأعضاء في مجلس الجامعة على تزويد اللاجئين بوثائق سفر خاصة 
صادرة عن الحكومات العربية المضيفة» من دون منحهم جنسية تلك الدول. 

كان هدف هذه الصيغة التخفيف من حدة أزمة اللاجئين مع الحفاظ على 
هويتهم» ولتكون تذكيرًا لإسرائيل بمسؤوليتها عن إيجاد مشكلة اللاجئين 
الفلسطينيين. كما كان يُعتقّد بن ذلك يؤدي إلى تذكير المجتمع الدولي 
بمسؤوليته عن حل مسألة اللاجئين بالتوافق مع قرارات الأمم المتحدة ومن 
ضمنها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 الصادر في عام 1948 
الذي نص على حق اللاجئين بالعودة إلى بيوتهم والتعويض عليهم. ربما كانت 
صيغة سليمة النيّة في حينهاء لكنها لم تكن يومًا جزءًا من أي استراتيجية عربية 
هدفها مساعدة هؤلاء اللاجئين للعودة إلى ديارهم. وكما حصل مع عدد من 
قرارات جامعة الدول العربية» ترك بالتدرّج لكل حكومة عربية» وإن لم يكن 
بشكل رسميء أن تقرر ماذا تطبق من مواد هذا البروتوكول وكيف؟ بالنتيجة» 
طَبّق البروتوكول بشكل جزئي وعشوائي» ومن حين إلى آخر فحسب. وتمّت 
المساومة على حقوق اللاجئين الأساسية وبدرجات متفاوتة فى الدول العربية 
المضيفة. وباستثناء سورية» فرضت معظم الدول العربية درجات متعدّدة من 
القيود على تأشيرات دخول حاملي وثائق السفر. وباعتبارهم حاملي وثائق 
سفرء وجد اللاجئون الفلسطينيون في لبنان وسورية ومصر وغرّة أنفسهم 
مقيدين بشكل تدريجي في ما يتعلق بأهليتهم للعمل وحرية التنقل في دول 
عربية أخرى. كان حاملو وثائق الس فر الفلسطينية الصادرة عن دول أخرى 
ممنوعين في الأغلب من دخول الأردن ولبئان أو مصر. وأعرب كل من لبنان 
والسعودية عن تحفظاتهما على بروتوكول الدار البيضاء كون كل منهما خشي 
من أن يؤدي ذلك إلى استيطان دائم للاجئين الفلسطينيين في الدول العربية 
المضيفة. وخشي لبنان بالتحديد من أن يضاف الوجود الفلسطيني إلى الثقل 


السكاني المسلم السُّنيء وبالتالي يخل ذلك بالنظام السياسي الطائفي المذهبي 


الدول العربية» تحرير عباس شبلاق» سلسلة دراسات؟؛ 11 (رام الله: مركز اللاجئين والشعات الفلسطيني 
(شمل) 1998). و'كددهنارة؟! ابعتسذاععامط ننه كده ادهع[ طوج زه #نودعا ,(كذ1آ) دعاماك مدخ ,0 عنومما 
علواطتطة5 .ف نإ لعاألء لهة لعأتممسمء ,8 .مم كعلء5 "قطاممهومدمالا ,ععاماك لمعل اعم 1١‏ م معلاعه1 

.(1996 ماقأف ]اذ نطدااقممقع) 
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الهش. وكنتيجة لذلك. طوّر لبئان نظامًا تمييزيًا بحقّ الفلسطينيين الهدف منه 
في الأساس دفعهم بشكل تدرّجي إنما بثبات إلى خارج لبنان لطلب اللجوء 
في دول بعيدة عن العالم العربي. وحصل ذلك في إطار هدف مضلّل وهو عدم 
السماح بتوطين اللاجئين الفلسطينيين من خلال حرمانهم من حقوق الإنسان 
الأساسية. 


الذريعة السياسية التي عادة ما يُجمع بعض المسؤولين الرسميين العرب 
على استخدامها في معرض تبريرهم حرمان اللاجثين الفلسطينيين من الحقوق 
الأساسية هي المحافظة على هوية اللاجئينء وللتأكد من أنه لن يوطُنوا في 
الدول العربية. ا لط ا 
محلية شرّيرة. ذ في الواقع تبطن هذه الأجندة المحافظة على نظام سياسي يقوم 
بشكل رئيس على أساس عشائري وطائفي» يتم فيه تخويف الناس من 
«الغرباء؛ بوصفهم مصدر تهديد» بهدف السيطرة على الشعب. وما قد يكون 
أخطر من ذلك ربماء أن هذه الأوضاع تدفع بالفلسطينيين خارج حدود العالم 
العربيء وهي بذلك تحقق» ولو عن غير قصد. إحدى أهداف الأيديولوجيا 
الصهيونية» أي تشتيت اللاجئين الفلسطينيين بعيدًا عن وطنهم الأم. من هناء 
فإن الحجة السياسية العربية هدفها التضليل» وهي لا تخدم بأي شكل من 
الأشكال غايتها المعلنة في الحفاظ على الهوية الفلسطينية» عدا عن أنها تحرم 
اللاجئين الفلسطينيين في الواقع من حقوق الإنسان الأساسية. وقد أبقت تلك 
الصيغة اللاجئين طي النسيان حتى الجيل الثالث والجيل الرابع من دون تقديم 
أي حل لمحنتهم. وبناءً على ذلك لم يتمكن اللاجئون الفلسطينيون من العودة 
إلى وطنهم بسبب الرفض الإسرائيلي» ولا هم أدمجوا في المجتمعات العربية 
المضيفة أو عوملوا على قدم المساواة مع مواطني البلدان المضيفة. وقد دفع 
ذلك بالعديد من الفلسطينيين إلى المنافي البعيدة. 

مع بداية ترحالهم نحو المنفى» بدأ بحث اللاجثين الفلسطينيين عن 
جوازات سفر بشكل جذي. فمع غياب دولة فلسطينية في الأفق» ومع سحب 
الاعتراف الرسمى بشكل تدرّجى بجوازات السفر الفلسطينية الصادرة عن 
«حكومة عموم فلسطين»؛ أصبحت الدول العربية أكثر استعدادًا للقبول 
بجوازات السفر الأردنية المعطاة للفلسطينيين كأمر واقع. هكذا تشجّع 
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الفلسطينيون الموجودون في دول أخرى على التوجه إلى الأردن في سياق 
بحثهم عن جواز سفر. وانجذبت شخصيات فلسطينية بارزة» كالأثرياء 
وأصحاب المهن للذهاب إلى الأردن وتحصيل الجنسية الأردنية. وقدّمَت 
لبعض هؤلاء مناصب رسمية في الحكومة الأردنية. كان الأردن بمنزلة دولة 
بدلا من ضائع؛ حائرة تبحث عن البقاء على قيد الحياة» كل ذلك في وقت 
كانت فيه فلسطين كفكرة وبلد وكيان» مفتئة ومفككة ومسلوبة على يد القوات 
الصهيونية والجيش الأردني. وكان الجيش الأردني المؤلف من البدو وبقيادة 
ضباط بريطانيين في ذلك الزمن» يحاصر الناشطين الوطنيين الفلسطينيين في 
الضفة الغربية» ويراقب أي نشاط معارض بين السكان وفي المخيمات» مع 
الوبقاء على الحدود هادئة مع إسرائيل. وكان على كل من يُشْكٌ في قيامه 
بنشاط سياسى فى الخمسيتيات والستينيات أن يُمضى فترة طويلة فى السجن» 
ويُرعَم على نبذ انتماءاته السياسية علنًا كشرط لنيله جواز سفر جديدًا والسماح 
له بالسفر. 

يُنظّر إلى جوازات السفر بشكل متزايد في عدد من الدول الأتوقراطية في 
المنطقة العربية» لاباعتبارها حمًا وإثيانًا للمواطنية» بل أكثر من ذلك» كأفوات 
للسيطرة وتأمين الولاء للحكم. وتسبّب إحكام السيطرة على الحدود والقيود 
المتروفية على باتتيرات الخوله. العزيد مز نشت العدتي التلتطني 
الذي أصبح اليوم عبارة عن مجتمعات متناثرة في المنفى. ووجد الفلسطيتيون 
الى كوا مقييي فى أت رامل لشتسني رح ناه 7) يعيشون تحت 
حكم عسكريء محاصرين من الجيش الإسرائيلي وعاجزين عن السفر أو 
حتى التواصل مع نظرائهم العرب أو مع أقربائهم في الدول العربية المجاورة. 
وتمت مقاطعتهم من الدول العربية على خلفية نيلهم جوازات سفر إسرائيلية 
جديدة. في المقابل» وبخلاف وضع حملة وثائق السفرء كان اللاجئون 
الفلسطينيون من حملة جوازات السفر الأردنية قادرين على السفر إلى الدول 
العربية بصعوبة أقل» ونالوا تأشيرات دخول للعمل في دول الخليج» وهي 
امتيازات لم تكن متوفرة دائمًا لحملّة وثائق السفر. 


نادرًا ما كانت الإجراءات القانونية المتعلقة بوضع اللاجثين الفلسطينيين 
تصدر على شكل قوانين تشريعية ية جديدة؛ بل على شاكلة مراسيم إدارية 
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تُصِرِرُها السلطات التنفيذية أو الأجهزة الأمنية التي تزعم قولًا لا فعا تلبية 
حاجات ومصالح اللاجئين وخدمة قضيتهم. كانت تلك المراسيم في معظم 
الأحيان استنسابية وغير خاضعة للمراجعة القضائية وتفتقر لأي إمكان لإعادة 
النظر فيها. وطرأ تغيير مفاجئع على مشاعر 81320 4ه وومدط0) الحكومات 
العربية المضيفة نتيجة الصراع السياسي مع قادة منظمة التحرير الفلسطينية» ما 
تبعه عقاب جماعي للفلسطينيين العاديين ظهر في أكثر من مناسبة. وأعيد 
تعريف وضعهم من مقيمين يتمتعون بكامل حقوق المواطنة» ليصبحوا أجانب 
وضع إقامتهم غير مؤكدة ولا آمن. وسحيّت حقوقهم المدنية والاجتماعية 
التي تمتعوا بها طوال عقود ثلاثة بين ليلة وضحاها في مصر في عام 1979» 
على أر ضية الخلاف السياسي مع منظمة التحرير الفلسطينية غداة اتفاقيات 
السلام المصرية ‏ الإسرائيلية. 

في الأردن استخدم الملك الراحل حسين الجنسية الأردنية كأداة لامتلاك 
التأثير في أوساط الفلسطيتيين المحرومين من الجنسية» ولممارسة الضغط 
على منظمة التحرير الفلسطينية. على سبيل المثال» قدّم لكبار القوم في غزة 
الجنسية الأردنية في أواخر الستينيات ومطلع السبعينيات في إطار جهده 
لتقويض قاعدة الدعم الشعبية التي تمتلكها منظمة التحرير الفلسطينية. وفي 
مرحلة لاحقة» في عام 1988 تحديداء وحين بات واضحًا أن المجلس الوطني 
الفلسطيني يتجه نحو تبني إعلان يدعو إلى إنشاء دولة فلسطينية في الضفة 
الغربية وغزة» فور إنهاء إسرائيل احتلالها هذه الأراضي» أصدر الملك مرسومًا 
ملكيًا في 31 تخور/ يولي عن ذلك العام تراجع ايدان ميم القعنفة الغزبية إلن 
الأردت» وفك فيه الارتباط القانوني والإداري مع الضفة. فتسيّب إلغاء قرار 
عام 1950 القاضي بتوحيد ضفني نهر الأردن» الذي فُرض على الفلسطينيين 
آنذاك» بتغييرات جوهرية على الوضع القانوني للمقيمين في الضفة الغربية. 
وجاء في البند الثاني من المرسوم الملكي المذكور ما يلي: أي شخص مقيم 
في الضفة الغربية منذ ما قبل 31 تموز/ يوليو 1988 يعتبر فلسطينيا وليس 
مواطنًا أردنيّاة. ونتيجة لذلك» أصبح أكثر من مليوئي فلسطيني من سكان 
الضفة الغربية» ممّن كانوا يحملون جوازات سفر أردنية» فعليًا محرومين من 
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الجنسية بين ليلة وضحاها*"". في البداية» بدا وكأن النيّة من وراء القرار كانت 


التسليم بآمال الفلسطينيين الذين لم يستشرهم الملك الأردني يومّاء غير أن 
حصيلة القرار كانت معاقبتهم» بما أنه لم يكن هناك دولة فلسطينية. 


بالتاليء ما اعتير أنه محافظة على هوية اللاجئين. أصبح أداة قا ة قانونية 
تُستخدم لاستبعاد وتهميش مجتمعات اللاجئين الفلسعلنبين في الدول العربية 
المضيفة» وتحوا وَلهم إلى #غيتوهات تشريعية» (086005 76()قاواعع.آ). و أطلقت 
دول الخليج رصاصة الرحمة على حقوق الفلسطينيين من خلال إلغاء 
بروتوكول الدار البيضاء ء في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية في عام 
71 مع الاتفاق على أن القوانين الوطنية لكل دولة عربية يجب أن يكون 
لها الأولوية من اليوم فصاعدًا9". 

حرّر هذا القرار الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية من أي التزامات 
قانونية أو أخلاقية كان قد أوجدها بروتوكول الدار البيضاء. حتى قوانين 
الجنسية عَدّلت في بعض الدول العربية للسماح بتجنيس بعض من استبعدوا 
أو حُرموا من الجنسية في وقت سابق» استئني منها اللاجئون الفلسطينيون 
على خلفيات سياسية. مثلاء يسمح كل من لبنان ومصر في بعض الظروف. 
بإعطاء الجنسية للمولودين الجدّد الذين لا يمتلكون أي جنسية. لكن» إذا كان 
والد الطفل فلسطينيًا محرومًا من الجنسية: يُحرّم أطفاله من هذا الحق. 

وجاء التعديل الأحدث في مصر في عام 2004 على قانون الجنسسية 
المصري الصادر في عام 1975 ليسمح لأطفال المرأة المصرية المتزوجة من 
رجل غير مصري بنيل الجنسية المصرية بشروط معينة» في محاولة للحد من 
عدد المحرومين من الجنسية فى البلاد. لكن عمليّاء ترفض السلطات الطلبات 
حين يكون الأب فلسطينيًا عديم الجنسية*©. وطرأ تعديل بعد سقوط نظام 


(18) لعطعتاطناومتا «رمقلموة ,مقسستة هذ لواللقدمتوا! كه ومتأمومعطمة لمعه بوأمواء50» لد8 .1 
.(عءأطهنمة هذ) (1995) ععموط 
(19) جامعة الدول العربية» قرارات» و.ك:هااناأمك8 اممف زه منهدما ,(كهآ) معاما5 طوعة ؤه عنومع.آ 
المجلس الوزاري للجامعة العريبة: القرار رقم 5093 في عام 1991. 
(20) عادت السلطات المصرية وسمحت مؤخرًا للمرأة المصرية المتزوجة من فلسطيني بمنح 
جنسيتها لأبنائهاء على عكس ما هو عليه الوضع في لبنان حتى اليوم [المحرر]. 
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الرئيس السابق حسني مبارك يستبعد استثناء أولاد الأم المصرية المتزوجة من 
فلسطيني من الاستفادة من التعديل لعام 2004. ليس من الواضح مع ذلك» 
ما إذا كانت وزارة الداخلية المصرية تملك الحرية المطلقة في رفض طلبات 
أبناء أم مصرية وأب فلسطيني محروم من الجنسية أم لا. مع العلم بأن أغلبية 
الزيجات المختلّطة تجمع مصريّات برجال فلسطينيين يحملون وثائق سفرء في 
المقابل» توافق السلطات المصرية على الطلبات إن كان الأب فلسطيئيًا يحمل 
جنسية أخرى. كالأردنية مثلا(1©. 

في عام 1994 أعلنت السلطات اللبنانية بوضوح أن تعديل قانون الجنسية 
الذي نتج منه تجنيس أكثر من 100 ألف أجنبي استثنى الفلسطينيين. ولا تزال 
الاصطفافات والنقاشات التى نتجت من ذلك التعديل القانونى سارية حتى 
اليوم. وفي الفترة الأخيرة» أفيد عن أن الحكومة اللبنائية قد تضطر إلى سحب 
الجنسية من بعض الأشخاص» خصوصًا من الفلسطينيين» «ممن قد يكونوا قد 
تسللوا إلى عملية التجنيس)2©. 

صدرت إشارات متناقضة من بعض دول الخليج» من بينها السعودية» في 
شأن ما إذا كان تعديل قانون الجنسية الذي حصل في عام 2005**» والذي 
يسمح للمقيمين الأجانب بأن ينالوا الجنسية بشروط معينة» يشمل الفلسطينيين 
المحرومين من الجنسية من عدمه. من جهة ثانية» رفض الأردن» على عكس 
ما فعله في عام 8 : إعطاء المواطنية الأردنية أو على الأقل جوازات سفر 
أردنية موقتة لتسهيل السفر (ءمءنم»8مه0 /ه 5اءوموودم) للمهجرين الفلسطينيين 
من غزة. فضلًا عن ذلكء» هناك أكثر من 60 ألف شخص بحسب التقديرات 


(21) مقابلة مع عائلات فلسطينية ومسؤولين في «المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون 
اللاجئين» (مكتب القاهرة)» 9-2 نيسان/ أبريل 2006؟ مقابلة مع السفيرء السيد صبيح» رئيس الوفد 
الفلسطيني الدائم إلى جامعة الدول العربية» في: الشرق الأوسطء 2/ 8/ 2004؛ أيضًا وردت على لسان 
وزير العدل المصري في: القدس العربي» 29/ 6/ 2004» لندن؛ بيان من وزارة الداخلية المصرية في: 
الشرق الأوسط» 1/18/ 2005. 

(22) قدّر وزير الداخلية بأنَّ الجنسية قد سُحبّت من حوالى 4 آلاف شخص مجنّس. انظر: 
الحياق, 2/ 1/ 2004. 

(23) انظر موقف نائب وزير الداخلية السعودي ناصر بن حمد الحنايا في: الشرق الأوسطء 
71 ... 
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ممن وجدوا أنفسهم في الأردن بعد حرب عام 201967 كانوا يحملون وثائق 
سفر مصرية» لكنهم منعوا من دخول مصر أو قطاع غزة كون إحصاء إسرائيل 
بعد احتلالها القطاع في عام 1967 لم يشملهم. 


ثالثًا: أثر الحرمان من الجنسية 
إن الحق بامتلاك الجنسية حقٌّ أساس. والمادة 15 من الإعلان العالمي 

لحقوق الإنسان الصادر في 0 8 تحدّد أساس ذلك الحق على اعتبار أنه 
«يحق لكل شخص بأن يتمتّع بجنسية». وليست المواطنة بأقل مما وصفه 
مارشال (1لهط5:ة/3ة) وغيره: ا هي الحق في امتلاك الحقوق... إن انتزعنا 
هذه الملكية الثمينة نصبح أمام شخص محروم من الجنسية» منحط القدر ومُّهان 
في عيون مواطنيه0””©. إنه الحق الذي تنشأ عنه باقي الحقوق والامتيازات» 
خصوصًا في الدول النامية» حيث التمتّع بالحقوق الأساسية مرتبط ارتباطًا 
شديدًا باكتساب الجنسية: بدلا من أن يكون مرتبطًا بالإقامة الطويلة كما هو 
الحال في الديمقراطيات الليبرالية في أوروبا والولايات المتحدة©©. 


تشمل هذه الحقوق الحقٌ بالتعلّم والرعاية الصحية والعمل والتمنّك 
والسفر وتسجيل الأحوال الشخصية والتمتّع بحماية الدولة والمشاركة الكاملة 
في عالم يتألف من دول. إِنْ تغيير وضع الأشخاص وجعلهم غير مواطنين» أو 
تهديد وضع إقامتهم من دون اعتبار لحكم القانون؛ يولّد انعدام الأمان لديهم 
وفقدان السيطرة على حيواتهم ومصائرهم. يترك التأثير المدمّر للحرمان من 
الجنسية أثرًا نفسيًا واجتماعيًا عميقين يدوم لأجيال. وتلحظ «اللجنة المستقلة 
للقضايا الإنسانية الدولية؟» [همهأتقصسعنه! مه ممأومتنسصصه0 غمعلمءمعلم1 156) 


(24) طهعة عط هذ كععهددعاءنها5 مه «ممطىارول/لا أمممنوعي» عط غ3 لعامععععم ععموط ,لعطق-اة ,0 

|200 ععطتوعء ول 2-4 بكنمم© ,(لسمقط5) عممء© ععوبلقع8. له ومتمرركدة1 ممتستععلدط زط لعماممع:0 «رهمتوعم 
(25) ,وعد وتو نهنا عو لطهت :عو لأءطصمع) ككما© أملعم5 مه واناعمععالت ,المطعدالا .21 .1 
.(1950 

(26) هذا فته امالمعطلهطه!/© :مله هااا 0انه وا أكدمعل© ,.كلء بدمكل1ة2 .ى لهة وعلاقة© .5 
,(2000 رقة!آأمعداة :ع امام ع مائد8) عاراعمماء8 إن | لأأوط 
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(065ا155 اهمها تممص ةصن2011) بحق أن «الأشخاص المحرومين من الجنسية 
يتمتعون بحماية أقل من اللاجئين906©. 

يودي التمييز المؤسساتي إلى تهميش واستبعاد اجتماعي وتعريض 
الجماعات السكانية المحرومة من الجنسية للخطر. ويكون هؤلاء أول من 
يدفع ثمن انعدام الاستقرار السياسي وانعدام الأمن في الدول التي يقيمون 
فيها. والجماعات السكانية المحرومة من الجنسية والممنوعة أصلا من حق 
التمتع بالتعليم والتوظيف» تجد نفسها معرّضة للتلاعغب السياسي والاستغلال 
نتيجة العمل وفق شروط السوق السوداء والفقر والاضطراب السياسي. ومن 
جهة أخرىء لا يمكن تجامّل آثار ذلك في الدول المضيفة» حيث تؤدي حالة 
الحرمان من الجنسية إلى توتر اجتماعي وانعدام استقرار إقليمي. هناك علاقة 
طردية في الشرق الأوسط بين التهجير على نطاق واسع واندلاع الراقات 
الرئيسة. وتبقى مجتمعات اللاجئين المفقرة والمهمّشة إحدى العوامل الرئيسة 
المسببة لعدم الاستقرار في المنطقة. وقد يكون سياق الصراع العربي - 
الإسرائيلي أفضل تجسيد لهذه الحالة. 

غالبًا ما يُبرر التمييز بحق اللاجئين الفلسطينيين وحرمانهم من الحقوق 
في الدول العربية المضيفة باعتباره (ضرورة سياسية للإبقاء على قضيتهم 
وهويتهم حيّتان». وفي تعليقه الساخر على مثل هذه النظرة يصف الشاعر 
الفلسطينى محمود درويش فى كتابه ذاكرة للنسيان9© محنة 370 
الفلسطينبين في لبنان التي اختبرها خلال سكنه في هذا البلد في سبعينيا 
القرن الماضي. لكن الحقيقة هي أن سياسات ممائلة فشلت في تحقيق قو 7 
حل دائم لمشكلة اللجوء. على العكس من ذلك» هي توجد مأساة إضافية 
ومعاناة للاجئين» وتدفع بالآلاف متهم إلى خارج المجتمعات العربية المضيفة 
بحثًا عن العمل والأمن والمساواة خارج المنطقة العربية. هذا الأمر يختصره 


(272) ع اللنعه 10111101» ,(0111101ا) وعموطاع8 15 ععمهأسسنسسه© طونة1 كمونيدلة لعائدتا 
.8 «شواكقك5 3915 علا 01 اتتمجرعظ عع اا تددم 


)228 1 
(29) ,ووععظ ونممه1 لم0 كه نومع لون :صهل0دما ببرعاععامع8) دمجم ابكوعجرم*ل جو برو 1/1 ,اوتهصو2 .3/1 
.16 .م ,(1995 
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شاب فلسطيني طلب اللجوء في بريطانيا بطريقة مثلى بهذه العبارات: إن 
اقتلاع شخص من أرضه لهي تجربة مدمرة. وأن تعيش كشخص محروم من 
الجنسية» محروم من الحقوق الأساسية في بلد اللجوء؛ يعني أنك تعيش حالة 

بين الموت والحياة. وكونك مقَتلَمًا من وطنك» قد تخسر ماضيك؛ وأما 
فقدانك حقوقك الأساسية كإنسان» فإنك تخسر مستقبلك أيضًاة©. 

على سبيل المثال» أغلبية أفراد الجاليات الفلسطينية فى أوروبا هى من 
حاملي وثائق سفر لبنانية ومصرية: بالتالي غادروا بلادًا عرفت تمييرًا 
ونزاعات مسلحة أكثر ثبانًا وقوة279. اليوم» هناك قيود مفروضة في معظم 
الدول العربية وبدرجات متفاوتة؛ ما يؤثر في توقعات وتطلعات أجيال 
اللاجئين الفلسطينيين في المنفى» خصوصًا في لبنان ومصر والعراق ودول 
الخليج» حيث تمارس حكومات هذه الدول سياسات استبعاد صارمة. إِنَّ 
انخراط اللاجثين الفلسطينيين ومساهمتهم في المجتمعات المضيفة يخضعان 
لقيود مشددة» في حين أن حريتهم في الحركة وحقوقهم في لمّ شمل 
عائلاتهم مهدّدة على نطاق واسع. ولربما يكون عامل الحرمان من الجنسية 
العامل الأكثر تأثيرًا من غيره في تشكيل تجربة مجتمعات اللاجئين في 
المنفى من جيل إلى آخر. 

أدى ظهور منظمات المقاومة الفلسطينية في أواخر ستينيات القرن الماضي 
وسبعينياته كحركة تتحدث باسم الفلسطينيين» وكذلك الاضطرابات السياسية 
التي اجتاحت المنطقة نتيجة حروب الخليج؛ إلى إضفاء تعقيدات إضافية على 
وضع اللاجثين الفلسطينيين. كما أنّ تذبذّب العلاقة بين منظمة التحرير الفلسطينية 
والحكومات العربية عكس آثاره على أوضاعهم في هذه الدول. وكان للصراع 
العسكري بين منظمة التحرير الفلسطينية ومناصريها في الأردن مع الجيش 
الأردني في عام 1970» ولانخراط المنظمة في الحرب الأهلية اللبنانية لاحقَا 


(30) نبيل» شاب فلسطيني من لبئنان طلب اللجوء قي المملكة المتحدة.» في مقابلة مع الكاتب» 8 

شياط/ قبراير 2002. 
(310) فجه «اتاعبدالهلة أمب2 زه كعع7ء اله بعصم صخا ص هجموععاط «بماداعواوع 71:6 ,لك بلماطتة5 .ىه 
ععامء0 ورومكقاط لهة ععضنقعظ موتستاذعلو2 لمة كعأليط5 دوعادمتصعل 2ه عتنطتاقما بطهالمصمة) «مانمامعم4م 
2005 رااله 511 
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بين عامي 1975 و1982 أثرٌ عميقٌ في مجتمعات اللاجثين الفلسطينيين في 
هذه الدول؛ ما أدى إلى تهجير عدد كبير منهم وإلى بروز سياسات أكثر تقبيدًا 
تجاه الفلسطينيين. وفي ظل هذه الظروف» صار التمبيز بين قادة المنظمة 
والفلسطينيين العاديين أكثر ضبابية في نظر الأنظمة التسلطية والطائفية. 

كما كان هناك إجراءات تقييدية ضد الفلسطينيين» حتى إنه يمكن وصف 
بعضها بأنها انتقامية» من بينها حملات طرد جماعية وحتى مجازر في بعض 
الحالات. واختبر الفلسطينيون هذه الإجراءات فى دول عربية مختلفة وفى 
مختلف الأوقات. في الأردن على سبيل المثال» وبع الحهلة المسكرية هين 
فصائل المقاومة المنضوية في منظمة التحرير الفلسطينية في عامي 1970 
و1971» تل كثير من الفلسطينيين وأرغم حوالى 0 ألف شخص منهم 
وعائلاتهم على المغادرة وشحبت جوازات سفرهم أو أنها لم تجدد. وأدى 
ذلك إلى بروز فئة جديدة من الفلسطينيين» هي فئة فاقدي الوثائق أو الأوراق 
الثبوتية الموجودين حاليًا في لبنان وسورية والعراق وليبياء وبعض دول 
الخليج. وأعقتت اللغلافف يه اللفكومة المصوية والمنظمة (يعذ توقيع اتفاق 
السلام بين مصر وإسرائيل في عام 1979) طرد مئات الفلسطينيين ممن كانوا 
يتابعون دراستهم في مصر أو يقيمون فيها آنذاك. وتعرض الفلسطينيون في 
مخيمي صبرا وشاتيلا للاجئين في لبنان في أيلول/ سبتمبر 2 لمجازر 
مروعة نفُذْتها ميليشيات مارونية مدعومة من الجيش الإسرائيلي. كما طرد أكثر 
من 500 ألف فلسطينى من الكويت ودول خليجية أخرى بين عامّى 1991 
و1992 على خلفية دعم قيادة المنظمة الاجتياح العراقي للكويت62. ور 
حوالى 15 ألف فلسطيني من ليبيا في صيف 1995.» نتيجة عدم رضى الزعيم 
الليبي معمر القذافي عن اتفاق السلام الفلسطيني ‏ الإسرائيلي (أوسلوو 
2©253. وفى الفترة الأخيرة بعد حرب 2003 على العراق» اضطر 
الفلسطينيون في العراق إلى تحمُّل تصرفات طائفية عدة ذات طابع انتقامي» 
وصلت حدٌ القتل» وإخلاء المناطق والترحيل على أيدي ميليشيات مسلحة. 


(32) «عمبمءظ8 كأندت 116" رله بممائء8 ,لا بهذ «لزلعمه معتمنادعامط عط ومتمعمءء» ملهقاطئد5 .ذة 
.(1991 ,وععوظ معهعالا :معلهمط) المسيعة إن ابمأعهنامم! ع[ لزه كاه ادك عورء 8 6:[ا «0 ,'ول 
)233 114 
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رابعًا: مسألة الحماية 


إن نصف الفلسطينيين البالغ عددهم أكثر من أحد عشر مليوئًا حاليًا هم 
من عديمي الجنسية. ويقع هؤلاء بشكل عام في أربع مجموعات رئيسة: 

حَمّلة «وثائق سفر خاصة باللاجثئين» صادرة عن الدول العربية المضيفة: 
سورية ولبنان ومصر والعراق. 

- حمّلة جواز سفر أردني موقت يحمله بشكل رئيس بعض سكان الضفة 
الغربية والقدس. لا تُعتبر السلطات الأردنية هذه الجوازات دليلًا على مواطنية 
حامليها. 

حمّلة جوازات السفر الفلسطينية (وثائق سفر) الصادرة عن السلطة 
الوطنية الفلسطينية. وهذه لا تزال تُعتبّر وثائق سفر إلى حين ولادة دولة 
فلسطيئنية كاملة السيادة. 

- فاقدو الأوراق الثبوتية» وهم عدد غير محدّد من اللاجئين يعيشون في دول 
عربية مختلفة» لا يحملون وثائق. وأغلييتهم ممن لم تُجدد وثائقهم من الدول 
المضيفة التي سبق لها أن أصدرتها. يضاف إلى هؤلاء الفلسطينيون الذين نفدت 
تأشيرات دخولهم يسبب تجاوز فترة إقامتهم التي تسمح بها إسرائيل. وهم 
يعيشون من دون وثائق صالحة في الأراضي الخاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية. 

يستند الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى عملية 
متواصلة من الاستيلاء على الأراضيء ومن تشتيت الفلسطينيين وتهجيرهم. 
ومما يضاعف المشكلة الغموض وعدم |اليقين في ما يتعلق بوضع إقامة 
الفلسطينيين في بعض الدول العربية. فتقطعت السبل بأكثر من 200 ألف 
مواطن غزْي من حمّلة وثائق السفر المصرية في بلدان مثل دول الخليج 
والأردن» وعند منافذ الحدود الدولية لجميع الدول العربية : تقريبًا. أكثر من 
ذلكء؛ فإن اللاجئين غير المسجلين أو ممن لا يحملون وثائق في لبنان وسورية 
الذين هربوا من الاضطهاد في دول اللجوء ء الأول» عاجزون عن تسوية أوضاع 
تأشيرات دخولهم وغير قادرين على السفر أو حتى الخروج من المخيم. إنهم 
ببساطة ممنوعون من دخول دولة اللجوء الأول التي أتوا منهاء كذلك هم 
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ممنوعون من تجديد وثائقهم حيث يقيمون»*©. هؤلاء عمليًا هم لاجئون 
فاقدو الأوراق الثبوتية. ومع أن السلطات الإسرائيلية سمحت مؤخرًا لعدد غير 
معروف ممن لا يحملون وثائق صالحة بالإقامة في المناطق الخاضعة اسميًا 
للسلطة الوطنية الفلسطينية فلا تزال نسبة قليلة منهم تقيم بصورة غير شرعية 
من وجهة نظر إسرائيل كون طلباتهم للمّ شمل عائلاتهم إِمّا رُفضتء وإما لم 
بت بها حتى الآن من السلطات الإسرائيلية» بالتاليى فهم محاصرون في 
منازلهم ومهددون بالتوقيف على الحواجز الإسرائيلي09©. هكذاء ويعد اجتياح 
العراق في عام 3 تقطّعت السبل بمئات العائلات الفلسطينية من حملة 
وثائق السفر من مصر أو العراق على الحدود مع الأردن وسورية» في مخيمات 
صحراوية وفي ظروف بالغة الصعوية. لم يجد هؤلاء ملجأ في الدول العربية 
المجاورة» وكان عليهم الاستقرار في دول (دولة ثالثة)؛ لم يكن معروقًا عنها 
أنها دول مضيفة للاجئين في الماضيء كالبرازيل وتشيلي وأيسلاندا9©. 


توضح ظاهرة اللاجئين الفلسطينيين غير المرغوب فيهم والمتروكين 
لمصيرهم فداحة الثمن الإنساني الذي تحمّله هؤلاء نتيجة وضعهم كمحرومين 
من الجنسية. هناك وعي متعاظم لدى المجتمع الدولي ومنظمات حقوق 
الإنسان بأنه يجب الاعتراف يطابع الحرمان من الجنسية الخاص باللاجئين 
الفلسطينيين» و أنه لا يجوز الاستمرار باستبعادهم من نظام الحماية الدولية 
ومعاهدات القانون الدولي ذات الصلة. ويشمل ذلك الاتفاقيات المتعلّقة 


باللاجئين والأشخاص المحرومين من الجنسية التي يجب أن تنطبق على 
أوضاع اللاجثين الفلسطينيين02. 


(34) جمعية رواد مسعنتادم:» الوقوع في المتاهات: الثغرات القانونية والعملية في الوضع القانوني 
للاجثين الفلسطينيين» دراسة حالة حول اللاجئين غْ غير المعترف بهم في لبنان (بيروت: رواد ,تهعناهمة 
5) وباللغة الإنكليزية: 8ه امهما :عاممت هذا «أهلامدة11 عازه" بدمتتداعدععة لما - دعتدمط 
[١١ 0‏ كوو هناك الععاجومءع:لا كإه نبااي وكه© > ,كنااها3 ععهناك !| جماسأاععامط صا ويه امماعصرط 

.(2005 ومعتادمم2 تأسلع8) 

(35) أرقام معطاة من وزارة الشؤون المدنية الفلسطينية» 2003. 

(36) عقنال ,كامعصمعاها5 عمقءم8 ,(111لانا) ععموقع؟ 152 ععموأدونسمه0 طونتا عممنندلة لعائملا 

.0 أكنوندة - 2006 

(37) ععلهن كاطونظ موقلقعه مدتسمتامعلد2 ومتاءءجعتمتع2» ,الأ - لأاسقمه0 .0 لمة سدطلة .5 

ه161 عط ج10 لمممروععط ععودظ امول «بدمتانأم5 عأطقتتاط ه 2402 ع1ئمتع مم2 2 لمة نم1 أمدمتاأقمعاما 
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في الواقعء ردًّا على مدى قابلية تطبيق المادة 1 (د) من اتفاقية عام 
171 المتعلقة بأوضاع اللاجئين» تت (المفوضية السامية للأمم 
المتحدة لشؤون اللاجثين» (07/1107) في تشرين الأول/ أكتوبر 2002 
تفسيرًا للمادة المذكورة يفيد بأن هذه الاتفاقية يجب أن تطبّق على 
اللاجئين الفلسطينيين خارج مناطق عمليات الأونروا الخمسء بشكل 
أننناتن: الأردن وسورية ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة8©. ويفسر 
ذلك أيضًا لماذا قرّرت هذه الوكالة الدولية أخيرًا ضمّ حوالى نصف 
مليون فلسطيني يعيشون في دول الخليج إلى حمايتهاء وتوسيع نشاطها 
ليشمل الفلسطينيين المقيمين فى العراق وليبيا والكويت» خصوصا هؤلاء 
الذين يعيشون في المخيمات الحدودية 01 


من المهم التذكير بأن درجة اعتماد اللاجئين الفلسطينيين على المساعدات 
الدولية يتسارع بوتيرة تُنذر بالخطر. إن الاقتصاد الفلسطيني المشلول والشروط 
الصعبة السائدة في المناطق الخاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية؛ خصوصًا في 
غزة نتيجة للحصار الإسرائيلي المستمر والتدمير والقيود المتواصلة المفروضة 
على عمل وحرية حركة القوة العاملة الفلسطينية على يد إسرائيل وفي معظم 
الدول العربية» جعلت كلها السكان الفلسطينيين المقيمين في مناطق السلطة 
الفلسطينية أكثر اعتمادًا على المساعدات الدولية. اليوم» بات عدد اللاجئين 
الفلسطينيين الذين يعتمدون على الإغاثة الدولية أكبر مما كان في أي وقت 
مضى منذ حرب 1967. أكثر من 80 فى المئة من اللاجئين فى غزة» وأكثر 
من نصف اللاجثين في الضفة يعتمدون على المساعدات الغذائية. من جهة 
أخرى» يعيش عدد أكبر من الفلسطينيين تحت خط الفقر» وأكثر من نصف قوّة 


لععنممقع0 «ععوعط عأطهتناما ج '[أه ماععووه22 قله كعععلاع1 ممتملاوءلة :مساع1ر ذه غطعنظ ع1 عممععكومه 
.200 أتتترة 8 ,نهآ أه اند خلصنآ مماوه8 ,لخلفا زط 

(38) والتطمءنامهة عط عه عاه]8)» ,(110لان) دعمئنقع! 107 معدم أسستصده© طولاط عمممولذة لعائدلا 
«روععمنالع؟]! تلمتسمتادء[ة2 10 جعععناع18 04 كننها5 علا ها ومتتداع1 نمام م00 1951 عط 4ه 12 عاعاية 4ه 
2002 معطماء 0 

(239 نا تمأأدزعم0 ارده »> ,(1101ل(نا) معوملقع؟1 106 “رعارهأةتتسمره© طون قده0ولة1 لعائدلا 
«,2007 عقعلا وستمسقاط ,قعأناسسه© ادن 200 وأطهمف تلنلد5 1ه تاتملعضل1 لاتمسسن5 عع السمره© مالأتمع8 
.2007 
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العمل الفلسطينية فى غزة ولبنان تعانى البطالة*». من شأن تبعيّة كهذه على 
المساعدة الدولية أن تترك ندوبًا نفسية واجتماعية» وإهدارًا لكرامة اللاجئين 
الفلسطينيين» كما من شأنها أن تؤثر في قدرتهم على إعالة أنفسهم. 

يترك شكل الدمج الاقتتصادي لمجموعة محدّدة في المجتمع تأثيرًا 
حاسمًا في وضعيتها العامة ورفاههاء بما في ذلك عامل الهجرة. يشكّل 
الحرمان من الجنسية دافعًا رئيسًا للهجرة والتهجير على نطاق واسع. هناك 
علاقة طردية بين الحرمان من الجنسية وطلب اللجوء في البلدان الصناعية. 
يُظهر العدد الكبير من الشباب الفلسطينيين المستعدين للمخاطرة بحياتهم 
على شواطئ البحر المتوسط وجنوب شرق أسيا في سبيل طلب اللجوء؛ إلى 
جانب أمور أخرى» مدى سعي هؤلاء للحصول على مواطنة آمنة والهرب من 
الذلّ اليومي والقلق الذي يتسبب به الحرمان من الجنسية. حاليّاه يكاد يكون 
مستحيلًا على أي فلسطيني يحمل وثيقة سفر أن يُسمّح له بدخول سوق 
العمل الرئيسة في دول الخليج؛ إن كان لا يعيش ويعمل هناك أصلا. تجدر 
الإشارة إلى أن أغلبية الفلسطينيين ممن يعيشون في أورويا البالغ عددهم قبل 
عقدين حوالى 250.000 إلا أن عددهم في عام 2013 ازداد إلى حوالى 
نصف مليون» وهم في أغلبهم عديمو الجنسية في الأصل من حملة وثائق 
السفر اللبنانية والمصرية. أو ممن يحملون أذون إسرائيلية بالمرور منتهية 
الصلاحية””*». بحث هؤلاء عن اللجوء في أورويا بسبب الصراعات المسلحة» 
أو حين أصبحت إقامتهم في الدول العربية المضيفة غير آمنة بشكل متزايد. 
في معظم الحاللات» هؤلاء ممنوعون من حق العودة إلى هذه اليلدان. 

الآلاف من العائلات الفلسطينية المنتمية إلى الطبقة الوسطى المحرومة 
من الجنسية؛ التي سبق لها أن عاشت في دول الخليج وكانت تملك القدرة 
المالية على السفرء فعلت ذلك مياشرةً بعد اجتياح الكويت» وغادرت إلى 
كندا وأستراليا وأورويا بي ) عن امتلاك جواز سفر ومواطئة. كان هؤلاء 

(40) بامعمءت ععممتومتصسه© زانامء2 فئان ,تعد مج211 نز اأمعسعلها5 كدعع2 ,تلصه0 .15 


< ل اتنا ع ؟0. هنا لابجو التجتقط> .10/8/2007 ,اعترهلط-1ء هذ لعأهن©) ,وان معدت 
041 .8 ,عود«لاط اط هتممعواط «متصااععاء2 27:2 رلك لواطتطه 
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يشترون بشكل افتراضي جنسية بالمدّخرات التي جمعوها طوال حياتهم 
لضمان مستقبل أولادهم المحرومين من الجنسية. وما كان يُعتبّر في السابق 
غير صائب سياسيًا وسلوكًا مدمُّرًا كقيام الأردن ب«إلباس» اللاجئين في عام 
0 الجنسية الأردنية» أصبح اليوم الحصول على جنسية ما مسألة حيوية 
إن لم تكن خطوة مصيرية بالنسبة إلى حياة اللاجئين الفلسطينيين المحرومين 
من الجنسية» وهم مستعدون لدفع أي ثمن لنيلها. الفلسطينيون المحظيون من 
رجال الأعمال الذين يمتلكون علاقات نافذة مرخّب بهم للانضمام إلى نادي 
«المواطنين» في الدول المضيفة من خلال مشاريع الاستثمارات التي تعرضها 
عليهم هذه الدول؛ كالأردن وكندا ولبنان. معظم أولئك الذين هاجروا بعيدًا 
عن العالم العربي يحاول اليوم العودة بشكل رئيس يهدف العمل في دول 
الخليج؛ فمجرد نيلهم جواز سفر أجنبيًا يعطيهم شعورًا بالأمان والحماية ضدٌ 
الترحيل أو سوء المعاملة. وللأسف. لا ترافقهم هذه الحماية حين يسافرون 
إلى وطنهم المحتل» حيث يكونون في أمسٌ الحاجة إلى الحماية القنصلية 
من سفاراتهوه*. 

على الرغم من أن إسرائيل لا تملك السيادة على الأراضي المحتلة 
قانوئاء إلا أنها تفرض على سكان السلطة الفلسطيئية يعض الإجراءات 
المخالفة للقانون الدولي» وكأن هؤلاء مواطنون إسرائيليون. وترفض إسرائيل 
الاعتراف بجواز السفر الأجنبي الذي حصّله بعض فلسطينبي الضفة الغربية 
وقطاع غزة في إثر قضائه فترات من عمره في الخارج» وهي لا تسمح له 
باستخدام جوازات السفر هذه للدخول إلى الأراضي المحتلة. إنها تعامله مثل 
حامل جوازات سفر صادرة عن السلطة الفلسطينية» أو وثائق سفر. تنتفي 
الحماية المكفولة للفلسطينيين الذين يحملون جوازات سفر أجنبية إن كانوا 
يحملون هوية فلسطيئية. وفي بعض الحالات يتوقف العمل بهذه الحماية إن 
كان حامل جواز السفر الأجنبي هو من جذور فلسطينية» بغض النظر عما إذا 

(42) نهذ ومتلتدع؟ 5م1010 اممودمة مترئعءه" أن ومتاععاممط عط م105 عع اتستمره© عمطدلف ,تزمعم 
ر80)تم] عتومماععاع ,<هده.مقطلم ةب التصغط> .2008 «نومماسه؟ مدتمتاععلوط لوتمدعء0 عط عمأاأوالا ولمع 


.هل هتما الممماءءاء//:صاخا> ,2008 «رمسعتمتادعلوط عصذلأه1] -عمددوط مولععم؟ لمة كاقده أ أهقمعاه1] 1ه وستحمد8» 
.<اتصاطد, 443ل أممالزناعن 


2045 


كان المعنيّ يملك هوية فلسطينية أم لا. معظم القنصليات الغربية هي إما 
مترددة» أو ترفض التدخلء أو أنها تخفق عندما تحاول دعم الفلسطينيين في 
مواجهة السلطات الإسرائيلية. ومنذ عام 2000 تمنع إسرائيل الفلسطينيين 
المقيمين في مناطق السلطة الفلسطينية من استخدام مطار تل أيبب» المطار 
المدني الوحيد المستخدّم في إسرائيل/ فلسطين بعد تدمير مطار غزة. وكي 
يسافر الفلسطينيون من أراضي السلطة الفلسطينية وإليها عليهم أن يمضوا يومًا 
مضنيًا على معبر اللنبي (جسر الملك حسين) للوصول إلى الأردن. أو العبور 
من خلال رفح من غزة إلى مصرء المعبر المقفل في أغلب الأحيان منذ 
حزيران/ يونيو 2007» تاريخ سيطرة حركة «حماس» على قطاع غزة. كما 
تمنع إسرائيل عددًا من الفلسطينيين من حملّة جوازات سفر أجنبية ممّن لا 
يملكون بطاقات هوية فلسطينية من زيارة الأراضى الفلسطينية أو البقاء فيها. 
إنها أيضًا حال العديد من الأجانب العاملين فى إطار المنظمات الدولية فى 
الأراضى المحتلة. يحصل كل ذلك بموجب الحجة الأكثر ابتذالًا فى اللغة 
السياسية الإسرائيلية» أي «الأمن6200. 1 

في الواقع» لم تعد الحجة القائلة إن منح حقوق المواطنة الكاملة 
للفلسطيئيين من شأنه أن يتسيّب بالضرر لقضيتهم؛ إحدى الحجج التي 
استخدمتها الدوائر العربية الرسمية» صالحة ولا مقبولة. اليوم» هناك وعي 
واعتراف متزايدان من اللاجئين والمدافعين عن حقوق الإنسان. فضلًا عن 
المسؤولين الفلسطينيين الرسميين؛ بأنْ النقص في حقوق المواطنة يتسبّب 
بثمنٍ باهظ إنسانيًا وسياسيّاء ويسبب المزيد من البؤس للاجتين بدلا من أن 
يخدم قضيتهم. وقد يفسر ذلك تصريح الرئيس الفلسطيني محمود عباس 
الذي أول مرة تخلى فيه مسؤول فلس طيني عن الخطاب التقليدي المعهود. 
حيث رحب في مقابلة بتاريخ 14 تموز/ يوليو 2005 بتجنيس الفلسطينيين 
(إن قرّرت أي حكومة عربية مضيفة فعل ذلك». وأظهر استطلاع للرأي أجري 
غداة صدور هذا الموقف. أن أغلبية الفلسطينيين توافق رئيسها**“. وصدر 

(43) .«مموتهتادءلدط ومألاهة! -ابموعمة8 موتعره2 لعة علقده امسعاما كه ومتممدظ» رملكتاهآ عتدمماعواع 

(44) 76050 مقتبس في: الشرق الأوسطء 20/ 7/ 2005. 


216 


ذلك الموقف ردًا على سجال في شأن ما إذا كان على الفلسطينيين الاستفادة 
من التعديلات التي أجريّت على قوانين الجنسية في بعض البلدان العربية 
للسماح بتجنيس أجانب من الذين قدموا مساهمات للدول الحاضنة لهم بعد 
سنوات إقامة طويلة» بشروط معينة. 


خامسًا: المواطنية والبحث عن حل دائم 


في تسايطه الضوء على واقع أن معظم اللاجئين الفلسطينيين هو أيضًا 
محروم من الجنسية:» يلاحظ تاكتبرغ* عن حقٌّ أنْ كون شخص ما لاجنًا 
محرومًا من الجنسية» ووطئنه مستلبء ومن دون جواز سفر صادر عن دولة 
معينة» ومحرومًا حتى من الاحتمال النظري للعودة إلى بلده الأم؛ يكلام آخر 
شخص مجرّد من الحق بامتلاك الحقوق. يؤكد أن مثل هذا الواقع «كان في 
صلب مشكلة اللاجئين الفلسطينيين». وهو يحاجٌّ عن حق أن عامل الحرمان 
من الجنسية كان المكون الأهم في وضع اللجوء الفلسطيني لجهة عمق التأثير 
في حياة الفلسطينيين ورفاههم. 

ذُكر سابقًا أن من شأن إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة تأدية دور المحفّز 
في حل مسألة اللاجثين وإنهاء حالة الحرمان من الجنسية بين الفلسطينيين. 
لكنه يجدر الأخذ بالاعتبار أنّ مسألة اللاجئين قضية متشعبة» وقد تكون 
أصعب قضايا «الوضع النهائي» مع أبعادها الإقليمية العميقة. لذلك. ينبغي ألا 
يكون هناك أوهام بأن أهداف الحل الدائم قد تتحقق من دون إطار إقليمي 
يقوم على: 

- تسوية سلمية تشمل البلدان العربية المضيفة كلها؛ 

- أن يتم الحل في سياق التزام كامل بحقوق الإنسان؟ 


أن يشمل الحل ضمان خيارات اللاجئين الفلسطينيين في العودة 
إلى وطنهم داخل إسرائيل» أو إلى المناطق الخاضعة للسلطة الفلسطينية» 


(45) :0:10:0) مط أمرمالمدء ا[ 1١‏ كععهلاك 1 ماد اإعواوط [ه كبرواى 776 بوعطدععللة1 .د 
.5 .م ,(1998 بووعع8 وملرع مدا 
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أو نيل التعويض وحقوق المواطنة الكاملة في البلدان التي يختارون العيش 
في الواقع» هذه الحقوق ليست متناقضة:» ولا تنفي إحداها الأخرى» 
لذلك يجب أن تكون كلها مُتاحة للاجئين في أي تسوية سياسية مستقبلا. 


رأت الباحثة الأميركية دونا أرزت (ادنة 218) في عام 7 ضرورة 
أن يغير أيّ حل سلمي مستقبلي وضع اللاجثين ليحوّلهم إلى «مواطنين 
عاديين» في الدول التي يعيشون فيها. وأشارت إلى ضرورة تحديد سقف 
أعلى لعدد اللاجئين المسموح لهم بالعودة إلى منازلهم في إسرائيل. وكان 
الربط بين التسوية والعودة المحدودة موضع انتقاد حاد من الفلسطينيين» لا 
لأنهم يرفضون أن يكونوا «مواطنين عاديين» في الدول حيث يعيشون. لكن 
بسبب محاولة تقييد أعداد اللاجئين المسموح لهم بالعودة. ويبدو أن محاجة 
أرزت* مبنية على الافتراض غير الواقعى الذي غالبا ما يردّده المسؤولون 
الإسرائيليون» والذي يفيد بأنّ الفلسطينيين سيعودون بأعداد كبيرة. ومن 
وجهة نظرهم؛ من شأن ذلك أن يُغرق إسرائيل ويشكل تهديدًا للطابع 
«اليهودي؛ للدولة. إنها حجة غير واقعية» ويبدو أنها مصممة لزرع الخوف 
بين الجمهور الإسرائيلي بهدف إنكار حق اللاجئين الفلسطينيين في مبدأ 
العودة إلى وطنهم. 


الأمر المهم بالنسبة إلى الفلسطينيين أن على إسرائيل الاعتراف بحقهم 
في العودة إلى وطنهم من حيث المبدأ. بالنسبة إليهم إنه حق فردي لا تستطيع 
إسرائيل انتزاعه منهم. وبالنسبة إلى الأغلبية العظمى من اللاجثين الفلسطينيين 
عودتهم إلى ديارهم تتعدى بكثير حدود العودة الجسدية الفعلية. إنها أمر 
يتعلق بروايتهم وبتاريخهم وذاكرتهم الجماعية وهويتهم. في الواقع. يدرك 
الفلسطينيون أنّه لن يأخذ العديد من اللاجئين حاليًا بخيار العودة في حال 
طرح. في الواقع» هناك ما يكفي من الأدلة لاعتبار أن عددًا أقل من اللاجئين 
سيختارون في النهاية العودة إلى بيوتهم الأصلية داخل إسرائيل» مقارنة مع 


(46) ءاجه أأعم دآ -طصدف عن كزت 2:4 1) انه كاعاسلاععاوط ,كتععةاةت وات كععونك8 بلدتة .كا .لآ 
.(1997 رقممنواع! موتعدهظ ده [أعسسم)0) لكا بولح 
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الأرقام المقدّمة من كلا الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني. إِنْ حركية السكان 
أمر أكثر تعقيدًا من مجرّد تثبيت الحق القانوني للاجئين بأن يعودوا إلى منطقة 
معرّفة على أنها #وطنهم». تابع ساري حنفي”© وآخمرون بعض المظاهر 
السوسيولوجية والاقتصادية والثقافية التى تحدّد حركيّة الناس فى الحالة 
الفلسطينية» مستفيدين من دراسة حالات عن الهجرة القسرية على الصعيد 
العالمي. وخلص حنفي*» إلى أن الناس عادةً يتخذون قراراتهم بشكل 
عقلاني وليس بشكل عاطفي عندما يتعلق الأمر باتخاذ قرار يتعلق بالمكان 
الذي يرغبون في العيش فيه. وتشمل العوامل التي يأخذونها بالاعتبار مسائل 
تؤثر في رفاههم وتوظيفهم وسكنهم وعائلاتهم وشبكات التواصل الاجتماعي 
والحرية والأمن والمساواة وخضوعهم للقانون. 

خلص أول استطلاع من نوعه ينْشرء وأجري بين اللاجئين الفلسطينيين 
في الأردن ولبنان والضفة الغربية وغزة من «المركز الفلسطيني للبحوث 
السياسية والمسحية””» في شأن «الأفضليات والسلوكيات في أي حل دائم 
لمسألة اللاجئين في إطار الصراع الفلسطيني ‏ الإسرائيلي»» إلى أنه ليس أكثر 
من 10 في المئة من المستجوبين ينوون الانتقال للعيش في إسرائيل*©. من 
الصمعب التثبت من دقة خلاصات مثل هذا الاستطلاعء في الوقت الذي لا لا 
توفر فيه خيارات أخرى للاجئين» لكن بالتأكيد» يعتبر الاستطلاع المذكور 
مؤشرًا لاا يمكن ببساطة رفض نتائجه بناءً على خخلفيات سياسية. 


حاليّاء يصعب على الفلسطينيين التفكير بأي حصيلة إيجابية لاتفاق 
السلام المعقود مع إسرائيل أو لإعلان المبادئ»؛ المعروف باسم اتفاق 


)47( تمارا تميمي [وآخ.]» عبور الحدود وتبدل الحواجز: سوسيولوجيا العودة الفلسطينية»؛ تحرير 
ساري حنفي (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 2008))» ص 32 و56. 
(48( المصدر نفسه. 
(49) معز عنامتذقطء8 لعة عممععأع©» باعممعدعه بوعصنك امه بوتلوط ع6) عمموة© ممتمععاوم 
ألات اتنا ة/ع5.01توعم.الاللاه/:ملاط> ‏ .2003 «لإعنصناذ ‏ العلمععيوم عمولاع. امعممدمه 5‏ أأعدردا-مدامتععاوط 
<أتصغط. 03عمن زعءءعداعء/15/2003أمم 
(50) قة صملمهل ,ث5 معد لم8 أكعللا عطا هز والوه عمويقعه عأاك55 عن كاانوعظ» ,فلماتط5 1 
عمونااع العممدمء5 أأعهذا-مدتمناكعلهة2 م خط عنامألقطء8 لمعه كععمععاعءط *وعوجبةقءعه مه وممتامآ 
الك ناكلا /55.072معم.برابداب0//:م 11> .2003 ,اعموعدع 'زعتصياك لمه لإءتاوط ع0؟ عمادء© عمتادعاوط «بامعمسععهومة 
.<أتصاط. 03عهن زوععع نلاءء/2003/واامم 
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أوسلو لعام 1993. وعلى الرغم من ذلك. فإن أحد الإنجازات القليلة لاتفاق 
أوسلو هو الوقف الرسمي لتطبيق الإجراءات الإسرائيلية على الشؤون المدنية 
للفلسطينيين. ويبشمل ذلك إصدار «جواز السفر الفلسطيني». ومع أن جواز 
السفر الفلسطيني معترّف به على نطاق واسع ومن عدد كبير من الدول» إلا أنه 
يبقى فريدًا من ناحية كونه الوثيقة الوحيدة الموسومة بصفتين متناقضتين؟ إنه 
في آن واحدء «جواز سفر»» كما يريد الفلسطينيون أن يطلقوا عليه وهو أيضًا 
«وثيقة سفر؟ مثلما يرغب الإسرائيليون في وصفه. ولا زال منح جواز السفر 
الفلسطيني يستند إلى السجل السكاني للفلسطينيين في مناطق 1967 الذي 
أعدته إسرائيل ولا زالت تطبقه فى هذه المناطق. وفى الأحوال كلهاء فَإِنْ 
الأمر الواضح هو أنه إلى حين قيام دولة فلسطينية مكتملة السيادة» لن يكون 
بالإمكان اعتبار جواز السفر الفلسطيني إثبانًا قانونيًا على الجنسية والمواطنة. 
إلى جانب ذلكء تفيد الحقائق على أرض الواقع بأن إسرائيل لا تزال تُحكم 
سيطرتها الكاملة على الحركة في المعابر الحدودية» وأنها أعادت منذ عام 
0 تطبيق معظم الإجراءات التي سبق لها أن فرضتها قبل توقيع اتفاق 
السلام. وتشمل هذه الإجراءات فرض شروط أمنية لسفر البالغين أقل من 35 
عامّاء وتجميد طلبات لم الشمل منذ مطلع عام 2000 والسماح بعذد محدود 
من الزوار المقدّر عددهم ب 40 ألا ممّن تجاوزا فقرة إقامتهم في مناطق 
السلطة الفلسطينية» ومنع الفلسطينيين من حملّة جوازات السفر الأجنبية من 
الدخول إلى البلاد أو من تمديد تأشيرات دخولهم. تسبّبت هذه الإجراءات 
بالمزيد من التشتت والحرمان» وجعلت من جوازات سفر الفلسطينيين فريدة 
من نوعها حيث يمكن للفلسطينيين أن يسافروا بها إلى معظم دول العالم إلا 
إلى وطنهم! 
خلاصة 

شكّلت حالة الحرمان من الجنسية تجربة اللاجئين الفلسطينيين في المنفى 
أكثر من أي أمر آآخر. وعرّضت هذه الحالة الفلسطينيين لدرجات متباينة من 
الممارسات التمييزية في الدول العربية المضيفة. وكان للحرمان من الجنسية 
أثْرّ عميقٌ في حرية حركتهم ورفاههم وسبل عيشهم وقدرتهم على بناء مستقبل 
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أفضل لإعالة أنفسهم. يجب الاعتراف بحالة الحرمان من الجنسية التي يعيشها 
الفلسطينيون والتعامل معها من المجتمع الدولي؛ والدول الإقليمية المضيفة 
ووكالات الأمم المتحدة المعنية. 

تقع مسألة اللاجئين في صلب أي تسوية سياسية للصراع العربي - 
الإسرائيلي. ومن شأن تأسيس دولة فلسطينية سيّدة مكتملة السيادة أن تشكل 
محمُرًا لحل مسألة اللاجئين. . لكن الدولة الفلسطينية في حدٌ ذاتها لن تضع 
حدًا لملحمة!؟) (معة5) الحرمان من الجنسية بين اللاجئين الفلسطينيين» ولن 
تحل أوجه المسألة كلها. 

أحد العناصر الأساسية في أي حل دائم لمسألة اللاجئين قضية المواطنة 
أو غياب المواطنة بين الفلسطينيين. من شأن اتفاق سلام أن يوسّع الخيارات 
المطروحة أمام اللاجثين» ويعالج أوجه المسألة كلهاء ومن ضمنها حق 
اللاجئين في العودة إلى إسرائيل» والعودة إلى دولة فلسطينية» والتعويض 
والمساواة وحقوق المواطنة الكاملة في الدول التي يختار الفلسطينيون أن 
يبقوا فيها أو أن يعيشوا فيها مستقبلا. 

لذلك؛ ينبغي عدم إغفال البعد الإقليمي لمسألة اللاجئين» حيث يجب 
أن ينخرط جميع اللاعبين الإقليميين والدوليين في أي تسوية. لذاء فإنّه من 
دون اتفاق سلام شامل يشرك - جميع الحكومات العربية المضيفة للاجئين في 
ا 
وعادل لمسألة اللاجئين أمرًا بعيدًا. 


(51) «تودة؛ قصة أيسلندية قديمة زاخرة بالأعمال البطولية [المحرر]. 
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ديناميّات المساعدة الإنسانية والسياسة المحلية 
والإقليمية 
لاجثو فلسطين حالة دراسية 


جلال الحسيني وريكاردو بوكو 


يبحث هذا الفصل في الوضع القانوني للاجئين الفلسطينيين في الشرق 
الأدنى: الأردن ولبنان وسورية والضفة الغربية وقطاع غزة. وسيركز بشكل 
خاص على «لاجئي فلسطين؛؛ أي اللاجثين الفلسطينيين منذ عام 1948 
والمتحدّرين منهم الذين يعيشون في هذه الدول والمناطق» والمسجلين من 
الوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى/ 
الأونروا؛ (انظر الجدول (1-8))”". يبلغ عدد هؤلاء اللاجئين 4.6 ملايين 


(1) تعرّف «قواعد التسجيل والأهلية الموحدة» الحالية الخاصة بالأونروا مصطلح «لاجىع 
فلسطيني» يأنه: «أي شخص كانت فلسطين مكان إقامته المعتادة خلال القترة بين 1 حزيران/ يونيو 
6 و15 أيار/ مايو 8ه وفقد منزله وسبل معيشته نتيجة صراع 1948». ويحق للاجئين 
الفلسطينيين والمتحدرين من اللاجئين الفلسطيتيين الذكورء والأولاد المتبنين شرعيّاء التسجيل من 
أجل الحصول على خدمات الأونروا». اتظر: #منادءله8 4 برعمععى مارهالا فعد ععنك2 عممنادلة مائولا 
ناكم مماتمسادتوعظ لمة 'زاناتطأوذاع لعئغ2لالأمعده0» ,(خ]ل8[(نا) أكم عوءلم عطا مذ معمولقعم 

.2006 «ررت88ح) 
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شخص.ء ويمثلون حوالى أربعة أخماس عدد اللاجثئين الفلسطيئيين الذين 
يعيشون في الشرق الأدنى» ونحو ثلثي العدد الكلي للاجثين الفلسطينيين في 
العالم» المقدّر عددهم بحوالى سبعة ملايين ونصف المليون». عاش لاجئو 
فلسطين في ظل مجموعة من التشريعات الوطنية المختلفة. أصبح بعضهم 
مواطنًا رسميًا في الأردن منذ عام 1949» وأغلبيتهم المقيمة في الدول المضيفة 
الأخرى محرومة من الجنسية. على المستوى الاجتماعي - الاقتصادي كان 
هؤلاء عُرضة لمختلف الإجراءات التمييزية» من شبه المساواة في سورية مع 
المواطنين السوريين» وصولا إلى التهميش الكامل في لبنان. وبمعزل عن هذه 
الاختلافات» هناك نمطان ساهما في تعريفهم كفئة واحدة من اللاجئين 
متماسكة وعابرة الحدود: 


النمط الأول» هيمنة «حق العودة» على روايتهم الجماعية. وأدّى 
«حق العودة» المُستند إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 
(111)* وظيفته في تشكيل الوضع القانوني للاجتين» إضافة إلى علاقاتهم 
اليومية مع المجتمعات المضيفة*». وكيّف مفهوم «حق العودة» أيضًا 
تطوّر البنى التحتية وظروف السكن المادية في مخيمات اللاجئين. وفي 
حين يصعب التشكيك في القيمة القانونية لمثل هذا الإدعاء» فإنه يبدو 
مشروعًا التحقق من أهميته بالنسبة إلى معظم اللاجئين بعد 60 عامًا من 
حياة المنفى. 


(2) (2004-2005) عرمسمعط لععماصعلط «اأمسعام[ ناه كععوبتك! «متسانعواوط رن بوصيدك ,اده 

.49 .م ,(2006 ,كاطهونظ ععوبقاعظ لصه برعمعلزوع] ممتمتاععاوط ع1 ععاوعن) عمعناموع] اتلد8 تممع7طعلطاء8) 

(3) عموبقاعظ 'مودهاءله مذ كعناتامعل1 ممتمناىلو8 ذه ممتاء عاكومعع] نع أمقلصناهظ8 وستكده0)» رطوته؟ ]1 
ورأواأجرع1 بكدوأنااععادع وذراكهأه2 ,كله ,كعلامههةآ] .ل 0الة لاقتاععاكء12 .8 ,معه80 .1 نمأ «رمملده1 رصقت 
.259-98 .م ,(1997 ,1510© :اتقمعسط) 077117111011265 كمععجركت ,أمادمأاه: 


(4) تنص الفقرة 11 من هذا القرار (كانون الأول/ ديسمبر 1948) على ما يلي: «تقرر [الجمعية 
العامة] وجوب السماح؛ في أقرب وقت ممكن. للاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم والعيش بسلام 
مع جيرانهم» ووجوب دفع تعويضات عن ممتلكات الذين يقررون عدم العودة إلى ديارهم وعن فقدان 
الممتلكات أو الضرر اللاحق بهاء وفمًا لمبادئ القانون الدولي» وذلك من الحكومات أو السلطات 
المسؤولة». 


)5( .2001 ركوعء! مانااط تهملهما) تصبوءط! إن ناوا 17:2 :كمع هناعاة «تدادااكت 201 رلك ,نمث .1] .لآ 
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- النمط الثاني» وجود وكالة «الأونروا» التي مُدْد تفويضها الموقت بشكل 
دوري من الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ عام 1949: حيث قامت بتأسيس 
نفسها بشكل تدريجى خلال السنين باعتبارها مؤسسة (شبه دولتية» -أقد©) 
(51810 متحملة مم وليارةة غالبًا ما تكون موكلة لحكومات وطنية في مجالاات 
التعليم والرعاية الصحية والإغاثة وخدمات الرفاه الاجتماعي» أضيف إلى 
ذلك منذ مطلع التسعينيات دور تقديم القروض الصغيرة©. 

كيف ينظر اللاجئون إلى تفويض «الأونروا» بعد ستة عقود على 
تأسيسها؟ 

وكيف يتكييف التفويض الإنساني الممنوح ل«الأونرواة ضمن 
السياقات السياسية والاجتماعية ‏ الاقتصادية الواسعة لمجالات عملها؟ 

من خلال الجمع بين نتائج المسوحات التي أجريت أخيرّاء مع 
المعلومات المُستقاة من مصادر أولية وثانوية» يسلط هذا الفصل الضوء 
على التفاعل بين الاعتبارات الإنسانية والاجتماعية/ الاقتصادية والسياسية 
التي شكّلت وضع اللاجئين في الشرق الأدنى خلال حقبتين زمنيتين 
متميزتين من تاريخهم؛ أي قبل توقيع إعلان المبادئ في واشنطن (المعروف 
باسم اتفاق أوسلو) بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية في 
أيلول/ سبتمبر 1993 وبعده. 

تقدّم تجربة اللاجئين الفلسطينيين مثالا نموذجيًا عن كيفية تطوّر 
العلاقات بين وكالات الإغاثة الإنسانية والمانحين والسلطات المَضيفة 
واللاجئين» بطريقة تهدف إلى المحافظة» لعقود. على الأمر الواقع المستند 
إلى الفرضية القائلة بقرب حصول سلام إقليمي. كما يلقي هذا الفصل 
الضوء على الخطوط الكامنة للتجزئة واللحمة التي ظهرت بين الفلسطينيين 
خلال «عملية أوسلو؛ في شأن هذه القضايا الدقيقة كالمعنى الحقيقي ل «حق 
العودة» ودور «الأونروا». 


6( ا «رصهاذ11] متطاته بررماذااط! له ندععوناع! مهنهنادعاوط عا ممه 84للنا» ,مععم8 .م 
1-4 .جز« ,(2009) 2-3 .0ج« ,28 .آل“ ,نرارء ونان بوحريرى 
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الحدول (1-8) 


اللاجئون المسجّلون لدى وكالة الأونروا (30 حزيران/ يونيو 2009) 


النسبة المئوية لزيادة اللاجئين 
المسجلين مقارنة مع العام 
السايق 


النسبة المئوية للاجئين 
المسجّلين من مجموع اللاجئين 


المخيمات الموجودة 


400010119 


0 1 211 اسل 28ؤظظ*23ظ2 


المصدر: «الأونروا بالأرقام ‏ الأرقام حتى 30 حزيران/ يونيو 62009 مكتب المعلومات العامة؛ الأونرواء المقر الرئيسي» أيلول/ سبتمير 2009. 


_ 
م 
لق 


أولا: تطوّر وضع لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى 
خلال خمسينيات القرن الماضى وضعت جامعة الدول العربية رسميًا 
المبادئ التوجيهية والقانونية والسياسية لاستيعاب اللاجثين الفلسطينيين في 
كل دولة من الدول العربية المضيفة. وعلى الرغم من التجاوزات العديدة» 
لا يزال يُنظّر إلى هذه المبادئ التوجيهية على أنها المعيار الذي على الدول 
العربية الالتزام به. 


1 الحرمان من الجنسية حفاظًا على «حق العودة» 

إن الإبقاء على اللاجئين بصفتهم أشسخاصًا محرومين من الجنسية كي 
يحتفظوا بجنسيتهم الفلسطينية» كي يحافظوا على «حقهم في العودة»» المبدأ 
الرئيس الذي وبجّه سياسات جامعة الدول العربية فى شأن «اللاجئين 
الفلسطينيين00©. وعدا عن بعض الاسيئناءات» تبنت الدول العربية كلها فى 
الشرق الأدنى هذا المبدأء مكتفية بتوفير وثائق سفر للاجتيه©. وَتترَغت 
الأردن منذ البداية عن هذا الاتجاه العام» وبدأت منذ أواخر ع 9 بإعطاء 
المواطنية الأردنية لجميع الفلسطينيين المقيمين في المناطق الخاضعة لسلطاتها 
على ضفتّي نهر الأردن» وشمل ذلك اللاجئين الفلسطينيين والمتحدرين منهم 
الذين استمرت السلطات الأردنية في معاهدتهم بالنضال من أجل تحرير 
وطنهم. . وعن طريق ذلك» أوجدت الأردن «مواطنين / لاجئين موقتين! 
(265 نعم ع لم1 بنهنو م 1): أضفت عليهم رسميًا حقو قا وواجبات المواطنية 
الأردنية» في انتظار اليوم الذي سيمنحون فيه الحق باختيار العودة إلى فلسطين 
أو البقاء في الأردن. وسمحت سياسة التجنيس تلك" للاجئين بالمشاركة في 


(7) ينص القرار 231 الصادر في 17 آذار/ مارس 1949 عن جامعة الدول العربية على: ”إن 

الحل الدائم والعادل لقضية اللاجئين هو في عودتهم والحفاظ على ممتلكاتهم وحياتهم وحريتهم» 

ويجب على الأمم المتحدة تأمين ذلك». وخلاقًا للقرار 194 (111)» لا يرتبط موضوع العودة في هذا 
القرار بالتوصل إلى اتفاق سلام بين الدول العربية وإسرائيل. 

(8) «مفدعمواك :ننه :0) محص أمدوااممعاء[ صا كع هنالعا مماطاامعاوط إن كنناما5 71:6 بوعطمععللة1" .ذ 

(1998 رووعمط 


(9) عبر إعطاء الجنسية للفلسطيئيين الذين يقطنون في الأراضي الأردنية (لاجثين ومواطنين من 


الضفة الغربية)»؛ سعى الملك عبد الله الأول إلى الاستفادة من انخراط الفلسطيتيين في يناء الدولة - 
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السياسة الوطنية الأردنية» وسهلت امتصاصهم في سوق العمل المحلية 
والإقليمية. وكان لمغشل هذا الموقف الليبرالى وحتى إنشاء منظمة التحرير 
الفلسطيئية في ستيئيات القرن الماضي ثمنٌ سياسيٌ. وفي حين أيّدت 
المؤتمرات الوطنية والدولية «حق العودة» للاجئين» وأحقيتهم في الحصول 
على خدمات «الأونرواة» ظل أي مفهوم عن «هوية فلسطينيةة مستقلة في 
السياسة الأردنية الداخلية محظورًا بموجب مرسوم ملكي. 

كان اللاجئون سكان المخيمات الرسمية المّدارة بشكل مشترك 
«الأونروا؛ وسلطات الدول المضيفة» رمرًا للمحنة الإنسانية للاجئين ولنضالهم 
ضد توطينهم الدائم من أجل الحفاظ على «حق العودة». وعارض اللوجتوت 
في المخيمات طويلًا إجراء أي تحسينات بنيوية في المخيمات؛ لأنه قد يُفسّر 
أنه توطين دائم. أكثر من ذلك» نتسج من ضرورة الإبقاء على الطابع 0 
للمخيمات قيام «الأونروا» والسلطات المضيفة بفرض قيود قاسية على زيادة 
الوحدات السكنية داخل المخيمات. وأدّى ذلك» مضاقًا إليه النمو الديموغرافي 
والقيود المفروضة على توسع المخيمات والفقر المنتتشر على نطاق واسع 
وضآلة الاسثتمار المادي والمالي» إلى تدهور الظروف المادية والبيئية 
لمخيمات اللاجثين. واليوم؛ تُلخص حالة المخيمات وقاطنيها المعضلة التي 
تتعلق باندماج اللاجئين في الدول المضيفة. بدورهاء ولدت هذه المعضلة 
تجسيدات متناقضة لمخيمات اللاجئين» أكان ذلك لناحية النظر إليها بمنزلة 
«آخر معاقل حماية حق العودة»؛ أم لجهة اعتبارها عائقًا رئيسَا للتطور 
الاجتماعي ‏ الاقتصادي للدول المضيفة. 

عَوَّض عن نظام التمييز #الإيجابي» الذي أرسته جامعة الدول العربية عن . 
طريق عدد من القرارات الهادفة إلى ضمان معاملة اللاجئين الفلسطينيين على 
قدم المساواة مع براطجي الدول المضيفة في المجالات الاجتماعية - 
الاقتصادية ‏ التي لا تُغطّيها وكالة «الأونروا» ‏ كالتوظيف والإقامة والحركة 
والتعليم العالي. لكن هذه التوصياتء مثلما صيغت في بروتوكول الدار 


- الأردنية انظر: :هع نولا ب«عل) 1947-1967 ,ابمفدمل مط كماد بعواوط 11:6 - لد اكمتاللججه8 ع1 ,امطمتقة .5 
.(1978 بووعء 'إاأوءلالونا علدلا 
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البيضاء في عام 1965.» لم تُطبّق قط بشكل كامل*2. غاليًا ما كانت أنماط 
دمج اللاجئين في الدول العربية المضيفة تُمليها اعتبارات داخلية. إن الوزن 
الديموغرافي للاجئين”' وانخراطهم في النشاط السياسيء بداية في صفوف 
تنظيمات معارضة (حزب البعث والحزب الشيوعي أو تنظيم الإخوان 
المسلمين) ولاحمقًّا فى الحركة الوطنية الفلسطينية بقيادة منظمة التحرير 
الفلسطينية» كل ذلك لم يؤدٌ إلا إلى تعزيز ممخاوف مجتمعات الدول العربية 
المضيفة من أن الوجود المطوّل للاجئين قد يشكل تهديدًا سياسيًا لاستقرارها 
الداخلى 02, 

مع مرور الوقت» تباين التمييز الذي فرضته البلدان المضيفة بحق اللاجئين 
الفلسطينيين على الصعيد الاجتماعي/ الاقتصادي. وغالبًا ياسم حق العودة» من 
بلد إلى آخر. ففي لبنان» منعت السلطات الاستيعاب الاجتماعي الاقتصادي 
للاجئين الفلسطينيين خشية أن يؤدي أي تحسين حقيقي في ظروف عيشهم 
إلى «اندماجهم وتوطينهم فعليًا في نهاية المطاف6*". بناءَ على ذلك» أخضعت 
السلطات اللبنانية اللاجئين الفلسطينيين منذ ستينيات القرن الماضى للقوانين 
التي تُطبّق على الأجانب في قضايا التوظيف وتملّك العقارات والضرائب 


(10) اللعتسضامعء؟ عطا م15 امعمامءط» ,(10111101) معمعداع1 15 ععموأسعتصصه© طوذ!! دممننولة لعاثمنآ 

,2009 «,(”أمعمامعط قعسقاطدمه') دعاقا5 هعم از كتنقامأاوعاةط 01 

.<11كانا.6082252,0 ,ررك شآ رتعداذ أ ابام ل اه جاع عه ع لمانا بجا با//: دراط 

(11) يشكل اللاجئون الفلسطينيون المسجلون في الأردن أكثر من ثلث سكان البلد المضيف». 

بينما ل" تتجاوز نسبتهم 0 أو 1 في المثة من سكان لبنان. انظر: مهلا لصه ,ونام كموننولط للعاندنا 

غه امتعدء0 -«تعمهأككتهسهة0 عطا كه اتممعل» ,(خ/01011]) ممع موعاة7 علا هأ تععوللاعظ عمتامعلوط ع0) رعمعوم 

2 ,(47/13/ف) 780.13 العامة أومنا5 «,1992 عصيل 1991-30 بإأنال 1١‏ بخاخا1لانا 

ترتيط حساسية الديموغرافيا الفلسطينية في تلك الدولتين المضيفتين بأسباب مختلفة. تخشى 

المملكة الهاشمية من أن يصبح الأردن الوطن البديل للفلسطيتيين في المستقبل. في لبنان يعتبر توطين 

اللاجئين الفلسطينيين (وهم في معظمهم من السنة) خطرًا على النظام السياسيء لأنه من المحتمل أن 
يغيّر هذا الأمر توازن التمثيل بين الطوائف. 

(10) ,اع معطملا أودوأاول! اماد تاعواوط +118 بعاماك حول (عجمع3 ع( فثه أأوونداى 4760 ,لوأتروك ,لا 

.(1997 ركوعع8 وولمععةا) :ل:ه):0) 1949-1993 

( ) رئيس الحكومة اللبنانية الراحل رفيق الحريري» مقتبس في ١‏ اداسااعهامم ,تععادو8 .1 

رق لوتاطناط ععضمعنلة عموبيا :00 وععلادم8) ععمعءط «طر [عجمء3 ءا 1ه جزاأالاء 12 جرومأه ءارالا «:كدععلاك 1 

2003(, 7. 5. 
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والضمان الاجتماعي. وبينما توقف العمل بهذه الإجراءات التمبيزية غداة إبرام 
«اتفاقية القاهرة» في عام 1969» أعيدت بشكل كامل منذ إلغاء هذه الاتفاقية 
في عام 1987*". وبعكس ذلك. اتخذت سورية إجراءات قانونية وضعت 
اللاجئين الفلسطينيين على قدم المساراة بع بواللحها فى الستعالاات الاقتصادية 
والاجتماعية. هذا الموقف المتحرر يُمكن تفسيره أيضًا انطلاقًا من أن اللاجئين 
الفلسطيئيين في سورية لم يشكلوا يومًا أكثر من 3 إلى 4 في المئة من مجموع 
السكان في هذا البلد. واستفاد اللاجئون في الضفة الغربية وقطاع غزة من 
الحقوق الاجتماعية والاقتصادية نفسها التي تمتع بها السكان الأصليون لهذه 
المناطق. أما في الأردن فأشار المراقبون ا عدد من الأشكال غير الرسمية 
للتمييز بحقٌ «الأردنيين من أصول فلسطينية»؛ في مجالات التوظيف في القطاع 
العام (خصوصًا الأجهزة العسكرية والاستخبارية)» وعلى صعيد تمثيلهم في 
المؤسسات الوطنية28. ٠‏ ويقدم مصير سكان الضفة الغربية» لاجئين كانوا أم 
غير لاجئين على حدّ سواء؛ مثالا صارحا عن هشاشة وضع الفلسطينيين هناك. 
في إثر قرار الملكث حسين في عام 1528 القاضي بفك الارتباط الإداري 
والقانوني بين المملكة الهاشمية والضفة الغربية» اعترافا منه ب «بطموح منظمة 
التحرير الفلسطينية لتجسيد الهوية الفلسطينية في الأراضي الفلسطينية» جرّد 
سكان الضفة الغربية من جنسيتهم الأردنية وبالتائي أصبحوا محرومين من 
الجنسية «أملا بأن يصبحوا مواطنين» في دولة فلسطينية مستقبلية. منذ عام 
8 اعتبر هؤلاء أجانب في الأردن» شأنهم شأن سكان غزة المهجّرين إلى 
الأردن في إثر الحرب العربية - الإسرائيلية في عام 291967. 


(14) «بدمموطعنا هأ كععوتقع1 مقتمتاعلد2 07 عمق عط :بإاتدمستصمح لعدالممتوموالة)» رمقدلءان5 .ل 

لكان 0جهد_تأععقعدعع /وهم لاقع الأطأدام/ع:ه.ع000 مجع اتج لابج //:مناط> ‏ .2006 أثرمة بععوكنذ5 1ه باتو بازمنآ 
.للم لعانل عع مدل 

(215 اقمط 8100 هذا ثرا تادملعاراعءط ©11«هاأكهل8 11:6 كل كدنهاسذاعء اه ,كنه نهمل ,رطع 00-نسطم ,ذ 
.(1999 ,وعععط ععوع2 01 عاناللاكها وعاهاد لعاتدلا :«ماعمتطعة/لا) وومعمرط مموور 

(16) أكم عوعلة عطا مز كععونقاعءظ عمتاععلد5 +10 لإعمعوة ماءول/لا نهد أعناعه كممتتدلة لعائمتا 

,< تاتالا سملن [لدععع نتاعع /2إتانتنا لع 0. معنا لالحا //ماخط> .2009 «ركء1 لمم مد عموباع مملرول» ,(خ/11ا0(ن]) 
71 لءه:20 «رمقلمه1 تأ فممعهةن) 0 الوتاط ومامع08 :كمدتمتادءلد6 عاتطمصصل» ,لعطفم [8 .0 لمعه 
.17 .م ,(2006 أكناجلتظ) 26 .0 ,لاءأدو ل 
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2 «الأونروا» كحارس غير مقصود ل «حق العودة» 

يتعلّق المكوّن الثاني من «النظام العربي للاجئين» بتسييس تفويض 
«الأونروا. بالنسبة إلى القوى الغربية العون الإنساني الذي تُقدّمه «الأونروا؛ 
اندماجهم الاجتماعي الاقتصادي في الدول المضيفة. كان يجب توقف 
مساعدات الإغاثة مع نهاية عام 1950 ليحل مكانها برنامج للعمل ينتهي 
بحلول منتتصف عام 1951. كان مقررًا أن تتحمل الدول العربية المضيفة 
عبء دراسة الظروف الاجتماعية/ الاقتصادية للاجئين بعد إنهاء تفريض 
«الأونروا»؛ لكنه خلال النقاشات التي سيقت تبني قرار الجمعية العام للأمم 
المتحدة القرار رقم 302 (17) المتعلق بإنشاء «الأونروا»» تمكنت الدول 
العربية المضيفة من ربط تفويض «الأونروا» مباشرةً بتطبيق القرار رقم 194 
1). هكذاء وفي حين تنص الفقرة الخامسة من القرار الدولي على :ألا 
يتعارض نشاط الوكالة مع أحكام القرار 24194 (111)» توججه الفقرة 20 منه 
«الأونروا» ل «التشاور مع لجنة الأمم المتحدة للتوفيق في شأن فلسطين”"2 في 
سبيل المصالح الفُضلى لمهام كل منهماء مع الإحالة الخاصة للفقرة 1 من 
قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 (4)011. 


لم يكن الرابط العضوي المُنشأ بهذه الطريقة بين «الأونروا» والقرار 194 
(17) سوى أحد العوامل التي ساهمت في تجذير «الأونروا» في حياة مجتمعات 
اللاجئين. وكان للخصائص المؤسساتية ل«الأونروا» تأثيرٌ و مماثلٌ. وعلى 
عكس وضع الوكالات الزميلة لهاء مثل #المفوضية السامية للأمم المتحدة 
لشؤون اللاجئين؟ (11211108)» قامت «الأونرواة بالإدارة المباشرة لبرامجها 


5 منهم مسجلون من الأونروا في الأردن. ب يمنح الغزيون المهجرون «وثائق سفر» موقتة لستتين» فيما يحمل 
سكان الضفة الغربية «جوازات سفر» صالحة لمدة خمس سنوات. انظر: همه ؟/ئذاع8 كممننول؟ لعائمنا 
11ناء لابن //: 10> .2010 «رشملهل» ,(2/4ل1لا) أمدط عوءل! عطا ما ععمعنااعآ عمناكءلو 56؟ بإموعوة ئرملا 

</710-66مطمعاهامسعاء عه 

(17) «لجنة الأمم المتحدة للتوفيق في شأن فلسطين؟ (0167) التي أصبحت جسمًا هامدًا منذ 

الستينيات» هي هيئة سياسية أنشئت بموجب القرار 194 (111)» الفقرة 2 (11 كانون الأول/ ديسمبر 
8 من أجل تحقيق سلام شامل بين إسرائيل والدول العربية. 
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الإنسانية بفضل العدد المتنامي لموظفيها المحليين؟'» مكتسبةً بالتالي ملامح 
لبعثة شبه حكومية00*!' (دوأقون/1 أقا سس امع-01351). كما ينبع الدور 
المركزي ل«الأونروا؛ في أوساط اللاجثئين الفلسطينيين من زوال أو عدم 
انخراط منظمات أخرى, مثل «لجنة الأمم المتحدة للتوفيق في شأن فلسطين» 
(011166) التي أنشعت 2 نشئت في كانون الأول/ ديسمبر 8 . وعلى الرغم من أنه 
لم ينه التفويض الخاص بهذه اللجنة قطهء إلا أنها باتت رمرًا لعجز الأمم 
المتحدة عن حل الصراع العربي ‏ الإسرائيلي. بدورهاء استثنت «المفوضية 
السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين» التي أنشئت من الجمعية العامة 
للأمم المتحدة في الفترة نفسها التي اميت فيها «الأونروا4» من تفويضها 
المتعلّق بالحماية» أي لاجئ «يتلقى الحماية أو المساعدة من هيئات أو 
وكالات تابعة للأمم المتحدة» غير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون 
اللاجئين:0”*. وينطبق ذلك بوضوح على «الأونروا؛ المتخصصة بمساعدة 
اللاجئين الفلسطينيين» على الرغم من أن التفويض العام ل «الأونروا» القائم 
على غوث اللاجئين وتشغيلهم» لم يشمل قط نشاط حماية كتلك التي تُغطّيها 
المفوضية اا 

بناءً على ذلك» ينظر اللاجئون الفلسطينيون إلى «الأونرواة باعتبارها 
انعكاسًا فريدًا لاعتراف المجتمع الدولي بحقهم في العودة. وأصبحت بطاقة 
التسجيل في «الأونروا» رمرًا سياسيًا: إنها الوثيقة الرسمية الوحيدة التي تثبت 
وضعيتهم كلاجئين.ء ولا يزال التعاطي معها على نطاق واسع كأنها بمنزلة 


(18) عدد الموظفين المحليين وصل إلى حوالى 0 من 6000 بين عامي 1950 و2010. 
(19) أماجماتسواصول[ ١ذ‏ رفنةا3 4 .كععه ك1 ابمانااععاوط هذا هبه ملألا 786 ,عأمطمس8 .ل .8 
(1971 ركوع:؟8 'ياتوعء طأون] مموتلها بدماوصتصمها8) ممم كد40 

(20) انظر المادة .1 من الاتفاقية والمادة 70 من النظام الأساسي للمفوضية السامية للأمم 
المتحدة لشؤون اللاجئين (0701108). وكذلك استبعد اللاجئرن الفلسطينيون من معاهدة 1951 الخاصة 
بوضع اللاجئين الفلسطينيين في عام 130ظ1 التي وفرت تعريفًا كونيًا لمصطلح «لاجئ». 

(21) على الرغم من ضغط منظمة التحرير الفلسطينية» رفضت الأونروا مرارًا مساندة نشاط 
الحماية الجسدية بوصفها جزءًا رسميًا من نشاطها. من أجل نقاش قانوني محدث عن تفويض الأونروا 
الخاص بالحماية» انظر مساهمات: صدنهناءء! عذن ممه 70113/4ن]» ,نم11 .لآ مه مموم! .14 ,لعمل40ه0 .8 

.(2009) 2-3 .505 ,28 .701 ,لزأ رعاه؛0 تونحياد3 مهناك ؟! «رتعاهآ جععلا 60 مععوطاعجه 
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«جواز سفر إلى فلسطين»» أو وثيقة داعمة لمطالبهم في الحصول على 
التعويض*22©. ويفسر ذلك لماذا يدقق اللاجئون في كل خطوة تقر 3 تقوم بها 
«الأونرواة من خلال منظور مدى تطابقها مع «حق العودة». ا 
الوقائع؛ تردد اللاجئون في الانخراط في المشروعات الجماعية الصغيرة 
والكبيرة التي أطلقتها الأونروا في خمسينيات القرن الماضي والهادفة إلى 
دمجهم؛ في المقابل» وافقوا منذ عامّي 9 و1960 على سياسة الاندماج 
الفردي المتّبعة من «الأونروا». وأدت هذه السياسة المبنية على برامج تدريب 
مهني وتعليمي إلى إعادة دمج عدد كبير من اللاجئين» أكان ذلك على شكل 
موظفين محليين في «الأونروا» أم عمال مهرة» خصوصًا في دول الخليج2©. 

بشكل متناقض بقيت القاعدة المؤسساتية ل «الأوئروا؛ ضعيفة. إذ حال 
تفويضها الذي يتجدّد من ثلاث إلى خمس سئوات دون انخراط طاقم عملها 
في تخطيط طويل الأمد. كما أن موازنتها المالية القائمة على تبرّعات وهبات 
طوعية من الدول المانحة فشلت في تلبية حاجاتها المالية المتزايدة» علمًا أن 
ثلاث أرياع هذه الموازنة مخصّص لرواتب الموظفين المحليين”7. العجز 
المتكوّر في موازنة الأونروا أرغمها على اعتماد إجراءات تقشّفية على شكل 
تقليص لخدماتها التقليدية» أو نقص في صيانة منشآتها التربوية والطبية. على 
الرغم من هذه التدابير السليية» لا يزال مردود خدمات الأونروا يتسم بفاعلية 
نسبية» خصوصًا على صعيد التعليم. فضلًا عن ذلك: ظلّت الأونروا بالنسبة 
إلى الدول الغربية المانحة عاملًا داعمًا للاستقرار «في خدمة السلام» في 
الشرق الأدنى» ورمرًا للمحافظة على حقوق اللاجئين29. 


(20) ,(1981 بوقه علمهظ تهملهمة) 1948-57 بتمفجمل دا كععهنالع! مام اماو 7186 ,امعكواط .ىم 
.64-5 .مم 

(23) ارول 0169 كرره:طامواوط ها هنا إلا .الهأام تعن 0 م111 عا اثلا كومولاة 8 ,الأطء5 .8 
.(1995 بووعءة 'زاتوع امنا عسناعورزة 

(24) أموع عمعلة عط مذ ععععلقع8 #ممتامعلوط 65 بإعدعوم ملءمكملا لمه اعنتاع8 كودمنولة لعائدنا 
لإعمعهة عن له عأمظه عط مه عجاإمممي8 موعلا مونة8 له المع أقده ا أقمه؟ علطا لصد 101386ن» ,رزخ/11111نا) 
,9 .م ,1993 لمقنسقل 31 رذع مقبولمع1] فالللانا بفممعاا «روامعع دوع ادتعصمماظط كاذ لله 

(25) «,1949-1969! بوعلائله2 لأعوكلا ههه كعمعلقعظ عمامعاو ع ,فللا الانا» ,عطاروه" .لآ 

,1-3 .هم ,(1971 ععاما/ةا) /200 .701 ,«مالمعادممو0) أددهاامسعاترط1 
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انيًا: لاجئو فلسطين وتحديات «عملية أوسلو للسلام» 

أثّر إعلان المبادئ في أيلول/ سبتمبر 1993 جديا في العلاقة الثلاثية بين 
اللاجئين والأونروا والدول المضيفة. فمن خلال تحديد فترة خمس سنوات 
لتسوية مكوّنات الصراع العربي ‏ الإسرائيلي كلهاء من بينها مسألة اللاجئين» 
أعاد «اتفاق أوسلوة إحياء مسألة #تسليم؛ خدمات الأونروا إلى الدول 
المضيفة. وكانت هذه المسألة في صميم تفويض الأونروا العملياتي بموجب 
قرار إنشائها في كانون الأول/ ديسمبر 1949. وبمباركة من الأمانة العامة 
للأمم المتحدة » خططت «الأونروا» بالتعاون مع السالطة الفلسطينية الوليدة 
حديثًا في حينها لاستراتيجية تسليم الخدمات» هادفة إلى تعزيز التعاون بين 
«الأونروا؟ والسلطة الفلسطينية خلال الفترة الانتقالية. وبحسب ما أوضحته 
«الأونروا؛ في مطلع عام 1995» كانت السلطة الفلسطينية هي المعنية بالدرجة 
الأولى في ما يتعلق بتسلُّم مهام «الأونروا»: «بما أن سكان الضفة الغربية 
وقطاع غزة» بغض النظر عن وضعهم كلاجئين» هم فلسطينيون» والحكم 
الذاتي الموقت ينطبق على جميع السكان الفلسطينيين الذين يعيشون في 
مناطق الحكم الذاتي. ففي حالة الدول المضيفة... من الواة تع ادك تسل 
(لمهام الأونروا) سيتطلب إمّا حلا سياسيًا لمسألة اللاجئين» أو قرارًا من 
الجمعية العامة للأمم المتحدة»©©. 


تماشيًا مع سياسة «الضفة الغربية وغزة أولا»» طلبت الجمعية العامة 
للأمم المتحدة في كانون الأول/ ديسمبر 1993 من «الأونروا» المساهمة في 
الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للأراضي الفلسطينية المحتلة©. وهدف 
برنامج إرساء السلام بين عامّى 1993 و2000 إلى بناء بنية تحتية اجتماعية - 
اقتصادية دائمة في غزة والضفة الغربية» خصوصًا من خلال تحسين البنية 
التحتية في المخيمات» وخطط إيجاد فرص عمل. إلى جانب ذلكء اتخذت 
«الأونروا» إجراءات داخلية في التحضير لانسحابها التدرّجي: : أولّاء توظيف 


)226 10-1 .صم «رلولئع أهده أ نقصة عطا مده 3010/4نا» بفالاطلاان] 


(27) :(13/12/1993) 48/40 وماإناموعظ 04لانا ,(خعللن)) براطوعدقم لمرعمءت حومتندل؟ لعاامنا 
.193 ,«وعععدااء عمناوعاو5 0) ععمماكاووف» 
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مدرّسين وفق عقود قصيرة المدى» وقُدّرت تعويضات لإنهاء عقود جميع 
موظفى «الأونرو!8©؛ ثانيّاء نقل المقر الرئيس للوكالة في تموز/ يوليو 1996 
من فيبنا إلى غزة (مركز اللطة الوطنية الفلسطينية) بدلا من يبروت؛ مقرها 
الأصلى. بدورهاء سعت السلطة الوطنية الفلسطينية إلى تفكيك المخيمات من 
خلال دمجها فى البلديات المجاورة. بالنسبة إلى القيادة الفلسطينية» باتت 
المخيمات مجرّد رمز للفقر والتبعية الاجتماعية / الاقتصادية من خلال 
المساعدات الخيرية الدولية التي من الصعب أن تتلاءم مع نظرة القيادة 
الفلسطينية إلى نفسها كدولة سيدة يُفترّض أن تكون بمنزلة نموذج للعالم 
العربي””2. 

وجدت الدول العربية المضيفة المُستبعَدةٌ من عملية مفاوضات السلام 
الثنائية نفسّها تحت رحمة قرارات يتخذها الإسرائيليون والفلسطينيون بمعزل 
عنها. وكان احتمال توطين اللاجئين الفلسطيئيين الاضطراري دفع بعض 
الدول العربية المضيفة إلى تشديد إجراءاتها التمييزية بحق اللاجئين. هكذا 
واصلت الحكومة اللبنانية وبذرائع متعدّدة - بدءًا من ضرورة الحفاظ على 
#حق العودةة وصولا إلى ضرورة تطبيق اتفاق الطائف لعام 1989 تشديد 
قيودها القانونية ضد اللاجئين الفلسطينيين في ما يتعلق بحق العمل وحق 
الالتحاق بالجامعة اللبنانية الرسمية وبحقوق الوراثة. وأصبح دفع اللاجئين 
الفلسطينيين إلى الهجرة الدائمة حجر الزاوية فى السياسة اللبنانية الرسمية إزاء 
الفلسطينيين”0. وبدا أن هذه السياسة حققت نجاححا؛ ففي حين كان عدد 
اللاجئين الفلسطينيين المسجلين على لوائح «الأونروا» في لبنان يصل إلى 
حوالى 392 ألما في عام 2003» قدّرت بعض المصادر العدد الفعلي للاجئين 
المقيمين في لبنان في العام نفسه بأقل من 200 ألف20©. 


)228 3 ,م سرلماءع8 أقدهث ا أكم؟ عطا 0مه خلنللان» ملتازلالا 
229 .157 .م ,(1997 ,آلا بقاموط) عبريءلمااععامع ه«ممعوا28 ما ,طوتبصوط ١أممصله»!‏ .8 


(30) بس وأدممناهم غاأامء ةا أت كعوماءرطلة جعأءلا .12 مضه درمز مسصصسه© لعذ ذا مستوية4 0 ,ممتماءان5 
.(2008 بفاقطائق)! :ذتيو) 1989-2005 ,ه75 عل «رعطاءاً ع| دتمل موتنعاساامعاهع -مصوطةا عدمززواء8ة عهط ,تجدناائة 


001 6 .م ,(2000 بعاذ؟ هه ماعة1 بعاجه/ا بك 1؟) #ااععاوط إن وأمعمماءتن 2 ,تقتادكة م 


(32) :رماس اععاوط عانمتجت كرره0710/1© جصاناارا «#«نطانظ «راماءء :لا ,امه2 اأنء 2101 ,له ,لهواونا .8 ,0 
.7 .جم ,(2003 ,وكة :0810) 409 .320 باأتمرع] 10ه*1 ,تبمسمطعط دأ مودأمعنااه0 4ه دودمم جر ممع ونالع 1 
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كانت الاستراتيجية الأردنية مختلفة في بادئ الأمر حيث راهنت القيادة 
الأردنية منذ مطلع التسعينيات على تحقّق السلام في الشرق الأوسط. ٠‏ في 
تشرين الأول/ أكتوبر 4 وقع الملك حسين معاهدة سلام مع إسرائيل 
ألمحت صراحة إلى توطين دائم للاجئين في الأردن. وأكدت المادة الثامنة 

من «اتفاقية وادي عربة4 فى شَأن اللاجثئين والأشخاض المهجّرين «المشاكل 
اإنسانية الكبيرة الواقعة على كلا الطرفين بسبب الصراع في الشرق الأوسطة؛ 
وةالحاجة إلى فعل المزيد من أجل التخفيف من هذه المشاكل على مستوى 
ثنائي أو متعدّد الأطراف» (الفقرة الأولى). ويشمل ذلك «برامج يُتفق عليها 
في الأمم المتحدة. وبرامج اقتصادية دولية أخرى يتفق يتفق في شأنها تتعلق 
باللاجئين وبالأاشخاص المهجرين» وذلك يتضمن تقديم الدعم لتوطينهم» 
(الفقرة الثانية). 

في الأعوام اللاحقة» سّحقَّت آمال القيادتين الفلسطينية والأردنية المُعلقة 
على عملية السلام بفعل تدهور العلاقات الإسرائيلية ‏ الفلسطينية. أكثر من 
ذلك» وجدت هاتان القيادتان أن موقفهما «المؤيد للسلام» مع إسرائيل يواه 
بمعارضة داخلية شرسة. في الضفة الغربية وغزة» تحلق اللاجئون منذ مطلع 
عام 1993 حول «اتحاد مراكز الشباب في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين»» 
وأطلقوا حملات هادفة إلى وضع «حق العودة» على رأس أولويات برنامج 
العمل الوطني الفلسطيني. كما حذروا من حل «الأونروا؛ وتفكيك المخيمات 
التي تستفيد من خدمات هذه الوكالة قبل إنجاز اتفاق سلام عادل. وبحلول 
عامّي 1996 و1997 أصبح الحديث المبكر عن مشروعات تفكيك المخيمات 
ونقل نشاط «الأونروا» إلى السلطة الفلسطينية من المحرّمات. وأسست 
المبادراتٌ غير الرسمية الهادفة إلى إحلال السلام بين الإسرائيليين والفلسطيئيين 
التي كير ب ا 2000 مقاربة تدريجية لعملية تسليم مهام «الأونروا»» 
حيث يُحقّق هذا الهدف على مراحل وبموجب جدول زمني من خمس 
سنوات متفق عليه. وفي الأردن» جاءت المعارضة الداخلية ضد عملية «وادي 
اي ال لاو ا 
وطنية شرق أردنية بدأت تسأل السلطة عن الهوية المزدوجة للاجثين 
الأردنيين ذوي الأصل الفلسطينيء وبالتالي» بدأت هذه المجموعات تثير 


267 


المخاوف من إعادة إحياء السيناريو المرعب لإقامة «وطن فلسطيني بديل في 
الأردن6*©. واضطر الأردن تحت الضغط في أواخر التسعينيات إلى الانضمام 
إلى سورية ولبنان وجامعة الدول العربية في إدانة أي خطة هادفة إلى التخلي 
عن الحقوق السياسية للاجثئين» على الرغم من الوعود التي قطعها لهم رعاة 
عملية السلام الغربيون بتلقي التعويضات. 
يبقى الأثر الأهم المتبقي من «عملية سلام أوسلو» الموقف الإيجابي 
الجديد للاجئين وللسلطات المضيفة إزاء إدارة المخيمات» حيث أصبحت 
ة تحسين مستدام للبنية التحتية المادية للمخيمات إحدى المطالب الرئيسة 
للاجئين» على أن يتم التفريق بوضوح بين برامج إعادة التأهيل الاجتماعية/ 
الاقتصادية الجماعية ومخططات التوطين الهادفة إلى دفن #حق العودة6. وبهذه 
الروحية رخب اللاجئون الفلسطيتيون ب «برامج تطيبق السلام» عموء2) 
((1ط) مسععومءط دمنغهامعجمعامص1 الخاصة ب «الأو نرواكء على الر غم من أن هذه 
المشروعات ترافقت مع خفض صافٍ في الموازنة العامة ل«الأونروا». 
وعرّزت إدارة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية هذه الوجهة 
التنموية في عامّي 1996 و1997 من خلال إنشاء «لجان الخدمات» في 
مخيمات الضفة الغربية وقطاع غزة كلهاء التي لا تزال مهامها تنص على تنفيذ 
برامج تنموية في المخيمات بالتعاون مع «الأونروا». 
منذ مطلع الألفية الثالثة» حذا الأردن وسورية وحتى لبنان حذو منظمة 
التحرير في تعديل مقاربتهم العامة إزاء تنمية المخيمات» وإن كان ذلك التعديل 
حصل بدرجات متفاوتة. قد يفسّر هذا التحول على اعتبار أنه محاولة للتوفيق 
بين الواقع القاسي في المخيمات مع الدفع طويل الأمد إلى تحديثها اجتماعيا 
واقتصاديًا ومع الاستقرار السياسي. وكانت السلطات الأردنية التي تولّت منذ 
منتصف السبعينيات دور «الأونروا؛ في ما يتعلق بالاهتمام بالبنية التحتية المادية 
للمخيمات»؛ الأكثر نشاطًا على هذا الصعيد. ومنذ عام 2000 دمجت السلطات 
الأردنية بشكل منتظم مخيمات اللاجئين في بعض سياساتها التنموية*©. أما 


[فعرق .-235 .نم بطءل0-ناطم 
(0) على سييل المثال» برنامج الونتاج الاجتماعي الذي هدف. من بين ما هدف إليه» إلى - 
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السلطات السورية فعاونت «الأونروا» في تنفيذ مشروعات كبرى لإعادة تأهيل 
المياه والصرف الصحي والإسكان في عدد من المخيمات*. أخيرّاء ومنذ عام 
5 » كان لبنان أكثر حماسة إزاء مشروعات إعادة تأهيل المخيمات» حتى 
في المخيمات الخاضعة لسيطرة منظمة التحرير الفلسطينية في جنوب لبنان» 
حيث كان إدخال مواد البناء إلى داخل المخيمات مقيّدًا. 


بشكل ممائل؛ أعيد بناء المناطق التي تعرّضت للتدمير في مخيم جنين 
في الضفة الغربية على يد الجيش الإسرائيلي في نيسان/ أبريل 2002. وبدأ 
إعمار مخيم نهر البارد في لبنان ‏ الذي دُمّر بالكامل خلال الاشتباكات بين 
مقاتلي تنظيم «فتح الإسلام» والجيش اللبناني في عام 2007 - بطريقة تتبح 
لسكان هذين المخيمين سكنًا لائقًا وتوفر مساحات عامة ملائمة©3) ا 
أبرز المظاهر المميّزة لتلك المشاريع الخاصة كلها في المخيمات» هي مشاركة 
اللاجئين أنفسهم في مراحلها كلها: من تصميم المناطق المنوي إعادة بناؤهاء 
وصولًا إلى صيانتهاء وذلك نتيجة تدخل «الأونروا»!7©. 


ترافق هذا التحؤّل في سلوك اللاجئين والبلدان المضيفة إزاء تنمية 
المخيمات مع تغييرات دراماتيكية في طريقة مقاربة القيادة الفلسطينية ل«حق 


العودة». إذ دفعت هذه القيادة باتجاه حل واقعي يقوم بشكل رئيس على عودة 
بعض لاجثئي عام 8 ومهجّري عام 1967 إلى أراضي الدولة الفلسطينية 


تحسين شبكات الينية التحتية للمناطق الفقيرة» غطى كذلك المخيمات. انظر: /هزنامع.مرعع, بود /:مااط> 
<صاط. ممع 96020)نامطة 
(35) للاطلاع على مشروعات البنية التحتية في دمشق» انظر : لكعجدم لعصددة)الاد.هةه.ص و /:مناط> 
.<48-ل(مطمععو و بسع 1 
أهم مشروع في سورية هو إعادة تأهيل مخيم «الثيرب» قرب حلبء حيث سبق تأهيل المنازل 
والبنى التحتية في المخيم نقل جزء من سكانه إلى مناطق أخخرى» ومنها مخيم «عين التل» غير الرسمي: 
وستهودومة مذ خلاآللنا وماعة2 كعهمء ااه عط 1ه 50286 تعوصقط0 مزل وعععقنقع8 ممأعمهدظ» ,عصرز8 .م 
44-51 .مم ,(2005 ععتهأ؟) 24 ,30 ,أممزرواط-!ل «بامعصممماءبع مم0 صذ وععولقاع8 و'طورزعلة 
(36) غقو8 عوعلطا عطا هذ وعععلااعم عملتافعله +10 تإعمعوم ماءملا لصه “أءناعه كممتلولة لعائدنا 
.710-661 مطمعاة | ماتعاءيع01. قلطاناء جاابا// مط .2010 «روتك© لعنقطا-ك عطولة ,(خم00011) 

انظر موقع الأونروا الإلكتروني في شأن إعادة بناء مخيم نهر البارد. 
(32) «بومتاءتصاكدممع2 ولأوناه1! مذ غأم2 ونم لل8ل1[ن1 - ععمماواومة عممبقعه» ,ممكمن!!1181 ع8 
.4346 .وم ,(2003) 20 .من ,مزه 41-1 
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المستقبلية» أي إلى الضفة الغربية وقطاع غزة» وعلى توطين بعضهم الآخر 
خارج الأراضي الفلسطينية مع دفع تعويضات لهم*. وبطريق ممائلة» دعت 
#مبادرة السلام العربية؛ التي صيعْت في القمة العربية في بيروت في عام 
2 إلى «التوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين يتفق عليه 
وفقَا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 4194 في إطار حل الدولتين» 
لكن من دون تحديد آليات تطبيق ذلك القرار69©. 

بموازاة ذلك» أقدمت البلدان المضيفة على خطوات باتجاه دمج 
اللاجئين الفلسطينيين ككل. على سبيل المثال» سعت السلطات الأردنية إلى 
تعزيز الهوية الأردنية للاجئين الفلسطينيين لديها من خلال محاولة استمالتهم 
فى إطار الحملات التى شملت أرجاء الأردن كلهاء والتى أطلقتها السلطات 
منذ مطلع الألفية الثالثة بهدف توحيد مختلف فئات الشعب الأردني؟. حتى 
السلطات اللبنانية التى كانت لا تزال حتى ذلك الحين متردٌّدة فى مشاركة 
اللاجئين الفلسطينيين فى القضايا اللبنانية الداخلية» أنشأت لجنة الحوار 
اللبنانى ‏ الفلسطيني في تشرين الأول/ أكتوبر 2005» وكان هدفها من ضمن 
أهداف أخرى» معالجة المسائل الاجتماعية/ الاقتصادية والقانونية والأمنية 
العالقة المرتبطة باللاجئين الفلسطينيين المقيمين في لبنان» وذلك بالتعاون 
مع «الأونرواة67. 

إلا أن البلدان المضيفة ظلت حريصة في التشديد على أن سياساتها 
المتصلة بالمخيمات تتصل بغايات إنسانية بحمة ولا تندرج في خانة إدماج 


(38) تؤمن «اتفاقية طابا» و«مبادرة جنيف» (2003) عودة جزء صغير من اللاجثين إلى إسرائيل 

وفق خطة لم الشمل العائلي» لا تطبيقًا لحق العودة؛ انظر: سمط دلا جمنده0 مك ممععااط عالمك .له 

.(2004 ,وعل1آ! ث ؟مطاها تدبجمء0)) واعذاوفم 

(39) بشكل ممائلء أكدت تصريحات مسؤولين في منظمة التحرير الفلسطينية منذ عام 1988 

ضرورة حل قضية اللاجئين وفق قرارات الأمم المتحدة المهمة: فيما بقي «حق العودة» لازمة دائمة في 
خطابات القادة العرب 

(40) على سبيل المثال» أحد أهم أهداف مبادرة «الأردن أولا» «تعميق حس الهوية الوطنية بين 

المواطتين». انظر: 722 «ععتضناظ ععاء8 د ع0 واءأمه5 عممررعع2 ما كضتة موتدممه2 أوممتاول؟ اما مملءول» 

27/5/2003 ,(أمعمع اممناة عسلدء1 ععسعللءمء0ه1 01 لزتققعء/ ألكالث طا57) «واى درأأو12 

)001 .حونا- مع عع صة [مرتل7«صكة. مزه 0/1 ,تمع ,ع لم[ بببد//نمااط> 
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اللاجئين وتوطينهم. وفي آذار/ مارس 5 رفضت الدول العربية بشكل 
مطلق اقتراح الرئيس الفلسطيني أبو مازن القاضي بأن تمنح الدول المضيفة 
مواطنيّتها للاجئين الفلسطينيين المقيمينٍ على أراضيها في انتظار إنجاز اتفاق 
في شأن الوضع النهائي2» . وترك فشلٌ عملية السلام والتصلب الإسرائيلي 
إزاء مسألة «حق العودة» الدولٌ العربية في وضع لا مجال كبير فيه للمناورة. 
علاوة على ذلكء لم تهدأ مخاوف الدول العربية المضيفة وقلقها بخصوص 
تفكيك (الأونروا» تدريجّاء وبخصوص التحدّيات الاجتماعية/ الاقتصادية 
والسياسية الداخلية أيضًا المرجّح ظهورها بفعل أي إعادة نظر في النظام 
القانوني الذي يحكم وضع اللاجثين الفلسطينيين. 

نظرًا إلى ما تبسدو عليه الأمورء يُعتير الحفاظ على وضع قائم دون 
المستوى المثالي» وممكن التحكّم بهء الحلّ المفضّلَ لدى الدول العربية في 
ظل الشكوك المحيطة باحتمال الوصول إلى معالجة جذرية لوضع اللاجئين. 
وإلى حدّ ما ين ينطبق ذلك أيضًا على السلطة الفلسطينية؛ فعلى الرغم من أنه 
سمح للاجئين بالمشاركة في الانتخابات التشريعية لدورتي 7 و22006» 
وبالتالي مُتْلوا في المجلس التشريعي للساطة الفلسطينية» ظلّت مخيمات 
الضفة الغربية كيانات إدارية منفصلة. وبالتالي فإنها لم تشارك في الانتخابات 
البلدية لعام 32005“. 


لكن ماذا يعتقد اللاجئون في شأن وضعهم الحالي؟ حتى الآن» الأصوات 
الجماعية للاجثين لم تُجمّع وتُفسّر إلا من خلال الشركاء أصحاب المصلحة. 
تتمحور المسألة الرئيسة 0 الالتزام ب«حق العودة»» راسمة بذلك الخطوط 
الفاصلة بين المواقف. وهناك من أصرٌّء وأغلبيتهم من اللاجثين الناشطين» 
على «قدسيّة طابع حق العودة» معتبرين أنه يعود للاجئين أنفسهم تقرير هل 


(42) 7 ,انطهك-ال «رصسسعظ أه غللونظ عطا ها كمهأكدعممم© ع05) ولأعدر8 ورمأندمواءة هه ,معمداة .ذى 

.2005 طعمواة 

(43) عم معلا زوعمهأطعماياة وءللأصظ غء دعالاب؟ دعل وم تودقغر 585ذظ عل وفتولتاف2» ,وعامموأ5 .هف 
أءإصاط ناك عكاسن) +01[ أعه!17 ده ءبازوءاوم مط :هل «رء أ هة 01500 دك تسناهعو1 5 أملتنامم وعل لو قتاع لمعم 
ر(2001 ,قعأقاهعلعه كمه لأوؤتاتياك اء وعناهصة! 5ع 118108281 األاتثاكما :وموط) بوط '| ع0 «مالعساكعيم اه أهانمالودد 
,318-22 .مم 
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كانوا يرغبون في ممارسة هذا الحق أو التخلي عنه مقابل التعويض. ويزعم 
شركاء آخرون؛ من بينهم رسميون في منظمة التحرير الفلسطيئية» أن عددًا 
قليلا فحسب من اللاجئين سيقرر العودة إلى وطنهم إن مُنحوا الفرصة 
لممارسة هذا الحق*". وتبرز من هذه الخلاصات مجموعة من المسائل 
الأخرى اللافتة: في ظل غياب أي اختراق في عملية السلامء كيف ينظر 
اللاجئون إلى الأبعاد الإنسائية والسياسية لوضعهم؟ وأي أهمية يعلّقونها على 
تسجيلهم في سجلات «الأونروا»؟ وكيف يقيّمون وضعهم في المجتمعات 
المضيفة؟ وما هي المشكلات الرئيسة التي يواجهونها كلاجئين؟ 


«الأونروا»: مزوّد أساس للخدمات أم برهان على «هوية اللجوء»؟ 

تُعالج هنا آراءً اللاجئين الفلسطينيين في «وضع اللجوء». ويعتمد 
أساسًا على خلاصات مسح برنامج الشرق الأدنى أععزمءه أمه8 عوءل2 عط1) 
((818) بزعندنا5 وهو مسح كميّ أجري مع لاجئين فلسطينيين في مناطق 
عمليات الأونروا الخمس أو «البلدان المضيفة؛ في آب/ أغسطس وأيلول/ 
سبتمبر 2005 من المعهد العالي لدراسات التنمية ((110851) في جامعة جنيف 
بالاشتراك مع جامعة علاناء1!-91519لانا1.0 (بلجيكا) وبالتعاون مع «الأونروا!6596. 


(44) ,(1990 عومادم5) 78 .ا0؟ ,بوناوط «ونعرو «رلهوس5 عطا عضا دمل» :(لديزآ باة) كدلقل! طقاد5 
102-2.م «لهز! ناططة طاتج دع دصق 3850 5مم م200 لصة :92-101 ,مجر 

في السياق نفسه. كشف مسح أجري في عام 2003 بين مجتمعات اللاجئين في الأراضي 
الفلسطينية المحتلة وفي لبئان والأردن» أنه على الرغم من مطالية جميع اللاجثين تقريبًا بالاعتراف 
باحق العودة»؛ فإن 10 في المئة منهم فقط كانوا يتطلعون إلى تطبيقه بشكل كامل وقطعي. انظر: 
تاعهردا-لمعامتاذء لو ه مأ عناوتتقطاء8 له ععمعع)عرط» راععمععع8 برعبصيرد5 لمة لإعتاوط عه1 موعت مدتملاععاوط 
,603 7دازوعءع دالعء/5/2003 المع /لء طلا /ع01 لس عرز جوج //نط 11> ,2003 «رلزع كيذ الع معععهم ععولعا اللعسمدمعط 
,<أتصغط 

(45) غطى هذا المسح عيّئة عشوائية من 2000 شخص ممن هم فوق 16 عامًا اختيروا من 
سجلات الأونروا في كل منطقة من مناطق عملياتها الخمس. صئفت العينة وفق الجنس والعمر» 
وتحليلها وفق مستوى وطني/ مناطق. هامش الثقة هو +1-1 في المئة للمناطق الخمسة؛ وهامش الئقة 
في كل منها هو 2.2 في المثئة. جاء إجراء المسح حصيلةٌ لمؤتمر نظمته الأونروا والحكومة السويسرية 
بعئوان #تلبية الحاجات الإنسانية للاجئين الفلسطيئيين في الشرق الأدنى» في جنيف في حزيران/ يونيو 
4. يمكن الاطلاع على النتائج المفصلة للمسح على موقع الأونروا. هناك تقرير ملخّص مُتاح 
للعمو م5 انظر: ا«مررء1! كاده أاضنز3 أ تكدعهباء8! ودااععاوط ذا كه كدره060::9101) واباناياً 716 ر[له أ©) موعه8 .] 
.2007 ,لزن بلا 001ن/0آتانا اس ف 3 1لانا :وبعدء0) 
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إضافة إلى الموضوعات الاجتماعية/ الاقتصادية التقليدية التى تغطيها 
المسوحات المتعلقة بالأحوال المعيشية (من ضمنها الفقر والتعليم 
والأوضاع الصحية والسكنية)»؛ تضمّن الاستبيان الذي استند إليه المسح 
سؤالين عامّين يشيران إلى القضية المطروحة. يتعلق السؤال الأول بتصوّرات 
اللاجئين حيال «الأونروا» لجهة الفوائد الآتية منها. أما السؤال الثانى 
فيستكشف آراء اللاجئين في شأن وضعهم لجهة المشكلات التي واجهوها 
نتيجة هذا الوضع. 

هل التسجيل في «الأونرواة وسيلة يتعدى الغرض منها الاستفادة من 
خدماتها الرئيسية؟ وهل يشكل ذلك بالأحرى دليلا يثبت يثبت وضع اللجوء ويهدف 
إلى تعزيز 2هوية اللجوء؛ فى المنفى» و/ أو لايستحداة هذا الوضع مستقبلا 
كبرهان قانوني يدعم مطالبة اللاجئين بحق العودة والتعويض؟ أو بدلا من 
ذلك. هل باتت «الأونروا»» بعد 60 عامًا من تأسيسهاء مؤسسة من دون 
جدوى ولا معنى لها9؟ يشير مسح برنامج الشرق الأدنى أولا إلى أن 
«الأونروا؛ ظلّت مؤسسة «ذات معنى» في نظر أغليية كبيرة من اللاجثين على 
امتداد مناطق عمليات «الأونروا» الخمسر ”4. ومثلما يتضح من الجدول 
(2-8)» فإن أقلية صغيرة من اللاجئين فى الضفة الغربية وفى لبنان تحديدًا 
تُفكّر عكس ذلك. وقد تضم هذه الفئة لاجئين مسجّلِين على لوائح #الأونرواك» 
لكنهم لا يسعون إلى الاستفادة من خدماتها**» أو لاجئين غير راضين عن 


(46) السؤال رقم 66 من المسح سؤال مفتوح على خيارات إجابة متعددة» صيغ بعد محادثات 
متعددة مع ممثلين من الدولة المضيفة وموظفي الأونروا. يقول السؤال: «في حالتك الخاصة: ما هي 
الميزة الأهم كرنك مسجل مع الأونروا؟ (إجابات متعددة) مثل: الحصول على خدمات الأونروا/ 
إثبات صفة اللجوء/ غير ذلك (حدد)/ لا شيء/ لو أعرف/ لا إجابة. 

(47) تقنية تقاطع المعلومات في الجداول المستخدمة لأغراض التحليل فحسب» نجحت في 
اختبارات الجدوى الإحصائية. وأطّرت | التتائج وفْسّرت في ضوء نتائج من مسح آخر ل#برنامج الشرق 
الأدنى» وغيره أيضًا. 

(48) في حقل التعليم الابتدائي على سبيل المثال» أقل من 44 في المئة من أطفال اللاجئين 
الفلسطينيين في الضفة الغربية (وفي الأردن) ارتادوا المدارس الابتدائية» مقارنة بأكثر من 413 في مناطق 
العمليات الآخر ى. انظر: ع«نادعلد2 عط كه علأم همنامعب80)» ,قتط!5 .© لمة 8106© .© ,تستعدون الى .ل 
لان ,القتمصف نه اعمء6) «وزء صاك خلا1ل نال ننه لل-مآا-مأواباما/180ا! بأكقط موعءل8 عطا هذ كعمعدرع8 

37 .م ,(2007 '(1819 بأعمةماما 
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هذه الخدمات”؟6, وقد يكون من بين هؤلاء أيضًا لاجئون خاب أملهم من 
عملية السلامء لذلك باتوا غير مقتنعين بأن الاعتراف بوضعهم كلاجتئين من 
المحتمل أن يؤدّي إلى استرجاع حقوقهم على نحو كامل أو جزئي» إن من 
خلال العودة و/ أو عن طريق التعويض. كما يُظهر الجدول (2-8) أيضًا أنه 
في مناطق عمليات «الأونروا؛ كلهاء باستثناء قطاع غزة» ترى الكتلة الأكبر من 
اللاجئين (أكثر من ثلاثة أرباعهم في الأردن) أن الفائدة الرئيسة من التسجيل 
في 'الأونرواة هي إثبات وضع اللجوء. 

كد هذه النتائج الأنماط المتعايشة المتصلة بعلاقات اللاجثين مع 
الأو أولاء الأهمية السياسية والوظيفية التي لا يزال اللاجئون يعلّقونها 
على التسجيل في فى «الأونرواه. ثانيّاه قد تكون النوعية المتراجعة للخدمات التى 
تقدمها «الأونرواة بفعل القيود المفروضة على موازنتها العامة قد قللت من 
قيمة هذه الخدمات في نظر اللاجئين*. وقد تكون خصوصية قطاع غزة في 
هذا الشأن نابعة من فرادة سياقاته الاجتماعية / الاقتصادية والإنسانية. وكون 
قطاع غزة هو المكان الوحيد الذي تسكنه أغلبية من اللاجئين الفلسطينيين» 
حيث يشكلون أكثر من ثلثتّي سكان القطاع؛ بحسب معطيات الجهاز المركزي 
للاحصاء الفلسطيني”*» يأتي قطاع غزة تقليديًا بعد لبنان مباشرةً لجهة كبر 
حجم تمويل «الأونروا» لخدماتها الاجتماعية والتعليمية والصحية بشكل 
منتظمء بدليل تخصيص 153 دولارًا للفرد الواحد في غزة لفترة سنتين» مقارنة 
مع 7 دولارًا للفرد في الضفة الغربية» و100 دولار في سورية» و61 
دولارًا فقط في الأردن2". وتعزّزت الأهمية العملياتية لدور «الأونروا؛ في 


(49) أغلبية اللاجئين في لبنان (60 في المثة) قالت إِنّها كانت غير راضية عن خدمات التعليم 
التي تقدمها الوكالة. اللاجئون الذين يعيشون في مناطق عمليات الوكالة الأخرى كانوا أكثر إيجابية حيال 
تلك الخدمات» وهم نصفهم في الأردن» وحوالى ثلاثة أرباع في الضفة الغربية وغزة. انظر: ,تدتعدكدة! اله 

.47 .م باعتطاة5 لمة 96ل 

(50( 7-9 ,وم صر(217) مماع ع1 سستلءال» بماتاطلرن 

(51) معدن كه فاانوعظ لممأظ عط وعدوعاع8» ,(6085) وعناوأنها5 أه مقععيا8 لمعامء© ممتمناءلوط عط 
.بتاع الا 1 مدع دو جع ط/بطدأ أجصع | لمععدة دع ص رو با له طم هلقع ل/دم.بتمىر. وماعم بابب /:صخاط> .2009 <«,2007 كتاكمعت وتجاة 

.<112-11170صع813ددالصع )ل مقة 


(52) يتمتع لبنان بأكبر نسبة من موازنة البرامج العادية بين مناطق عمليات الأونرواء تصل إلى - 
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غزة منذ اندلاع انتفاضة الأقصى في عام 2000» كون اللاجئين في غزة كانوا 
المستفيدين الرئيسيين من البرامج الطارئة في الأراضي الفلسطينية المحتلة*6. 
وكان مثل هذا الالتزام مرحّبًا به من سكان غزة على نطاق واسع. وأشار 
استطلاع للرأي أجراه معهد الأبحاث النرويجي (5870) في غزة في أيلول/ 
سبتمبر 2005 إلى أن أكثر من ثلاث أرباع السكان المستطلعين أعربوا عن 
ثقتهم ب«الأونروا؛» مقابل ربعهم فقط أعرب عن ثقته بمؤسسات السلطة 
الفلسطينية بشكل رئيس*6. 


بهدف فهم أفضل لعلاقة اللاجئين ب«الأونروا» أجرينا تقاطعًا بين هذه 
الخلاصات العامة مع متغيّر مستقل هو المتغيّر المتعلّق ب«أمكنة إقامة» 
اللاجئين التطاك ارازع” ار ل 
على أنه «الأوثروا. كموقر امات الأساسية. 5 


الوكالة أن تور مثل هذه الخدمات لجميع اللاجئين المسجّلين على لوائح 
«الأونروا4» ب خض لمر عن مكان إقامتهم؛ فإن المخيمات هي عادة الام 


الوحيدة التي تستضيف تستضيف كامل سلسلة خدمات «الأونروا» من مدارس وعيادات 
طبية ومراكز العامة ومقرّات توزيع المساعدات. أكثر من ذلك» وعلى غرار 
ما كشفه مسح «برنامج الشرق الأدنى»» فإن اللاجئين داخل المخيمات هم في 


8 دولارًا أميركيًا للشخص؛ انظر: .<لصغط©18<_كاءه)اء/ 8ل العممناهه اطول ةستصاعهه.سد بص كماط> 
(53) لإلقاء نظرة عامة على تطور الأحوال المعيشية في الأراضي الفلسطيئية المحتلة منذ اندلاع 
الانتفاضة الثانية؛ انظر: المعهد العالي لدراسات التنمية  )]11180(‏ جامعة جنيف: عدلمنوءادم» ,2عنا! 
لطء.عاستاكماءأفنال ممع /لثمااط> ,1]080 عل نز 2008 10 2001 ده لعطعتاطنه «ركتتموع8 كدمناوعع5ه اطنط 
حم رلائ1هم 

(4 5) ,حستط مود صدذ ااه جمموع /مه.هكة! سبوب //نتط> .2005 ععطمعامء5 «مقسصي5 [اه8 معد0» نوكو 
5 الامنة 025 [)ماء عم لونا؟ لمة تصلقت +10 1ئمتزتزنا5 عالمعاة ,كضه اناده لمعتاتاه2 مز غكيطا بلام[» 800 
.2009 «ركقملاعه51 810 علا هه ,ععدع5 لهة أعتاكهه) ,مهأ)قطأ5 أهع أله أهءمآ عطا ده كدمتأمام0 مقتوتاوعاوط 
انظر معهد الأبحاث النرويجي (2005) (5850). في استطلاع أجري في آذار/ مارس 2009؛ بعد 
الهجمات الإسرائيلية ضد حماس في غزة في كانون الثاني/ يئاير 2009» أكد هذه النزعة: حوالى 70 في 
المئة من الغزيين لديهم انطباعات جيدة عن الأونرواء مقابل أقل من 50 في المئة كان لديهم آراء إيجابية 
حيال المؤسسات الفلسطيئية المتنوعة. انظر: ,12009امملهااممههتمامهنامه ناكدع ل لتم لكنه/مه مكها.بوجوالنم > 
,<لتاط 
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المعدّل أفقر من اللاجثين المقيمين خارجها””» ويميلون أيضًا إلى الاستفادة 
من خدمات «الأونروا» بأعداد أكبر؛*». ويُظهر الجدول (8- 3) أن فرضيتنا 
نصح أيضًا في الضفة الغربية والأردن وسورية. على العكس من ذلكء» ففي 
لبنان وغزة» أي البلدين المضيفين اللذين يعيش فيهما أعلى نسبة من اللاجئين 
المقيمين في المخيمات (53 في المئة و46 في المئة على التوالي» انظر 
الجدول (1-8). علق اللاجمئون المقيمون خارج المخيمات أهمية على 
خدمات «الأونروا» أكبر من تلك التي علّقها عليها المقيمون داخل المخيمات. 
واعتبر اللاجئون خارج مخيمات غزة أن التمتع بهذه الخدمات أكثر أهمية 
حتى من ضمان وضع اللجوء. 

تعكس البيانات والمعلومات من لبئان وغزة الأهمية الاستثنائية التي 
يُعلّقها اللاجئون على «الأونروا باعتيارها مصدرًا للخدمات الأساسية في هذه 
المناطق المضيفة» بغض النظر عن نوعية هذه الخدمات. فى لبنان حيث 
تستقطب المخيمات معظم تسهيلات «الأونروا؛ إن لم يكن كلهاء فإِنّ القيود 
المفروضة على الاستفادة من التقديمات الحكومية والكلفة المرتفعة لخدمات 
المؤسسات الخاصة تجعل خدمات «الأونروا» أكبر قيمة بالنسبة إلى غير 
المقيمين في المخيمات. في غزة» يعكس تشديد اللاجئين المقيمين خارج 
المخيمات على أهمية خدمات «الأونروا»؛ درجة الفقر نفسها داخل المخيمات 
وخارجهاء كما يشهد أيضًا على الشعبية العامة التي تتمتع بها «الأونروا؛ على 
هذا الصعد!52), 


(55) مسح «برنامج الشرق الأدنى؟ يُظهر أن 57 في المئة من سكان مخيمات اللجوء في الأردن 
يتنمون إلى فئة الأقل دخلاء أو إلى الخمس الذين يتمتعون بمستوى دخل متوسط - أدنى» مقابل 35 في 
المئة ممن لا يسكنون في المخيمات. النتائج هي على التوالي 49 في المئة و35 في المئة في سورية» 
و47 في المئة و33 في المثئة في لبنان. وعلى العكس من ذلكء في الضفة الغربية وغزة» فإن نسبة الفقراء 
أو الأكثر فقرّا ليست أكثر داخل المخيمات بل خارجها. انظر: مدع 88ل ,لأقدمء8 .91 لمه عدرممما 5 
لآ /عباباء للها -ستوسنمآا /81لا! «ردععوداع لعبعادنوع8 فاللالانا 6ه ع1لاممط عتسمممعط -وزهم5 

,2006 لإأنال 25 بأعتماما خ/1لطانا :لفاسعدف له اعمء0 الإع سيد 

(56) على سبيل المثال؛ أغلبية الأطفال من ساكني المخيم ارتادت مدارس الأونروا الابتدائية: 
بين 85 و88 في المئة في الأردن والضفة الغربية» إلى حوالى 95 في المثة في لبنان وغزة وسورية. 
انظر : .38 .م مرقتطكاذ لمة 1ق ,تماعددن1]1 اذى 

(57) اللاجئون من ذوي الدخل المنخفض والمنخفض جدًا داخل المخيمات وخارجها هم أكثر - 


216 


الجدول (2-8) 
الفائدة الرئيسة من التسجيل على لوائح «الأونرواة 
(الأرقام تشير إلى النسبة المئوية) 
| مه |سدسب | سي | ل "اعد 
صصص سد ه[ة مل 


التمتع بخدمات 


«الأونروا» 


المصدر: برنامج الشرق الأدنىء 2005. 


كلفة «اللجوء» 

إلى جانب التسجيل في سجلات «الأونروا» ساهم عاملان إضافيان في 
تشكيل حياة اللاجئين في البلدان العربية المضيفة: وضعهم القانوني كأشخاص 
«محرومين من الجنسية» ‏ باستثناء الأردن - وخضوعهم لأنظمة تمبيز اجتماعية 
واقتصادية بدسبة أو بأخرى. ما هي نظرة اللاجئين الفلسطينيين إلى وضعهم 
الحالي؟ سعى مسح برنامج الشرق الأدنى (0185 إلى معالجة هذه المسألة من 
خلال الطلب إلى اللاجئين المستطلّعين أن يعرّفوا المشكلات الرئيسية الثلاث 
التي يواجهونها عادةً بسبب وضعهم الخاص. وخلال مرحلة تحليل بيانات 
المسح صَئْفت أجوبة المستطلعين تحت ثماني «فئات من المشكلات؟ المهمة. 
- من يعتبرون أن الأونروا مصدر للخدمات الأساسية. لكن هذا الميل لا يعبر عن علاقة خطية؛ ما يعكس 
حقيقة أنه منذ عام 1992 لم تعد أهلية التمتع بالتعليم والرعاية الصحية من الوكالة مرتبطة بمستوى 


الدخل والحاجة» بل بوضع اللجوء. انظر: 5ه امعمء0 -عهه ومتسسمن عل ره ابموعه» ,ملاتا 
35 طأممودتةم «رخ1/(نا 


في لبنان» لا يمكن تمبيز نمط واضح وقد يعود ذلك إلى التمييز القاسي في الوضع القانوني الذي 
تفرضه السلطات على اللاجئين» والذي أدَّى إلى اعتماد متجانس نسبيًا على الأونروا. 
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تتعلق معظم هذه الفئات بمشكلات تتصل مباشرةً بنواحي اندماجهم في البلد 
المضيف: «مشكلات اقتصادية» (أو «الفقر»)؛ «البطالة»» «التنقل والحركة» 
(داخليًا أو إمكان الهجرة أو التهجير القسري)؛ «السكن والشروط البيئية ما 
دون المستوى اللائق»؛ ااعدم كفاية المساعدات وتدني مستوى اللخدمات ما 
دون المستوى المقبول؛؛ «التمييز؛ (بشكل عام أو في ما يرتبط خصوصًا 
ب «التوظيف» وأنماط التمييز «السياسي» و«الاجتماعي؛). وتتصل إحدى هذه 
الففات الثماني بالتعلق الرمزي للاجئين بمكان تشاتهم الأولى» أي «فقدان 
الوطن/ الحنين للعودة». 


تركّز الفقرات التالية على المشكلات الأكثر أهمية التى وردت على ألسنة 
اللاجئين. 1 

تشير خلاصات المسح (الجدول (4-8)) إلى أنه باستثناء سورية» يحتل 
«التمييز» المرتبة الأولى في قائمة المشكلات الي يعانيها اللاجئون» حيث 
يطال التميبز في البلدان المضيفة بين حوالى نخمس اللاجثين وثلئهم تقر 
لو ا و و ل 
نسبيًا لمعظم اللاجئين هناك بوصفهم مواطنين أردنيين. وتسلّط هذه التتيجة 
المفاجئة الضوء على التمييز غير الرسمى الممارّس على اللاجئين فى الأردن 
خلال السنوات الماضية» خصوصًا على صعيد التوظيف في القطاع العام. 
وكون معظم اللاجئين معتبرين مواطنين كاملي الحقوق في الأردنء كانوا 
يتوقعون أن تكون أوضاعهم أفضل على هذا الصعيد. 

يموحد ين التخليل لمحي لمتر «التوة؟ حتت أله حيةا تتم 
اللاجئون الفلسطينيون رسميًا بالوضع القانوني نفسه التي يتمتع به سكان 
الدولة المضيفة» أي الأردن والقضفة الغرية. وقطاع غزقا تر التمير عن ديه 
في الأغلب على شكل «تمييز اجتماعي/ عام». في المقابل» يُنظر إلى التمييز 
على المستوى السياسي على اعتبار أنه المشكلة الرئيسة لكون اللاجثين 
محرومين من الجنسية» وبالتالي ممنوعين من المشاركة رسميًا في السياسات 
الوطنية للبلد الذي يعيشون فيه» أي فى سورية ولبنان. وعمًا إذا كان اللاجئون 
سيوافقون على الانخراط في السياسة الوطنية من خلال التسوية الاجزئية أو 
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الحدول (8 -3) 
الفائدة الرئيسة للتسجيل على لوائح «الأونرواة بحسب المكان أو الإقامة (بالنسبة المئوية) 


(مخيمات) 2 
0 
إثبات 
و ضع 47 57 75 
اللجوء 


التمتع 
بخدمات 
الأونروا 
ن ذن اك انم 
خدمات 


المصدر: برنامج الشرق الأدنى» 2005. 


الكاملة لوضعهم في البلد المضيف. فهذا يبقى سؤالا مفتوحًا. لكن يشير 
الرفض المذكور أعلاه لمبادرة الرئيس الفلسطيني أبو مازن في عام 2005 إلى 
أن هذا الخيار غير مطروح في المستقبل المنظور. وأيّا يكن لا يزال التمييز 
يُمارّس من السلطات المضيفة في الأغلب باعتباره خطوة (إيجابية؛ الهدف 
منها الحفاظ على «حق العودة» ‏ والإشارة إليه هنا كمشكلة تؤكد وتثبت 
تساؤلات اللاجئين بخصوص النظام القانوني الذي وضعته البلدان العربية في 
خمسينيات القرن الماضي لإدارة شؤونهم وتنظيم أوضاعهم. 

تتصدر المشكلات الاجتماعية ‏ الاقتصادية» بطالة كانت أم فقرّاء 
قائمة المشكلات الرئيسية للاجئين» باستثناء الوضع في سورية. وفي ما 
يتعلق بلبنان فإن القوانين اللبنانية التي تقيّد حق اللاجئين في العمل» مضافًا 
إليها وضعهم كأش خاص محرومين من الجنسية» تجعل وضع اللاجئين 
هناك هشًا إلى حدّ كبير”؟». وتسود في الأراضي الفلسطينية المحتلة أنماط 
متصلة أكثر بهذا السياق. في غرّة يفسّر تركيز اللاجئين على مشكلة 
البطالة» المستوى المرتفع جدًا للاجئين الذين يعلنون عن أنفسهم كعاطلين 
عن العمل حين أجري المسح (40 في المئة مقابل 26 في المئة في الضفة 
الغربية»)» وذلك أساسًا بسبب الانعدام الكامل للحصول على وظائف في 
قطاع غزة نفسه أو في إسرائيل. بشكل عام» يكشف مسح برنامج الشرق 
الأدنى (0185 التداعيات السلبية لانتفاضة الأقصى على الأحوال المعيشية 
العامة للاجئين» المعبّر عنها إما من خلال البطالة فى غزة أو الفقر فى 
الشقة الغريةة وق التحباق كه سالط الفتوة كان التدهون الحققن 
للشروط السكنية والبيئية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 2000 
من خلال الأعداد الكبيرة نسبيًا من اللاجئين في هذه الأراضي ممن أشاروا 


(58) لكن معدل البطالة بين اللاجئين ليس أعلى من معدلها في أوساط سكان المجتمع المضيف: 
3 في المثة بين اللاجئين (برتامج الشرق الأدنى» 2005 888) مقابل 11.5 في المثة بين اللبنانيين 
(مصادر لبنانية 2011)؛ و14 في المئة بين اللاجئين (برنامج الشرق الأدنى» 2005 8088) مقابل 13.2 
في المثة بين المواطئين في الأردن (مصادر أردنية 2006). الاستنتاج هناء أن المشاركة المنخفضة في 
العمل؛ لا البطالة» هي مشكلة اللاجئين الأساس خارج فلسطين. نسبة النشاط الاقتصادي بين اللاجئين 
الفلسطينيين (رجالا ونساءً) أقل من تلك الخاصة بالدول المضيفة؛ انظر: .17-18 .مم ,لتمعمء8 فهد عدرعمم1 
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إلى أن مشكلتهم الرئيسة هي «الظروف السكنية والبيئية غير اللائقة؛ داخل 
المخيمات بشكل خاص69. 

نْظر إلى المشكلات المتعلقة بالحصول على «المساعدات؟ و«الخدمات 
الأساسية» من المستطلعين باعتبارها مشكلات ثانوية عند مقارنتها مع 
المشكلات الأكثر جوهرية؛ مثل التمييز والتوظيف والفقر. وعلى الرغم من 
ذلك». تشكل فئة بارزة من المشكلات بالنسبة إلى اللاجثين المقيمين في 
الأردن والضفة الغربية» حيث أبدى اللاجئون في هاتين المنطقتين على وجه 
التحديد اهتمامًا أقل بالجانب العملياتي من خدمات «الأونروا؛ (أقل من 

خمس المستطلعين في الأردن)؛ أو الجانئب المتعلق بالتسجيل في سجلاتها 

ا (نسبة 15 في المئة من المستطلعين في الضفة الغربية) (انظر 
الجدول (2-8)). وفي الأحوال كلها تشير تلك الخلاصات إلى أن التعبير عن 
اهتمام أقل ب«الأونروا» وخدماتها لا يستتبع بالضرورة تجاهلًا صريحًا لها. 

أخيرّاء في حين أن الإحالة إلى المشكلات المتعلقة بمشاعر «الحنين 
للعودة» حاضرة في الميادين كلهاء إلا أنها في سورية فحسب تحتل مرتبة 
أعلى. من المفهوم أنه بعد حوالى 60 عامًا من النكبة تُصبح تلك المشساعر 
أقل حضورًا بين اللاجئين من مشكلاتهم اليومية”». لكن ينبغي عدم تفسير 
ذلك بشكل يقلل من تعلق اللاجئين ب «حقهم في العودة». وظلت مطالية 
إسرائيل والمجتمع الدولي للاعتراف الكامل بحق العودة بوصفه مبدأ راسحًا 


(59) بلغت النسبة على وجه التحديد 44 في المئة من لاجئي المخيمات مقارنة ب17 في المئة من 
اللاجئين خارج المخيمات في الضفة الغربية؛ و38 في المئة من لاجئي المخيمات مقارنة ب 23 في المئة من 
اللاجئين خارج المخيمات في غزق انظر: وماعنه! 6ه ام#مكمعدعة ناممرعظ 8ظلق» ,معدالا به همه #أعنا. .از 
07 1/139 ,القتتلائة لقلتعلء6) مسرا خلا1لانا لعسءل!-ما-متودما /طتنا] «بمعموبقع8ا عمنتاكعلوط 1ه كدمتائلهه© 


(60) يظهر تحليل البيانات المتوافرة في شأن هذا المتغير أنه بين اللاجئين ممن هم قوق 60 
عامًاء خصوصًا هؤلاء الذين عاشوا في «فلسطين قبل عام 1948» أو خبروا أوقانًا كانت العودة إلى 
فلسطين أقرب منالاء فإنَ الحنين إلى الوطن/ الشوق للعودة هي الجملة الأكثر تكرارًا (54 في المثة من 
مجموعة من هم فوق الستين عامًا في سورية على سيل المثال). فئة أخرى ذات صلة هي مجموعة 
الشباب بين 16 و20 عامًا (41 في المئة من المجموعة العمرية 16 -20 عامًا في سورية). قد يعكس 
ذلك شعورًا بالإحباط حيال بقاء اللاجئين عرضة لجراح المنفى؛ في وقت يبدو فيه أن أمل استعادة 
بيوتهم الأصلية (أو التعويض عنها) سواء عبر القوة أم المفاوضات مع إسرائيل قد تلاشى. 
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من مبادئ القانون الدولي أحد المطالب الرئيسة للاجثين الفلسطينيين منذ عام 
8. كما أنه لا يزال يُعتبّر أحد المطالب الرئيسة + لظب لحري النليط» 
في إطار مفاوضات الحل الدائم مع إسرائيل» بغض النظر عن طرائق تطبيقه 
وأشكاله. إن التفسير الرمزي لإقبال أغلبية اللاجئين على التسجيل في سجلات 
«الأونروا» لإثبات اوضع اللجوء). إنما يدل أيضًا على الأهمية الراسخة 
للحقوق المكتسبة 6 المرتبطة بهذا الوضع. 
الفلسطينيين في سورية» ويعكس طبيعة النظام المتسامح نسبيًا اجتماعيا 
واقتصاديًا الذي وفرته لهم السلطات السورية» مع تركيز بدرجة أقل على 
المشكلات الموجودة في مناطق أخرىء مثل التوظيف والتمييز الممارّس 
وعدم كفاية الخدمات الأساسية. 

في المقابل» فإنهم أكثر عرضة نسييًا للمشكلات المتعلقة بالحركة. وما 
يؤكد هذه الصورة أن قاعدة البيانات المتعلقة بالهجرة» بحسب مسح برنامج 
الشرق الأدنى» تُشير إلى أن واحدًا فقط من كل عشرة مستطلعين في سورية 
لم يسبق له أن هجر داخل البلد أو هاجر خارجه. مقارنة مع حوالى ثلث 
المستطلعين في الأردن وفي الضفة الغربية» وحوالى نصف المستطلعين في 
لبنان وغزة. وقد يكون هناك أسباب مختلفة للنسبة الكبيرة من اللاجئين الذين 
يشيرون إلى المشكلات المتعلقة بالتنقل والحركة في سورية؛ أسباب ناجمة 
تحديدًا عن قلة اكتراث اللاجئين نسبيًا بالمشكلات الأخرى» خصوصًا مشكلة 
التمييز التي غالبًا ما يركز عليها في البلدان الأخرى المضيفة. وقد يكون ذلك 
ناتجًا أيضًا من عدد من العوامل الخاصة بشروط الحركة في سورية. وفي ما 
يتعلق بالهجرة الخارجية المرتبطة بالبحث عن عمل مشلا » يمكن اعتيار 
اللاجئين الفلسطينيبن في سورية بالمعدل العام ذوي قدرة اتنافسيةة) ضعيفة 
في سوق العمل الإقليمية» باعتبار مستويات تعليمهم الضعيفة نسبيًا ومهاراتهم 
المحدودة في حقل اللغات الأجنبية”6». إضافة إلى ذلك؛ حرم انسحاب 


(61) يشير مسح #برنامج الشرق الأدنى؟ إلى أن أكثر من نصف اللاجئين الفلسطينيين في سورية 
(51 في المئة- 16 سنة وما فوق) تركوا المدرسة قبل إكمال المرحلة الدراسية الأساسية؛ مقارئة بنسبة 
8 في المئة في الضفة الغربية» و35 في المئة في الأردن و29 في المثة في غزة. لاجئو لبنان يتمتعون - 
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الجيش السوري من لبنان في نيسان/ أبريل 2005 عددًا من لاجئي سورية غير 
الكفوثين مهنيّاء فضلًا عن المواطنين السوريين» مسن فرصة عمل خارجية. 
ويشرح تقرير صادر عن «معهد الأبحاث النرويجي؟ (5870) أسباب المستويات 
المتدنّية للهجرة الداخلية فى سورية» مقارنة بالمستويات الإقليمية» على 
الشكل التالي: الملكية المضمو نة لمكان السكن وتمائل مستويات الخدمات 
الاجتماعية والفروقات القليلة ف معدلاات الأجور التي تقدم محفّزات قليلة 
للهجرة» فضلًا عن الكلفة المرتفعة للسكن في المدن الكبرى”2». 


الجدول (8 -4) 
مشكلات اللاجئين الرئيسية بحسب البلدان المضيفة 


0 
ل ا ات 


الحركية (التهحير القسري في الضفة 
الغربية) 


المصدر: برنامج الشرق الأدنى» 2005. 


- بأعلى نسبة من «التسرب المدرسي في مرحلة التعليم الأساسي» وهي 54 في المثة. لكن اللاجئين في 
لبنان (وكذلك في الأردن وغزة والضفة الغربية) يتمتعون بمستويات عالية نسبيًا من المهارة في اللغات 
(ومن ضمنها العربية والإنكليزية). انظر: 19-31 .مع رأعتط!ا5 همه ملله© ,تمتعدوسنة18 الم 
(2) .21 .ع ,(2002 ,1910 :ه|05) 375 .80 اتهوع1 10د"1 ,متجرى صذ «مائم هابا أوامعاد! بهزة حفط" .ا 
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خلاصة 

تحدد وضع اللاجئين في الشرق الأدنى قانونيًا بشكل أساس من خلال 
«نظام اللجوء؟ الذي وضعته الدول العربية بعد نكبة عام 1948» والذي تضمن 
أولويتين: الحفاظ على حق اللاجئين في العودة؛ وتلبية حاجات اللاجئين 
الاجتماعية والاقتصادية وفق ما يتلاءم مع المصالح الداخلية للمجتمعات 
المضيفة. وهذا يفسر لماذا توجد تلك الفوارق الكبيرة بين الأوضاع القانونية 
والسياسية والاجتماعية/ الاقتصادية للاجئين والواقع الذي يعيشونه في الشرق 
الأدنىء على الرغم من أن الخطاب العربي المشترك المؤيد لحق عودة 
اللاجئين عبر تطبيق القرار 194 (111). 

على الرغم من الحوادث العديدة العاصفة التي ميّزت العلاقات بين 
مجتمعات اللاجئين الفلسطينيين والدول التي تستضيفهم منذ عام 1948» 
فإن «نظام اللجوء العربي» لا يزال على حاله. لا تزال معظم دول الجمعية 
العامة للأمم المتحدة تساند القرار 194 (11)» وهو حجر الأساس في مطالبة 
اللاجئين الفلسطينيين بحقهم في العودة. أكثر من ذلك. وعلى الرغم من 
النقص المزمن في الموازنات» لا تزال الأونروا تعمل بشكل كامل في مناطق 
عملياتها الخمس في خدمة اللاجثين. بهذا الخصوص أظهر المسح الذي 
أجراه «برنامج الشرق الأدنى» (888) في عام 2005 غلبة الجدوى السياسية 
التي ينسبها اللاجئون إلى تسجيلهم في سجلات الأونرواء بوصفها برهانًا 
على صفة اللجوءء أكثر من كونها مصدرًا للخدمات الأساسية (باستناء 
غزة). وقد يكون هذا مصدر قلق للأونروا. في الحقيقة أن أقلية فحسب من 
اللاجئين» تبلغ حوالى الثلث؛ ترى أنْ الحصول على خدمات الأونروا ميزة 
ناتجة من التسجيل في قيودهاء الأمر الذي يعكس أيضًا عدم الرضا عن وضع 
خدمات الوكالة. كذلك يشكك اللاجئون في نظام التمييز الذي وضعته 
الدول العربية المضيفة بذريعة الحفاظ على «حق العودة». ولم يعد اللاجئون 
يرون أن تحسين طرائق اندماجهم في تلك الدول» خصوصًا في المجالات 
الاقتصادية والاجتماعية داخل المخيمات وخارجهاء هو تهديد لحقوقهم 
السياسية» بل يرون العكس من ذلك تمامًا. 
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ربما تكون تلك النتائج ذات صلة بالسياسات التي يمكن عبرها رؤية 
الطريقة التي يمكن من خلالها تطبيق أي اتفاق للوضع النهائي عبر اللاجئين 
والدول المضيفة. المسألة الأولى تتعلق بمفهوم التوطين. ونظرًا إلى رفض 
إسرائيل الموافقة على عودة اللاجئين بموجب مقتضيات القرار رقم 194 
(111)» قدمت إسرائيل والشركاء الغربيون مرارًا التوطين بوصفه «الحل السحري؟ 
الذي من المرججح أن يحل بشكل عاجل ودائم مشكلة اللاجثين الفلسطينيين. 
تشير نتائب ئج المسح الذي أجريناه إلى حقيقة أنه في حال انتصر خيار التوطين» 
إن تطبه في سياف ماابعد توقيع الغاق بسلا مستشين بالضرور 2 فى كل 
دولة مضيفة» احتمال زعزعة عملية إعادة تقويم وضع اللاجئين الرسمي وغير 
الرسمى؛ على المستويات كلها المحلية والوطنية. يتضاعف الشك المحيط 
بأنماط التوطين» حيث إنه على الرغم من الجهد الجدير بالثناء الذي ظهر من 
خلال مشروعات اقتراحات التوطين غير الرسمية التي ازدهرت منذ نهاية 
التستعوابية إلا أن قضية د تعويض اللاجئين» بديلا من «عودتهم» إلى بيوتهم 
الأصلية» لم تحددذ بشكل واضح حتى الآن» إن كان لجهة مبالغ التعويضات 
أو طرائق دفعها”». إضافة إلى ذلك» لم تُستشر تشر الدول المضيفة التي استثنيت 
من المحادئات الثنائية الإسرائيلية - الفلسطينية بخصوص الوضع النهائي» 
ولا مجتمعات اللاجئين مباشرة في شأن تلك المسائل الحساسة. 


مما يثير القلق أكثر من ذلك» من وجهة نظر اللاجئين» هو ظهور تفسير 
ابراغماتي؟ لمفهوم «العودة» يتبناه الشركاء الدوليون والعرب» وحتى بعض 
الفلسطينيين» يحصر هذا المفهوم في حل الدولتين. وفق هذا التفسيرء قد 
يمنح اللاجئون في الشتات «حق العودة» إلى الدولة الفلسطينية العتيدة في 
ا م ا ا 
الأصلية التي تقع اليوم في إسرائيل. ولم تعتمد قط الدول العربية أو منظمة 
التحرير الفلسطينية هذه المقاربة بشكل رسميء لأن إسرائيل لم تبادر قط إلى 
اتخاذ الخطوات التصالحية المماثلة الضرورية. كذلك فشلت هذه المقاربة في 


(63) إِنْ «مبادئ كلينتون» (كانون الأول/ ديسمبر 0) و«اتفاق طابا» (كانون الثاني/ يناير 
71 وه«مفاوضات جئيف» (كانون الأول/ ديسمبر 3 ربطت نفسها بالمبادئ العامة ومن ضمئها 
إنشاء صتدوق تعويضات دولي. 
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أن تأخذ بالاعتبار النقص الحالي في القدرة الاستيعابية للأراضي الفلسطينية 
المحتلة» كما فشلت في طرح مطالب عودة للاجثين المقيمين أصلا في الضفة 
الغربية وغزة. 

إِذَا يبقى الاعتراف غير المشروط بحق اللاجئين في العودة إلى فلسطين 
في قلب المطالب السياسية للاجئين وفي صلب الطريقة التي يرون بها 


أنفسهم. اردات فعلهم على أي خطة سلام تتخلّى عن «حق العودة0 إلى 
منازلهم وقراهٍ 0 مقابل إنشاء حول لطي ميلا كرد 


عرذلهم زا نوكي 


2156 


الفصل التاسع 
اللاجئون الفلسطينيون وجير الضرر 
سياسة «التأسف».© 


شهيرة سامي 


مقدمة 

في 22 كانون الأول/ ديسمبر2007 نشرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية 
خبرًا مُقتضّبًا في شأن اعتذار الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز عن مجزرة كفر 
قاسم التي حصلت في عام 1956» حين قتل ضبّاط حرس الحدود 47 شخصًا 
من سكان القرية المذكورة”'". قال بيريز: «في الماضى حصل هنا حدث رهيب» 
ونحن آسفون للغاية على حدوثه». وتابع: «قررثٌ زيارة كفر قاسم التي شهدت 
هذا الحدث الخطر للغاية الذي نأسف جدًا لحدوثه...1. وبيحسب الصحيفة 
المذكورة» فر رئيس بلدية كفرقاسم سامي عيسى هذه العبارات أنها اعتذار» 
وأن مصطلحات «نأسف) و«نعتذر» تشير إلى الأمر نفسه بحسب تعبيره. وخلال 
حديثه مع مسؤولين محليين في القرية» استخدم بيريز كلمة «أعتذر» وفق 
المتحدث باسم الرئيس الإسرائيلي. وبيريز هو الرئيس الإسرائيلي الوحيد الذي 
«اعتذراء خلال توليه مهماته» عن المجزرة©. وبعد خمسة أيام» وفى تعليقه 


(8) صدرت نسخة سابقة من هذا الفصل في المجلة الدولية لحقوق الإنسان لمم«من/مسعاما) 


.(كاناعنا! مسلط زه أعصيول 
 )1(‏ .21/12/2007 رعامبه' ولط «,1956 01 عتعمدهوال! سعمو0 كمع[ عه! دعدتوهاممم ععروط غمعلأمعمط» 
22 07 ,تاعنه' 16 «بساعقة0 أقكل صا بيوماووف» ,نعوء5 .1" 
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على اعتذار بيريز» سلّط المؤرّخ الإسرائيلي توم سيغيف (56867 1003) الضوء 
على الصلة بين هذه المجزرة وإيجاد مشكلة اللاجئين الفلسطينيين» من خلال 
خطط كانت موضوعة لطرد سكان هذه القرية إلى الأردن©. 

على الرغم من أن هذه الحادثة تتعلّق بظلم معين وعلى نطاق ضيّق إلا 
أن مدرسة المؤرّخين الجدّد كشفت عن الروابط الموجودة بين مثل هذه 
المجازر في أرض فلس طين التاريخية» وولادة مشكلة اللاجئين الفلسطينيين 
ككل. من هناء يطال هذه الوضع فئة من السكان أكبر من أهل كفرقاسم. وتُعيد 
زيارة بيريز هذه القرية. وإعرابه عن الندم بخصوص المجزرة:؛ إلى الواجهة 
مسألة البحث عن الأنماط الملائمة لتعريض (2645655) اللاجثين الفلسطينيين 
وإنصافهم جرّاء المحنة التي أصابتهم. في هذا السياق؛ يهدف هذا الفصل إلى 
مناقشة كيف يجب أن يُنظر إلى اعتذار مزعوم من منظور الإنصاف وإحقاق 
العدل» مقارنة مع سوابق عالمية تندرج في خانة الندم والأسف العميق. 

يمثّل اللاجئون الفلسطينيون اليوم أقدم وأكبر حالة تهجير ولجوء في 
العالم. وبحسب أحصاء «وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين 
الفلسطينئيين فى الشرق الأدنى» (الأونروا) كان عدد اللاجئين الفلسطينيين 
المسجّلين في خزير ان ريو تيق 9 نحو 4.718.899 لاجنًا»» وهم بذلك 
يشكلون حوالى 18 في المئة من مجموع عدد اللاجئين في العالم. هذا في 
حين تغطّي أرقام «الأونروا؛ حوالى ثلاث أرباع عدد اللاجئين الفلسطينيين في 
العالم”'. 


)3( .«نوعوأمجش» ,موع5 

نال الجنود المتورطون في الحادثة أحكامًا طويلة بالسجن» لكن حصلوا على إعفاءات. حكم 

على قائد الكتيبة يدقع مبلغ رمزي هو 10 بروتوت (السنت الإسرائيلي القديم). ووفق صحيفة هارتس 
أعرب وزراء عن ندمهم مرات عدّة في السابق. اعتذر وزير التعليم الأسبق يوسي ساريد علنًا عما حدث» 
وسعى ليضيف الحادثة إلى برنامج التعليم الوطني في مادة التاريخ في التسعينيات. وزير السياحة الأسبق 
موشيه كاتساف الذي أصبح رئيسًا لاحقاء قال أيضًا إن عائلات الضحايا يستحقون اعتذارًا. انظر: 
.1956 0 عمعومموا! مرعكة0) كلمعا 20 دعدتعهاممم ومع امعلتدع2» 


4( .<:5 3.01 لكالا الامتا/اا: /لااط> .2010 تالالا 
(5) تدرك الكاتبة حدود تعريف الأونروا لمصطلح اللاجئع. لذلك تعتبر الأرقام مجرد مؤشر عام 
على عدد اللاجثين الفلسطينيين. 
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الطبيعة المتعدّدة الأبعاد لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين تجعلها أكبر بكثير 
من كونها مجرّد حالة تهجير. فهي بشكل رئيس جزء لا يتجزأ ليس من الصراع 
الإشراكئلي - الفاسطني فاعسيه يل من الضراع العرني ب الإسرائلي أيضًا. 
وكان لهذه الطبيعة المعقّدة تأثيرها في الحلول المتعدّدة التي قلعت تاريننا 
لحل هذا العراع »في مبعاولة لونهاء مشكلة اللاجثين. بناء على ذلك» هذا هو 
السياق الذي تمت من خلاله مقاربة مسائل حق العودة والتوطين وجبر الضرر 


(8)1025تهم1). 


مع الاعتراف بمركزية برامج جبر الضرر والعودة في أي حل نهائي 
لمسألة اللاجئين الفلسطينيين» سيركّز هذا الفصل حصرًا على ملف جبر 
الضرر. وتجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من كون جبر الضرر والعودة 
مفهومين يستبعد كل منهما الآخر» نظرًا إلى الطبيعة المكانية لكل منهماء فإنْ 
مسألة جبر الضررء مثلما تتم مقاربتها في هذه الدراسة؛ تقوم على «ستوى 
مختلف. وليست بالضرورة بديلًا من أي منهما. 


لا يزال الجهد الهادف إلى معالجة مشكلة اللاجئين متواصلاء على الرغم 
من الحائط المسدود الذي تواجهه المفاوضات الرسمية. وفي خضم هذا 
الجهدء وبهدف حل مسألة اللجوء بالقدر الملائم من العدالة وتطبيقها على 
أرض الواقع» لا يجدر «معالجة» هذه المسألة فحسبه بل الأهم» تحقيق 
الإنصاف. 


يتعلق باللاجثين الفلسطينيين. ولا يقارّب جبر الضرر في هذا السياق من زاوية 
قانونية» كما أنه لا يُنظّر هنا إلى المسائل المتعلقة بتقنيات التعويضات وآليات 
دفع الأموال. بدلا من ذلك. يُنظّر إلى جبر الضرر هنا باعتباره شكلًا من 
أشكال العدالة الانتقالية. وبهذا المعنى؛ يُنظّر إلى جبر الضرر كمسار سياسي 
حيث يُفْهّم التهجير وانتزاع الملكية على أنهما تعبير عن ظلم تاريخي يننظر أن 
يصحح بشكل ملائم وفق قواعد الإنصاف» بدلا من أن يكون حالة لجوء 
كلاسيكية تستدعي تطبيق الإجراءات والمعايير المنصوص عليها في النظام 
الدولي للحلول المستدامة. الطريقة ة التي يقارب فيها أطراف النزاع» موضوع 
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جبر الضرر» وكيفية إدراكهم معنى الظلم التاريخي وطريقة ة تصحيح هذا الظلم» 
كلها عناصر حاسمة في منظومة جبر الضرر. 


لا يعني ذلك أنه يستحيل أن يتداخل كلا المنظورين أو أن يسيرا جنبًا 
إلى جنب. على العكس من ذلك؛ يجدر النظر إليهما باعتبارهما متكاملين 
ويعودان بالفائدة على الأطراف الساعية للخروج من الأزمة وصولًا إلى مرحلة 
ما بعد الصراع» وذلك من خلال تصحيح إجحاف سابق. 

باختصارء تُستحضّر الأدبيات الحديثة وأفضل الممارسات العالمية لجبر 
الضرر إلى حالة اللاجئين الفلسطينيين في محاولة للنظر إليها من زاوية جديدة» 
والمساهمة في فرص إيجاد حل دائم. وقد يؤدّي التنوع في دراسات الحاللات 
إلى انطباع أولي بوجوب إسقاط هذه التجارب على اعتبار أنها غير ملائمة 
للتطبيق على الحالة الفلسطينية. إلا أن قيمة هذه الحالات تكمن فى إبراز 
أهمية عمليات جبر الضرر بحد ذاتهاء إضافة إلى مختلف العناصر المكونة لها 
من شأن هكذا تدقيق فى هذه العملية» كنقيض لخصوصية التفصيلات»؛ أن 
يسلّط الضوء على قدم المساواة على ثلاث حالات (الحالة الكورية والحالة 
اليابانية / الأميركية» والحالة الفلسطينية) بغرض المقارنة المثمرة. 


عند هذه النقطة» يجدر طرح سؤال وجيه عن ماهية التعويضات بشكل 
ملموسء وأي أشكال تتخذها. ويقدّم القتسم التالي من هذا الفصل فكرة 
موجزة عامة عن جبر الضررء وهو مفهوم ولد في المجال القانوني» وطوّر 
لاحقًا في إطار حقول معرفية أخرى أيضًا. وفي سياق هذا الفصل؛ أحاول 
المفني قدمًا في التركيز على الاعتذار ((عهادم4) كشكل من أشكال جبر 
الضرر. وأولى اهتمامًا خاصًا لتبيان كيف تقارب الممارسات الدولية حالات 
الاعتذار في أوضاع ما بعد النزاعات سعيًا إلى إحقاق العدل والإنصاف. 
سيتجه التحليل تحديدًا نحو الكشف عن العلاقة المزدوجة بين التعويض 
(0مةممعممه2) والاعتذار. و تُظهر الممارسة الدولية الخلاف بينهما. هل 
يمكن أن يكون الاعتذار كافيّا كنمط للإنصاف؟ فى المقلب الآخرء هل نيل 
التعويض إجراء كاف لتأمين الشعور بالعدالة والانصاف؟ يُعالِج هذا الفصل 
تلك المسائلء» ويعرض حالات «نساء المتعة» الكوريات وحالات فرض 
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الإقامة الجبرية بحق المواطنين الأميركيين من أصول يابانية» كأمثلة عن كيفية 
تعاطى الموقف الدولي مع هذه الأوضاع. 

ما سبق يمهد الطريق للقسم الأخير الذي يلقي الضوء على الكيفية التي 
تمّت فيها تاريخيًا مقاربة مسألة اللاجئين ين الفلسطينيين من منظور الدبلوماسية 
ما دام يتعلق الأمر بالاعتداد والتعويض. ونخْدّم بالمقارنة بين السلوك الدولي 
إزاء جبر الضرر وتطوّر الحالة الفلسطينية. وأناقش في أن معالجة حالة 
اللاجئين الفلسطينيين من منظور جبر الضرر يجب أن تشمل الاعتراف بالظلم 


الذي لحق باللاجئين» والذي يجب تقديم اعتذار رسمى عنه. 


أولا: جبر الضرر كمفهوم للإنصاف 
«عندما يُواجه ألم الحاضر المتجدَّر في عذابات الماضي» ويُصحح 
بالشكل الملائم» عندها يمكن إحقاق العدالة. وحين تكون هناك عدالة 
يمكن للمصالحة أن تكتمل ويتم إرساء أساس للتعاون الحقيقي والأمل». 


0 6 تآ مقتبس فى : ككعانءناج107 0714 ععاتمعواء/| ا(ععلدماء28 ,811000 .14 


102.م ,(1998 ,ككلمه8 ووعع8 ممعوء8 :وماوهم8) 


يشمل قول ياماموتو هذا العناصر كلها التي تنضمها الفكرة العامة 
للونصاف: البحث عن معالجة ملائمة لظلم تاريخي وقع سعيا لإحقاق العدل 
وطريقًا للمصالحة. 


إن وصف ياماموتو لجبر الضرر هو حصيلة تطور مفهوم الإنصاف على 
صعيدي الفكر والممارسة في التاريخ الدولي الحديث. وفي سياقها الأوسع» 
تبلورت فكرة تصحيح المظالم التاريخية بشكل ملحوظ على امتداد القرن 
الماضي. وتزخر الأدبيات بمصطلحات متداخلة تُستخدم على نحو تبادلي 
مثل: الإنصاف وجبر الضرر والتعويض واستعادة الممتلكات» الأمر الذي 
يؤدي إلى الإرباك والتشويشء ما يطرح الحاجة إلى فهم لماذا تعتذر الأمم» 
وفهم معنى الظلم الإنساني» كما يطرح الحاجة إلى بناء نظرية للإنصاف تلحظ 
أشكاله كلها. 


2131 


ليس أمرًا سهلا وضع تعريف لجبر الضرر. تظهر في الأدبيات المستخدمة 
نكاريسات جتعدادة لفكرة . جبر الضررء وهي مقاربات تتوزّع على حقول معرفية 
متعدّدة» مثل القانون والفلسفة والعلوم السياسية والتاريخ. . في هذا السياق» 
تجدر الإشارة إلى أن جبر الضرر ظهر في البداية كمفهوم قانوني» ولا يزال 
ينال الاهتمام الكبير من الأبحاث القانونية. 

بشكل عامء يقوم فهم القانون الدولي للعدالة على الالتزام بمعالجة 
سلوك خاطئ من خلال أشكال متعددة من إنصافٍ قانونى؛ حدّدت سابقّاء 
مثل استعادة الممتلكات والتعويض وإرضاء الضحايا© («متاءظةةهة). وإن 
كان هذا هو حال المقاربة القانونية لجبر الضررء فإنّ حقولًا معرفية أخرى 
ناقشت بشكل عام 0 حقوق الإنسان باعتبارها سلوكًا خاطنًا يتطلب 
التصحيح» امن دون أن تُعتبّر هذه الانتهاكات بالضرورة خرقًا للقانون» أو أن 
يُعتبر إحلال العدل تثبينًا للحق. أما مقاربات جبر الضرر الأخرى فتنظر إليه 
كمسار لمعالجة مظالم تسيب بها فعلٌ خاطئ. وبعبارات أبسطء تتمحور 
الفكرة حول كيفية مقاربة أطراف الصراع لتصحيح ظلم تاريخي بهدف الانتقال 
إلى وضع ما بعد الصراع. 

تقارب هذه الدراسة جبر الضرر بوصفه مصطاحًا عريضًا يتسع لأشكال 
عدة من إحقاق العدالة والإنصاف. وليس هناك وصفة جاهزة لمعرفة أي من 
الأشكال هو الأنسبء وتلك هي الميزة الرئيسة لجبر الضرر باعتباره آليَةَ من 
آليات العدالة الانتقالية. 

يطرح القاضي الجنوب أفريقيء المدّعي العام الدولي لجرائم الحرب» 
ريتشارد غولدستون 601950056 فعدطء81)» هذه المسألة على النحو التالي: «في 
مجتمع مثالي» من حق الضحايا أن يتمتعوا بعدالة كاملة» بشكل أساس عبر 
محاكمة الجناق وإنزال العقوبة الملائمة بحقهم إن وجدوا مذنبين. وتجد 


(6) انظر على سبيل المثال» مقالات «لجنة القانون الدولي» في شأن «مسؤولية الدولة» ومسودة 
المبادئ الأساسية والتوجيهية في موضوع «الحق بالدواء وجبر الضرر لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان 
والقانون الدولي (مسوّدة مبادئ جبر الضرر)» التي خضرت تحت إشراف مُقرر الأمم المتحدة الخاص 
بالحق بالتعويض. 
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بعض المجتمعات حلولًا أخرى حين يكون ذلك الوضع المثالي مستحيل 
التحقق. إن فقدان الذاكرة على المستوى الوطني محكوم بالفشلء ومع أنه 
يجب تخطّي الماضيء لكن ليس هناك وصفة جاهزة لتحقيق ذلك. في معظم 
الحالات. تنحصر الخيارات بشروط سياسية وعسكرية واقتصادية. وأيّا تكن 
الحلول» ستكون النتائج مختلطة)!©. 

يثبت موقف غولدستون أن المقاربات المُختلفة لجبر الضرر هي في الواقع 
تشكيلة من التفسيرات المتعلقة بالعدالة ومحاولات تفعيلها. إن البحث عن 
إحقاق العدالة ة والمسار الأفضل الذي يجدر سلوكه من أجل تحقيقها هو موضوع 
الأفكار التي قد ايها جضن - جبر الضرر كمفهوم عام للإنصاف وإحقاق العدل. 
ومكلمَا هو البدال فى ما يتلق بالتصطلحات القلتية الأخرى» ليش هثالة 
إجماع لا عن معنى العدالة» ولا عن إمكان تطبيقها على الساحة الدولية. 

إِذاء الحقوق وواجب التعويض عن الظلم ومعالجته هو الخطاب 
المستخدم في القانون الدولي في السعي إلى إحلال العدالة من خلال جبر 
الضرر. فى المقابل» تستعين اختصاصات أخرى بمصطلحات ونقاط مرجعية 
بنججافة فى إطار سيحتنيها إلى إحلال العدالة» ميتعدة عن فكرة إنزال العقاب 
وعنصر الوجوب شديد الحضور في المقاربات القانونية. وعلى الرغم من أن 
يبنذ الرجوب قق لا يتزفن إلا أن المسؤولية تبقى حاضرة» وإن لم تكن 
مسؤولية قانونية» فمسؤولية أخلاقية وغير نابعة من مصلحة ذاتية. 


تطوّرت مختلف أشكال علاج المظالم من خلال السعي الدولي إلى 
معالجة حالات الإجحاف. وفي تعريفه جبر الضررء يس لط معجم الألاهانء 
“01 1/1161 ور ترره::ه216/1 الضوء على هذا التطورء ود يُعرٌّفه على 
الشكل التالى: «جبر الضرر هو مطالبة الطرف الخاسر للطرف المنتصر 
بالتعويض بعد توقف الأعمال العدائية. وقد يشمل جبر الضرر دفع مبالغ مادية 
و/ أو استعادة الأملاك. ومن خلال ممارسة جبر الضرر يسعى الطرف المنتصر 
أو الأطراف المنتصرة إلى حماية أنفسهم جرّاء ما كانوا سببًا به من خسائر 


(7) مقتبس في : ,80015 كوه20 ومعهقع8 نوماده8) كمع معطعر1”0 ونه عوممعجمء! اعوصمء8 ,للامطتالة .آلا 
.ءا .م ,(1998 
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وأضرار خلال الحرب. إضافة إلى ذلكء» يمكن النظر إلى جبر الضرر باعتباره 
أداة من شأنها التقليل من قدرة الطرف المهزوم على شنّ حرب, أو تشكيل 
تهديد للأمن بطرائق أخرى في المستقبل6©. 

تحوّل مفهوم جبر الضرر مع هذا التعريف»؛ ولم يعد مرتبطًا بشكل صارم 
بأعمال الحربء بل توسع ليرتبط مباشرةٌ بفكرة الظلم التاريخي» بمعزل عن مفهوم 
المتتصر/ المهزوم» كما هو الحال في التعريف السابق. تطوّر هذا المفهوم أيضًا 
وتقدّم باتجاه إدراج أشكال أوسع من الإنصاف وإحقاق العدالة. اقتصرت أشكال 
الإنصافء. كما حدّدها التعريف السابق» على دفع تعويض مالي إضافة إلى إعادة 
الأملاك إلى أصحابها. أما إدخال أشكال أخرى من جبر الضضررء مثل تقديم 
الاعتذارات على سبيل المثال» فظاهرة حديثة في مجال تطبيقات جبر الضرر. 

أكثر من ذلك إن النظرة المستقبلية المُتضمّنه في التعريف المذكور أعلاه» 
من خلال اعتبار جبر الضرر عنصرًا محفْرًا لتفادي تكرار وقوع حروب»؛ اتسعت 
أيضًا لتصبح منظورًا للمستقبل يتعلق بالمصالحة بين الأطراف المتصارعة. 

هذا ما يؤدي بنا إلى مناقشة أشكال جبر الضرر والعلاقة بين الاعتذارات 
والتعويض. وهذه مسألة مطروحة بشكل انا في أدبيات جبر الضررء ويمكن 
صوغها عبر مجموعة من التساؤلات على النحو التالى: هل هناك تراتبية لأشكال 
الإنصاف وإحقاق العدالة» وهل من نموذج أمثل في هذا المجال؟ وهل هناك 
شكل وحيد ملائم من الإنصاف وإحقاق العدالة؟ وهل يجدر بالحكومات أن 
تعتذر؟ وهل يجب على الاعتذار أن يترافق مع دفع تعويضات مالية للضحايا؟ 
وهل يمكن للإنصاف أن يتحقق من خلال دفع التعويضات المالية للضحاياء من 
دون تقديم اعتذار؟ وهل يجب أن يدفع المال مباشرة إلى الضحايا أنفسهم» أم 
أنه يمكن دفعه على شكل استثمارات أو خدمات أو كلاهما معّاء بحيث توظّف 
في مجتمع الضحايا بدلا من تعويض الضحايا بشكل فردي!©؟ 


(8) :كارمناماء8 أدانولاهاجء1:11 كإه مم01 «انتونء :71 ,كله ,تمقطوج!72 .8 لهه كمو8 .0 
.(1998 بقامم8 متسود7 عدملدمط) عرهن)م جوم 

(9) انظر على سبيل المثال: 50 :181:6 بلت ,كامهع8 2 نما «رووهاممة كه عهذة 156 بكامم8 .1 

بجع 11 علتملا بجع[) ءءااعبالورا مسالط *تملر كولاه بمجرع! ننه كع تهومامما «رعناه «رعرعم م دم ع:11 «أوناوتطا 157 
.8 .م ,(1999 بذكعع2 بزازورءنازهمنا عأزملا 
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ثانيًا: الاعتذار والتعويض كأشكال لجبر الضرر 

في حين اعتّرف بالتعويض باعتباره شكلًا قديمًا من أشكال جبر الضررء 
لم يظهر الاعتذار إلا مؤخرّاء لكنه سرعان ما أصبح حاضرًا بشكل لافت في 
عدد من الحالات في التاريخ الحديث لجبر الضرر. في شباط/ فبراير 2008» 
أصدر البرلمان الأسترالى اعتذارًا رسميًا للسكان الأصليين عن سياسات 
الاستيعاب الممارسة ضدهم في أواخر القرن التاسع عشر والقرن العشرين9©. 
وأركّز فى الصفحات التالية على مثالين محدّدين لحالات جبر الضرر: حالة 
انساء الجُبعة» الكوريات» وحالة فرض الإقامة الجبرية بحق المواطنين 
الأميركيين من أصول يابانية. هاتان الحالتان ترزان أهمية الاعتذار باعتباره 
مطلبًا من المطالب المتعلقة بجبر الضررء كما تُبرزان» من بين مسائل أخرى. 
العلاقة الثنائية بين الاعتذار والتعويض المالى. 


3 


ثالثًا: الحالتان الكورية واليابانية ‏ الأميركية 


1 - نساء المتعة الكوريات 

تُعرّف ضحايا هذه الحالة ب«نساء المتعة» بفعل دورهنّ القسري بتوفير 
«المتعة» للجنود اليابانيين فى بيوت الدعارة العسكرية خلال الحرب العالمية 
الثانية» ويُعرفنَ أيضًا في كوريا بمصطلح «هالموني» (زهساه1) (أي الجدّات): 
حيث نشأت أغلبيتهن. كما يُشار إلى هؤلاء النساء بعبارة ضحايا العبودية 
الجنسية (518065 «56). هؤلاء النساء اللواتى يزيد عددهنّ على ال200 ألف 
استُعبدن جنسيًا من الجيش الإمبراطوري الياباني منذ عام 1932 تقريبًا حتى 
نهاية الحرب العالمية الثانية. وتنفي الحكومة اليابانية مسؤوليتها عن نظام 
العبودية الجنسية ذاك. وبعد 60 عامًا على انتهاء الحربء بقي ضحايا نظام 
العبودية الجنسية من النساء اللواتى بقين على قيد الحياة محرومات من 
العدالة» ولا يزلنَ يطالبنَ بجبر الضرر الكامل. 


(10) انظر على سبيل المثال: 6-12 ,برلادء18 «صجط 4-4 «روعدة لند5 وناماسسخ معطللا» هده .5 
.0 اعمواا 
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على الرغم من أن حالة #نساء المتعة؛ (نقمةآ صسونت) ككشفت أول مرة في 
عام 8 »؛ حين استضافت باتافيا (8818918) (التي باتت اليوم جاكارتا) محاكمات 
علئية فى شأن فرض الاحتجاز الجنسى (35600م126 1هناا©5) بحق نساء هولنديات» 
حيث وجب الانتظار حتى عام 1990 ليقوم مسؤول ياباني» هو رئيس الحكومة 
في حينها ميازاوا كيشي (نطهنك! ه«دعهز011) بتقديم اعتذار «رسمي») عن 
الممارسات التي ارتكبها الجيش بحق نساء المتعة”'. وفي الفترة الأخيرة» على 
الرغم من رفض البرلمان الياباني إصدار اعتذار» لكنه خصّص أموالًا لإدارة 
صندوق لمصلحة النساء الآسيويات. يطرح هذا الشكل من أشكال الإنصاف 
أسئلة مهمة2'©. وكانت مقارية اليابان فى شأن الإنصاف المالى أكثر إثارة للجدل 
007 94 الاعتذار. وأنشأت اليابان «صندوق النساء الآسيويات» من أجل 
مساعدة نساء المتعة المعوزات ودعم مشروعات تُعالج قضايا نسائية معاصرة. 
يرمي الصندوق إلى تجسيد (مشاعر الشعب الياباني بالاعتذار والندمة من خلال 
اسع لليابانيين بالمساهمة بشكل مباشر في التمويل» فالصندوق مموّل من 
تبرّعات خاصة. ويقتصر دور الحكومة اليابانية على دفع الرسوم الإدارية220, 

جوبيّت هذه المحاولة الرامية إلى إحقاق العدل بالانتقاد. وتشير نساء 
المتعة ومنظمات الدفاع عنهن إلى أن هذا الصندوق لا يعتبر شكلا 0 
الإنصناف التي يتضمنها بس الضرنة على اعتبار أن التكفير عن الذنب لا 
يمكن أن يت يتحقق إلا عن طريق دفع المال من الحكومة اليابانية على شكل 
تعويضات تُدفع للضحايا مباشرةً بموازاة اعتذار رسمي يقدمه البرلمان. ٠‏ وهم 
يشددون على أن «صندوق النساء الآسيويات» نظام رعاية لأنْ التقديمات 
المالية الفردية تقوم على أساس الحاجات الاجتماعية/ الاقتصادية بدلا من أن 
يكون أساسها التعويضٍ الأخلاقي. مثل تلك المبالغ تزيد من الشعور العام 
بأنَ اليابان تخفق في تحمل المسؤولية عن أفعالها". 


(11) وفق نظام «نساء المُتعة»» احدّجزت حوالى مئتي ألف امرأة كرقيق جنسي للجيش 
الإمبراطوري الياباني خلال الحرب العالمية الثانية. 

(12) عدوامنا م :ووععمعط لمعتائله2 ممعتعصفم عن لمعه د5معمل26 ممعتامعهية عمعمدوول» ,كاممم8 .8 

7 .م ,تأونتواتظ ؟ درول رمق 17177 ,له ,لم80 نهذ «بامعامء بعلطاعم 

لعاف .9 .م «رروهامدرة )و عوم مط1» ,كامه:8 

(14) بله ,كامم8 نا «بامعمع مك8 كملع معمرمللا ارمكوره© ع15» ,م111 .© لهة ,89 .م ,.لتط1 

.113-15 .هم ,تأعوسصمصط أ دوا بودرمك «رعداللا 
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تطلّب الأمر تغيير النظرة إلى حقوق النساءء فضِلا عن حملات نسائية» 

بح مسألة نساء المُتعة قضية أوسع تتعلق بحقوق النساء؛*'2. في عام 1990 
وفى مرحلة ماء أعرب الإمبراطور أكيهيتو (0نطكله) عن «حزنه العميق؛ بسيبب 
الأخطاء المرتكبة في كوريا. لكن الناشطين الكوريين لم ينظروا إلى هذا الإعلان 
على أنه تكفير عن الذنب يسبب خلوه من الاعتذار الملائم2. في غضون 
ذلك؛. نفت وزارة الخارجية اليابانية أي مسؤولية حكومية لليابان عن العبودية 
الجنسية بحق النساء الكوريات. بموجب ذلك» لم يتقر يتقرر تقديم اعتذار علني» 
ولا كشف حقيقة ما حصل» » أو إقامة نصب تذكاري ولا دفع تعويضات”©. 
رفضت نساء عدة هذه الأموال» واعتبرن أنها محاولة من اليابان للتهرب من 
مسؤوليتها. و260 من ضحايا العبودية الجنسية فقط قبلنه ‏ 2 مليون ين 
(10.110 جنيه استرليني) لكل منهن. وعُلّقَ التمويل في عام 2007» ولم يعلن 
عن أي برامج لاستبداله9. وحتى يومنا هذا لم يعتذر البرلمان الياباني رسميًا. 


قبل مواصلة التحليل» من المفيد تسليط الضوء على نضال الأميركيين من 
أصول يابانية من أجل الإنصاف حتى يصبح بالإمكان تقويم نقاط التشابه 
والاختلاف بين هاتين الحالتّين من جبر الضرر في إطار مقاربتهما مسألتي 
الاعتذار والتعويض. 


2 -جبر الضرر للأميركيين من أصول يابانية 

تتمثل حركة جبر الضرر للأميركيين من أصول يابانية في بحث هؤلاء عن 
الإنصاف جرّاء السجن غير المبرر ل 120000 منهم من الحكومة الأميركية في 
عام 1942. في خضم الصراع بين البلدين خلال الحرت العالمية الثانية انهم 
هؤلاء بالخيانة والتعاون مع العدو. استجابة للجنة تحقيق من الكونغرس 
ولجهد مجموعات الضغط السياسي ودعاوى قضائية. 77 الكونغرس قانون 
الحقوق المدنية في عام 1988. من خلال هذا القانرن سمح الكونغرس 


[فترق .114 .م رككلء11] 
)216 .116 .م ,.لثط1 
(217 .7 .م م.لتط1 
)2018 .6/2005 ,اله ألم 7منة6 71116 «رمع مرولا االسوءوت0» ,جسسععلة .ل 
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بإصدار اعتذار رئاسي ودفع تعويضات بقيمة 1.2 مليار دولار للأميركيين من 
أصول يابانية الذين سجتتهم الولايات المتحدة من دون اتهامات أو محاكمات 
بسبب أصلهمٍ الإثني فحسب”2. إضافة إلى الاعتذار والتعويض أنشأ قانون 
1 صندوقا لتثقيف الناس عن ممارسات الحكومة الخاطئة في مجال 
«الأمن القومي» التي قيّدت الحريات المدنية. ٠‏ وقع الرئيس رونالد ريغان القانون 
ليصبح ساري المفعول وليكن بمنزلة اعتذار يسمح كذلك بدفع التعويضات. 
في تلك المناسبة» قال ريغان: «إن أي أموال لا يمكن أن تعض هؤلاء عن 
تلك السنوات الضائعة. الأهم أن هذا القانون يتعلق بالشرف والكرامة أكثر من 
كونه يتعلق بالملكية» لأننا نعترف بالخطأة©. الاعتذار الذي أقرّه قانون 
الحريات المدنية أرسل لاحما في رسائل خاصة موجهة من الرئيس جورج 
بوش الأب إلى كل شخص مؤهل لنيل جبر الضرر. وأرفق بالرسالة شيك 
بمبلغ التعويض المالي. وأرسلت الرسائل تلك عبر البريد المضمون9©. 
كانت حركة إنصاف الأميركيين من أصول يابانية مضنية حيث عانى عدد 
من الأميركيين ذوي الأصول اليابانية» واعتبرت أغلبيتهم أن جبر الضرر نصر 
كبير. وكما قال كل من ياماموتو وإيسوغاوا: في حملة جبر الضرر التاجحة» 
تُعاد مجموعة كاملة من المجتمع إلى الانخراط في قضايا العدالة والانتماء©. 
3 الديناميات 
تشير رحلة الأميركيين من أصول يابانية ونساء المّتعة الكوريات نحو 
البحث عن جبر الضرر» جزاء الظلم التاريخي اللاحق بهم إلى عدد من 
الملاحظات بخصوص تضمين الاعتذار والتعويض في عملية جبر الضرر. 
بداية» تلفت الحالتان إلى الطريقة المعقدة التي ترتبط بها الاعتذارات 
والتعوريض في ما يتعلق باعتراف كل من الضحايا والمرتكبين بالخطأ والظلم 
(19) ممعقعسة عتعمدمدة م15 :كدعلع مه أزومع2» ,ولاموناكءة58 .نآ لمة مامتسفصولا .8 


رق5ع]7 'زاذوىعاللانا 01010 :0:10:50) كندماله مدع كره #مءط0ه2 78 ,له ,لأئع0 ع2 2 :مصأ «بامعتممعاما 
.257-33 .مم ,(2006 
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الواقع. ربما يُفسر ذلك أول وهلة على أنه تضمين لعنصر جديد في صيغة 
أشكال جبر الضرر. لكن «الاعتراف بارتكاب عمل خاطئ» لم يكن يومًا غائبًا 
عن النقاش في هذا المضمار. قد تكون هذه المسألة مرئية في قضية نساء 
المتعة الكوريات أكثر منها في قضية الأميركيين من أصول يابانية. في مسألة 
الأميركييسن من أصول يابانية لم يشك قط في الاعتراف بالخطأ. ٠.‏ وتمحور 
النضال من أجل الحصول على جبر الضرر حول الضغط على الكونغرس من 
أجل الإنصاف» عوض السعي إلى برهنة حقيقة وقو ع القللم” لكن في قضية 
نساء المُتعة الكوريات كان هناك إنكار للظلم الحاصل؛ ثم مقاومة كبيرة 
لمجرد فكرة الاعتراف بالمسؤولية عنه قبل الحديث عن تقديم جبر ضرر. في 
الحقيقة» يشبه ذلك كثيرا موقف إسرائيل الرسمي الذي ينكر كل مسؤولية عن 
التسبب بمشكلة اللاجثين الفلسطينيين. ويمثل الاعتذار» كما في حالة نساء 
المُتعة الكوريات مقاربة لقضية الاعتراف بإيجاد الظلم. وبالتالي» تحمّل 
مسؤولية تصحيحه. 

ينظر إلى مسألة الاعتراف بالخطأ واستعداد مرتكبيه لإنصاف الضحايا 
بشكل خاطئ أحيانًا بوصفها أمرًا مسلّمًا به. مثل هذا النظرة تنطلق من رؤية 
النظام العالمي الذي ساد بعد الحرب العالمية الثانية باعتباره بيئة سياسية حلت 
فيها الأخلاق والعدالة محل السياسة الواقعية (اناناهماة»8) كمحرك للسياسات 
الدولية» ما يُعطي وزنًا أكبر للمسؤولية المعنوية والأخلاقية. نرى ذلك بشكل 
واضح في الحجج التي يُدافِع بها أليعازر باركان©. وفق هذا النمط من 
التفكير أصبحت الحاجة إلى إنصاف ضحايا سابقين جزءًا مهما من السياسة 
الوطنية والدبلوماسية الدولية. ويذهب باركان أبعد من ذلك حين يقول إن 
«الخلاف الأخلاقي [في شأن الظلم التاريخي] يتعلق بالتفسيرات والوسائل 
والتوقيت. أكثر مما يتعلق بالمبدأ نفسهة©. 


(23) كم ءناعسازا[ امعامماكالطة عدااءأاموء!|1 فاه «مااستاعه8 :عولط كت #11 7716 بمماتدو8 .15 

.أ .م ,(2000 ,كمععط بواأوعلالونا مسمتاوهظ كسطم1 ع5 تععمستكلوظ) 

(24) نعذ «وتادده11 أمممتتهمعنه! مز مععتاكنازم! لمعم اكنة؟ ومالمعءمية لمه ممتاتطنايع2)» بمماتمظ .8 

عث سقحاب10 ١/10:‏ ,حتقطهما) كمع ايازم[ أمعترماكةلط عم اأممء8 «0 :اعوط 16 هته كع ةازلوط رلك ,لإعجره1 .ل 
.9 .م ,(2003 ,.عها ,ىع طعناطيظ لأعالء ااانا 
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يورد هذا الرأي أحيانًا فى أدبيات جبر الضرر من قبيل التركيز على مثال 
التعويضات من حكومة الولايات المتحدة الأميركية ورغبتها فى التعبير عن 
الندم لإخضاعها الأميركيين من أصول يابانية للإقامة الجبرية. لكن مناصري 
هذا الرأي يتجاهلون حقيقة أن اعتذار مماثل لم يكن ليحصل لولا الحملة 
التي طالبت به. وينطبق الأمر نفسه على قضية نساء المُتعة الكوريات اللواتي 
لم تكن قضيتهم لترى النور لولا الجهد التي قامت بها مجموعات الضحايا. 
الأمر كما اشتكى أحد الأميركيين من أصول أفريقية من فشل حملة جبر 
الضرر عن العبودية حتى اليوم؛ ردًا على نجاح قضية الأميركيين من أصول 
يابانية: «لماذا هم وليس نحن؟296. 

من المجدي التوقف لحظة لخر في وصف قضية جبر الضرر 
للأميركيين من أصول يابانية ب (الناجحة». تُحيلٍ هذه الملاحظة في الحقيقة 
إلى سؤال مهم: ما هي بالضبط المعايير التي تُحدد النجاح؟ إلى أق نيحد 
يرتبط مفهوم «النجاح» بثنائية الاعتذار والتعويض في عمليات جبر الضرر 
الحديثة؟ من المناقشة السابقة» يبدو مفهوم جبر الضرر الناجح بالنسبة إلى 
مجوعة الضحايا الباحثين عن إنصاف والدراسات التى عالجت هذه المسألة. 
مرتبطًا بقضايا مثل طبيعة الاعتذار ومقدار الضرر زَأو الشسنارة» إضافة إلى 
تراتبية أشكال جبر الضرر وتحديد الأشكال الفُضلى منها. ويُعبّر عن ذلك 
أحيانًا فى الأدبيات المتخصصة من خلال الحديث عن (تعقيد؟ (بلءءاممه0) 
و «كلية؟ (ومعمعاءامسه) عمليات جبر الضر ر. وتشرح الفقر التالية المسألة 
وتُفسرها. 

من جهة؛ لم يكن مفهوم النجاح في قضية نساء المُتعة الكوريات ممكنًا 
من دون الاثار رسي بالنسبة إليهن المبادرات غير الرسمية لا يُعتد بها. كما 
إن أي فعل ندم يُحدَّد بوضوح مسؤولية الحكومة تجاه الظلم الذي عانوه» 
يجب أن يسبق أو يترافق مع دفع التعويضات المالية. ومن جهة أخرى. 
اعتبرت حالة الأميركيين من أصول يابانية ناجحة من وجهة نظر الضحايا لأن 
الاعتذار الرسمي ترافق مع تعويض مالي. 


(26) اقتبس فى: 276-77 ,زم ,ولاقو نوعط تنه مأ0القلاتولا 
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النقاش الدائر في شأن قضايا مماثلة في الأدبيات المتخصصة يظهر آراء 
مختلفة. يُحيل أحدها النجاح بشكل أساس في حالة جبر الضرر هذه إلى 
القّدرة على تحديد الظلم التاريخي كميا وترجمته إلى مبلغ مالي معين مقبول 
من كلا الطرفين» الضحايا والمرتكبين» بوصفه تعويضًا7©. وعلى الجائب 
الآخر من طيف المواقف. حصل نجاح برنامج الأميركيين من أصول يابانية 
بسيب اعتذار الحكومة» وبفضل القيام بجبر ضرر رمزي طال انتظاره» أشفى 
غليل الضحايا وحافظ على كرامتهه!*2. 

في الحقيقة» يُعتبر الهدف الصريح والآثار الحقيقية لقانون جبر الضرر 
في حالة الأميركيين اليابانيين هو إظهار المعنى الرمزي للاعتراف الرسمي 
بارتكاب عمل خاطئ؛ عبر تقديم الاحترام لمن بقي منهم على قيد الحياة!9©. 

في هذا الإطارء تُعبّر الاعترافات العلنية بارتكاب الخطأ وإعلان الندم 
عن اهتمام دولي متزايد بالخطوات التصالحية نحو العدالة. لكن تُعتبّر 
الاعتذارات سطحية وغير صادقة أو بلا معنى إذا لم 5 تقترن بأفعال مباشرة وآنية 
مثل دفع تعويضات تترجم المسؤ ولية عن الانتهاكات”©. يحيل ذلك النقاش 
إلى مسألة «تعقيد» و(كلية» برامج جبر الضرر التي أرغب في مناقشتها من 
أجل الإضاءة أكثر على ثنائية الاعتذار والتعويض في عملية جبر الضرر. 

تفترض مسألة «التعقيد؛ ضمنّا أن الاعتذار والتعويض لا يستبعدان 
بعضهما بعضًا بوصفهما الشكل الأمثل لجبر الضرر. في تصنيفه جبر الضررء 
يشير بابلو دو غريف 02211 ع2 615دم) إلى أهمية تصميم برامج جبر ضرر 
تكون «معقدة»» بمعنى أنها توزع مجموعة من الميِّزات والمنافع المادية 
والرمزية مثل الاعتذار والتعويض. من وجهة النظر تلكء» يجب على أي 
برنامج جبر ضرر أن يُعبّر عن النزاهة» وبالتالي أن يمنح أكثر من نوع واحد 
من الميزات التي يجب أن تُكمّل بعضها بعضًا”. 


)227 .«رعوامجف أه ععة عغط1» ,كاممع8 لهه ,95-96 .مم «رمهتانطتاكع1)» رمماعدظ 
)228 2276-7 .وم بوجدودععاظ 4مة م6أ0تتقصدلا 
)229 00 ,م مضنا 
(30( .114-116 .درم ,.لأم1 
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هذا هو السبب الأساس الذي جعل برنامج جبر الضرر الياباني الأميركي 
ناجحًا. إذ استطاع الربط بين التعويض المادي وأنواع أخرى من جبر الضرر 
مثل الاعتذارات الرسمية والمبادرات التعليمية» على الرغم من أنه توجه إلى 
مستفيدين أفراد. ما يعتبر في السياق الأميركي غير مجدٍ ماديا البتة(2©. 


تطرح برامج - جبر الفمرر المتعلّقة بحالات اللجوء والتهجير تحديدًا 
الحجة التالية: إذا كان هدف الإنصاف هو تحقيق العدالة للاجئين» ينبغى ألا 
يمن التعويضس عن اللبلكية المفقردة فحتيب» بل أيمًا استفادة الممدلكات 
و 0000 عن انتهاكات حقوق الإنسان التى أدّت إلى التهجير*©. التعويض 
حده يمكن أن يُعتبّر وسيلة لشرعنة انتهاكات حقوق الإنسان» خصوصًا في 
حاات التطهيرالعرقي» عبر افتراض خاطئ أن المال يمكن أن يحل محل 
حماية حقوق الإنسان. في هذه الحالة؛ بد يصبح التعويض وأعده وتسكل من 
أشكال جبر الضررء أكثر إشكالية» ا قد يفهم وكأنه يحرر الدولة من 
أي التزامات أخرى حيال اللاجئين» من دون الاعتراف» عادة» بالمسؤولية عن 
الأذى الذي ألحقته الدولة بهه*©. 


تُحيلنا مناقشة الاعتذار والتعويض بوصفهما شكلين من أشكال جبر 
الضرر أيضًا إلى مسألة طبيعة الخسارة والضرر وعلاجهما الملائم. الاعتذار 
والتعويض قد يتضمنان فى نهاية المطاف وجهات نظر متعددة عن الخسارة 
والضررء وبالتالي يعرّضان إحساسًا ما بالظلم الذي تشعر به فثة معينة من 
الضحايا. من الجدير ملاحظة أنْ «كلية» برامج جبر الضرر تُحيلنا إلى قدرة 
البرنامج على شمول جميع المستفيدين المحتملين» على الأقل من حيث . 
المبدأ. إن ترك بعض أنواع الجرائم لوجي ا ع 
الضحايا يؤدي عمليًا إلى إبقاء قضية جبر الضرر بندًا دائمًا على الأجندة 
السياسية 1 


32 .4 .م وكتع0 26 
(33) +15 ممنابطناكع؟. نمه لزذاتطأقممممع5 عاهاك :ميدع أكد1 4ه عممنائلهه© ع15» ,ولمم8 .34 

.4 .م ,(2005) 21 .مم عوط عمنائه18 )ك1 «روعوونااع8 
)234 0:0 
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على الرغم من أن مصممي أي برنامج تعويضات قد يتخذون التدابير 
الممكنة كلها لتحقيق العدالة» لكن قد يستمر وجود إحساس ما بالظلم. في 
الأساسء تُصمّم التعويضات وحسابها وتحديدها مسبقاء وفي هذا السياق قد 
لا يمكن تجتب تعريض بعض الضحايا للخطر. يتمتع الاعتذار بوصفه تعبيرًا 
عامًا عن الندم» بالقدرة على شمل كل أذى فردي يشعر به الضحايا كأفراده 
وبالتالي تأمين معنى أكثر شمولية للعدالة والاعتراف بالضرر التاريخي. 

في برامج جبر الضرر المتعلقة بحالات اللجوء والتهجير تحديدّاء تبرز 
أهمية التعويض الشامل للاجئين» أو ما يسمى فى اللاتينية هذ متادطناده#) 
(نموهاهط. ويقول أنصار هذه المقاربة إنه من أجل تصحيح العلاقة بين 
اللاجئين والدولة الأم التي لجأوا منها لا بدّ من أن تطرح برامج جبر الضرر 
مسألتي الخسارة المادية والمعنوية على حدّ سواء. وفي حين تُستّخدم استعادة 
الممتلكات والتعويضات مسن أجل تعويض الضرر المادي الذي لحق 
باللاجئين؛ بما يُعزّز أمنهم ورفاههم الاجتماعيء يُعرّض عن الضرر المادي 
من خلال الاعتذارات والمحاكمات ولجان الحقيقة التى تكون مهمتها مساءلة 
الدولة. يقع على عاتق الدولة المسؤولة ليس دفع تعويضات كاملة عن 
الممتلكات الضائعة فحسبه بل عليها أيضًا مُعالجة مسألة انتهاكات حقوق 
الإنسان عبر الآليات الآخرى المعنوية لجبر الضرر مثل الاعتذارات6. 

يُظهر النقاش الكلي في شأن الاعتذار والتعويض باعتبارهما نوعين من 
جبر الضرر كيف أن المسألتين مترابطتان على نحو معقدء وكيف أنهما تحتلان 
الصدارة في أي تصور للعدالة حين ترغب الأطراف المتصارعة في الوصول 
إلى مرحلة ما بعد الصراع التي يتم فيها إحقاق العدل والإنصاف ومُعالجة 
جروح الماضي بشكل ملائم. 

يُلقي القتسم التالي الضوء على كيفية مقاربة الدبلوماسية قضايا الاعتذار 
والتعويض والاعتراف بالخطأء في سياق البحث عن علاج لتهجير الفلسطينيين 
واقتلاعهم وتجريدهم من ممتلكاتهم. 


(236( .14-15 .مم رو الم8 
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رابعا: حالة اللاجئين الفلسطينيين 

عالجت جولات عدة من المفاوضات مندْ نهاية حرب 1948 وموجات 
الهجرة الفلسطينية هذا الجانب أو ذاك من جوانب مشكلة اللاجئين 
الفلسطينيين. تُعالج في هذا المبحث كيفية ظهور مسألة التعويض والاعتذار 
والاعتراف بالظلم والإجحاف في جولات المفاوضات العديدة» وتُناقش كيف 
قاربت الأطراف هذه القضايا المُتداخلة. ونركّز فى هذه المناقشة على التضاد 
بين السلوك الدولي الذي يقيم وزنًا كبيرًا لثنائية الاعتذار/ التعويض من جهة» 
والاعتراف بالظلم التاريخي الذي أصاب الفلسطينيين» في سياق البحث عن 

توقفت مفاوضات السلام الإسرائيلية - الفلسطينية عند مسودة سلام 
دولية أعذتها الرباعية الدولية التى تتألف من الولايات المتحدة الأميركية 
وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحذدة. لم تتمكن خريطة الطريق 
المفترض أن تؤسس لدولة فلسطينية في المقام الأول من تقديم أي رؤية 
بخصوص مش كلة اللاجئين» ما يترك الباب مفتوحًا أمام ما يُمكن أن 
يستجد في ملف اللاجئين. في الواقع» تتبنى خريطة الطريق نزعة معينة 
برزت منذ بدء الصراع تقوم على مُعالجة ملف اللاجثين في الإطار 
الأشمل للصراع. 

كذلكء» جعلت خريطة الطريق إعلان القمة العربية في بيروت في آذار/ 
مارس 2002 أحد أعمدتها الرئيسة. دعا إعلان القمة المُبهم الخاص باللاجثين 
إلى «التوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين» يُتّفق عليه وفمًا 
لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 76194*). عدا ذلك» تتغاضى خريطة 
الطريق عن التطرق لأوجه وسبل حل مشكلة اللاجثين. 

(37) تشير الفقرة 11 (11) إلى أن الجمعية العامة تجد أنه يجب أن يتمكن اللاجئون الذين 
يرغبون في العودة إلى منازلهم والعيش في سلام مع جيرانهم في القيام بذلك» في أقرب وقت ممكن» 
ويجب أن تُدفع تعويضات لمن يختارون عدم العودة» أو مقابل أي ضرر يلحق بممتلكاتهم أو فقدانها 
التي وقق قواعد القانون الدولي أو الإنصاف يجب أن تقوم بها الحكومات أو السلطات المسؤولة». 
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تمثلت الاستجابة الدولية الأولى لمعالجة قضية اللجوء الفلسطيني في 
إنشاء «الجنة الأمم المتحدة للتوفيق في شأن فلسطين» (0721005) في عام 
8 من خلال قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194. انطلقت 
اللجنة بمهمة عامة هي مساعدة الحكومات والسلطات المعنية في التوصل 
إلى حل نهائي للقضية الفلسطينية» ولتأمين الحماية للاجئين الفلسطينيين 
وتعزيز التوصل إلى حل دائم لقضيتهم. كان يُعتقد أنه في حال أمكن 
توطين اللاجثين الفلسطينيين و/ أو تمت عودتهم إلى وطنهم؛ ستّزال العقبة 
الأولى أمام عملية السلام. وتراوحت الاقتراحات المتعلقة باللاجئين بين 
عودتهم إلى «إسرائيل» أو التوطين في الدول العربية المجاورة”*”». وبعد أن 
تبيّن أنه لم يُحقق أي تقدم يذكر في ما يتعلق بعودة اللاجئين أو توطينهم: 
ركزت لجنة التوفيق على مسألة التعويضات كما جاءت فى القرار 194» 
باعتبارها وسيلة لفتح الباب أمام محادثات السلام. لكن إسرائيل أصرّت 
على أن تقتصر المحادثات على الجوانب التقنية المتعلقة بتقدير قيمة أملاك 
اللاجئين. وفي نهاية المطاف فش لت اللجنة في التوصل إلى أي اتفاق في 
شأن التعويضات”7©» وتلاشت منذ منتتصف خمسينيات القرن الماضى 
ا ٍِ 

شكلت بداية التسعيئيات وانعقاد مؤتمر مدريد للسلام محاولة دولية 
أخرى لإحياء مسار السلام المجمد بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وبعد 
أربعين عامًا من جهد الأمم المتحدة كطرف ثالث؛ بدأت عملية السلام 
تتمظهر بعيدًا عن رعاية المنظمة الدولية» وارتكزت على قرار مجلس الأمن 
2 عوض القرار 194» خصوصًا أن القرار الأول يحتمل تفسيرًا فضفاضًا 
أكثر من الثاني 9*. 


(38) «وعععناه5 لمة كصممه همه ,كام أماع2ه اتا تممممكعه تهملامومعم مم موونقع2» رتاععءط .2 
اطع 82) كدو نامك موللا - عيدج أطمعظ 00 :عع ءهناعطة واس ااععاوط 116 ,كله ,كعصكاءء2 .25 لقة تقمأ0 .ل :ما 
1 كع هناكغ1 اداأاععأه2 ره كبقعل5 176 رع7ةطقعلطة1 .ذخ لهة ,2 .م ,(2001 ركوعع عتصعلمعة بتعككناة 

25 .م ,(1998 ,وكععط «مفسمععوات) :تلعوك:0) «صا أمبمائمامعابرل 

(39( 13 .م جاع لهة ,27 .م روعطمع ك1 

(40) البند 6.2 من قرار مجلس الأمن 2 لا يتخطى التصريح العام الخاص بتأكيد ضرورة 
«الوصول إلى تسوية عادلة لمشكلة اللاجئين». 
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نوقشت قضية اللاجئين فى مدريد وفق مسار متعدد الأطراف» وبسبب 
طبيعة مبادرة السلام بعد سنوات من ركود المفاوضاتء عولجت قضية 
اللاجئين وفق اعتبارات إنسانية ولم تُناقش بأي شكل من الأشكال مسألة 
جبر الضرر. وبشكل عام فإن «مجموعة العمل في شأن اللاجثين» (0386) 
التي أنشئت وفق عملية مدريد كانت إطار عمل دولي نوقشت من خلاله 
بعض أشكال مشكلة اللاجثين من بين أمور أ . ومن الأهمية مللاحظة 
أنه في إطار التحليل الحالي» أظهرت جولة المفاوضات الأولى بين أطراف 
الصراع خلافات بين مواقف إسرائيل والفلسطينيين المُعلنة تجاه قضية 
اللاجئين. ففي الوقت الذي ركزت فيه إسرائيل على إعادة توطين اللاجئين 
وتأهيلهم» أصرّ الطرف الفلسطيني على حق الفلسطينيين في التعويض 
والعودة. ويمكن اعتبار ذلك خلافًا في شأن طبيعة مسألة اللاجئين» وبالتالي 
مسدوى الحل.ووجهة النظر أو المقازية القانوية للمشكلة أيِضا مقابل المقارية 
الإنسانية. وكما يصف برايئن (565/م8) «مجموعة العمل في شأن اللاجئين» 
(080 فهي كانت عبارة عن مسار «شبه مفاوضات» تميزت بخلاف بين 
الفرقاء في شأن ما إذا كانوا يتفاوضون فعلاء وما الذي يجب أن يتفاوضوا 
عله(42), 


بعد فترة قليلة» عمل اتفاق أوسلو الموقع بين إسرائيل ومنظمة التحرير 
الفلسطينية في عام 13 على تحويل تركيز جهد السلام من المسارات 
المتعددة الأطراف وفق محادثات مدريد» إلى مسار ثنائي فلسطيني/ إسرائيلي» 
كما أجل البحث في مسألة اللاجثين إلى حين بدء مفاوضات الحل النهائي 
التي لن تحصل أبدًا. 

كانت قمة كامب ديفيد التي دعت إليها الولايات المتحدة في عام 2000 
محاولة لجمع قادة الطرفين من أجل التوصل إلى اتفاق كامل. مع توجه 
النقاش نحو قضايا القدس والحدود. فقدت القمة في الحقيقة أي معالجة 


(1+) لتحليل مفصل عن هيكلية «مدريد» انظر: أمبعاما اباط 172 :ععووط ما ورودوااوم ,وعاءط .1 
.(1996 ,وعتقلكف لتهقممتأقصعنم1 كه عاناتاكمآ له(10 :«ملهمط) علأن1 معممط زأموعوا-طعدة4ة 


(42) عه ماعط عط لهة ممعت وماعملةآ عمودقعظ عط #عسنطاه11 أنامطة ولخ للعناتك ,تعموظ رز 
279-302 .هم ,(1997) 2 .آهب ,ترمقاماامععلة أمدماتوبجعء ادا «ردهالقتامعء1! -أممن0) لدعنها ناسل 
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عميقة وجدية لمسألة اللاجئين بشكل عام» ومسألة جبر الضرر بشكل خاص» 


ولم تنجح سوى في تمهيد الطريق للانتفاضة الثانية”©. 

من المثيرء أنه بعد شهور قليلة أَدَت مفاوضات «طابا» التى عهد بها إلى 
الوفدين الفلسطيني والإسرائيلي إلى ما اعتبره أغلبية المحللين أكثر النقاشات 
شمولًا في ملف اللاجئين» خصوصًا في موضوع التعويضاتء على الرغم من 
افع لم يتوصلوا إلى اثغاق املعوسنة". 

فى الحديث عن محادثات طاباء يصف كبير المفاوضين الإسرائيليين 
في ملف اللاجئين يوسي بيلين مسألة التعويضات بالمعقّدة» لكنه يقول 
يمكن حلها؛ من خلال إعادة تأهيل اللاجثين بالأموال التي ستّجمع عبر 
العالم. وانحصرت القضايا العالقة» وفق المفاوض الإسرائيلي» في 
معالجة «ما يُسميه الفلسطينيون حق العودة» ومسألة المسؤولية عن 
التسبب بمشكلة اللاجعيه 49, 


عن قضية المسؤولية بالتحديد؛ يُشير بيلين إلى أنْ وجهة النظر الإسرائيلية 
موجودة في الورقة غير الرسمية (:2100-5886) حيث تقبل إسرائيل بالمسؤولية 
عن شراكتها في إيجاد حل لمشكلة اللاجئين. لم تتضمن الورقة الإسرائيلية 
غير الرسمية اعترافًا صريحًا بالقرار 194. في الحقيقة» لم تكن إسرائيل تعترف 
بالمسؤولية بمعناها القانوني أو بالتورط في المسؤولية عن هذا الظلم التاريخي. 
على العكسء قدمت إسرائيل رواية تاريخية مشتركة بالتعاون مع الجانب 
الفلسطيني. يقول بيلين يجب أن يتضمن «الاتفاق» سردًا موجرًا للحوادث من 
وجهة نظر كل طرفء واعتراقًا بمعاناة اللاجئين ومأساتهم وتفسيرات منفصلة 


(43) لتفصيلات عن محادثات كامب ديفيد انظر على سبيل المثال: ,زعالةا! .8 لمة قمطوة .81 

ث :9 .م ,(2001) 13 .20 ,48 .أن“ ,لم80 ره سعالك!| 70# مواق 27 «رومسوظ أه بإلعع م1" عط" :لأبنقط مسد0)» 
.5 880 ,75-97 .م« ,(2001) 30 .اأ0؟ ,كوأهياى عرتاعءاوط زه أوتصرول «رويعمو0 12:10 رصقت عط1» رطءعتموت 
بقل50أمع2!1 كه لأعأمعلاء/ةا :نملهمط) زععه!7 طعنف-[أأءمم5ط علا :ععووط إن كمسصينة 1[ جرهلا! كزه مروع3 ,أسفدوع8 
.(2005 

(44) لتفصيلات عن مفاوضات طاباء انظر على سبيل المثال: «ادعصنهءه2 د5مسناهره84»» ,تقلا .ىم 

ع1 :مطعنع0 م) ألو 776 ,قتا8 ,لا لصة ,14/2/2002 ,عاعمه' وك «روطة1 )د كو بزأتمعل! عه عموءط 156 - 
.(2004 ,قعالم0 7الل"ا :عاتملا بجع1!) 996-2004[ إررء تع وار رورم مرو وبجعم ج «رؤ ام 01 

(5)) انظر: .230-239 .ع رمأاأع8 
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للقرار 194». وعلى العكس من ذلكء طالب الفلسطيئيون فى الورقة 
الفلسطينية غير الرسمية في طابا باعتراف إسرائيل بمسؤوليتها الأخلاقية 
والقانونية عن التهجير القسري للمدنيين الفلسطينيين واقتلاعهم من أرضهم 
وسلب ملكيتهم خلال حرب 1948» وعن منع اللاجئين من ممارسة حق 
العودة إلى بيوتهم وفق القرار 194”». 

تثير هذه النظرة العامة إلى المسار الدبلوماسى للمفاوضات الفلسطينية - 
الإسرائيلية عددًا من الأفكار: فعلى الرغم من النقاشات المفصلة في طاباء هل 
تغيّرت مواقف الأطراف خلال عقود من الجهد المتعلق بالسلام تجاه حل 
لقضية اللاجئين من منظور جبر الضرر؟ كانت شروط إسرائيل المسبقة» كما 
طرحت في مؤتمرات الوساطة الخاصة ب«لجنة الأمم المتحدة للتوفيق في 
شأن فلسطين» إنْها لا تتحمل أي مسؤولية أخلاقية أو سياسية عن إيجاد 
مشكلة اللاجثين؛ وأنْ التعريضات يجب أن تكون جزءًا من تسوية سلام 
شاملة» وأن لا وجود لحق استعادة الممتلكات*. إلى جانب تلك الشروط» 
كان هناك إصرار إسرائيلي على أن تجمع التعويضات في صندوق مشترك» 
يستخدم من أجل إعادة توطين اللاجئين في أماكن أخرى. ما يعكس حلها 
الأمثل لمسألة اللاجئين.ء وبقى جوهر الموقف الإسرائيلى منذ بداية جهد 
السلام في عام 1949 على حاله ولم يتغير. ١‏ 


في المقابلء كان الموقف الفلسطيني - العربي أساسيًا ‏ في مؤتمر 
الوساطة الخاص ب«لجنة الأمم المتحدة للتوفيق في شأن فلسطين؟ أن إسرائيل 


0460 .230-39 .مم بمتاتع8 
(42) «رععنوةا بزعا :ددانماة 1هنز؟ لمة دععونالعه موتمتافعلو» راعلة لامتمعوعه ععوبقع8 مدتمتامعلدم 

<تماذا. مص ارا مدوعة_ل سسمموعاء وطا ل ربمجروعاع ةما نحتامر_بعجع م اتروع تصلقء. لاوج كاعة. بتابوايو// :اا ط> ,2006 

(48) عن مه سما لمممتأقصعله![ هأ ممأأمممعمسم لمة ومألطتامع؟ 16 أطونظ ع16» لما .ار 

776 ,لقامة0 .11 800 ,88 .م بقاعىء2 :96-113 ,مع ,(2003) 21 .أمن ,مهنع «رومقتم37زدعلوط لععدامواططا 
ع0؟ «عاهء 0 صوزو0 عطوهال! :اذبنك اء1) عراعاوبج«وعمءط اعمط ءأ100للا ١(آ‏ برفيدا3 عدم 4 +1949 بمعصص رومت 
.(1993 ,انوع امنا ايخ أ12 ,5غ 50401 جمدعلهمة لمعه تسمعامدظ 8511001 

باستثناء مبادرة عابرة في سنوات الصراع الأولى حين كان التعويض لا يزال مطروحًاء انظر: .2 

7 م لت رأكنقة .11 .]1 نلأ «رققهناقءا0 مععنارع1 الهقأملوعاوط عط أه نم10 لهعاع1115:0 116» ,قلته كد51 
(2001 ,ووعءط عأساظ تهملهمآ) نصسع! ره العنظ 116 :عع عونا 11 
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تتحمل المسؤولية الرئيسة عن دفع التعويضات. وفي حال لم تتمكن إسرائيل 
من دفع المبلغ كاملاء اعتبر الموقف العربي أن الأمم المتحدة ستكون هي 
أيضًا مسؤولة عن ذلك» بحكم دورها في قرار تقسيم فلسطين في عام 1948. 
أكثر من ذلكء أصرٌ العرب على منح اللاجثين الفلسطينيين حق الاختيار الحر 
في العودة إلى بيوتهم» وحينها يمكن تحديد قيمة التعويضات بين من سيعود 
ومن سيوطن في أماكن أخرى. كذلك طالبوا أن يكون دفع التعويضات للأفراد 
من أصحاب الحقوق بطريقة تعكس القيمة الحقيقية لملكيتهم» وأن يكون 
اللاجئون ممثلين في مختلف مراحل المفاوضات. 

اليوم» يرتكز الموقف الفلسطيني الرسمي على المطالبة بتطبيق القرار 
4 والمطالبة بالاعتراف بالمسؤولية» وهم مستعدون للنقاش في شأن 
التعريضات وفق مقاربة مبنية على الحقوق (طعومءممة لعددطة - كنطون8). 


ثُلقي هذه النظرة العامة الموجزة الضوء على كيفية مقاربة قضية اللاجئين 
خلال ستين عامًا من الدبلوماسية وفق مستويين مختلفين: من جهة. تعتبرها 
إسرائيل مسألة إنسانية ومسؤوليتها الطوعية الخيرية نابعة من رغبتها في تخفيف 
معاناة اللاجئين وتحسين وضعهم المعيشي فحسب؛ ومن جهة أخرى يقارب 
الطرف الفلسطيني مسألة اللاجئين باعتبارها ظلمًا تاريخيًا يتطلب إنصافًا من 
خلال منظومة الحقوق الملائمة التي أقرّها القانون الدولي. لم يكن هناك قط 
اتفاق في شأن الاعتراف بالمسؤولية والظلم التاريخي والندم الأخلاقي وطرائق 
الإنصاف. لذاء ليس مفاجتًا أنّه لم يتم التوصل إلى اتفاق في شأن أي برامج 
لجبر الضرر على الرغم من الآمال العالية في طابا بعد مناقشة تقنيات وآليات 
برامج التعويضات المفصلة. ويعود ذلك إلى التصورات السياسية الكبيرة 
012550 والمتفاوتة عند طرفي الصراع؛ بدلا من الصغيرة والمتواضعة في شان 
التعويضات. 


خلاصة 


حتى اليوم على المحاولات الفاشلة لمعالجة مشكلة اللاجئين أو في بعض 
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الأحيان مجرّد «التطرق؟ إلى هذه المشكلة. المفاهيم العديدة التي تطرقنا 
إليها في المبحث الأخير من هذا الفصل تحت عنوان البحث عن حلول 
لمشكلة ت تهجير الفلسطينيين وانتزاع ملكياتهم تبدو واهية» خصوصًا حين تقوم 
من منظور جبر الضرر. 


سعى هذا الفصل إلى إظهار كيف أن برنامج جبر الضرر الناجح يعني 
التطرق إلى جذور الظلم التاريخي الكامن في قلب الصراع وتصحيحه ومعالجته 
بشكل ملائم؛ كخطوة لا بد منها للوصول إلى وضع أو مرحلة ما بعد الصراع. 
وركزت القصة التي تحدثنا عنها في الصفحات السابقة على ثنائية الاعتذار 
والتعويض بوصفهما نوعين من جبر الضرر. السؤال الأبرز كان البحث في ما 
إذا كانت الممارسة الدولية تفضل أي من النوعين على الآخر»ء بوصفه أنسب 
يقة لجبر الضرر. سؤال آخر كان يتعلق بالبحث فى ما إذا كان النوعان 
مكملين بعضهما بعضًا أم أنهما يستبعدان بعضهما الآخر. كما لاحظنا في 
تحليل حالات نساء المُتعة الكوريات وحالة الأميركيين من أصول يابانية» لا 
يوجد وصفة جاهزة سلفًا لجبر الضرر. ومع ذلك؛ تبيّن أن الاعتراف بالفعل 
الخاطئ هو شرط مسبق وضروري لجبر الضرر. ومهما كان شكل جبر الضرر 
الذي تعتمده أطراف الصراع لا يبدو أنه يُمكن لعملية جبر ضرر أن تحصل 
وفق الممارسات الدولية» من دون اعتراف المرتكبين بالظلم الذي تسببوا به. 
برهن التحليل أن مسألة الاعتراف تلك ترتبط بشكل مباشر بوجوب 
تقديم الاعتذار باعتباره شكلًا من أشكال الإنصاف. وعلى سبيل المثال» 
أظهرت ديناميات بحث نساء المتعة الكوريات عن العدالة كيف أن الاعتذار 
كان مرتبطًا يشكل مياشر بالأعراتب بالظلم الذي أنكرته الحكومة اليابانية 
بداية. أكثر من ذلك» على قدر ما تُظهر الممار سة الدولية أن غياب الاعتذار 
إشكالي بالنسبة إلى عملية جبر الضررء فإنَ الاعتذارات غير الرسمية التي تُعبّر 
عن الندم فحسبء هي إشكالية بالقدر نفسه؛ لفشلها في الاعتراف بالمسؤولية: 
والتعبير عن الندم؛ وإبداء الإرادة السياسية في التعويض عن الظلم الواقع. في 
الحقيقة:؛ جوهر ما يُميّز أي اعتذار كجزء لا يتجزأ من عملية جبر ضرر عن 
بادرة فارغة من أي معنى ومن دون قيمة» هو ذلك الفارق البسيط بين الأسف 
اللفظي والأسف الفعلي رمه عه 186 - برورود نهد 07/6 
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لكن هذا الفصل لم يُدقق بأهمية الاعتذار فحسب بوصفه نوعًا من 
الإنصافه بل ركز على ثنائية الاعتذار والتعريض بوصفهما شكلا آخر من 
أشكال جبر الضرر. الممارسة الدولية برهنت مجددًا أن فعل الندم يبقى هشًا 
وكذلك عملية جبر الضررء إن لم 5 تترافق مع أشكال إضافية من أشكال 
الإنصاف مثل التعويض. وبالمنطق نفسه. أشار هذا الفصل إلى أن التعويض 
المالي لوحده لا يعرّض عن الظلم. إلا إذا كان مترافقًا أو مسبوقًا باعتذار 
رس 


على الرغم من أن الممارسة الدولية تعتبر الندم والتكفير عن الذنب 
عنصرين أساسيين من عناصر جبر الضررء كانت كلمة «نأسف» غائبة بشكل 
دائم عن جولات المفاوضات كلها بخصوص إنصاف اللاجئين الفلسطينيين. 
وبرهنت القضية الفلسطينية كيف أن الحلول المحتملة المقترحة لإنهاء مشكلة 
اللجوء كانت تميل أكثر نحو التعويض لوحده بوصفه نمطا مرغوبًا من 
الإنصاف. وبشكل مماثلء كان هناك ميل فى الدوائر الدبلوماسية والأكاديمية 
لقياس «النجاح» وفق حساباتء وتقنيات آليات التعويض ومؤسسات النقد. 
وغاب عن معايير النجاح معيار الاعتراف بالفعل الخاطئ المتمثل في تهجير 
الفلسطينيين واقتلاعهم وانتزاعهم من ممتلكاتهم» وكذلك معيار الاعتذار 
الرسمي أو تحمل المسؤولية عن إنصافهم في إثر الظلم الذي لحق بهم. 
وأظهر المبحث الأخير من هذا الفصل أنه خلال تاريخ المفاوضات كانت 
دولة إسرائيل مستعدة كحد أقصى للتعبير عن الأسف بخصوص مأساة 
الفلسطينيين وظروفهم الإنسانية الأليمة. مثل تلك المقاربة تحرم اللاجئين من 
الاعتراف بالمسؤولية عن التسيب بمشكلتهم. وهي بعيدة كل البعد عن كونها 
فعل ندم موجها لتصحيح ما لحق بهم من ظلم وإنصافهم. لذاء تغيّب هذه 
المقاربة الدلالات السياسية لقضية اللاجئين وتُقدمها على أنها مسألة إنسانية 
فحسبا. 

من وجهة النظر تلك» يصبح إشكاليًا اعتبار أن مفاوضات طاباء على 
سيل النثالء كانت على وكك أن تودي إلى تيسق لمتجره أنها تحققبت تقذما 
على المستوى التقني. لهذه الأسباب» تبقى محادثات طابا مسوّدة ناقصة لجبر 
الضرر. 
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أهمية عملية جبر الضرر في التاريخ الحديث لا تنبع من التركيز على 
الماضي وتصفية الحسابات بين طرفين متنافسين. جبر الضرر هو آلية لتحويل 
ماض جائر إلى وسيلة للعبور نحو مستقبل أفضل. يُصبح ذلك ممكثا فحسب 
عند مواجهة الماضي والاعتراف بالظلم الحاصل - لا تجاهله. حتى اليوم؛ لم 
تنجح عملية السلام الإسرائيلية ‏ الفلسطينية في تحقيق الاعتراف بالظلم 
الكامن في قلب الصراعء والاستعداد للتعويض عنه. لذلك لا يمكن لعملية 
جبر الضرر أن تذهب إلى أبعد مما هي عليه اليوم. 
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القتسم الرابع 


الذاكرة والقدرة والتدامج 


الفضل العاشن 
المؤسسة الوحيدة الباقية والقابلة تلحياة 


(الأسرة)©» 
سيلفان بيرديغون 


مقدمة 

فى صيف 2008 كلّفت اجمعية إنعاش الأسرة» (منظمة غير حكومية 
نسائية مهمة أسست في عام 1965 وتتخذ من البيرة في الضفة الغربية مقرًا 
لها) شريف كناعنة» الأب الروحي لعلم الأنثربولوجيا الفلسطينية الذي لا يزال 
على قيد الحياة» تنظيم مؤتمر عن «دور الأسرة الفلسطينية ومستقبلها». وكان 
برنامج المؤتمر لافنا بسبب لغته القوية ©8هدههمآ ؛كامه2): البلاغة هي قول 
الحقيقة في وقتهاء والواقع الذي يشهد عليه الفلسطينيون منذ القرن الماضي 
هو «التدمير الافتراضي لمجتمعهم». واعتبرت اللجنة المنظمة المؤتمر أن 
«العائلة هي «المؤسسة التي لا تزال قائمة وقابلة للحياة بين الفلسطينيين؟» 

(:) أمنت «مؤسسة فيئر ‏ غرن للأبحاث الأنثروبولوجية» و«المؤسسة الوطنية للعلوم»؛ و#مجلس 
أبحاث العلوم الاجتماعية» تمويل العمل الميداني في صور. وأنا ممتن لساري حنفي وآري كنودسن» 
وهيلدا كجوستفيدت (50631وز»! 111106) للفرصة التي أتاحوها لي للمشاركة في ورشة عمل ملهمة ومثيرة 
في بيرغن. كذلك أنا ممتن تفيناداس» وآرونغودفيلو وياميلا رينولدز لتقديم تعليقاتهم واقتراحاتهم على 
نسخة سابقة من هذا الفصل (وأنا مسؤول عن أي تقصير). امتناني الكامل لسكان منطقة نهر السامر وجل 
لم تعرف حدودًا. 
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وأعريت عن «الحاجة إلى تقويم نقدي لطبيعة العائلة الفلسطينية والدور الذي 
أدّته في نضالهم من أجل البقاءه©. 

في الوقت الذي طوّر فيه الباحثون في مجال المجتمع الفلسطيني طرائق 
خاصة للبرهنة على أن العائلة تمثّل «المؤسسة التى لا تزال قائمة وقابلة 
للحياةة في أوساط الفلسطينيين» بدا أن المعنيين الأساسيين يؤيّدون هذه 
الفرضية بحماسة. على سبيل المثال» فإن الأشخاص الذين قابلتهم في 
مخيمات اللاجئين فى مدينة صور (جنوب لينان)» حيث عشتٌ مدة ستتين 
(2008-2006) لإجراء بحثى عن أخلاقيات علاقات القربى بين اللاجئين» 
غالبًا ما كانوا يتحدثون عن العائلة الفلسطينية باعتبارها واقعًا استثنائيًا ‏ واقعًا 
مستمرًا في ظل ظروف اضطراب دائم يضفي على التجربة الفلسطينية طابعها 
وهالتها الاستثنائيتين. 

في هذا الفصلء لن أسعى إلى تأكيد صحّة هذا الادعاءء» أو التشكيك فيه 
نسبة إلى المجتمع الفلسطيني في مدينة صور. ومن شأن تقويم بعض 
الخصائص المجتمعية كالإقامة وأنماط الهجرة وتداول وتشارّك أشكال متنوعة 
من رأس المال بين الأقرباء أو معدلات الزواج بين الأقرباء» أن يخلص إلى 
نتائج متطابقة مع ما خلصت إليه دراسات ممتازة أجريّت أخيرًا في أوساط 
مجتمعات فلسطينية أخرى2) 

هدفي هو الوصول إلى الحقيقة والنفوذ المتميزين اللذين يستمد منهما 
هذا الادعاء وجوده فى الحياة اليومية ‏ فى تجلياته الروتينية:. كالعبارات 
المجازية أو الاستعارات» وفي سلسلة الكلمات ولحظات الصمت التي تتألف 
منها أحاديث العائلات العادية في مخيمات مدينة صور وتجمّعاتها. وفي هذا 
السياق أسأل الأشخاص الذين أستجوبهم, والذين هم أيضًا أمهات وآباء 


زطق .<018. تأكه ا يويد إل مقاط > 

() عل كممتمائوى لونلا وعدوععط :وتيوط) كوج أ«اعواوط كمذاهناة! كونمسءط ,طقلادنطم علاها .5 

إه ««كتطقكء4 أمعتطلوط فته ,انماامعساط بأم10! :دمالمصبعع0 ء؟!ا عارأااام:/011©) ,لاعأوعدما .10 :(2006 ,ععممءط 
عا مصة ,(2004 رذععءط تواتيع نولا لمأهماذ عذن) ,لم مأهقاك) سه عمهلاك!! ه جنا ءاجه 1 مزمناعءاوم 
عكناعة59) «روأامميعء0 «عمن راث ازطماط فته ,ع «متكتعة غ11 ,لواحي اتيت[ «ء بتاع علو عتاطط رلء ,لوية" 
.(2006 رووعءط بزازوعع اأمنا عوناعقرز5 كاير 
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وبنات وأبناء وشقيقات وأشقاء وأزواج وزوجات. ما الذي يحتٌ على تأكيد 
استثنائية الحياة الأسرية الفلسطينية على نحو متكرر ويدفع إليها؟ وما الذي 
يلمّحون إليه حين يشدّدون على هذا الطابع الاستثئنائي؟ وعلى ماذا يعتمد هذا 
الاستثناء وممّ يتكوّن؟ 

في النهاية» غالبا ما تؤكد الإشارة ة إلى الاستغناء أن هناك غالبًا قاعدة 
سائدة في حالات أخرى» 3 هناك اعتراقًا قويًا بهذه القاعدة. أحاول في هذا 
الفصل الموجز البرهنة على أنّه حين يتحدث اللاجئون الفلسطينيون في مدينة 
صور عن العائلة بوصفها المؤسسة الوحيدة التي أثبتت ت قدرتها على مقاومة 
الكارثة التي حلت بالشعب الفلسطيني» وأكدت قابليتها للبقاء خلال الكارثة» 
لا يشير اللاجئون حصريًا أو بشكل رئيس إلى الاستمرارية في أنماط الحياة 
العائلية التي يرغب باحثو العلوم الاجتماعية في وضعها في صدارة تحليلاتهم 
وما هو أكثر أهمية» ربماء أن هؤلاء اللاجئين يُعبّرون من خلال ذلك أيضًا عن 
شعورهم بالاغتراب والافتراق عن غيرهم من سكان هذا العالم: أولئك الذين 
يتمتعون بمواطنية معترّف بهاء والذين لا يبدو أن بقاءهم على قيد الحياة 
وتحقيقهم ذواتهم يتوقف. بسبب ذلك. كليًا على فروع شجرة العائلة. بعبارات 
أخرىء أحاول هنا البرهنة على أن اللغة القائلة بفرادة واقع العائلة الفلسطينية 
هي اللغة نفسها أيضًا التي يؤنّق من خلالها اللاجئون التأجيل المفتوح الأمد 
لتحقيق السيادة الفلسطينية» والأهم من ذلك»؛ تبعات ذلك على الخبايا العميقة 
لحيواتهم وعلاقاتهم الحميمة. 

بهدف إظهار ذلك. أبدأ بتحليل موجز لخطابين متداولين ومتواطثين عن 
العائلة الفلسسطينية: الأول خطاب تقليدي يربط علاقات القربى بالقيم والقوانين 
العشائرية ة التي د تعتبر غير ملائمة لإرساء أسس الذاتية السياسية امعناذاهم) 
(إاثلاناءوزان5 للمواطنة العصرية. أما الخطاب الثاني فحدائو يُعطي الأو لوية 
لفردية ضعيفة منسجمة مع دور مقيّد للتبعية القائمة على علاقات القُربى في عقيدة 
الدولة الحديثة والليبرالية. بعدهاء أنتقل إلى سلسلة من الوجوه «البورتريهات» 
العائلية ولقطات حقيقية تعود إلى الوقت الذي أمضيته في مخيمات مدينة صور 
واللقاءات التسي أجري يتها هناك بهدف استحضار العوالم المتماسكة 
والحالية والمتعدّدة لحياة العائلة الفلسطينية اللاجئة التي يفشل هذان الخطابان في 
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التقاطها. بعض هذه القصص واضح وحاد؛ بينما الأخرى ضبابية وغائمة. بعضها 
مرتبط مباشرة بقصص حياة فردية» فى حين لا يرتبط بعضها الآخر بموضوعات 
فردية. وقد تبدو الروابط بين هذه القصصء أول وهلة» ضعيفة. أسمّيها «لقطات» 
(015طةمة5) للاعتراف بأنّها تتوقف على وجهة نظري المحددة بظروف معينة 
والمتجسدة في النص» وأن القسم الأكبر منها يقع خارج الإطار. وعلى الرغم من 
هذه القيود» تبدو لي مثل هذه الاستراتيجية كافية في حدود فصل موجز كهذا من 
أجل «زيادة تكثيف التمثيل الاجتماعي بهدف تلبية كثافة العوالم الاجتماعية 
الفعلية»© وتلويتاتها المبقعة (و5عمنطء)ة2) المدهشة كذلك. 


تقع مختلف الحالات التي تُجسّد زيجات أبناء العمومة والخؤولة في 
صلب هذه التضض كلها ني يكن لقصة وانعدء أن توجزها. وتشكّل هذه 
الحالات رز ربع الزيجات ال 7250 التي درسمها في مخيمات وتجمعات 
الفلسطينيين في مدينة صورء والتي 3 قت منذ عام 1948 حتى الآن. ٠‏ عبر 
اللجوء إلى سلوك متعمد غالبًا ما يكون مُحاطًا بالشك والإحراج والجدل» 
أتطلّع إلى استكشاف التحديات النظرية والوصفية التي تفرضها الأعراف 
(المتصلة بعلاقات النسب في هذه الحالة) التي يلتزم بها سكان المخيم في 
تحدٌّ لعلاقات التَسَب المعيارية التي تروّج لها الأشكال التحررية للتنظيم 
السياسي. وليس هدفي هنا تقديم تفسير لاستمرار وجود معدلات مرتفعة 
نسبيًا من زواج الأقارب في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في مدينة 
صور. في الواقع» إني أفحص تحديدًا الفرضية القائلة إِنَّ مثل ذلك الاضطراد 
والانتظام في علاقات النسب من شأنه أن يعكس احتضان اللاجئين الفلسطينيين 
بشكل لا لبس فيه نموذجًا مستقرًا وواضحا للحياة العائلية»؛ بهدف مواجهة 
البيئة المحيطة بهم» والتي تتسم بعدم اليقين وانعدام الاستقرار. وسبق 
للفيلسوف كريبكي أن حاخ في دعم هذه المفارقة المشكوك في صحتها التي 
تفيد بأنَّ اتباع قاعدة ما غالبًا ما يتضمّن «قفزة في الظلام»©. ما أريد التشديد 
(3) نوتافمصص فته رومادعدء0 نو وسااما كه م11 ه تحودن1 ععناما كز لوط 776 ,العصتهوط .8 

2ب« ,(2006 بوعوعع2 براتوء اهنا عطا2 تسولهمآ :210 بممخسط) 


(4) «ماتعميط «رمارعروواط 4 «مومنبوائصط عامطلرط فتنه كعأسال نه ١رأءاعررعع‏ !1770 ,ععامضكا .5 
.55 .م ,(1982 ركوعع86 إاأسمعلاتهنا لوصا تفاط رعوللرطصقه) 
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عليه في القصص التالية هو قفزة مماثلة في الظلمة» وفصل القاعدة (ما يسمّى 
تفضيل زيجات أيناء العموم والأخوال هي حالة مرثية واحدة فحسب فريدة 
من نوعها) عن تجسيداتها الفعلية في النضال اليومي من أجل البقاء. ينبع 
الظلام في هذه الحالة من واقع الحياة نفسها بالنسبة إلى مجموعةٍ بشرية لا 
يزال وجودها السياسي ومكان عيشها في هذا العالم أمرين معلّقين إلى أجل 
غير مسمّى. أعتقد أن القفزة هي ما يُضفي على الحياة الأسرية في مخيمات 
وتجمعات الفلسطينيين في مدينة صور هالةً من الاستثناء الأبدي. 


أولا: بين «الحامولة» والعائلة بحسب المنظمات غير الحكومية 


في دراسات أجريّت داخل دولة إسرائيل منذ أواخر خمسينيات القرن 
الماضي حتى مطلع سبعينياته» اهتمٌّ علماء أنثروبولوجيون إسرائيليون حصّلوا 
دراستهم في بريطانيا ببقاء أو إحياء مبدأ علاقات القربى (ءامنوم2 منطومن) 


الذي اعتبروا أنه يبني التنظيم الاجتماعي بين السكان الفلسطينيين الأصليين©. 


تم التركيز على «الحامولة» المهيونة وكلية الوجود. وهي التعريف الأقرب 
الذي وجدوه لمفهوم العشيرة (8ة01)» وهو لالرابط الأبوي الذي يرتبط أفراده معًا 
عبر شبكة معقّدة من العلاقات». وبحث هؤلاء عن تجسيدات تلك الظاهرة في 


)5( «ر61283 551 1027أ5122)12 ممعامدظ ءل354100 ورمأوممطت صا عودتسدا! [ه كعنانامط عط ترعرا ,م 
لإاتداء اهنا اطوعناطقناةط) #مزلمءألاله:30 أداعه5 ءنزاه:هم07© ا منرعدعظ رذله رمعلنا .ث لمة بامعأصاوا2 .سآ ثما 
الل مهانونلن) اله طاانا1:ا!:007) إن زوبلا 4 :أعمع5ط :ا كععو||ة/| ««عمده8 طوع4 لصة ,(1970 بوعععظ لوتصطمزط 6ه 
01 ذأورزأقهف» نللعلهعده8 .11 ((1972 ,كمععط الو تهنا معامعطعمدل! بععاك طعموا/!) «مالمعاممو0 أواعوى 
الإتأصه؟هه:#آاط زه كهن الع أودمة)معلدط «عومالا/ا طدعمْ دمعادمل؟ د هذ ععتاكتام5 عودتسدك؟ لمه عودأميدلن 
«زاتصسة! لعلمعاظ عوداائلا طهعة عط منطائه عوصقط0 أمعباءتماك 6ه كعددععمرط» ,32-62 .مم ,(1957) 48 ,أمبد 
نيك عمالقن 0 كتعلمد8 كعمد0)» لمعه ,1127-1139 .مم ,(1958) 701.60 ,اكتوماممم طامة تمع احم مل 

-732 .مم ,(1968) 10 .أن؟ ,أكتهماومم لاما «معتسء م4 «رانسصةظ عوولل! مصخ عطا مذ مومتك ألماوم 

40 .م ركعوه !لالط منده8 طمدق معطم 

الطابع البطريركي الأبوي للحامولة كان موضوع بحث في دراسات عدّة حديئة» وعرّفت الحامولة 
بوصفها «مجموعة نسّبية تشاركية غير متكاملة نسَبيّاء يتم من خلالها التعبير عن العضوية «بمصطلح 
بطر يركي». انظر: 01.21, ,تعلط «رعه عاو مذ ععنامع] ه'قطمدا؟ لضة ره نمعتمدم0 ملناصسوتل» ,ماخ .5 

.م ,(1986) 


زيجات ذوي القربى الأبون ية (لإسدع ههه أوءمنانةم)» أو فى «الحز بية السياسية00. 
غالبًا ما كانت الخلاصة هي نفسها. هكذاء بالنسبة إلى روزتفلد» لم يكن لدولة 
إسرائيل تأثيرٌ فعلي في حياة الفلسطينيين الاجتماعية والاقتصادية» و«حافظت 
القرية العربية على بنية قرابة عشائرية6!*) مُعبّرة عن «اقتصاد إقطاعي0". وبالنسبة 
إلى كوهين؛ نتج عودة ظهور #الحامولة»» «ذلك الشكل القديم من التنظيم 
السياسي للسكان الأصليين»"2؛ من «ضعف المؤسسات الحكومية (الإسرائيلية) 
لجهة عدم قدرتها على الحفاظ على القانون والنظام العام في القرى4» ومن 
«الاستمرارية الثقافية والاجتماعية المرتبطة بالماضي» أيضًا”"©. 

بشكل صادم. لم يتطرّق هؤلاء الكتاب في دراستهم نظام «الحامولة» إلى 
حوادث العئف التي شهدها عام 8:» ولا إلى علاقات الهيمنة الجديدة بين 
اليهود والعرب في إسرائيل» أو إلى النظام العسكري الاسئئنائي المطبّق على 
الفلسطينيين حتى عام 1966. كان من شأن هذا السهو أن دفع بطلال أسد؛ في 
مراجعته الثاقبة لكتاب كوهين» إلى استنكار قيام هذه الأعمال بقلب «الأولوية 
المنطقية للمسألة الإثنية 3 الاقتصاد السياسي2206. وفي ما يتعلق بما يُسمّى عودة 
«الحامولةة باعتبارها ميد أ للتنظيم السياسي بعد عام 1948» كان الأمر بالنسبة إلى 
أسد «مجرّد مثالية مُبتذلة تلمح لكوهين بأن يتحدث عن «الشكل نفسه؛؛ الذي 
ساد في السابق'”". إذ شكلت «الحامولة» بعد عام 9 أكثر من نمط لإحكام 
التسيطرة وهداً مكونًا للهوية» والتعبير الوحيد عن الوجود السياسي المسموح به 
ل«أفراد طبقة مستغلّة» محرومين بسبب البنية الصهيونية لإسرائيل من تطوير تنظيم 
سياسي قائم على أساس طبقي أو على أساس قومي وطني6*". بعبارات أخرى؛ 


)0022 .40 .م «رعع القتاء» ,لاع لمعومه 
)08 ,9 ,م «لرعهمقتسصداة كه ذأ وتزأقمف» ,لأعأوعوم8 
)9( .1138 .م «عومفطت اأمعضعيسص5 ؤه كمددععوم2» ,لأعأوعوه2 
)210( .ذأ .م رعععها لاه« معهرم8 فصق ,معطمتن 
0010 17م ,لاط 


(12) طعف عه معطم له وتذبراقعة همذ تكصطعاطمع2 أمءنوهامهل1 لعة كاء؟ أمعنعوه!مممعطاصفه ,لمعة .1 
.9 .م ,(1975) 0[.4؟ ,براعاعو5 ونه برووممءظ «راعهدآا ما دعو د!اا/ا 


)2123 .0 .م ,.لتطآ 
)14( .3 .م ,.لتط] 
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كان مفهوم كوهين عن «الحامولة» و(علاقات القرابة السياسية» (ترمذاتهادم لممناناهم) 
بالنسبة إلى قراءة أسد الماركسية عبارة عن تصنيفات أيديولوجية معبّرة عن التهميش 
المعياري الممنهج للعرب الفلسطينيين في دولة من طبيعة صهيونية”". 

أذكر بشكل عابر هذا السجال القديم المتعلق بوضع الفلسطينيين داخل 
دولة إسرائيل» لأنه يُذكّرنا بأنْ الخطاب الذي يُبقي ظاهريًا القرابة في حقل 
منفصلء يعود في كثير من الأحيان إلى توزيع (0:55ه1100ه) السيادة السياسية. 
فالحديث عن شؤون عائلية غالبًا ما يكون حديثًا عن الدولة أيضًاء أو حتى من 
أجلها. وفي حين يوفر السياق الاستعماري للأنثروبولوجيا الإسرائيلية مثالا 
فريدًا وواضحًا عن هذا المنطق» يتعلق الأمر هنا على الأرجح بأكثر من واقع 
يتصل حصرًا بالاستعمار: في الواقع» يتعلق الأمر بتأثير لاهوت سياسي غربي 
متجسّد فى قراءة هيغل المعروفة للأسطورة الإغريقية «أنتيغون؟ ©«مهناهه) 
التي تُصوّر سلطة الدولة باعتبارها تسمو فوق النظام السياسي السابق القائم 
على صلات القربى» وفي الوقت نفسه تكفل بقاءه كدعامة لها وسلطة 
وساطة"). لكن هل يعنى ذلك» بحسب ما يقترحه أسد على ما يبدوء أنه لا 
يوجد أي وظيفة مادية أخرى مثلا ل«الحامولة» غير تفعيل خطاب للهيمنة 
والتهميش؟ قد يتوقع المرء أن توفر لنا تجربة اللجوء منظورًا نقديًا إزاء هذا 
الموضوع؛ وهي تجربة يذكرنا سياقها بشكل ساخر بسياق آخرء أي السياق 
الذي تحوّلت الأنثروبولوجيا من خلاله إلى دراسة علاقات القربى في ما 
يُسمّى «المجتمعات المحرومة من الجنسية». 


(15) كي نكون منصفين» يجب أن نقول إِنَّ تحليلات روزنفلد اللاحقة (1968 و1976)» وكذلك 
أعمال تاريخية أخرى حديثة مغل 1920-1948 ,وساعداوط أمصظ هذ «ولممى فمه مس6 بعلاناة .1( لا 
1936-9 171:6 :اأونع إن ك5ه 1127101 ,#قناطمعء 570 .1 لمة ,(1985 بؤوعءط كديدهء1]” 6ه لإأأوء اونا تمتاكيرة) 

.(2003 ,جوع كقكمماتخ 06 برازومعء الوا :عا اأبعتاء بيه ) إعو2 إمرمفاولل مماوزاععاوط ونا نه صوذااعطء 8 

تهتم أكثر بدور الدولة (البريطانية ثم الإسرائيلية) في «الدعم والإسناد»» من خلال تشجيع دور 
رؤساء الحمائل. والحامولة «نظام نسب يتمتع بالقوة ويتحكم ويسيطر على زمر وعصبيات عائلية معتمدًا 
على استتخدام النساء اللواتي تكون أقدارهن اليومية والزوجية تحت سيطرة الآباء والأعمام والأخوة ومن 
أجل خدمة هدف التحكم والسيطرة فحسب». انظر: .«ع م مقطع» ,للع معومه 

(16) واأطمسامه تامملا بجع1) طامء2 0جه علا سعط واأكمق1 ج«رنها ؤءمونادق بتعااناظ .ل 

.5 .2 ,(2000 رموععط ببوازوععازونا 
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في مخيمات الفلسسطينيين في مدينة صور كنت أثير ضحكات مّن 
أحدّثهم: أو أتلقّى نظراتهم الفضولية المستغربة» عندما كنت أستخدم مصطلح 
«الحامولة؛ الذي نادرًا ما مستخدم,ء أو يتداول في اللغة اليومية لهؤلاء 
الأشخاص. السائد هو سردية حداثوية عن العائلة الفلسطينية تشدّد على 
تضحيات الجيل الأوّل من اللاجئين ين الفلسطينيين غير المتعلّم إلى حد بعيد 

من أجل توفير التعليم لأولادهم وتمكين الأجيال التالية من تحقيق قيق إنجازات 
خاصة بهم في لبنان وفي الشرق الأوسط بشكل رئيس وخارج هذه المنطقة. 
تُعطي هذه السرديات التي تتضمن نفسًا وطنيًا الأولوية لقيمة التعاون وفضيلته 
التي يُنظر إليها باعتبارها جزءًا من التقاليد الفلسطينية» فضلًا عن الطابع 
الفلسطيني المُتَسم بسعة الحيلة والقدرة على التأقلم والتكيّف مع الظروف 
الصعبة والتعايش معها. وتصف هذه االسرديات تلن نقس امار رسيلا 
أساسيًا لعلاقات القربى» وتنطوي على سياق زمني للقرابة» حيث الوجهة 
العامة تفرضها زيادة المعرفة لدى الأجيال» وبيشكل أعدّء فهُم أن «الأهل 
سيطبقون الأعراف والتقاليد المتعلقة بالتنشئة الاجتماعية لأولادهم» في حين 
سيطيّق الأولاد خياراتهم المتصلة بعيش حياتهم الخاصة» بحسب سترائيرن”"©. 


صحيح أن من قابلتهم غالبا ما كانوا يضيفون إلى هذه السردية السمة 
المهمة بأن مجتمع اللاجئين» وتحديدًا مجمتع اللاجئين داخل المخيمات» 
لايزال لابيئة محافظة) أو حتى «متخلفة». لكن امنتجفار الطابع المحافظ لا 
يغيّر بشكل أساس من السياق الزمني المثبّت والمحدّد في السرديات التي 
تصف العائلة الفلسطينية كأنها تبتعد عن تقاليدها بشكل مضبوط وبطريقة 
ملائمة. وما تنستحضره هذه السرديات هو حالة تجميد وتقليص للأعراف 
والتقاليد في انتظار الانفراج الذي قد يأتي مع تمتّع الشعب الفلسطيني بالسيادة 
السياسية. أفهم انتشار ماهر عيد العسّاق (قعمنامء1ة/ا) بشكل و اسع النطاق 
ا اللاجئين ‏ الدُمى الحمراء والبيضاء والوسائد على شكل قلوب مع 
رسائل حب بالإنكليزية ‏ أنها تُشير إلى التوق المنتشر في مجتمع اللاجنين 
نحو الأشكال المعواً لّمة والمتشابكة مع الأشكال المحلية ل «حميمية» الحب 


تعولتفطسقه) سدقت «ااءزاده 1 عامل علا ها ولأعماا اكتاعظط بوبضولة «دارق بمتعطادن5 1١‏ 
.19 .م ,(1992 ,وكعءط تزاأوعلاتهلا عولطصيوه 
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التي «تُخلّص الفرد من جلده الاجتماعي2*6: الحبء لا التقاليد» هو ما يكوّن 
العائلات» أو هكذا يفترّض أن يكون. 


ما يثير الفضول هنا الفجوةٌ الموجودةٌ بين هالة الأيام الغابرة التي 0 
الأشخاص الذين قابلتهم بفكرة «الحامولة» من جهة» وسردية العائلة الحداثوي 
التي يتبتونها بقوة من جهة ثانية. وانطلاقًا من عملها الإثنوغرافي مع عائلات 
الناشطين السياسيين فى الضفة الغربية» خلال الانتفاضة الأولى» وضعت 
الأنثرويولوجية إريس جان ‏ كلاين الفرضية «الاستفزازية» القائلة إن وجهات 
النظر الأكاديمية عن التحؤّل الاجتماعي في سياق النضال الوطني الفلسطيني 
غالبًا ما تكون منحازة بشكل غير مباشر تحت تأثير شكل من أشكال الغائية 
السياسية. وهي تحاول إثبات أن الأبحاث عن الجندرة «النوع الاجتماعي» 
الفلسطينية وعلاقات القربى تسيّرها في العادة نيّةَ البإااحث في إظهار «أن 
الفلسطينيين واثقون من أنهم قادرون على أن يكونوا مواطنين سياسيين 
حداثويين ومدركين ماهيّة المواطنة الحديثة». وعادةً ما تنطوي تلك العملية 
على انفصالهم بكتمان (مثلًا من خلال تقديم «لجان الانتفاضة» على أنها 
مجال من السلوك الاجتماعي السيادي والتحزّري) عن شكل علاقات النسب 
المحدّدة في المفاهيم المحلية للمنزل» «الدارة و«البيت»» التي 1 تعتبّر أخلاقيًا 
ذات مرتبة متدنية وغير ملائمة لإرساء أسس «الذاتية السياسية») 7 يمكن 
اعتبارهم مواطنين حداثويين؟2. 


يمكن إظهار افتراضات ممائلة لتوضيح نشاط اللاعبين المحليين 
والدوليين الناشطين في مجتمع اللاجئين في لبنان. وكلهر ذلك على تنبل 
المثال في تصميم ملصّق حَملةٍ أطلقت في أيار/ مايو 2006 من تحالف 
منظمات غير حكومية محلية لمناصرة الحقوق المدنية للاجثين الفلس طينيين 
في لبئان؛ تحت شعار «حقوق مدنية وصولًا إلى حقٌ العودة». يصوّر الملصق 
الذي صُمّم للحملة عائلةً تقف على بداية طريق تتطلّع إلى الأفق. لا تجسّد 


)2018 لاما إن عامط 71:6 ,العصتدوط 

(19) ومنامعتأهوع:0 عطا ما قصصه؟ عهأأتصية 9عكبى1] عط 01 001 ,قمع )سه ماهمل رسمتعل1 -ممعل .1 
,(2003) 30 اهلا ,اكذوماومه 77ل انمءنجءدج4ل «بملةاتاها أكرزظ عطا عمتعياك دردأتااع4 ع6 لصوم سمتمتادعلو2 01 
.557-558 .مم 


2303 


هذه العائلة الفكرة النمطيّة عن «الحامولة» ولا حتى نموذج «البيت» أو 
«الدار»: إنها عائلة تتألف من 3 أفراد: أم شابة» سافرة الرأس وترتدي فستانًا 
بالكاد يغطّي ركبتيهاء وأب حليق الذقن» وطفل وحيد. مزة جديدة ‏ لكن هذه 
المرة في إطار شكل ديمقراطي وتشاركي من السيادة السياسية ‏ الفكرة 
الرئيسة 2408 الضمنية هنا هي الدولة ذات السيادة التي تحرم العائلة. من 
الحياة» هي في الوقت نفسه الدولة الصالحة (التي لا تزال افتراضية) التي تقر 
شكلا معيّنا من العائلة الصالحة. 


خلال مقابلات أجريتّها في مخيّمات اللاجئين وتجمعاتهم في مدينة 
صورهء غالبًا ما كان اعتماد السردية الحداثوية عن العائلة مثلما هو محدّد 
أعلاه» يتضمّن بطريقة مماثئلة إنتاجًا استطراديًا للآخرين ‏ على سبيل المثال 
«الفارج؟ في مخيم الرشيدية و«الغوراني؟ في البرج الشمالي” و«البدوي» في 
التجمّعات الفلسطينية - ويفترض من أجريت معهم المقابلات أن الشؤون 
العائلية لهؤلاء الآخرين لا تلتزم بالإطار الزمني نفسه من التحرّرء ولهذا 
السبب بالكاد يمكن فهمهاء أو أنها مفهومة فى إطار أوصاف مثل: «الجهل» 
أو «الزعرنة؛ فحسب. هذا هو الحال غالبًا حتى عندما تبرهن مقابلة ونب 
الشخص الذي أقابله بأن سلوكيات مثل (زواج أبناء العمومة والخؤولة 
المتكررء والنسبة المرتفعة للخصوبة والاضطرابات المتكررة المزيطة يعاد 
الزوجات أو حالات الطلاق» فالزواج مجددًا) التي سيعتبرها أو ستعتبرها (في 
الحالات النادرة التي تكون فيها المتحدثة امرأة) من مناح 0 عل أنها 
سلوكيات شادّة أو متخلفة. بناءً عليه» ربما يفهم المرء أن لا يمكن ببساطة 
الركون إلى أو الاعتماد على تجربة عائلية واحدة مُعاشة في مخيمات اللاجثين 
وتجمعاتهم. 


(20) هم اللاجئون المتحدرون من قرى سهل الحولة (مثال: الزوق والناعمة والخالصة)» وهو 
سهل كبير فيه مستنقعات يقع شمال شرق فلسطين. وغالبًا ما يُعتبر هذا الإصل إثنية في خخطاب اللاجئين 
الآخرين» وكلمة «غوارنة؛ لها دلالات تنطوي على إزدراء ودونية. يوصف سكان المخيم «الغوارنة» 
بصفات سلبية معينة مثل كونهم ذوي جذور جغرافية غير فلسطينية (غاليًا من أفريقيا) وتمتعهم بملامح 
عرقية مميزة (لون جلد داكن) وأخلاق سيئة يمكن ملاحظتها مثلا في ميلهم المفترض لجعل نسائهم 
يعملن خادمات «بالبيوت". من المرجح أن تكون خصائص بيئة سهل الحولة أدث إلى تمط إنتاج وتنظيم 
اجتماعي مهيز سكانه من القلاحين وسكان المدن في شمال الجليل. 
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أودّ هنا أن أطرح هذا الجانب من انعدام الوضوح. ومثلما آمل أن أكون 
قد أوضحته. أشكك بشذة فى أن ذلك يتعلق بغائية سياسية تتصل بالدولة 
(الصالحة) وبالعائلة (الصالحة): حيث إن العلاقات تكتسب وضوحها فحسب 
عندما تكون جزءًا من إطار زمني تحرّري. ليس هناك حاجة كبيرة إلى تأكيد 
أنه في إطار النتائج الحالية لتجربة اللاجئين الفلسطينيين» فإِنّ أهمية هذه الغائية 
السياسية غير 8 في أحسن الأحوال. وأقترح هنا الانتقال إلى بضع لقطات 
من مخيمات مدينة صور وتجمّعاتها الفلسطينية» ليس لإظهار كيف أن الحالة 
القانونية غير المستقرّة للاجئين الفلسطينيين تُتتج سيناريوات لعلاقات قربى 
«غير سوية»» لكن أيضًا لمحاولة تصويرء بطريقة إثنوغرافية» الأدوار الفردية 
التي من شأنها أن تقلب وضوح ومعضلات علاقات القربى حين تحصل 
بالتالي في حالة استثناء دائمة. 


ثانيًا: شجرة العائلة والروابط والدّميّة 


لم يكد يمضي على وجودنا في غرفة الضيوف في منزل أبي علي في 
مخيم البص عشرة دقائق حتى طلب من ابنه إحضار ما اعتبره يهمنا: شجرة 
العائلة مرسومة على لوح كبير من الكرتون. هي لوحة استطاع إكمالها في 
السنوات الأخيرة بعد رحلة إلى فلسطين في عام 1995 لجمع المعلومات 
التي يحتاجها عن أقرباء لا يزالون يعيشون في الجليل. الأجداد المشتركون» 
قبل ستة أو سبعة أجيال» هم في أسغفل اللوحة» ويشهدون على جذور بيت 
الحسن في القدس”©. ويمتد جذع من الأسفل» ومن ل كاين الأخصاك 
ومنها واحد يرتبط بقرية العباسية في شمال الجليل» وصولا إلى مخيم البص 
لي سور وإلى ورقة من التسجرة تحتل كها يدلا ابو علي اكه راساء 
الذكور من أولاده. تحدثنا مطوّلا عن الجهد الذي قام به أبو علي لإنجاز هذا 
العمل المذهل. ثم فسرت لأبي علي أن شجرة العائلة التي أريد أن أرسمها 
معه مختلفة: حيث علينا أن نبدأ منه» ثم ننتقل إلى أهله ثم أجداده وأخواته 
وأعمامه وعمّاته وأخواله وخالاته وأبناء أعمامه وأخوالة وحموه. بمعنى أين 


(21) غيْرتٌ أسماء جميع الأشخاص وبعض أسماء المحلة. 
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وَلِد هؤلاء (الرجال والنساء) وأماكن سكتهم الحالية ومهنهم ووظائفهم 
والزيجات التي عقدوها. وافق أبو علي بحماسة» وتوقع أن تكون المعلومات 
التي تُجمّع بهذه الطريقة قادرة على برهنة الصفات الحميدة لآل الحسن. 
بالفعل» تُظهر نتائج البحث في النسب مسار عائلة لاجئة ناجحة. الجيل الأول 
تمكّن من إيجاد مكان للسكن في جنوب لبنان وإيجار بساتين ليمون وتطويرهاء 
بفضل رأس مال صغير ومهارات في العناية بالأشجار جاءوا بها من فلسطين. 
بينما دُفع الجيل الثاني للبحث عن فرص تعليمية» واستطاع تأمين وظائف 
جيدة في الخارح (السعودية وليبيا)» أو محليًا في «وكالة الأمم المتحدة لإغاثة 
وتشغيل اللاجثين الفلسطينيين فى الشرق الأدنى» (الأونروا) ومنظمة التحرير 
الفلسطينية. الجيل الثالث لا يزال قيد التأهيل» لكنه يُشْججع بشكل ممائل 
للسعي وراء التطور والتقدم عبر التعليم والحصول على مهارات يمكن تسويقها 
في عالم اليوم (علوم الكومبيوتر والطب). 

إذا كان أبو علي يُركّز خلال المقابلة بشكل مستمر على عناصر (مثل 
ازدياد المعرفة من جيل إلى آخر) تتعلق بسردية العائلة المتسمة بالحداثة» 
فهو يرغب أيضًا وبالقدر نفسه. أو ربما أكثر» في توضيح أن قصته الناجحة 
تعكس مستوى الاندماج الاستئنائي لعائلته» المُرتكز على قواعد وآداب 
صارمة» يعزوها بدوره إلى ولاء مشترك لأسلوب عيش العائلة الفلسطينية 
التقليدي. يُفسر أبو علي كيف أن بيت الحسن» ويعدون 500 شخص من 
أصل 5000 هم سكان البصء يتمسكون بقوة بالمربع الذي يعيشون فيه في 
المخيم مقابل تضحيات كبيرة (اضطر إلى الاستدانة ودفع ثلاثين ألف دولار 
أميركي لشراء بيت لابنه عوض أن يترك المربع). ويصف أبو علي نظام عمل 
رابطة آل الحسن العائلية ونشاطها الذي يتمظهر على سبيل المثال في تحشيد 
شبكات التضامن العائلية الممتدة حين يحتاج أحد أفراد العائلة لعملية جراحية 
مكلفة؛ أو التي تُعبّر عن نفسها في القبضة المحكمة على أفراد العائلة الذين 
تُغريهم تصرفات شاذة مثل الطلاق أو تعدد الزوجات. ويُخبر أبو علي عن 
حوادث ملحمية سابقة حين تعاضد آل الحسن في أوقات العنف في منتصف 
الثمانينيات ضد ميليشيا حركة أمل (أوضحنا لهم.ء كما يقول أبو عليء أننا 
سنقتل عشرة لبنانيين شيعة مقابل كل شخص من آل الحسن»» أو مؤخرًا 
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خلال صراع مع العائلة الخصم لهم في المخيم. فسر لي في أثناء تعدادنا 
أفراد العائلة أنماط الزيجات المتكررة حتى يومنا هذا المُتبعة مع عائتلات 
أخرى من القرية نفسها في الجليل» لكنها استقرت في تجمع خارج المخيم؛ 
ملمحًا إلى نظام هرمي قديم لا يزالون يعتمدونه لتنظيم الزيارات الأسبوعية 
في ما بينهم وتنسيقها. ويبرهن الزواج بين أقربائه المباشرين عن قوة النسب 
أيضًا في تأسيس الزيجات. كان جَذَاه لأبيه وأمه. بالتتالي أولاد خالٍ 088) 
(ععةنسهم وأولاد ع2 (عقدنسدم 82). والدته (77 عامًا) هي ابنة عمة 
والده (78 عامًا) (»عهتصهس 522). اثنان من أشقائه (47 و 36 عامًا) وواحدة 
من شقيقاته (30 عامًا) تزوجوا على التوالى شقيقتين (32 و30 عامًا) 
وشقيقهما (40 عامًا) وهم أولاد عم أبي علي وخالته (هكذا يصبح لدينا 
ثلاث زيجات (5892/9120). ابنة أبي علي (31 عامًا) متزوجة من ابن عمها 
(©عدنسصدلة 258590). واللائحة تطول (انظر الشكل (1-10)). 


تركتٌ أبا علي مع انطباع بأن الرجل لم يبتعد عن احتمال سرد علاقات 
النسب الفلسطينية في سياق ما كان يسميه علماءٌ الأنثروبولوجيا البريطانيون 
«الجماعة المتحدة»(23) (مناممع عغتودم:60). نظرة عامة إلى الشيكة التى يوصفها 
أبو علي تشهد على فاعلية خطاب نموذج القرابة الذي يمنح القرارات المتعلقة 
بالولادة والزواج وتربية الأطفال والموت بشكل كبير لمن هو في الوقت نفسه 
جامع وسيّدء على قاعدة النسبء وملائم لبيئة اللجوء. 


لكن إذا كانت صورة «البطريركية» (الأبوية) (طعموتطوم) تُهيمن على أجواء 
العائلة» فإن أول وأهم تجسيداتها تتمثل في كلمات الرجال الذين تحدثتٌ 
معهم التي يفرضونها على المحادثة. كان يوجد على رف خلف أبي علي 
صورة في إطار لياسر عرفات وهو يمتطي حصانًا أبيض» وإلى جانبها دمية 
دب أبيض كبير يحمل قلبًا أحمر بين يديه كُتب عليه «أحبك» بالإنكليزية» 


(22) تدلّ الأحرف الأولى المستخدمة على ما يلي: (00 ععطادكة تعني أم؛ (8) #أظام8 أخ» 

(0) ععاطهدهه ابنق» (5) 500 ابن» (2) 16ةز5 أخت» (5) ,عطادت أب. على سبيل المثال» 81859 مومتسدلة» 
تعني زواج شخص من ابنة أخ أمه. أي ابنة خباله. 

(23) على سبيل المثال: برجعلة كذهصا زه تومومة :11 :ص0 أداعم3 ذا فاته صن تإعاكا ,كعاره" .ثلا 

.(1970 ,عستللم تميمهعءنطا0) «معرماة 
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شعرت أنه كان يحدق بي بصمت طوال المقابلة» وهنا أتساءل عن السجلات 


الشكل (1-10) 
الزيجات بين الأقارب داخل عائلة أبو علي 


ثالثًا: جمال وسارة وتقلبات القانون 

في عمر الرابعة والأربعين لم يستمتع جمال حتى اليوم بكثير من ألفة 
الحياة العائلية للاجئين الفلسطينيين: حتى عمر السابعة» عاش جمال مع أهله 
وأشقائه في مخيم في الضفة الغربية» ثم في ضواحي عمّان (1967)» ومنذ 
عام 1999 حين تزوج وأنشأً عائلة خاصة به يعيش في مخيم الرشيدية. في 
المرحلة الفاصلة بين تلك المرحلتين» كانت الحياة العائلية بالنسبة إليه تعني 
مجموعة كبيرة من الترتيبات. قُتلت والدته في المعارك التي خاضها الجيش 
الأردني ضد قوات الثورة الفلسطينية في عام 1970. ترك والده الأردن إلى 
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لبنان ووضعه في مدرسة أبناء شهداء فلسطين في سوق الغرب/ جبل لبنان 
التي كانت تموّلها منظمة التحرير الفلسطينية (1973-1970). في تلك الأيام 
كان أعضاء منظمة التحرير يدخلون لبنان من دون الحصول على يسمات 
دخول رسمية من السلطات اللبنانية» وبهذا كان قرار الأب اصطحاب ابئه ذي 
السبعة أعوام إلى لبنان خطوة مصيرية جعلته لاجنًا غير شرعي في البلد 
وممنوع من العودة إلى الأردن. أخرج الوالد جمال من الميتم في عمر 
العاشرة» ووضعه في رعاية عائلة مسيحية في جونية لمدة تزيد على السنتين 
(1976-1973) لكنه أضطر إلى تركها مع بداية دخول القوات السورية إلى 
لبنان. وكانت تلك بداية مرحلة جديدة فى حياته عاش خلالها وتنقل كفدائي 
في القواعد العسكرية» في مخيم عين الحلوة/ صيدا (1978-1976) وقلعة 
أرنون في جنوب لبنان (1978 -1981) وأقبية المدينة الرياضية/ بيروت 
(1982-1981)» وخلال الثمانينيات تنقل بين تونس ووادي البقاع وطرابلس 
ومخيم برج البراجنة في بيروت ومخيم عين الحلوة مجددًا. وأخيرًا في 
منتصف التسعينيات انتقل إلى مخيم الرشيدية؛ من دون أن تُسقط فترة السنوات 
الكمين الي قضاها في السجون السورية (1987 -1991). . تزوج جمال في 
مخيم الرشيدية في عام 1999» وأول مرة أصبح لديه منزلٌ خاص به. وكان 
الأول في سلسلة من المازل المستأجرة: وظل عدم الاستقرار المنزلي لعنة 
تلاحقه حتى يومنا هذاء إذ إن وضعه بالغ الدقة بصفته لاجنًا لا يحمل أوراقًا 
ثبوتية أدى إلى وقوعه في مشكلات دائمة مع أصحاب المنازل الذين يتعاطفون 
معه بداية ثم لا يليثون أن يسأموا انتظار الإيجارات غير المدفوعة. ويتسبب 
وضعه هذا في معاناته المتكررة مع اضطراه إلى البحث عن منزل جديد داخل 
حدود المخيم. 
زوجة جمال سارة التي تبلغ من العمر 31 عامًا هي أصغر بنات 
الزوجة الأولى لأبيها متعدد الزوجات والدائم الترحال ‏ حالة وجدثها 
لتحم قد النداحي التاق الندن لا حك اانا ا ان 
سلطة الوالد الموزّعة بين أولاده تسمح للقيادة السياسية ‏ العسكرية للمخيم 
بالتدخل أكثر في وضع الفتيات الشابات. الزواج الذي أقدمت عليه سارة 
كان بالتأكيد خطوة مصيرية بحد ذاتهاء نظرًا إلى غلبة النسب أو الخط 
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الأبوي في تعريف اللاجثين في سياسة الدولة اللبنانية وفي سياسة الأونروا 
حتى وقت قريب» كانت سارة تدري وربما لا تدريء أنها ستّنجب أطفالا 
لا شخصية قانونية لهم. ما لم يكن ذا أهمية تُذكر في عام 1976 أصبح 
اليوم مسألة حياة وموتء أو على الأقل مسألة تُساهم في جعل الحياة 
جديرة بالعيش. هذاء وفيما كانت الدولة اللبئانية تحاول إعادة بسط سيادتها 
على الأراضي اللبنانية كلها بمشقة» كانت آخر رحلة قام بها جمال إلى 
صور البعيدة عن المخيم مسافة 3 كلم تعود إلى عام 9 . يوم زواجه. 
منذ ذلك الوقتء لم يترك جمال المخيم خوفا مما يمكن أن يحصل لزوجته 
وأولاده إذا اعتقلته السلطات اللبنانية. إلى جانب الإهانات المتكررة في 
حياته ‏ إذ إن الوصول إلى ضرورات الحياة مثل الرعاية الصحية والمدارس 
أو السكن مشروط على الدوام بمفاوضات يكون وضعه فيها ضعيقًا - 
يتحمّل جمال مع سارة العبء النفسي والعملي لتصور مستقبل ابنتيهما 
وابنهما (أعمارهم 6 و5 و3 على التوالي) في عالم سيدخلونه محرومين 
من الاعتراف بشخصيتهم القانونية. 

وضع جمال. المميز في بعض جوانبه» لكنه ليس فريدًا في مخيمات 
جنوب لبنان يُظهر نمطًا واضحًا وخاصًا لضعف وضع العائلات اللاجئة أمام 
التقلبات المستمرة في البيئة القانونية التي بالكاد يُمكن فهمها. 

تطور حصل أخيرًا في فترة مقابلتي جمال (كانون الأول/ ديسمبر 2006) 
يُظهر مُجِدَّدًا وبشكل قاطع مغزى وقوة ومدى القرارات السيادية التي تُعيد 
توزيع الأدوار على من هو خارج حدود القانون وداخلها. في إثر الحصار 
على السلطة الفلسطينية الذي أقرته الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في 
أعقاب فوز حركة حماس في الانتخابات التشريعة الديمقراطية في عام 2006» 
أوقف الراتبٌ الشهري القليل الذي كان يحصل عليه جمال من منظمة التحرير 
الفلسطينية عبر فتح. وبعد شهور من تكديس الديون قررت سارة بيع الذهمب 
الذي حصلت عليه يوم زواجها من أجل تس ديد المال الذي تدين به إلى 
أصحاب الدكاكين المجاورة الذين تعرفهم منذ صغرها وتعرف أن أوضاعهمء 
كما تقول» ليست جيدة. 
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رابععًا: ممثلة قديرة غير معروفة 

تُحب أم ناصر أن تُقَدّم لزوّارها مثل الأقرباء الذين يعيشون بعيدًا (مثلًا 
مدينة حلب ومدينة ميامى/ الولايات المتحدة)» والذين يعودون دومًا إلى 
صور جزئيًا لانجذابهم إلى هذه الشخصية الكاريزمية المحببة» وجة امرأةٍ في 
السابعة والستين من عمرها أنعم الله عليها بعائلة سعيدة ومتماسكة. ترشد 
الناس في الجوارء وتركز دومًا على أن أولادها الأربعة متزوجون ويعيشون. 
مع زوجاتهم وأولادهم» معها في الدار نفسها الواقعة في تجمع صغير للاجثين 
المتحدرين من الطبقة الدنيا في مدينة حيفا في أحد جوانب مخيم البص. 
يعيش أحدهم في البيت المجاور وآخر في الطبقة العلوية» واثنان في الجانب 
الآخحر من الزقاق. اثنان من أبنائها متزوجان من بنات أختها التي تعيش في 
حلب (سورية) زواج (38488. ابنتها الوحيدة التي تركت الدار لم تذهب بعيدّاء 
بل تزوجت بواحد من أبناء المخيمء وتعيش في الجهة المقابلة للشارع 
الرئيس. في ظروف مماثلة» لا تتأخر أم ناصر في التعبير عن أن ما يراه الزائر 
وما أنعم الله به عليها هو التطبيق السعيد لتقاليد فلسطينية في شأن علاقات 
القربى في الدار الواحدة. الرجوع إلى فلسطينء المتعلق بنوع من السلوك 
الاجتماعي؛ يعود هنا إلى التكوين الذاتي لا إلى معرفة أن الموضوع سيتجسد 
حين لا يكون المرء يدركه بشكل كامل. مرات عدّة شاهدت أم ناصر تسرع 
إلى بيتها لتلبس ثوبها الفلسطيني التقليدي الأسود المطرز لتقابل الزوار 
باللباس الملائم. كما أن اندماجي الموقت في الدار تم في قسمه الأكبر بفضل 
صحون الطعام التي كانت تُحضرها إلى بيتي وهي تقول «الطيور الصغيرة لا 
تشكر الطير الأم حين تحضر لهم الطعام؛. ودهادا (هذا) أكل فلسطيني 
فلسطيني فلسطينيء هادا فولكلور». 

لكن أم ناصر جعلتني أدرك ببطء؛ من خلال بعض الأحاديث والإشارات 
المجتزأة والتلميحات غير المباشرة؛ كيف أُميّر خلف هذا الوجه المتآلف 
والمتصالح علامات اكتئاب وسوداوية عميقة وحزنًا لا ينتهي» اكتشفت مداها 
حين رأيتها في ساعات العيد الأولى تلازم المنزل» فيما ذهب باقي أفراد 
عائلتها إلى المدافن فوق التلة القريبة لزيارة أضرحة أفراد العائلة المتوفين. كما 
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هو الحال بالنسبة إلى عدد من نساء جيلهاء يعود هذا الاكتئاب» من دون شك» 
إلى ذكريات الحروب التي بالكاد تُسترجع» خصوصًا الاجتياح الإسرائيلي في 
عام 1982 حين هدم بيتها وسجن زوجها وأصيبت الشاحنة التي نقلت أولادها 
من الجنوب بالقصف الإسرائيلي» ما أدى إلى إصابة أحدهم بجروح خطرة 
ومرواحته بين الحياة الموت لشهورء وبقائه في مزاج عصبي منذ ذلك الوقت. 
ثم مجددًا في حرب المخيمات 1986 حين تعرضت اثنتان من بناتها لاعتداء 
عنيف من جيرانهم اللبنانيين» ولم تشفيا من جراحهما النفسية حتى اليوم. 
وتعّمتٌ أيضًا أن أربط هذا الحزن بالتجربة الشخصية التى تُميّرها من باقى 
أفراد العائلة» وأدركتٌ أنّ شبابها شرق منها بسبب الحرمان والظروف التى 
تزوجت فيها في عمر صغير جدًا. وُلِدت أم ناصر في حيفا في بداية الأربعينيات» 
وكانت في السادسة من عمرها حين يُتّمت. اختفى والدهاء وهو بحّار فى 
البحرية البريطانية» في حرب 8. ماتت أمها حزنًا عليه بعد بضعة سنوات 
من ذلك. كبرت أم ناصر وشقيقتاها في بيوت أقاربهن في فلسطينء قبل أن 
يوضعن في ميتم في القدس. حين بلغت أم ناصر الثالثة عشر من عمرها 
أخذتها جدتها لزيارة أقرباء لها في صورهء وماتت الجدّة في مخيم البص في 
أثناء الزيارة» فزوّجت أم ناصر لابن عمها زواج (585) وأصبح أبا ناصر لاحقاء 
وبقيت في صور منذ ذلك الحين. هذا الزواج بين أولاد العم لا يشبه بأي شكل 
من الأشكال زواج الفلاحين في أماكن أخرى مثل الرشيدية» كما يحب أولادها 
أن يكررواء حيث كان هذا الزواج ثمرة حب. لكني أدركت أن مصير ثلاث 
فتيات يتيمات هو مصدر قلق لأي عائلة» ومشكلة يجب حلها من دون أي 
تأخير. كذلك؛ كنت أتساءل أحيانًا إذا كان سبب حزن أم ناصر الصامت هو 
موهبة أعاقتها مصاعب بلوغها سن الرشدءه وبشكل أعم تحمّل تقاليد الحياة 
المنزلية الفلسطينية التي تُدافع عنها بحماسة. وكانت الفرصة التي أتيحت لها 
في القدس للظهور على خشبة المسرح ضمن مشروعات وتجارب مسرحية 
نظمها الميتم إحدى الثمار غير المتوقعة لسنوات تشرّدها الأولى» ولولعها 
الكبير بالتمثيل الذي شجعته هذه التجارب. سمت بناتها الثلاث على اسم 
ممثلات عربيات معروفات في الخمسينيات وبدايات الستينيات. في السبعينيات 
ظهرت على المسرح من جديد في مشروعات ثقافية رعتها منظمات فلسطينية 
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يسارية» وقامت في التسعينيات بأدوار صغيرة في بضعة أفلام إيرانية ومصرية 
صوّرت في جنوب لبنان. ويعرف أولاد الحي أنهم يُمكنهم الاعتماد عليها إذا 
كانوا بحاجة إلى من يمثل دور امرأة كبيرة في السن في أي من مشروعات 
الفيديو التي قد ينظمها أحد المراكز الثقافية في المخيم. 

إلى جانب ذلكء من الواضح أنه لدى زوجها وذريتهما أيضًا موهبة في 
تحويل الحياة اليومية إلى مسرحية» غالبا ما تكون هزلية؛ لكن هذه قصة 
أخرى. ونلاحظ هنا أن شجرة العائلة الخاصة بأم ناصر (الشكل (2-10)) لا 
تبدو مختلفة عن تلك الخاصة بأبى على. وهذا يدلنا على تشابه التكوينات 
العائلية والاستخدام القسري للتعابير المعيارية الممائلة للحديث عن العائلة» 
ما قد يؤشر فعليًا إلى مسارات مختلفة كليًا بالنسبة إلى مجموعة الحوادث 
التاريخية نفسها (النزوح والمنفى) حين تتحول إلى علاقات نسب وقربى. 
وفي ما يتعلق بشبكة النسب» فمن شأن ذلك أن يوفر إمكانات وصلاحيات 
تؤسس لتشكيلات ذاتية وعلاقات قربى من شأنها أن تربك هذه الشبكة. 


الشكل (2-10) 


الزيجات بين الأقارب داخل عائلة أم ناصر 
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خامسًا: كورنيش العرّاب 

في تموز/ يوليو 2007 قابلتٌ إسماعيل (20 عامًا) على الكورنيش 
الشمالي لمديئة صور الذي كان يعج بالناس في ساعات المساء الأولى من 
تلك الليلة الصيفية الحارة. تحدثنا قليلا وأخبرني أن شقيقته «تغريد» التي 
هاج رت إلى ألمانيا قبل سنوات عدّة في إثر زواجها من ابن خالتها زواج 
(0425) موجودة في لبئان للزيارة (انظر الشكل (3-10))» فقلتٌ له إني سعيد 
بذلك. وكنت قد أجريت مقابلة مطوّلة مع والدته فاطمة قبل أكثر من عام؛ 
وصفت لي فيها بالتفصيل كيف انقطع التواصل بينها وبين ابنتها نتيجة خلاف 
وقع بين أفراد الجيل الأكبر سنا في العائلة في شأن تقاسم حصص في بيت يقع 
في مخيم جل البحرء حيث تعيش. وهو تجمع فلسطيني للبدو عند طرف مدينة 
صور الشمالي. كما أخبرتني أن التواصل انقطع أيضًا مع ابنها حسن الذي 
يعيش في ألمانيا أيضًا. تغريد وحسن متزوجان بالتتالي بابن وابنة شقيقة فاطمة - 
وهذا ما يسمى «زواج بّدل4؛ على الرغم من أن هذه العبارة تكاد تختفي من 
لغة الحياة اليومية ‏ وامتد خلاف الجيل الأكبر ليشمل أفراد العائلة البعيدين. 
لذلك» كنت سعيدًا بمعرفة أن الأمور تتحسن كما قلت لإسماعيلء لأن الأسى 
كان باديًا على الأم حين التقيت بها قبل سنة. قدّر الشاب اهتمامي بالأمر وقال 
نه سينقل تحياتي إلى والدته» وباستطاعتي زيارتهم متى شئت لرؤية الكومبيوتر 
المحمول الذي اشتراه أخيرّاء والذي يعمل على توصيل خط إنترنت له مباشرة 
من سطح منزلهم الحديدي على شاطئ البحر. ثم بعد لحظة صمتء سألني 
شبه ممازحًاء إذا كنت أعرف فتاة فرنسية يستطيع الزواج بها ليتمكن من 
الدخول إلى أوروبا. وأضاف ضاحكًا: «حتى لو كان عمرها أربعين سنة». فى 
ليالي الصيف المفعمة بالنشاط تلك. كان ذلك الجزء من الكورنيش الشمالي 
في صور يشبه #كورنيش العزاب» ‏ مشهد يشبه الحفل الراقص الذي استحضره 
بيار بورديو في مقاطعة بيارن الفرنسية في خمسينيات القرن الماضي» حيث 
البؤس الاجتماعي للمنبوذين بنيويًا يبدو مكشوقًا بشكل قاس أمام الجميع”©. 


(24) بائنه5 توموط) مم8 جره 6««معبرمع 6لقاءمد ه| عل وكلن مععمنعطللق كوك أه8 علا ,ناوتلسم8 ه 
.(2002 
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يجلس شباب من جل البحر على السياج ويشاهدون الفتيات اللواتي يتمشين 
في مجموعات صغيرة» فيما الأزواج والعائلات» ومن ضمنهم مجموعة من 
المهاجرين الذين يعودون لقضاء عطلة الصيف» يجلسون حول الطاولاات 
البلاستيكية ويستمتعون بشرب كوب من الشاي أو تدخين النارجيلة. 

ضحكات وصراخ ومزاح تملأ الهواء الذي يمتلئ أيضًا بمشاعر الحسد 
والإحباط؛ فبسبب القواعد الصارمة حيال أعمال البناء في جل البحر الذي 
يقع على جزء من الشاطئ اللبناني المرغوب من السياح, يعتبر الشباب إنه 
أصبح من غير الممكن بناء عائلة خاصة بهم في هذا التجمع؛ حيث بدأ الفضاء 
العام المكتظ يصل إلى نقطة التشبعء ولم يعد يتسع لأي ساكن جديد. في 
الوقت نفسه؛ فإن وضعهم في سوق العمل إلى جانب القوانين اللبنانية الخاصة 
باللاجئين الفلسطينيين تجعل من المستحيل عليهم الحصول على بيت في 
المخيم أو في أي مشروع سكني جديد يُطوّر في ضواحي صور. في مثل هذه 
الظروف تحوّلت فكرة الهجرة إلى ألمانيا لدى هؤلاء الشباب نوعًا من الهوس» 
بوصفها الطريق الوحيدة الممكنة والمرغوب فيها لتفادي المستقبل ذي الأفق 
المسدود الذي يهيئه لهم تجمع جل البحر. وبحت الوخرة رسع ل 
الثمانينيات لجالية من أهالي تجمع جل البحر في ألمانياء أصبح الزواج من 
أبناء العمومة والخؤولة طريقة للهروب من بيوبوليتيك (هناناممه81) نظام 
اللجوء. هكذا ومن دون سابق إنذار احتفل محمد صديق إسماعيل وجاره 
بحفل خطبته على ابنة عمه زواج (82) التي جاءت من ألمانيا في زيارة 
صيفية أيضًا. بالنسبة إلى من هم مشل إسماعيلء أي لا قريبات عندهم 
ليتزوجوهنء لا يبقى أمامهم سوى خيار الهجرة غير الشرعية الخطرء أو الحلم 
بلقاء عاطفي أو عبر الإنترنت مع امرأة أوروبية. 

خضت نقاشات عدة ممائلة خلال سنتين مع شباب من جل البحر. إن 
الحلم بالجنسية (الحرمان منها واكتسابها) يحوم حول خيالات الزواج 
وحكاياه التي يتبادلها هؤلاء الشباب على كورنيش صور. على الرغم من 
القول إن هؤلاء الشباب يسعون إلى زواج كهذا من أجل الحصول على حقوق 
حُرموا منها بسبب كونهم ولدوا لاجئين» قول صحيح ب بعض الشيء. لكنه يبدو 
قولًا منقوصًا خصوصًا في ما يتعلق بالمعضلة الأخلاقية التي يفهم من خلالها 
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الكبار في السن أحلام الجيل الجديد. الشياب من جهتهم لديهم أسباب 
وجيهة لاعتبار خوض لعبة الزواج في جل البحر غير مبرّرة» حيث إنها لا 
تحقق النتائج المرجوّة منهاء أي التأسيس الجماعي لهذا العالم الخاص 
المعروف ب «حرمة البيت6. هذا الحسٌ بالاستحالة غير الإنسانية يدفع بعض 
الشباب لتطوير منظومة أخلاقية بديلة من الزواج» مُقدّمينَ حلم الهجرة وما 
يترتب عنه من امتياز الحصول على جنسية معترف بهاء على «المعرفة) 
بالشريكء أي الإلفة الناجمة عن المعرفة الداخلية الطويلة بالشريك المحتمل 
التي طالما أسست لإيجاد تلك العوالم الحميمة في تجمّع جل البحر. 


الشكل (3-10) 
زواج أبناء العمومة والخؤولة في جيل إسماعيل 


بعض كبار السن يشجع هؤلاء الشباب ويساندهم؛ لكن ليس من دون 
انزعاج أو أسى في مسعاهم إلى عقد زواج لا يعتمد على معرفة الشريك 
الآخرء بل ليكون مهريًا من بيوبوليتيك نظام اللجوء. بالنسبة إلى البعض الآخر 


2336 


من كبار السنء لا تعدو تلك المعرفة التي أشرنا إليها سابمًا أكثر من عمى 
مخيف حيال الذات والعالم. هذه المعضلات الأخلاقية المتعلّقة بالشرط 
الذي يحقق صحة الزواج وحقيقة حقيقة العلاقات داخله تُضفي على العلاقات 
الإنسانية ألما ينبغي عدم التقليل من قيمته. 

خلال كتابتي هذا الفصلء قررتٌ زيارة فاطمة لأسألها كيف تكوّنت 
شبكات المصاهرة المعقدة هذه أي زواج أخ وأخته من أخت وأخيهاء وهم 
أيضًا أولاد خالة. كنت قد اعتقدت حتى ذلك الوقت أن فاطمة وأختها التي 
تعيش في ألمانيا ديّرتا المسألة بشكل أو بآخرء وهذا ما قاله لي أحد الأصدقاء 
المشتركين الذي عرّف بعضنا إلى بعض قبل أكثر من عام. لكن ما أخبرتني 
إياه فاطمة كان مختلفًا جدّاء وكانت الدموع تملأ عينيها في أثناء الحديث. قبل 
خمس سنوات في جل البحرء حظيت تغريد بزيارة من ابن خالتها الذي بالكاد 
كانت تعرفه بسبب عيشه في ألمانيا خلال العقدين الماضيين. في الزيارة 
الثانية» طلب ابن خالتها الزواج منها. لكن فاطمة التي يشوب علاقتها مع 
شقيقتها بعضًا من الاضطراب والتأرجح نصحت ابنتها تغريد بالرفض» لكن 
تغريد أجابتها أنها تحبه» فيما ردّت فاطمة على تغريد بأنها في حقيقة الأمر لا 
تحبهه لكنها مُغرمة بفكرة الهجرة. وردّت تغريد حينها أنها حرة في اتخاذ 
قرارهاء وهكذا تم الزواج. وبعد سنتين تكررت الحكاية نفسها مع حسن. 
وتبيّن أن تغريد عالقة اليوم في زواج تعيس في برلين» بحسب ما : تقول فاطمة» 

حيث إن زوجها عاطل عن العمل» وتتعرض لعنف منزلي» ما تسبب مؤخرًا 
في هرب تغريد إلى ملجأ للنساء المعئفات. خلال زيارتها الصيف الماضي» 
حين التقيت إسماعيل على الكورنيشء قالت تغريد إنها تريد البقاء في لبنان 
وترك زوجها. لكن فاطمة قالت لها #موتي في ألمانيا ولا تعودي إلى هذا البلد 
اليائس والتعجس؟ (لإتاأتنام» لم5 600-10). و هكذاء عادت إلى ألمانياة©. 


(25) طوّرت في مكان آخر معالجة أكثر عممقًا لهذه الحالة (في اللغة الفرنسية)» انظر: .5 
وعضنءز كع! عغطء عدودتاقهه تأ امقسكمدن يل عحتاعممة'! ف غالمستامانا توععتأماوطزاف كعل عطعتوه© مل» ,مموتلعم 
لات 7101656 اث ك146107107[:056 كعط ,لك ,كقعاكء51 .8 :مأ «رليا5 -مقطنا تعطمظ-لم اول عل كمءتستى اهم 

1١1820, 2008(.‏ عل دأ نالة0 5عآ بالماء8) بوواء0 -رعترواطة 
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خلاصة: بلورة «حالة الاستثناء» 

تشير هذه القصص الصغيرة» على اختلاف تلاوينهاء إلى أنه لا توجد 
وسيلة واحدة تغدو من خلالها العائلة بالنسبة إلى اللاجئين الفلسطينيين فى 
مخيمات مدينة صور وتجمعاتها #المؤسسة الوحيدة التي لا تزال قائمة 
وقابلة للحياة». إنهم يؤمنون فعليًا بأنّه في مثل هذه الفضاءات والأمكنة 
تُرسَخ علاقات القربى البقاء اليومي عبر تأمين خريطة منتجة لترتيبات مادية 
ثيفة» غالبا ما تدمج بين الملكية المشتركة أو المتحركة. دذداج أبناء 
العمومة والخؤولة والشبكات العائلية في الشتات. لكن هذه القصص تُظهر 
أيضا أن تلك التدابير تترجم في مجموعة كبيرة من التنوعات العائلية 
والترتيبات والتجارب. كما أنها تظهر أن أفراد العائلة يمكن أن يكونوا خلال 
هذه التدابير بحاجة بعضهم إلى بعضء وهم غالبا كذلك. بعبارات أخرى. 
فيما وافق محدثي الفلسطيني في صور على أنّ العائلة تمثل بالنسبة إليهم 
«المؤسسة الوحيدة التى لا تزال قائمة وقابلة للحياة4» من دون أن يعنى 
ذلك أنهم يعتمدون نظامًا مستقرًا مستقلا من العادات والتقاليد والأوامر 
الصارمة في ما يتعلق بمفهوم شفاف للعائلة العربية المثلى. وعلى العكس 
من ذلك» فإن موضوع هذا الاعتقاد ومستداته ‏ «العائلة» و«البقاء6 و«القابلية 
للحياة؛ ‏ تشكل في عوالم اللجوء الفعلي أهدافًا متحركة: هي دلالات قوية 
ذات مرجعيات غير مؤكدة غالباء وتعددية على المستويات كلهاء وتتخللها 
مؤئرات معقدة. 

هذه الملاحظة البسيطة تسمح للمرء؛ ربماء بأن يتساءل بخصوص الادعاء 
المغري بأنّ سكان مخيمات اللاجئين يعيشون «حالة استثناء» دائمة**». وفيما 
يمكن الدفاع عن هذا الإدعاء في الإطار القانوني» أعتقد أنه يصبح إشكاليًا 
بشكل كبير حين يتعدى ذلك ليصف تجربة اللجوء والجانب الذاتي المتعلق 
ب (الحياة العارية» انآ 6مة8)» أي عالم اهوبسي؟ نسبة إلى هوبس (8100665) 
يستمر بسبب الحاجات البيولوجية الأساسية والسلطة البطريركية غير المحدودة. 


() 0:واهماة نذ© ,0:0آأهما5) غلا +807 اسه «وصوط اواع م5 :«معه53 منرم ,معطاصموة .0 
.(1998 ,ووععظ انوع انون 
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القصص التي جمعت هنا تصور المصطلحات المتعددة» الشفوية وغير 
الشفوية التي يستخدمها اللاجئون خلال عملية تجسيد التزاماتهم الكبرى تجاه 
أقربائهم. وهم من خلال ذلك يبرهنون أنماطًا معينة وجهدًا مشتركًا من أجل 
بناء أنفسهم كموضوع أخلاقي من خلال تصرف أي منهم تجاه الأقرباء - حتى 
لو كان هذا التصرف وفق أسس أخلاقية يوحى بوجود اعتماد ما متجذر فى 
الصراع من أجل البقاء. هذا الجهد لبناء النفس في خبايا العلاقات الحميمة» 
هو برأبي» أساسي لفهم أخلاقيات الحياة اليومية وطبيعة المستقبل في مجتمع 
يبقى وجوده السياسي ومكانته في العالم معلّقين إلى أمد غير معلوم. 
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الفصل الحادي عشر 
«عالم متحرك 
ذاكرة الفلسطينيات وواقعهن في مخيمات ثبنان 
ماريا هولت 


مقدمة 

في عام 2007 أحيت أم صالح الذكرى الستين لمنفاها. أم صالح باتت 
في سن ال 75 ومولودة في اللدء حيث يقع اليوم مطار إسرائيل الرئيس 
تتذكر أن مديتتها كانت مليئةً بأشجار الليمون والزيتونٍ والتين الفط 
وفيها مدارس ومستشفيات؛ على الرغم من أن الفتيات كُنّ يُمنعن في العادة 
من دخول المدارسء كما تقول أم صالح التي لازمت منزل عائلتها ولم 
تتعلّم القراءة والكتابة. غادرت فلسطين من دون ذويها عندما كانت في 
الرابعة عشر من العمر؛ هم ذهبوا إلى الأردن» ولم تلتق بهم قط منذ ذلك 
التاريخ. 1 ا . أمضت 
العائلة حياتها في مخيم تل الزعتر للاجئين في شرق بيروت؛ وفي عام 
6 قتل زوجها وثلائة من أبنائها خلال الحصار والمجزرة التي دمّرت 
المخيم. انتقلت بعدها إلى الدامور» ثم إلى الروشة في بيروتء وفي عام 
6 بعد حرب المخيماتء انتقلت إلى «مبنى غرّة» الذي كان عبارة عن 
مستشفى في منطقة صبرا (بيروت)؛ الحي الفقير الذي يقطنه لبنانيون 
وفلسطينيون» بالقرب من مخيم شاتيلا. 

ترافق إحياء الذكرى الستين للمنفى الفلسطيني مع أجواء من الحداد 
والحزن. خصوصًا في لبنان» حيث أعرب اللاجئون عن غضبهم من أن 
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مطالبهم بالعدالة والكرامة لم تلب والعنف الممارّس بحقهم لا يزال متواصلا. 
في أيار/ مايو 2007 تسببت المعارك بين الجيش اللبناني والمقاتلين الإسلاميين 
في مخيم نهر البارد قرب مدينة طرابلس بتهجير حوالى 2 ألف لاجئع 
فلسطيني من منازلهم في أجواء من الذّعر. وبحلول شهر تموز/ يوليو كان 
المخيم المذكور قد دُمّر بشكل كامل تقريباء وبات مستقبل سكانه غامضًا. 
وعمّق هذا الحادث شعور الفلسطينيين بانعدام الأمان الذي طبع فترة إقامتهم 
في لبنان منذ عام 8» وهو الشعور البارز في سرديّة أم صالح. في هذه 
المناسبة وغيرها من المناسيات العديدة السابقة أدرك اللاجئون أنه لا يمكنهم 
الشعور بالانتماء الدائم أو التمتع بالحقوق في بلد مثل لبنان. بدلا من ذلك» 
فَإِنْ مصير اللاجئين اليوم» مثلما كان حال أم صالح قبلهم» هو نموذج عن 
هؤلاء الذين أرغموا على ترك منازلهم بحمًا عن البقاء على قيد الحياة وسط 
بيئة غريبة. تشير أم صالح إلى أنها لا تزال تشعر بالغربة في لبنان. «#يذكر 
اللاجئون الفلسطينيّون إجمالا حادثة واحدة على الأقل حصلت مع كل منهم 
حيث تعرّضوا فيها للإهانة... لمجرد كونهم لاجئين”. بدورهاء أعربت 
الحكومة اللبنانية على امتداد السنين عن رغبتها في التخلص من «مشكلة 
اللاجئين الفلسطينيين» من خلال معاملتها القائمة على التمييز بحقهم. 
تطرح قصة أم صالحء والحقيقة المرة المتمثلة في عدم حل مشكلة 
اللاجئين على الرغم من مرور 60 عامًا على اللجوء؛ مسألة الهوية على بساط 
البحث؛ وتُشير تحديدًا إلى الكيفية التي تشكلت فيها هوية الفلسطينيين في 
لبنان من خلال العنف وانعدام الأمان وفقدان الأمل. كيف يمكن لامرأة مثل 
أم صالح سيت لها حسرة فقدانها وطنها وأفراد عائلتها حزنًا عميمًا أن تُطالب 
بهوية مجمّدة في الزمان والمكان؟ وفي إطار السعي إلى الإجابة عن هذا 
السؤال» سأحلّل إشكالية كيف أن واقع التشرّد ومفاهيم الشتات المختلف في 
شأنهاء يُحدّدان حيوات النساء. سأحاول إنجاز ذلك» أولا من خلال مناقشة 
الهوية الجندرية والممارسات والتجارب ومسارات التغيير الخاصة التى تلقى 
الضوء على حيوات اللاجئات؛ وثانيّاك على الرغم من أن مفهوم الهوية الوطنية 


زفق .23 .م ,(2004 رووعع مناظ :هملهما) 1982 ع طمعامع5 نمالاهناة انه ورطو3 ,10ل .11 .8 
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المشستركة يمارس تأثيرًا قويًا في جميع الفلسطينيين» لكسن يمكن للمرء أن 
يجادل فى أن تلك الهوية تعرّضت لأضرار كبيرة فى السنوات الأخيرة الماضية؛ 
وفي التهاية؛ أعرض الحجج في شأن الهوية الجغرافية التي من المفترض أن 
يحملها اللاجئون انطلاقا من مفهوم «العالم المتحركة© 6ه 80:14) 
(أسعصه110. . وعبر التركيز على «الأشكال المتداخلة للهوية المتعلقة بكيفية 
تدك الفليستط ين يمن التعرر يف بأنفسهم كشعب6©. سأناقش كيف أن 
ات ب اك سي الو ا 

عديدة لطمسه من جهة» وشعور ثابت لديهم بأنه غير مرححب بهم من جهة 
ثانية. كما سأناقش أنه من غير الواقعي ولا العادل توفع أن يحل الفلسطينيون 
بأنفسهم هذه الأزمة السياسية التي تجاوز عمرها الستين عامًا. 


المنهجية 

يعتمد هذا الفصل على عمل ميدانى قمتٌ به فى بعض مخيمات اللاجثين 
الفلسطينيين في لبئان في عامّي 2006 و2007*» بهدف تقويم هويّة اللاجئات 
الفلسطينيات في لبنان حاليًا من خلال معالجة سلسلة من العوامل: : معرفة 
رميق أين يأتي الفلسطينيون؛ تاريخ وجودهم في لبنان؛ العنف الذي 
تعرّضوا له؛ التغييرات التى طرأت على حيوات النساء الفلسطيئيات» والتغيبرات 
التي طرأت على صعيد العالم الأوسع» والتي تترك آثارًا في اللاجئين؛ علاقات 
النساء مع الأمكنة حيث يعشن؛ وآمالهن وتخيلاتهنٌ في شأن المستقبل. 
يكشف بحثي عن ثروة من التفصيلات عن الحياة في فلسطين قبل عام 1948» 


(2) زه 4أ«10!ا ه جا جهلظ إن كدرهااترءع 22 :2 أاتء ل[ كه 0715 7هنلة ركلء ,دهد 5و5 .م لمة 1تممترقع .ل( 
.4.م ,(1998 بوعة تامملا جعل؟ بلموكل:0)) ابرع ررعحدملة 

(3) بج 1!) دده كبام ىد0©) أووثله/! ««جعهعا! كزه «مناءبساكدم) 11:6 بج انهل[ موا ااععاوط ,تلتلقط] .8 
.6 .م ,(1997 ,كمععط لاتوء دنا وتطصسسامت تارملا 


(4) مُوَّل المشروع من «مجلس الأبحاث البريطاني للفنون والإنسانيات». خلال خمس فترات 
عمل ميداني في لينان في الفترة بين عامي 2006 و2007» وعلى مدى تسعة أسابيع» قابلت 5 امرأة في 
مخيمي يرج البراجنة وشاتيلا ومبنى غزة في بيروت» ومخيمات الرشيدية وعين الحلوة والقاسمية في 
الجنوب؛ تتراوح أعمارهن بين 13 إلى أكثر من 80 عامًا. وأضيفت المواد المجمعة من خلال بحث 
ميداني نفذ في عام 2003. أجريت المقابلات باللغة العربية» وتُرجمت إلى الإنكليزية بوساطة مترجم 
محلي. وغيّرت أسماء جميع النساء اللواتي أجريت معهن مقابلات من أجل إتمام هذا القصل. 
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واللجوء الرهيب إلى المنفى» والسئوات الأولى للضياع والمرارة المذهلين في 
لبنان. يكشف هذا الفصل أيضًا المروحة الواسعة من التجاربء الإيجابية منها 
والسلبية التي عاشتها النساء خلال حيواتهنٌ الخاصة:. داعية النساء إلى التعليق 
على مصادر القوة أو التمكين؛ مثل التعليم والحياة العائلية والدين» إضافة إلى 
الصعوبات الخاصة التي واجهتها. ومن خلال تسليط الضوء على ذكريات 
النساء اللاجئات وتجاربهن» سيدرس هذا الفصل كيف يعيش الفلسطينيون في 
عالمنا الحالي: إنهم شعب منفيّ في انتظار العودة إلى الوطن؛ مجتمع يعيش 
في الشتات؛ متنائر على امتداد أنحاء الكرة الأرضية كلها؛ شعب/ ضحيّة يسعى 
إلى إحقاق العدالة والتعويض عن الظلم الذي عاناه طوال 60 عامّا؛ إنه حركة 
مقاومة. وأسأل كيف تؤّر هذه «الهويات» المتعدّدة في سلوك النساء وطرائق 
صوغ قصصهن وتأطيرها؟ وكيف تستخدم النساء سمات وحيثيات هويتهن 
للتأثير في مستقبلهن؟ 

يطرح مفهوم «النساء اللاجئات4» كمجموعة متجانسة» عددًا من المسائل 
المنهجية المعقدة. كان الاستماع إلى قصة أم سالج تجربةٌ قاهرة جعلتني 
أتساءل عن وضعي الخاص كباحثة وناشسطة غربيّة. أتفق مع موهانتي 9 أننا 
بحاجة إلى تفكيك بعض المصطلحات. مثل «علاقات القوة» و«القمع؛ 
و«المقاومة»؛ بهدف تسليط الضوء على القصص الفريدة والتجارب الفردية 
المتداخلة ل«اللاجئات النساء؛. وبدلا من التفكير فى النضالات الثورية 
بوصفها ‏ «امتلاك القوة في مقابل أن نكون مجردين من أسباب القوة؛؛ 
وبالنساء على اعتبارهن «مجموعات موحدة. ضعيفة لا حول لهن ولا قوة؛ 
بدلا من ذلك نحن بحاجة إلى دراسة كيف تتشكل «نساء العالم الثالث» كنساء 
من خلال... البنى القائمة على علاقات القربى» والبنى القانونية وغيرها من 
الببى0“. شجّعت النظرية النسوية ما بعد الاستعمارية (دتسنصمء! لدتهمامء -؛وهم) 
الناشطات النسويات الغربيات على «التفكير في شأن إلى مَن يتحدّثنَ عندما 


(5) نمأ «روعومنامعولط لمتدماه© لمعه متطتمقامطء5 اوتمتصمع ندعيزة1 بمعادعك8ا ععلمنا» ,وامقطهك؟ .1 .0 

ادمع لونلا لوعنطصتل8 بطوسباطصذل) «وومء8 م «جمع:12 أواممامعحوط اكتداجء! ,وله ,5ألئا8ظ .5 لمة داوعا .8 
.(2003 ,ووعمط 

4 66-67 .0م لوامقطمك/1 
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يتكلمن على «امرأة» أو «نساء7000. وتشير سبيفاك (له«زم5) إلى أنه «إذا كان 
الطرف الثانوي أو التابع بلا تاريخ» ولا يمكنه التحدثء وعندما يكون هذا 
الطرف أنثى» يصبح وضعه حينها في الظل ومطموسًا بشكل أكبر»”؛ لذلك 
على المنظّرات النسويات الغربيات أن «يُسقطن فكرة امتياز المرأة© يهدف 
إعادة النظر في وضعها الخاص «في ما يتعلق بالتابعة"©. ومن باب التبسيط 
النظر إلى «اللاجئات الفلسطينيات في لبنان» ك «مجموعة واحدة مجردة من 
القوة». بدلا من ذلك» عليّ الاعتراف بوضعي الخاص كش خص غريب» 
وتقويم ادعائي ب«التحدث باسم» النساء الفلسطينيات. الأرضية الوحيدة التي 
تجعل ادعائي هذا مقبولاء هو أن يكون ذلك بمنزلة فعل تضامني مع مجموعة 
معينة» أي اللاجئين الفلسطينيين الذين لا يزالون عاجزين عن إسماع صوتهم. 
في حين يُمكن للمرء أن يلجأ إلى حدّ ما إلى التعميم في ما يتعلق 
بالتجارب المشتركة للاجئين في معايشة القسوة والظلم؛ لكن غالبًا ما يكون 
التركيز على القصص الخاصة الفردية أكثر فائدة. تنظر النساء الفلسطينيات إلى 
أنفسهنٌّ على أنهنّ عقلانيات مدركات» ومن خلال التحدث عن تجاربهنّ 
الحياتية الخاصة للأجانب يقمنّ قناةً يتحدّثنَ من خلالها اللعالم» عن الظلم 
الذي لحق بالفلسطينيين””'». من خلال عيشهم على الهامش» طوّر اللاجئون 
الفلسطينيون #وسيلة خاصة للنظر إلى الواقع:*')؛ وليس من مهمة الباحثة 
الغربية أن تلوي عق الواقع كي «ثُثبت» حججها الخاصة. 
20 تممص 01ت ,كله ,كعدو .ل همه همكاعو1 .5 نما «تصمعغط؟ )متصتصمع؟ لوتممامك -أووط» رؤلاتكة .5 
.99 .م ,(1998 ركوعء8 /زأأومء نلأونا طودطستلظ #طوسطدتلع) ععاممء11 )عاملء ]1 


(8) ,كله ,مقمكفط© ..آ لمة ددصذتلات/لا 2 نمز لعاوترمع2 «/للمءم5 «عالقطي5 غطا ممع» ملوجام5 .© .0 

.83 .م ,(1993 ,كمعطكتقعطللا ععتدء صوة1]1 :لمعائمصء1آ! اعمع1!) نورمء18 أدوتدماه© -نومط ودره ععببرمعئزط لهتدمامهة 
)9 .م ,نط1 

)2100 107 مم بكالتلة 

(11) معدملا مممهه ممتمتوعاوط نعم هأندمول! لعممنولة هذ دكا لهة واتاميد5 وعلمء6» ,طعتردك .2 
جلأمعصاتط) «رماكالة أه07 1105105 ,كله ,لمضمء طادء/لا .1 لمة 01د1ا ,© ,عومائدعة ل .5 :ما «رعء لاا ماعط الء1 
.م ,(2002 ,كوعع8 ماعدطءل! أه باتوعمانوتا توملهمآ 

202 :17272 0111 ,كل ,[.!3 اء] #لمكنوعء .غ1 :مز «رععممااوع]1 1ه عازد و اكه نواللممتويد81)» ,ىامه10] .8 

نأك اتة172001عا000) 01 امناءكساا بدنلا ع8" علتهلا بجع ل؟) عربايت) توه معاد © أنه «مالمعطاه «توولة 
34.م ,(1990] ,ؤوعع5 8417 ع1 نما رعولا طتهسد0 
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أولا: معانى الهوية والذاكرة 

يشير وولن”' إلى أن هناك (صنفين من الهوية: أحدهما خاص 
بالأشخاص الذين لا يغادرون أوطانهم» وآخر خاص بأولئك الذين يتحرّكون 
خارجها». ومن جانبي أقترح وجود فئة ثالثة تضم هؤلاء الذينٍ. يغادرون 
أوطانهم رغمًا عن إرادتهم. لا يمكن للفلسطينيين أن ينسوا أنهم طردوا من 
وطنهم في عام 1948؛ إنهم مصرون في المقابل على حقهم بالعودة إليه. 
3 تقول نادياء رئيسة جمعية نسائية عاملة في مخيم عين الحلوة إن اللهوية 
الفلسطينية أهمية عا ري لزلا بحيام الاطفال أنهم فلسطينيون وأن لبنان 
ليس بلدهم». . وفي السياق نفسه تلفت بيتيت 256:660) إلى أن الهويات 
الفلسطينية تكمن في ثلاث رُمر من الظواهر تشكلت في ثلاث مراحل: لافي 
المرحلة الأولى» كان اللاجئون من فلسطين الوطن الأم وليس من أي مكان 
آخر. وأطلق التهجير العنيف بحقهم وما تلاه من الحرمان القوي من الهوية 
الوطنية الفلسطينية مرحلة تشييء («مننهءناءءز0) هوياتهم... وفي المرحلة 
الثانية» تشكلت هويتهم من الصوغ (0:88:09) الاجتماعي والثقافي للمكان في 
المخيمات. وفي المر حلة الثالثة» كان النشاط السياسي المعادي للاستعمار في 
تلك الأمكنة, مولّدةً للهويات:*©. 


يُبرز ذلك مسألة كيف 7 تقوم الذاكرة والهوية بتدعيم بعضهما بعضًا. 
والهوية. بحسب بيتر سن وروثرفورد!195) لهي جزء من حركة لامتناهية). 


بالنسبة إلى الفلسطينيين طريقة يقة للتعبير عن الذاكرة» وأودٌ التشديد على أن 
مفاهيم «الحركة اللامتناهية؟ تفشل في معالجة عمق التجارب الحقيقية لحياة 


الفلسطينيين في المنفى. 


(13) :عمات1 "عر اأعصوطة1 بلء ,ومكارعطه0ظ .0 :مأ «ركاعة عط هذ أدعك1 صقاتامم 0م005 عط1» ,ردء1لاهك/ا 8 

.189 .م ,(1994 رععلعلاناه] :008همآ) انع امعععاصمعاط هه عجرهلط إن جعمزامجرولل 

(14) بمتطماعلعائطط) عمجم معونتك1 «بماساعاوط «جتمترعةء8 جه وترولا كه عممءعفاصصة باعماء< .3 
.99-100 .مم ,(2005 ركوععط وتمة؟الزكموع8 1ه نازو املا 

(15) عطااقك0 .© بلممعطعة .8 صا تسرعطءووط لمة [زووه)» ,لع ه/معطايط .ىق لتنة معدعاءط .11 .16 
,(1995 ,عولعء لانم تامملا بجعل! بمملهما) «عممءع2 كوأفداد5 أوأ«مام اعم 77:6 ,كله ,11118 .11 لمد 
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إِذَاه كيف تتفاوت المقاربات المتعلقة ب «الهوية» بين الرجال والنساء؟ في 
الدراسة عن الذاكرة» بحسب ما تقول شيدغزوي (20عل006): «نادرًا ما تخضع 
الذكورية للتحليل النقدي". وأكثر من ذلك؛ تضيف «لأن الذاكرة أمر حاسم 
في فهم الذات كموضوع اجتماعي» تقع الجندرة حتمًا في قلب آليات 
عملهاة''2. يدعم عملي مع النساء اللاجئات في المخيمات هذه النظرية. 
بالنسبة إلى عدد من النساء» أصبح العمل خارج المنزل حاجة اقتصادية» وحتى 
الآن لا تزال بعض النساء تواجه مقاومة من أزواجهنَ ضد العمل خارج 
المنزل. على سبيل المثال» أخبرتني سلوىء من مخيم الرشيدية» كيف أنها 
نالت قرضًا لافتتاح متجر لبيع الملبوساتء لكن كان عليها نيل الإذن من 
زوجها لمتابعة مشروعها. وشدّدت سلوى على الجانب النفسي من الموضوع؛ 
كان زوجها راضيًا لأنها كانت تؤمّن مساهمة مادية العائلة بأمس الحاجة إليهاء 
وهذا ما أوجد جوًا إيجابيًا فى المنزل. وتلفت مين ه27 إلى أن هناك إجماعًا 
عامًّا في المجتمعات البطريركية (الأبوية) على أن الشوارع والأمكنة العامة 
هى للرجالء لذلك تحدئت بعض النساء اللواتى التقيتٌ بهن عن كونهنٌ 
مقيّدات بفعل سلطة أزواجهنٌ. وكتبت كوكبرن*"© عن «الهويات القسرية» التي 
(تبقينا رهائن». لذلك» عن أي هويات نحن نتحدّث؟ 1 
بالنسبة إلى الفلسطينيين كجماعة وطنية» ترتبط الهوية بالتشرّد والظلمء 
وبالنضال أيضًا. وفي حين يتشارك الرجال والنساء فى هذه الأوجه الجوهرية 
للهوية الوطنية» هناك أيضًا عامل من عوامل الاختلاف. وقالت نساء عدة إنهرٌ 
ينظرنٌ إلى السياسة على اعتبارها «غير مفيدة6 وإطارًا يُهيمن عليه الرجال؛ إذ 
فشل القادة السياسيون في استرجاع حتى إنش واحد من الأراضي الفلسطينية» 
أو في تحسين ظروف حياة مجتمعات اللاجئين. فضلًا عن ذلك فإنهم احتكروا 
(16) زه عء نم18 بكلت ,لوعطعائط للا عث لهة همأوماكده. .14 :هذل «ردمناء نا لممامل» ,لإمعولمت عآ 

.216 .ص ,(2007 بكوع:8 /راتلوعع اونا تلوس مالع بطوسحامتلع) «ءممءظ 4 ببررمسرعلة 

(17) ,كله ,[له أء] ومكعطه2 .0 نهذ «كاء5 عع0 نزم #اعويراط مقط ععط0» بمطعطمتكة 1 طصم 


.5 .م ,كعان1 'عروااعمه !1 


,8 1) صة ععالةانء 9[ أعدمالهاة ننه «علات0 وانالمزاموه/( :ونا 813027 مومهم 11:6 بمسطلءم .© 
٠‏ .م ,(998! ,كامه8 لع2 يعاولا بعلا بلملهما) تعذالر«ه0 
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ديّة فلسطين. تشسير ريدنغ*" إلى أن طريقة عمل الذاكرة أمر معقّد: مَن 
ينظر إلى الخلف. من يملك ساطة النظر إلى الماضيء من يُصدّق حين يُنظر 
إلى الماضىء من يُذْكّر كشاهد من هؤلاء الذين يملكون السلطة» مَن هو 
المهدّد بالنسيان؟ كما أن محاولة استعادة التجارب المعاشة وتحديدها لنساء 
طَردنَ من وطنهنٌ أمر شديد الأهمية أيضًا. تبدو سانغستر© محقّة عندما تشير 
إلى أن المصادر التقليدية «غالبًا ما أهملت حيوات النساء؛» وأدّى ذلك أحيانًا 
إلى بروز افتراضات في شأن دور المرأة» وميل إلى تجامّل أصوات النساء 
كراويات ذات مصداقية للتاريخ. كتبت صايغ”© عن استبعاد سرديات النساء 
من التاريخ الوطني الفلسطيني المحدد بحسب رأيها «بمعرفة الحوادث التي 
هُمَسْت فيها التجارب خصوصًا تجربة النساء بشكل قاطع». 


ثانيًا: الهويّة الجندرية 


تنتقد جميلة» وهي أم لأربعة أطفال في مخيم الرشيدية» تبلغ من العمر 
35 7وإعاكاء اللجة العحمي أ ال المح واوا [ن ل كن متاك كور 

في المخيم طوال عشرة أيام؛ وقُطِعَت الأسلاك ولم تكن تعمل سوى 
المولّدات. وتضيف أن «اللجنة الشعبية لا تؤدّي أي دور في تحسين أحوال 
المخيم الحياتية اليومية. إنهم لا يهتمّون إلا بأنفسهم)». وتوافق سهام على 
كلام - جميلة» وهي شابة من مخيم برج البراجئة» تعترف بأنها غير مهتمّة 
بالسياسة؛ وبحسب تعابيرهاء لا يقوم زعماء الأحزاب السياسية بأي أمر جيد. 
وهي لا ترغب في الانخراط في هذا الشأن. وتشرح سهام أنه لا يمكن العثور 
على كثير من النساء المنخرطات في الشأن السياسيء كون أولويتهنّ هي 


(19) «بلممصعكة لسة ععدناد© علتء0 :أكناوعه[ه!! عط كه ععمماتعطهآ اوزعوة5 عط مم7» ,ومتلمع8 .م 
طوعناطمنل بطعسطمتلظع) «عممء8 4 :ومسعاط “زه عءنسمع171 ,.كلء ,لدع لعاتط/لا .ذخ لله مماوتتوده! .10 :مز 
.220 .م ,(2007 ركدعء2 بإالومعء الولا 

(20) .25 مذ «روصمكةةط 01 6ه عدنا عطا لقع وعاقطء7 أوأمتوع2 توعءتمها5 عبه ووذااء1» عامومدك .ل 

.87 .م ,(1998 عع لعلانه]آ علولا بعل :ه00هما) «ءممء8] ورماعلط أه07 776 ,كل ,111013509 .لخ لتتة علءط 
(21) نل'53 .11 لقصطة :ما «روستنتمم]! لسه عداء8 معوساء8 :وعتره51 وطكطلدل؟ 5'معدره/قا» ,طواتاد5 .11 
مله © علتملا بوء[78) بوررمجعلة كه كدمزها© ع[ 0ه ,1948 ءترأاععاوط :وطغمة ,دلت ,لمطهنانا -نتطثة وانآ لمة 
.138 .م ,(2007 بؤوعع2 بوانممء انهلا 
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الزواج وإنجاب الأطفال. وعدد من النساء اللواتي التقيتهنّ كنّ سلبيات 
بشكل مماثل. ويشير ناشط في مجال حقوق الإنسان في بيروت إلى أنه على 
الرغم من كون أغلبية المشاركين في التظاهرات هي من النساءء إلا أنّ الح 
يلاحظ أن النساء غائبات عن اللجان الشعبية مثلاء لذلك يدرك الناس همه 
البرامج التدريبية للنساء: «تحتاج النساء إلى المهارات والثقة بالنفس؟؛ من 
الضروري تشجيع النساء على المشاركة». 

بحسب ممثل حركة «حماس» في لبنان» أسامة حمدان, فإن للنساء دورًا 
مهما في المجتمع الفلسطيني؛ إنهن مسؤولات عن عائلاتهن» «وقد يكون 
ذلك أمرًا بالغ الصعوبة». وتؤكّد العبارات التي يستخدمها حمدان في هذا 
السياق» المكانة التقليدية المحجوزة للنساء داخل العائلة» وتُّبرز المصاعب 
التي تعيشها النساء. والتي لا يمكن وصفها بأنها «تقليدية؛»؛ كالاحتلال 
الإسرائيلى وعنف العيش كلاجئات فى لبنان. كما أن دور حماية عائلاتهرت 
الذي يُنسبه حمدان إلى النساءء يشمل مروحة واسعة من النشاط سمح للنساء 
بالتحرك أبعد بكثير من الإطار المنزلي البحت» واكتساب هوية «المقاومات». 
وتشير تجاربهن إلى الحاجة إلى إيجاد «لغة للهوية تت تتيح المجال للاختلاف 
والتتع»2©. 


عندما تكبر الفتاة ة في المخيم تتلقى مؤه شرات رسمية وغير رسمية عن 
هويتهاء فتتعلّم في النوادي الشبابية والمدارس تاريخ فلسطين وجغرافيتها. 
كما تتعلم العادات والتقاليد الفلسطينية» مثل الأغاني والرقصات والمأكولات 
الفلسطينية» وتسمع من أهلها وأجدادها باستمرار عن قريتها في فلسطين» 
وتفهم بسرعة مركزية مسألة العودة إلى الوطن. ويُخبرها أشخاص يكبرونها 
سنا عن الظلم المتجسّد في طردهم وإبعادهم قسرًا عن بلدهم» ويخيرونها 
أيضًا عن الأساليب التي اعتمدها الفلسطينيون للمقاومة. كانت الفترة الممتدة 
بين عامى 1969 و1982 حقبة مهمة فى حياة عدد من اللاجئات 
الفلسطينيات في لبنان» حين ازدهرت الثورة الفلسطينية و«الدعوة إلى الكفاح 


(22) لهة كصهنلاة/لا 2 جه «رهمتنولة عط قسصة معحصمللا تكامعءاممعول0 كاذ لمعه لإاتادء10» ,ناملإ تمق 2 
عملهمآ بلطتملا بنكت1؟) «ءلمء18 4 :نوروء17 أمذد«ها00 -اصعم 0ه عكجلامءعقط أوأرده/0© بذله ,الفامفمط يآ 
.8 .م ,(1993 ,لمع طكادع طلا تعاكع ه11 


349 


الشعبي المسلّح التي شجعت الدساء على المشاركة الكاملة في حركة 
المقاومة7!0©. وتشمل ذاكرة تلك النساء عددًا كبيرًا من النشاط» يبدأ من 
إعادة يناء المخيمات وحمايتها في ظل غياب الرجال» وصولا إلى القتال 
جنبًا إلى جنب مع الرجال في صفوف منظمة التحرير الفلسطينية» وتجنيد 
نساء أخريات من أجل القضية”*». خلال تلك الفترة» تشير صايغ 5 إلى أن 
«الأعراف والمعايير الجندرية أصبحت ميدانًا للصراعء؛ حيث اختلفت النساء 
مع عائلاتهنَ من أجل الانضمام إلى المقاومة» أو من أجل الزواج من رجال 
يخترنهن بأنفسهنٌ». 

في الوقت نفسه. وخلال نموهاء تتعلم الفتاة ماذا يعني أن تكون أنثى في 
مجتمع تقليديء والقيود التي يفرضها ذلك عليها. فعاشت أم صالح في 
فلسطين في أرب بعينيات القرن الماضي» ولم تذهب إلى المدرسة» وهو ما كان 
يُنظر إليه من أغلبية الفلسطينيين في تلك الحقية على أنه أمر طبيعي. لكن 
اليوم» تستفيد معظم الفتيات من فرص التعلم والشهادات الجامعية. كما أن 
مساهمات النساء كعاملات بأجر أصبحت مهمة بشكل متزايد من أجل رفاه 
العائلات. وأثار اهتمامي الاستماع إلى المزيد عن التناقض بين التطلعات 
الطموحة ومفاهيم «مكانة المرأة» النابعة من جهة من الممارسات التقليدية» 
ومن جهة ثانية من الوضع المتدني للفلسطينيين في لبنان. كيف تفهم النساء 
هذه التناقضات؟ تشير شطَّى وهندت*© إلى أن «حركة الفتيات مقيّدة داخل 
العائلة والمجتمع... وتميل الفتيات إلى تحمل أعباء المهام المنزلية». وتشرح 
أم خالد. وهي أم لولدين في مخيم برج البراجنة» هذه الفكرة» فتخبرني أن 
«هناك تمييرًا بحق النساء. دائمًا تُتتقّد النساءء وهناك اختلاف في معاملة 
الفتيات مقارنةٌ مع معاملة الفتيان». وتضيف: نحن نحاول تغيير هذا الوضعء 


)2230 ,19 .م «تعلهء6» ,طأوترد5 

(24) بعلبولا بجعل؟) ادوبمع جما ع ابماعزي !ا «ولسأاعواو عا نجه ورعدجما! :كاكان دز «وونع0 باععات .ل 

.(1991 ,ومع والوعع تون وتط سام 

(225 0 .م «وعلمء6» ,لواترةة 

(26) ,2 نهأ «رومتلها1 متداة 06 بممصصي5 لصه دممتاقءتامص! بإعتلو» بالضن1] .نآ .0 لهة نونددك ,2 

امد 0212لا «[) جا «بهالصرولالط لمعم وناع دع فوط تع 1راامماوط زه درع ]01 ,كلت رالهن1!] ها .0 لمة نمكت 
.8 .م ,(2005 ,لم8 مطعطوظ8 نلعهل:0 بعارملا بجعلة) 
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واليوم بات للمرأة دورٌ أفضل". أما عزيزة» القابلة القانونية التي تبلغ من العمر 
4 عامًا وتعيش في المخيم نفسه. فتوافق على أن «النساء اليوم بتنَّ أكثر 
تحررًا وتعلماا هن عبان في الستشفيات والمدارضس وأماكن أخري لم تعد 
الأمور مثلما كانت عليه أيام الجيل القديم». وفي السياق ذاته تتفق حنان» 23 
عامّاء التي تعمل في منظمة غير حكومية في المخيمء مع التقويم الذي يفيد 
بوجود تطور في حيوات النساء. وتقول عن هذا الموضوع إِنَّ «شابات اليوم 
مختلفات كليًا عن الجيل السابق. عندما جاء الناس من فلسطين كان دور 
النساء محصورًا بالمهام المنزلية. اليوم باتت النساء أقوى من ذي قبل. بات 
ا ل ل بكرا إلا أن زهو الطالة لالخ 

من العمر 8 عامّاء لا توافق على هذا التقويم. فتقول: «الفتيات لا يتمتعنٌ 
بحريتهنّ» وهناك تمييز ضدٌ النساءء وهذا أمر تقليدي. لفل سرون حل 
الفتيات. وبعد الزواج» تنتقل الهيمنة على المرأة من الأهل إلى الزوج». 
وتتحدث نساء أخريات بشكل إيجابي عن الحماية التي يؤمّنها الدين للمرأة. 
على سبيل المثال» تقول أم وليده وهي أم لسبعة أولاد وتبلغ من العمر 45 
عامّاء يُعطي الإسلام المرأة كامل حقوقهاء لكن المشكلة تكمن في أن الناس 
يتبعون التقاليد بدلا من المبادئ الإسلامية. وتتلاقى نظرة أم محمدء الأرملة 
البالغة من العمر 67 عامّاء مع الإحباط الذي تُعرب عنه زهرة إزاء أنماط 
السلوك التقليدية. بدورهاء تنطلق أم محمد من تجربتها الخاصة لتؤكد أن 
للمرأة حقوقًا عدة؛ إن كانت متزوجة» فزوجها ملرّم بمعاملتها معاملةً حسنة؛ 
ينبغي ألا يضربهاء وعليه أن يتحمّلها ويحترمها ويساعدها كي تربّي أولادهاء 
ويجب أن يحميها. 

في ما هو أبعد من الصعوبات العملية المفروضة على المرأة في بيئة 
محافظة ومغلقة نسبيّاء على النساء التعامل مع بعض العوامل ذات البعد 
الميثولو جي. وتتحدذث سليوموفيكش (5ع الا مره نر51) مغلا عن معادلة 
«الزوجة» و«المنزل6؛ وده تشير إلى أن صورة المرأة التي تكون «في كثير من 
الأحيان المرأ أة الفلاحة» تجسّد البيت العربي الفلسطيني المفقودة©. 


227 عومالك! س«مندةاععاوط عن عتمصوالة مول فاه طوجا :بووزمعاا زه اءءزط0 736 ,روعالاومرمبزا5 .5 
.199 .م ,(1998 ,وقعم هتمهم ابإدصمعط 02 ناندع امنا وتطماعلدائطم) 
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لا يزال هذا التعجسيد يؤثّر فى صورة النساء عن أنفسهنّ» وهذا ما يظهر فى 
سرديات النساء من خلال إشارتهنّ إلى تقاليد الماضىء كتلك المتعلقة 
بالملبس وعادات الزواج والطعام. لكن هذا التصوير للمرأة في صورة الأمة 
(0388/-0018]101-25» على حدٌ وصف آخر ينء ايعتمد في فاعليته التمثيلية 
على صورة خاصة للمرأة كمطيعة وعفيقة» أكانت ابنة أو أماه©. ويمكن 
للمرء ملاحظة أن ذلك يُلقي عبئًا ثقيلّا على النساء اللاجئات العالقات بين 
#تحقيق ذواتهنّ؛ أو أن يكنّ «تابعات». هناك اختلاف بين رؤية أم محمد 
لكيفية وجوب معاملة الزوج زوجته» وتجربة سلوى مع زوجها الذي كان 
يجب الحصول على موافقته» قبل أن يخوضا تجربة ناجحة في افتتاح متجر 
لبيع المليبوسات. 

هوية المرأة راسخة أيضًا في المسؤولية العائلية. وتعتبر أغلبية نساء 
المخيم؛ على حدٌ تعبير أسامة حمدان. أن دورهنّ الأساس يكمن في كونهن 
أمهات وربات منازل وحاميات لأولادهنٌ. على سبيل المثال» تتذكر أم رشيد» 
أم لخمسة أولاد. الأيام الصعبة التي عاشتها خلال حصار الستة شهور الذي 
فرضته ميليشيات حركة «أمل؟ اللبنانية على المخيمات في منتصف ثمانينيات 
القرن الماضي» وتصف كيف كان الأطفال يتضورون جوعاء بالتالي كان على 
النساء الخروج بحثًا عن طعام» وأصيبَ بعضهنٌ برصاص القنّاصة. وتضيف 
أنه خلال الحرب الأهلية «كان للنساء دور كبير في المجتمع». لكن الظروف 
الحالية الصعبة في المخيمات» تجعل من تأدية المرأة دورها التقليدي في 
حماية الأسرة أمرًا صعبًا. يشعر الأهل بالقلق «من تنامي مشاعر الاستياء 
والغضب في المخيم ‏ ويعدّدون قائمة من المشكلات مثل النقص في فرص 
العمل والتعليم العالي لأولادهم واكتظاظ المكان والانحرافات السلوكية 
وسيادة الإحباط والفقر - خصوصًا عدم كفاية الخدمات التعليمية والترفيهية 
المتوافرة لأبنائهم وللشباب عمومًا(9©. 

(28) ععلعلانه8 تمملهما علرملا بجع1؟) كما مم3 0ه كجكاددماعلة ,كله ,[.أه أه] عوط .م 


.6 .م ,1992 
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تشير خديجة التي تدير منظمة نسائية في مخيم برج البراجنة إلى أن 
وتيرة العنف داخل المخيم ترتفع؛ وبما أن الناس يعيشون في منازل 
ضيقة» لا يبقى هناك مكان للأطفال كى يلهواء وبالتالى فإن الإحباط 
يرافق نموهم؛ تزداد درجة العنف ندع الأطفال إزاء يعضنهنم بعضًاء 
ويصبّون جام غضبهم أحيانًا على أمهاتهم. فضلًا عن ذلكء» تلفت صايغ 
إلى أن «المنفى كثف من بعض مظاهر أيديولوجيا النوع الاجتماعي 
(الجندرة)» مثلما هو حاصل مثلا في الرقابة المفروضة على الشابات» 
والعنف الممارّس ضدّ اللواتي انحرفنَ عن تقسيم المهام بين النوعيين 
الاجتماعيين900©. 

كما أن هوية النساء كأمهات تنطوي على مجموعة من الرسائل 
المختلطة. ففي حين يتملكهنَّ شعور عارم بضرورة حماية لقنو ا 
أشرت أعلاه؛ يُحتّفى بالنساء أيضًا في المجتمع الفلسطيني بصفتهنٌ 
«أمهات الشهداء» والنساء اللواتي يُنجبنَ «المزيد من الأطفال من 0 
الشورة»؛ وترتبط هذه الأدوار بفكرة الموت والتضحية. ولاحظتٌ خلال 
أحاديثي مع نساء في المخيمات أنه في معظم الأحيان الشعور الغرائزي 
الأقوى عند النساء هو حب الأطفال والعابة بهم. . أعرب عدد منهن عن 
الأسى في تذكّر الأبناء والبنات الذين قُتلوا خلال الصراع. مثلاء فقدت 
أم صالح ثلاثة من أبنائها الخمسة في مجزرة مخيم تل الزعتر للاجئين 
في عام 1976» وهي لا تزال «تعيش حزنها» حتى اليوم. على حد 
تعبيرها. كما أنه بالنسبة إلى بعضهن هناك شعور يفيد بأنْ تضحيات 
أبنائهنَ قد تكون ذهبت سدّى. وأعربت كثيرات منهن عن غضبِهنٌ إزاء 
واقع أنه في حين أنهنّ قمن بدورهنٌ في ولادة الأطفال لمواصلة النضال 
ظلت القيادة السياسية الفلسطينية عاجزة عن بلورة حل مرض للصراعء 
أو حتى توفير الأمل. 

د عونا ها «مالمجةاة لعع107 جونلء بر اعيحظا نوا«ااععاوط إن 1/41 ,كلت ,ولموبدعا المناكا .0 لمه بمتمط .2 
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ثالثًا: الهويّة الوطنيّة 
بحسب باومان هناك «جزء كبير من العملية الأولية ليناء إحساس الفرد 
بالهوية يكمن في رفض التلاؤم مع التعريفات التي يحاول الآخرون فرضها»”©. 
كما يتحدث سويدنبرغ أيضًا عن محاولات الفلسطينيين «بناء هوية «أصيلة» 
لأنفسهم20”. تكمن الهوية في الانتماء إلى مجتمع أو جماعة وإلى كيان وطني. 
كما أنها ترتبط بمفهوم ما ل «المكان»». وبالتالي قد يكون لها تداعيات مختلفة 
بالنسبة إلى الرجال والنساء. قد يرى المرء أن النساء والرجال يختبرون «المكان» 
بطرائق مختلفة» حتى أن علاقاتهم بالأمكنة تختلف. تميل ذكريات نساء المخيم 
نحو التركيز على المنزل» وعلى طقوس الحياة اليومية وحميميتهاء وهي التي 
تعرفها سليوموفيكش بأنها #جندرة ذاكرة المكان0©. وعلى الرغم من أنه 
«بالنسبة إلى كثيرين من المهجرين والمنفيين من وطنهم» توقفت الأماكن منذ 
وقت طويل عن توفير السند المباشر لهويتهمة*”: إلا أن المكان الذي تربّي فيه 
امرأة أولادها يبقى مركزيًا بالنسبة إلى إدراكها ذاتها. هناك مظهران يجب التوقف 
عندهما في هذا السياق: أولا الحاجة العملية إلى إيجاد بيئة مقبولة لتجري الحياة 
الأسرية في كنفها؛ وثانياء مفهوم أوسع وأكثر تجريدًا عن الجماعة: على الرغم 
من أن الفلسطينيين مقتلعون وهائمون على وجوههم وسط «عالم متحرّكى إِلَا 
إنهم يملكون إحساسًا قويا مشتر رَكا بالانتماء إلى شعب واحدء سيترجّم يومًا ما 
إلى وطن حقيقي لهم. وبحسب ليلى؛ المرأ المتزوجة البالغة من العمر 38 عامًا 
في مخيم برج | البراجنة» فإِنَ الفلسطيتيين أينما وُجدوا يتتمون إلى هوية واحدة؛ 
إنهم فلسطينيون. وأعربت كثيرات عن موافقتهنَ على هذا الشعور. 
شتتت نكبة عام 1948 مجتمع الفلسطينيين الطبيعي. وكان هذا الحدث ذا 


1 3) اتتاقمم نمل كه وماقدده؟ عطا لصة بواتاصعل1 موتأمتادءاوط :مقا أومآ عط كه 5عاق1» ,مقمضحدظ8 .0 

214 تزاأاااء كآ كت 7120715 :وعهأ/ 2010 ع3226 ,كله ,785اأناو5 .ل مقة لأقنهجا .ل ,تعامة) .8 نمل «رؤوع هكناهلءمومك 
.5 .م ,(1993 اتقطكا/لا عل ععدعءنها :له0لهم]ط) تمأنوعمطآ 

(32) لمعه معضم0'8 ل نمز «رئمو أمممتئولة؟ سولمنادعلو8 عطا ممه بإممصعلة عوليامه8» ,ومبطمعلء ج58 .1 

الإ اعمانة8) بورماكزلط 14ج بروماممم«انا «ذ اعمط عا عنرأن«أوهناترط نعمعلا 201 ,كعوكء 00/4 ,وله ,لعاعوم18 .11/7 
.153-154 .مم ,(1991 ,نوعط وناصه ألو عه رازو الآ 
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تأثير عميق إلى درجة أنه ظلّ يشكل تعريفات الفلسطينيين المرتبطة بالمكان في 
الوقت الحاضر. يقدّم بحثي ثروة من المعلومات عن تكيّف النساء مع واقع 
الهجرة الكارثية من فلسطين. وفى قصصهنٌّ تورد النساء عددًا من التفصيلات عن 
الحياة اليومية. على سبيل المثال» تتذكّر أم إيادء 77 عامّاء والمولودة والمتزوجة 
في قرية الكابري» شمال فلسطين. أنه في إحدى الليالي كان هناك عرس في 
المنطقة. وكان الناس يرقصون «الدبكة»؛ اتتسرب رجل من الجمع وأبلغهم بأ 
هناك مجازر ترتكن بتق :ستكان القرى الفلسطيئنية المجاورة. . وحذرهم من أن 
اليهود قادمون إليهم؛ ٠»‏ فأوقفوا الرقص لتحضير أنفسهم. وتقول: إن «اليهود كانوا 
مجهّزين عسكريّاء بينما لم يكن الفلسطينيون يملكون شيئّاه. بدورهاء تصف أم 
هشام كيف أن أفراد عائلتها طّردوا من قريتهم؛ غادروا ليلا ركضًا ومشيًا على 
الأقدام لفترة 24 ساعة متواصلة» إلى أن وصلوا إلى ,بلدة بنت جبيل في جنوب 
ع أعنقد أن هذه القصص تُعطي مثالًا عن «تذكٌر النساء الماضي بطرائق 
مختلفة مقارنة مع الر جال0506. وأبعد من المعاناة الضمنية الموجودة فى قصص 
م القصص مناعة استثنائية. وعلى الرغم من أن بعض النساء يجد 
أن مقدار الألم الكامن في ذكرياتهن تجعل استعادتها أمرّا صعباء وأعربن أغلبيتهن 
عن رغبتهنَ في عيش رحلة العمر تلك من جديد» في شكل من أشكال (إعادة 
جندرة الماضي» المغلّف بالضحك حينًاء وبالدموع حيئا آخر. 


لكن» على الرغم من المطالب ب«تسوية الأوضاع والهويات في مخيمات 
اللاجئين000» يبقى هناك اختلافات كبيرة بين مجتمعات الفلسطينيين. وتوضح أم 
صالح في صبرا التي زارت أخيرًا ابنتها المقيمة في الأردن: أن الفلسطينيين في 
الأردن يُعامَلون بطريقة أفضل من معاملتهم في لبنان؛ حيث أعطي هؤلاء الهوية 
الأردنية التي سمحت لهم بامتلاك منازلهم الخاصة وتلقي العلاج في المستشفيات. 
وتوافق أم سليم التي تقيم في المبنى نفسه على أن أحوال الفلسطينيين خارج 
لبنان أفضل بكثير؛ فهم يعيشون «كالملوك والملكات» على حد تعبيرها. حتى 
(35) .9 .م تعامع دك 
(36) موتدناكعاة2 ومممة أمعصمءسممدظ8 امه موتددعكدممول تأكبط1 علتصمهأكمد1» بأعماء2 .ل 
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داخل لبنان» يلاحظ وجود اختلافات بين المخيمات وأنماط سلوك سكانها. على 
سبيل المثال» تتحدث إحدى النساء المهجّرات من مخيم نهر البارد إلى بيروت 
في عام 2007 عن شعورها بالاختلاف عن سكان مخيم برج البراجنة. وفي 
السياق نفسه تلفت رشا (34 عامًا) التي عاشت في نهر البارد منذ عام 1986 
الانتباه إلى أنها شعرت وأفراد عائلتها ب «الصدمة» من طريقة تصرّف الناس في 
مخيم برج البراجنة ونمط ملابسهم؛؟ وتقول رشا إنها تشعر «كأنها غريبة. فالحياة 
هنا تختلف كليّا عن الحياة في نهر البارد» حيث لا يزال الناس يتبعون أفكارًا 
قروية؛؟ وهم غير مواكبين الحداثة ولا يقبلون العادات الجديدة». 

بالنسبة إلى اللاجئين» كل ما تبقى من فلسطين قبل عام 1948 هو «بلد 
منسوج من الذكريات والأغاني وقصص الجدود والصور والطوابع والنقود 
المعدنية القديمة والأحلام التي ترفض التصالح مع واقع غير عادل:”©. يحاول 
بحئي هذا الغوص في حقبة النكبة في ما يتعلق بذكريات النساء عن الأمكنة 
والعادات. ومعظم النساء الطاعنات في السن اللواتي قابلتهنَ وصف الحياة 
القرويّة في فلسطين بأنها كانت أكثر بساطة» حيث ‏ تسودها الثقة أكثر من اليوم. 
على سبيل المثال» تقول أم وساءء وهي امرأة غادرت فلسطين حين كانت 
طفلة» إن الناس هناك كانوا طيبين ويهتم بعضهم ببعض؛ وكان الجيران يتبادلون 
المساعدة. وتشير أم داود» المولودة في عكا (73 عاما).» إلى أن الحياة في 
فلسطين «كانت كالعيش في الجنةاء كانت حياةً رائعة. بالتأكيد» يمكن للمرء أن 
يجادل في أن جرعة الرومانسية في وصف واقع الحياة في فلسطين قبل التكبة 
«العصر الذهبي»» وصمًا ورديًا غير واقعي» لكن من شأن ذلك أن يطمس جوهر 
ما تحاول هذه النساء اللاجئات قوله حاليًا. إنهنّ يقمنّ مقارنة مهمة بين حياة 
أصيلة إلى حيث يتنتمينٌّ ويشعرنٌ أنهنّ ذ في «وطنهن»2 في مقابل حياة زائفة وغير 
مريحة وسط بيئة غريبة وغير مضيافة. لا يتعلق الأمر بأنّ ذكريات النساء غير 
دقيقة» بل بالأحرى أن تلك الذكريات هي وسيلة للتعبير عن شعور بالتناقض 
الكبير بين الوضعين المذكورين. وبذلك» تكون تلك الذكريات» كما أشرت 
سابقاء أسلويًا لتعزيز المطالب الجماعية بإحقاق العدالة. 


 )37(‏ ,40 بم ,(995] أكنه دف ١زها/ة)‏ 25 ,أ0؟ ,ارمع !ل اعوط 14/0016 «ر'مةأطروععمرهتط"» ,أسذتفمفا .لا 


356 


ترى بيتيت أن «مقاومة المنفى... ومقاومة الوصف القانونى للفلسطينيين 
بوصفهم «لاجئين» زخارف أساسية في ثقافة المنفى الفلسطيني09. وهذ 
الإدراك لوضعهم ك«لاجئين» والمقاومة التي تنتج من ذلك الإدراك شعرتٌ 
بهما بقوة خلال إجرائي مقابلات مع النساء من مختلف الأعمار. وتقول 
خديجة من مخيم عين الحلوة لا يكفي للفلسطينيين أن يستذكروا بلدهم: 
عندما يشعر الشخص بأنه لاجئ» يكون بلا كرامة؛ بالتالي» يشعر الفلسطينيون 
أنهم مختلفون عن الآخرين لأنهم لاجئون. وتكرّر على مسمعيء مرارًا 
وتكرارّاء من عدد من النساء شعورهنٌ باليأس والإذلال من جراء وضعهن 
ك «لاجتئات». على سبيل المثال» قالت أم طارق (52 عامًا) وهي أم لستة 
أولاد. إن كونك لاجنًا يعني «أن هناك شيمًا ما مفقودًاة» كذلك حال أم هشام» 
المولودة في فلسطين وباتت اليوم في العقد السابع من العمر التي تقول: أكره 
كلمة «لاجىعك» وتعتقد أنه في المستقبل ستتحورّر أرضها وسيكون بمقدورهم 
العودة إليها» وعندها لن يُسمّوا «لاجئين». 

هناك اختلاف وتوتر بين هوية/ ضحيّة» أو هوية عاجزة من جهة» وهوية 
أخرى متجذّرة في نضال بطولي من جهة ثانية. من دون حركة تحرر وطني» 
يضعف كثيرًا إحساس الفلسطينيين بالهوية» كما تضعف لديهم روح المقاومة» 
وسيكون عندئذ من الصعب عليهم تخيل مستقبلهم”0. إن صورة فلسطين 
وتخيّل عملية العودة إليها يوفران حافرًا لعدد من النساء اللاجئات. بالنسبة إلى 
رنداء المولودة قبل 45 عامًا في مخيم برج البراجنة والتي قضت حياتها فيه 
توحي لها فكرة الحياة في فلسطين بالأمان والحماية. سيكون الأمر مريحًا 
بالنسبة إليهاء حتى وإن كان عليها أن تعيش تحت شجرة؛ لأن ذلك سيُضفى 
علن :وجودها معتق ماو ومعلما هو حال.غدد قن التينداف ققدت :رندا على 
أهمية الانتماء. بدورهاء تُشدّد أم مروان (58 عامًا)» الأرملة التي تعيش في 
المخيم نفسهه. والتي تعود جذورها إلى قرية الصفصاف الفلسطينية» على أن 
الناس في فلسطين كانوا أحرارّاء بينما هم يعيشون في لبنان لاجثين». وخلال 

)238 71 .م «بأكناكآ تعره أكههه1» باععاءط 

(239 171-22 .مم مومسطمعل6 5 
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أحاديثي مع نساء يعشن في المخيمات» كن يُذكرنني بشكل دائم بقيمة ما 
خسرته. غالبا ما يؤدّي هذا الإحساس المؤلم بخسارة المكان إلى إيجاد صورة 
رومانسية عن فلسطين. تتحدث التنساء اللاجئات عن غزارة محصول الفاكهة 
والخضار هناكء ووفرة المشاهد الطبيعية الجميلة؛ وتختصر رندا الصورة 
بالقول إن العيش هناك كان «وجودًا ذا معنى4. أظن أن لحنينهن ذاك غايتين: 
من جهة» هو يستحضر حياة جميلة مناقضة تمامًا لحياتهنْ الحالية البائسة 
والمعدمة. إذ تلفت أم صالح إلى أنها تملك بلدًا في فلسطين» لكنها لا تملك 
شيئًا في لبنان. وتضيف أنها لو عاشت في فلسطين لكانت تملك الآن منزلها 
الخاص» ولكان الجميع يعيشون معًا. من جهة ثانية» يؤكّد هذا الحنين مطلبًا 
وإصرارًا مستمرين على استعادة الوطن. 


رابعًا: المنفى والحدود والشتات 


على الرغم من أن المنفى» كما يقول إدوارد سعيد» هو اصدع قسري لا 
يرمم... بين النفس وموطنها الحقيقي»”"» لكن هناك من يراه أيضًا «نوعًا من 
الانسلاخ)”6. في هذا المبحث أري يد أن ألقي نظرة أعمق إلى العلاقة بين 
الوطن الفلسطيني وما أصبح عليه الفلسطيتيون اليوم؛ كشعب «منسلخة 
(«مغول1 أمعلأوولط). يحاج بعضهم في أنه #ليس ممكنا معالجة مفهو مم الشتات 
من دون النظر إلى علاقته بفكرة الحدودة. وتُعرّف «الحدودا بوصفها «خطوط 
تقسيم عشوائية: لكنها تلقائيًا حدود اجتماعية وثقافية ونفسية»» وكل حدود 
«تجسد سردية فريدة من نوعهاة”*. لكن؛ وكما يقول خالدي: الحدود هي 
«مشكلة للفلسطينيين بما أن هويتهم ‏ التي تتعزز دومًا بأشكال إيجابية وسلبية 
كثيرة - ليست عرضة للتشكيك من القوى المسيطرة فحسبء لكنها أيضًا في 
سياقات كثيرة موضع تشكيك من خلال التعريف تقريبًاة””. بالنسبة إلى 


)240 مط ,[اة أع] ممقيوع؟ نهذ «رعاتاظ هه وصمناءة1لع18)» ,لأو5 .ظآ 
(41) وأو تملا متطسسامك بعامملا بوعل3) أماط! .1 ب لعائله عومء8 ورواكلتكط 76 ,واعاولت1 .ل 

6 .م ,(1986 ,قوعوط 
(42) ,كله ,والً14؟ .5 لعة كتعآ .2 نهذ «روعتلامء12 لهدهناقمدمه؟ لمم ءع0:ه8 بوتممفول©) ,لم8 .ذى 
.م ,(2003 رقوعع2 بوازكء جلدنآ طوسطمتل8 :تطوسطمخلط) «عممءع2 ل +بوبمء11 أوادمامءاموط اعامصاصم] 
)43( .م ,ألألهها 
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الفلسطينيين» الحدود موجودة على مستويات عدّة. يمكن إيجادها في الحواجز 
الحدودية المحصنة التي تبنيها إسرائيل لمنع الفلسطينيين من العودة إلى 
وطنهم» وفي أطراف المخيمات أيضًا التي تفصل اللاجئين عن المجتمع الذي 
يستضيفهم» وفي الخطاب التخويفي الذي يجعل من النضال الفلسطيني إرهايًا 
أو أمرًا ليس ذا أهمية. 

بالنسبة إلى الفلسطيني في المنفى» «جزء من عملية تخطي الحدود 
الفلندة الفغلة ومائوزاة اللي . هو الاستثمار في رؤية مثالية عن المجتمع 
الأم أو الوطن"”*. هذه «الرؤية المثالية» توارثت عبر أجيال و سح من بنات 
وحفيدات الجيل الذي هجر من فلسطين. على سبيل المثال» تحدثت معى 
مجموعة من الفتيات من مخيم القاسمية في عام 2007 عن الأماكن التي 
جاءت منها جداتهن. صغن سردياتهن بلغة مماثلة لتلك الخاصة بالجيل 
الأكبر. قالت دلال؛ 18 عامًا: «كان الناس يعيشون سوية ويحبون بعضهم 
بعضًا كجيران»» مكررة عبارات أم وسام. أما عائشة» 13 عامّاء 0 15 
عامّاء فهما كأم داود تعتبران فلسطين «الجنة» و«أجمل بلد في العالم». لكن 
الفتاد لاحن هنا أبنيا عن يادي هه اكاك الى تعس فالتا 
وفق فر اج ل ب ل ل وكما قالت 
رهينة «مكان جميل... فيه أشجار وفضاء عامًا». كذلك. عبر سكان مخيم نهر 
اليارد الذين طردوا سكل عي مسرم مت انلق في أيار/ مايو 2007 عن 
رغبتهم في العودة» لكن هذه المرة لم يكن يتحدثن عن العودة إلى فلسطين 
بل إلى مخيمهم المدمر. وتعبّر رشا بعبارات خاصة فتقول: «عشنا حياة حلوة 
وبسلام». بالنسبة إليها المخيم معادل الوطن. قالت «نسينا فلسطين لأنّنا كنا 
نعيش بسعادة» وكانت لدينا أرض». أو «التوق إلى البيت»6©* وصنصسهةة) 
(«منووط» أي ليس ممائلا «للترق إلى وطن) (لمةاعصعط 2 5ه متزوءم). 


(44) :0دوك:0) عوااذاتةة[! جالواره 0 فاه كهأ7مفاسده8 والاددمت) :معجره17 امجعقلط بلك ,وزننا8 .© 
.3 .م ,(1993 ,ه85 

(45) سرجءاعاها5» عطاغه ومنمجم© عط غة «متندل؟ علا ومتممعطاء2 توععوطاع؟ه ممتمتاوءلة8» بطمة8 2 
4 ,جز ,(2006) 8 .7/01 ,0715 انزع جرع /در[ 

(246 .614-615 .رم رطمم8 


2359 


نتيجة «تشتيتهم القسري وانتشارهم الإكراهي6”» أصبح الفلسطينيون 
جالية شتات. 8 عدد كبير من الأدبيات عن قضايا «الشتات»» لكن إلى أي 
مدى يمكن اعتبار تعبير «الشتات» (0:8م95ذ0) معبرًا بدقة عن حال الفلسطينيين 
في المنفى؟ الشتات الذي يعرف بكونه «هوية أو ثقافة غير أساس» بل هجين» 
يتألف من «تقاطعات» مختلفة يصعب «تحديدها» وفق انتماءات مناطقية496. 
هذا التعريف هو طريقة لمفهمة الشعب الفلسطيني المنتشر في العالم؛ تعبر 
عن الرغبة في «الابتعاد عن تقديس التمايز والفرادة0!”'. يعتبر 27 
الشتات الفلسطيني «شتات/ ضحية؟ (تدمكه01-مل1/10) ناتج من إنشاء دولة 
إسرائيل» لكنه يُحَاجّ بأن «كل تجارب حالات الشتات/ الضحية في الدول 
القومية الحديثة كانت تجارب غنية ومبدعة بقدر ما كانت مبعث وهن 
وخوف:. كتبت هوكس7!) عن '«التهميش» بوصفه «وضدحًا مولدًا للحرمان؛»» 
لكنها 5 تقول إِنّهِ "أيضًا وضع يولّد إمكانية التطرف» ويش كل فضاء للمقاومة. 
بالنسبة إلى حريق2*» بما أن الفلسطينيين في حالة شتات «كونهم شعبًا يعيش 
خارج حدود وطنه الأصلي». فإنّ من الدقة تصنيفهم ضمن فئة «فاعلين من 
دون دولة؟ (5:ماءة 202-56:6) يطمحون إلى إقامة دولة وطنية (©5)8:6-مه120). 
إنُهم قبيلة مبعثرة «هويتها لا تتحقق إلا عبر وطن خاص بهمء وعليهم جميعًا 
العودة إليه بأي 1 


,247 .7 .م ,(1994 طععملة) 1 .مه ,17 .آم ,طم وصروع «بقعممفةأ» ,لإممائق بط 

(48) ,لمعطعغاط لا .ف نمة مماعصاددها .1/1 نما «ر[درومكوئط :9 هونتاءهد م)] لوأأعنلمماد1» ,ممكمعلصة هآ 

,م« ,(2007 ركوعع5 بوأوع الول للوماطمأل8 بلطوسطمتل8) «ولمء] 4 ببوممبعاظ إن عه م77 ركله 

(49) عطا معم سعط ومتطمدو ندا عط تدوممعولط 5ه لدمعطة سدتمتاوءلوط عطا عمللمتطاع18» ,القمد1ا1 .5 

:كت «متركه 2 10ته كفانهاء:207 ,كلت ,لوعوماءلا خا مضه لإلاعنا ,لل :هأ «ركءأ1221)02' اتمتمتامعلوط غطا لم ورممكولط 
.118 .م ,(2005 رووعءط© لإأأوعلالونا 0كأسماك :08 ,ماله ولوط) عمعواط «ء:[/0 214 كلصا رراه#1 


(50) «عممءفعم:8 عترممكدتط عطا كه مومتامععمه© عتاعداعمهمع1 :جههاءرطوه» عمتلسعتطاعل» ,معطم .8 
ةل تمسقطدعالعط) «كةأه0)هتتكديه !1 قثنه كم «موكواط ,1وأام ه811 ,كله ,معطه© .1 لهة ععاممعلا .5 :ما 
2 .م ,(1999 بوصتطوتاطوط عمواع 

61) 1 ,م ,مم11 


() اذ كه«ممكصطط 77ء8100 ,له ,51118 .0 :مأ «بعومكدل عطا هذ كمدأمتاكعلوط عط1]» بلتمها .1 
.316 .م ,(1986 بتضأعة! نمم :تإعمللز5 ردملهم!ا) عقاتلوط أممم العامة 


(0) لهننمام© ,كلت ,لقسععط© .آ لقة كصندنالة/ةا ,5 نصة «بعممكولط لمعه بوأأدعل1 اسطلايك» ,الدك] .5 
.401-402 .وم ,(1994 ,كمععط تواأورعءناتونا وتطصساه© ارملا بجع[8) «ورمه:11 أعاصمام) -اعوط تنه عدنامعكاط1 
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تفق مع كوهين بأن الفلسطينيين هم «شتات/ ضحية»» وحالة شتات 
0 ل 
يسعى إلى تجميع نفسه في وحدة إقليمية. إلا أن رابورت وداوسون*© محقان 
أيضَا حين يُحجان بأنه يجب أن تكون هناك طرائق جديدة للتعبير عن الهوية 
في العالم الحديث: يقولان إن «العالم المتحرك» يمكن فهمه (وفق الحركة 
الحقيقية عبر الكرة الأرضية أو كمخيال». بهذا المعنى» تنبع هوية الشتات 
الفلسطيني من التوتر بين تجاربهم في «العالم المتحرك» بوصفها تجارب 
«مغنية ومبدعة»» وتوقهم إلى أن يصبحوا دولة وطنية ويستقرواء وفوق كل 
ذلك. أن يتمكنوا من المطالبة بحقوقهم. 
كذلك هناك اختلافات جندرية في الانتماء إلى الشتات» وهى متعلقة 
بالحركة وتقييدها. يتحدث بعض الشبان الذين يعيشون في المخيمات عن 
الهجرة إلى مكان آخرء لتحسين حياتهم ومستقبلهم. الرغبة في الهجرة تُعتبر 
«وسيلة يحمي بها الأطفال أنفسهم ضد واقعهم» وبوصفها وسيلة للبحث عن 
مخرج6”*: لكن لدى الشابات خيارات أقل. قالت أم سميرء وهي من مخيم 
الرشيدية: إن الشباب يفكرون دومًا بالهجرة لأنه لا فرص أمامهم في الزواج 
أو بناء بيت» حتى إذا كانوا متعلمين» لا حظّ لهم في أن يجدوا عملا. 
التقويمات المتفائلة للسكان العابرين الحدود و«العالم المتحرك» تفشل 
في إحقاق العدالة لفلسطينيي الشتات. فيما أنه من المؤكد أن المجتمع 
الفلسطيني يضم في عداده كثيرًا من الأفراد الذين يتحركون بحرية ويشعرون 
بأنهم مواطنون عالميون» يشتكي معظم النساء اللاجئات اللواتي التقيتهن في 
لبنان من كونهن عالقات في المخيم. وحتى لو كان لديهن أقارب في بلدان 
أخرى فبعضهن غير قادرات على الانتقال أبعد من حدود المخيم. إِنْهنٌّ 
مكبّلات بالفقر والقيود القانونية. أكثر من ذلك» لا ترغب كثيرات منهن في أن 
يكنّ جزءًا من «العالم المتحرك»؛ وأقصى رغباتهن هي العودة إلى قرى 


أجدادهن والعيش مثل البشر «الطبيعيين». 
)254 .4 .م رومة 1238 نمة أمممه] 
(2)55) 4 .م ,أمقطة1 نة مقاعءة 
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خلاصة 

استنادًا إلى نتائج بحثي» أود أن أقدّم ثلاث خلاصات: 

أولاء تُظهر سرديات النساء اللاجئات مرونة غير عادية. ذكريات كبار 
السن الناجين من النكبة» تقدم رؤى مهمة عن صدمة التهجير في عام 118 
وسنوات اللجوء الأولى الصعبة. كما تُغني التاريخ الشفوي الذي يسيطر عليه 
الرجال ب«تقليد نسائىي»*. وتنطوي هذه السرديات على تفصيلات ساحرة 
وأحيانًا فكاهية أصبحت تش كل الأساس لسردية جماعية للبقاء. نقلت النساء 
تلك إلى أولادهن كذكريات عن حياة ومجتمع مختلفين في وطنهم الأم؛ 
وكذلك نقلن إليهم العزم على تخطي ظروف العيش الصعبة ومظالم المنفى. 
القوة المعنوية لتلك النساء شجعت الأجيال اللاحقة على تبنى مقاربة أكثر 
إيجابية في ما يتعلق بقضية تحرير الوطن؛ وهنا أدّت النساء دورًا مفصليًا أيضًا. 

ثانيّاء كان لنشاط النساء تأثير في خصائص الهوية الوطنية الفلسطينية. 
يشير أبادوراي”* إلى أن «دور الخيال والإرادة في تعبئة المجموعات أكبر 
بكثير مما تخيلنا حتى اليوم». في بحثهن عن هوية «أصلية» وفي محاولتهن 
تربية أولادهن وحمايتهم» ساهمت النساء بنشر قيم الصمود والقدرة على 
التكيف مع ظروف غير مواتية وعنيفة أحيانًا. حيوات الفلسطينيين في لبنان 
تقدم نموذجًا عن الكيفية التي تمكن من خلالها محتمع أجبر على سلوك 
طريق المنفى» وتعرض لعنف متواصل وكان دومًا عرضة للطعن في شرعية 
مطالبه من المجتمع الدولي» من استخدام الوسائل القليلة المتوافرة لديه من 
أجل إطلاق حركة ثورية استطاعت أن تعيد الكرامة الوطنية للفلسطينيين فى 
المنفى» وتشكل بدايات دولة فلسطينية (بمعنى المؤسسات الثقافية» السياسية 
والاقتصادية)» وتعبئة بعض النساء للقيام بدور كبير في حركة المقاومة. 
بعبارات أخرىء توجد «موقعًا للمقاومة». على الرغم من أن الحركة الوطنية 

(56) .8 نهة «رطتوأمتصع8 تعمنل2 عوط 10 همناءنالممسل» ,11458 .11 قصة كطاتق0 .0 بلمعطمة .8 


7011" بجع71 :50011مآ) «عمدء! عع01:ةا3 أهأ1د«مامنانووط 716 ,ذلعء ,11118 .11 قمه قنطات 021 .0 بالأمعاكة 
22 .ص ,(2007 رععمه 1أنا80 


( 5) كتاهجةعسمتابة) :«مامعذاهطه!© كزه كماكعاط أم«طابت تعع7مط أت :84202714 ,تمسلهقودة عذ 
.145 .م ,(1996 ,ومععء8 مامةع سسالا 1ه أده تملا تمملدمآ لله 
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الللنطي في لان ريه ف اناه الاجتياح الإسرائيلي لبيروت في عام 
2 » كما تبددت الآمال بت و ا 
بعد اتفاق أوسلو 3 إِلَّا أن نموذج المقاومة والصراع من أجل البقاء لا 
يزال يمارس تأثيره في مجتمع الشتات الفلسطيني في لبنان ومن ضمنه النساء. 

الثالثة» تركز على الحاجة إلى تغبير حقيقي. تُساهم أصوات النساء 
النساء الكبيرات مع ذكرياتهم عن وطن طال ضياعه؛ إلى المراهقات اللواتي 
يُطالبن بمستقبل أكثر تسامحًاء لا يكاد يلمس المرء لدى تلك النساء أي حسش 
بتقبل سلبي لمصيرهن. لكن ليس السرديات والذكريات فحسبء بل الأفعال 
الحقيقية والملموسة هي التي تجعل حيوات النساء أكثر تحمّلاء وأود هنا أن 
أقدم بعض الاقتراحات. بداية» على الرغم من عدم ثقة اللاجئين بالحكومة 
اللبنانية. فهي 3 تقول إنها تُقدِم على خطوات باتجاه تحيسن ظروف عيش 
الفلسطينيين ويجب تشجيع ذلك» خصوصًا من المجتمع الدولي. كذلك» 
يجب زيادة البرامج المخصصة للنساء » لتثقيفهن في شان حقوقهن وتدريبهن 
على مهارات جديدة. وثالثاء يجب على اللاجئين وممثليهم ومناصريهم أن 
يستمروا في ممارسة الضغط على حكوماتهم الوطنية للحيلولة دون استبعاد 
«قضية اللاجئين؟ من عملية السلام الفلسطينية ‏ الإسرائيلية» أو التعامل معها 
بوصفها قضية إنسانية بحتة. وأخيراء ينبغي ألا تهمل البرامج التي تعين 
اللاجئين على العيش بكرامة» وعلى سبيل المثال» برامج ومعونات كيار السن 
وبناء ملاعب للأطفال والحق في تحسين السكن وظروف العيش داخل 
المخيمات وتوفير القدرة والإمكانات لتحقيق ذلك. 

أريد فى النهاية العودة إلى أصوات النساء والفتيات اللواتى يشكلن 
موضوعات هذا الفصل. في عام 2007 حين تحدثت إليّ أمينة وهي إحدى 
الناجيات من مجزرة صبرا وشاتيلا في عام 1982.» قالت: ١لا‏ نزال نأمل في 
العودة. .. وهذا الأمل يعيش في قلوبنا كل يوم». وقالت أم منيف التي تعيش 
شح سح اراح كل انها علاق جمار ركه آمل المي ات لي 
الثمانينيات» إنها تتخيل الحياة فى فلسطين كما كان يعيش أهلها فى الماضى» 
وهي تحب أن تعود إلى قريتها. أما عائشة التي تبلغ من العمر 13 عامًا وتعيش 
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في تجمّع القاسمية» فقالت إِنّْها تريد العودة إلى فلسطين «لأنها بلدي». من 
أجل إيجاد حل يشمل تلك النساء وغيرهن ممن ساهمت حكاياتهن فى بناء 
بحثي هذاء يجب على مختلف مكوّنات المجتمع الدولي تعلّم كيفية الإصغاء 
لأصوات تلك النسوة. 
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السياسة والمحسويبية واللجان الشعبية 
في مخيم شاتيلا 
منال قرطام 
مقدمة 

منذ نفيهم قسريًا من فلسطين قبل 65 عامًا ظل اللاجئون الفلسطينيون 
في لبنان من بين اللاجئين الأكثر حرمانًا مقارنة مع أقرانهم المقيمين في دول 
عريدة ميفة أخورف: ا 01 
يخضعون لتمييز قانوني رسميء فإن وضعهم كأفراد يعتمد على ما إذا كان 
الواحد منهم مقيمًا في مخيّم أم لا. فالوضع بالنسبة إلى سكان المخيمات 
صعب بشكل خاص» ويشكل ما يُسمّيه ساري حنفي «الفضاء المغلق» 010560) 
(ع90م5 الذي د يُعرّز عزل الجماعة". 

ل م لي 0 
النصف 7 إن الوا ااي اكوا ل 
يزالون يعيشون في المخيمات. تشكل هذه الأرقام ودرا إلى الوضع 
الاقتصادي الصعب الذي يواجهه الفلسطينيون في لبنان. إذ وُصمّت المخيمات 


من عدد من الباحثين باعتبارها أطرًا مدينية ذات كثافة سكانية عالية تعج بالفقر 
والمشكلات البيثية. 


(1) رمصنلةا/!-عطا-متهنها5 06 وعأءمنقوطهآ ت«مموطعة مذ دسق معوتقعه موتستادءاة» ,التقممط .5 
.(2008 ,ككامه8 260 تههلهمآ) عتااععلوط ع61 17:1 بل ممتتدع.آ 1 نهذ «رسكتلف تله ا)كتامداوآ لعة عمتاماعواط 
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تشكل مخيمات الفلسطينيين في لبنان فضاءً شديد التعقيد تتداخل فيه 
مختلف الأطراف الفاعلة. وعلى الرغم من أن تدتحل بعض الأطراف الفاعلة 
ينحصر في تقديم الخدمات الإنسانية أو تلك المتعلقة بتنمية المخيمات (مثل 
وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطيئيين ‏ الأونروا» وبعض 
المنظمات غير الحكومية)» فإن أطرافًا أخرى أوكلت لنفسها مهمة التحدث 
باسم اللاجئين الفلسطينيين» وفرضت سلطتها عليهم (الفصائل السياسية 
واللجان الشعبية). حتى الآن؛ لا توفر أي من تلك الأطراف الحماية 
اتسين تي المشيفات: ومن شأن تلك الوضعية أن توجد منانحا من 
انعدام الأمن داخل مجتمع المخيمات. يشعر هؤلاء اللاجئون المهمّشون من 
الدوة المضيفة وصبّاع عملية المسلام أنهم متروكون من قيادتهم المحلية 
العاجزة عن الاتفاق على نمط سليم من الإدارة لتحسين أوضاعهم. 

خضعت المخيمات في لبنان لسلطة منظمة التحرير الفلسطيئية بعد توقيع 
اتفاق القاهرة في عام 1969. لكن أدّى خروج مقاتلي منظمة التحرير 
الفلسطينية من لبنان بعد الاجتياح الإسرائيلي في عام 1982 والتراجع اللاحق 
لنفوذها في لبنان إلى نتائج سلبية بالنسبة إلى شروط حياة الفلسطينيين في 
لبنان» تحديدًا حياة المقيمين منهم في المخيمات. في الواة قع» يعد عام ' 122 
ا ا ع ا المؤلّفة من 
لجنتين شعبيتين (إحداهما تتألف من فصائل التحالف الموالية لسورية 
والأخرى من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية)» فصائل سياسية (موالية 
لمنظمة التحرير الفلسطيئية وأخرى معارضة)» ومجموعات إسلامية فلسطينية 
وأخرى غير فلسطينية» وأئمّة ومنظمات غير حكومية ووكالة الأونروا. وتعتمد 
قدرة هذه الأطراف الفاعلة على تأدية دور رئيس في إدارة المخيم على توازن 
القوى في ما بينها. 

فى هذا الفصلء اعتبرتٌ مخيمات الفلسطينيين «أنظمة سياسية»؛» حيث 
توجد ديناميات وأنماط تفاعُل مختلفة. لذا أُحلّل قدرة مختلف الأطراف 
السياسية الفاعلة (اللجان الشعبية والفصائل السياسية) على «معالجة» الحاجات 
الناشئة لمجتمع اللاجئين. ويركز هذا الفصل على مخيم شاتيلا (بيروت) 
المتداعي للاجئين الفلسطينيين. واختيار هذا المخيم كحالة للدراسة نابع من 
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تاريخه الفريد من ناحية الإدارة الذاتية عن طريق لجنة مُنتخبة من السكان 
بهدف تحسين شروط حياتهم في المخيم؛ لكنها أفشلت في نهاية المطاف 
على يد «اللجنة الشعبية» الرسمية التي تحكم المخيمء والتي تضمٌ ممثلين غير 
منتحّبين من مختلف الفصائل الفلسطينية السياسية. ويُعتيّر هذان الكيانان 
الوسيطين بين الجمهور الفلسطيني من جهة؛ وممثلي منظمة التحرير الفلسطينية 

في لبنان والسلطات اللبنانية من جهة ثانية. بعد اينف فى هذا لتيل إن 
مقابلات أجرد يت مع الأطراف الأساسية الفاعلة في مخيم شاتيلا (المنظمات 
غير الحكومية واللجان والفصائل السياسية) ومع أفراد آخرين» خلال إنجازي 
رسالة الماجستير في شتاء عام 2006. وأجريتٌ في وقت لاحق» في شتاء 
8 مزيدًا من المقابلات من أجل تطوير هذه الدراسة. 


أبدأ هذا الفصل بنظرة عامة موجزة عن اللاجئين الفلسطينيين المنفيين 
إلى لبنان منذ عام 1948» وعن تاريخ مخيم شاتيلا. ثم أعرض الأوضاع 
الحياتية في المخيم» قبل أن أخوض في موضوع إدارة المخيم» وعملية تشكيل 
لجنة منتحّبة قادرة على حل المشكلات الاجتماعية الكثيرة في المخيم. 


أولا: اللاجئون الفلسطينيون في لبنان 


تاريخ موججز 

بدأت التراجيديا الفلس طينية مباشرةًٌ بعد تصويت الجمعية العام للأمم 
المتحدة على القرار رقم 181 في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 7 المتعلق 
بتقسيم فلسطين إلى دولتين يهودية وفلسطينية» حين رفضه الفلسطيتيون لأنه 
يُقسَّم وطنهم؛ لكن أعلن عن قيام دولة إسرائيل في عام 1948 من طرف 
راح . وفى المعارك العسكرية التى تلت ذلك الحدثء؛ خططت القوات 
الإسرائيلية لطرد الفلسطينيين المنهجي» ونقّذت هذه الخطط©. وأجبر التطهير 
العرقي الذي مارسه الجيش الإسرائيلي والعصابات الصهيونية» حوالى 750 


(2) عولتءطسقه بعولتتطمسدع) 1947-1949 «بعاطومط ممعناء8 «ماساتعماوط عر إن أنعاظ 11:6 ركتسمكلةا .8 
(1986 ,كوعع8 'رازوء جلمل] 
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ألف فلسطيني على الهرب من وطنهم؛ أجبر نحو 100 ألف منهم على التوجه 
شمالًا عابرين الحدود اللبنانية©. 

تمثل التأثير اللبناني الأولي في اللاجئين من خلال فرزهم طائفيًا وطبقيّاء 
حيث استقرت الطبقة الفلسطينية الوسطى المدينية بحرية فى المدن اللبنانية» 
وواجهت القليل من المشكلات في العثور على وظيفة» وبعدها أعطيّت الجنسية 
اللبنانية”. . وحُرمت من ذلك الأغلبية الريفية الفقيرة من اللاجئين الذين كانوا 
غرضة للاستغلال الاقتصاديء, والذين استقروا بشكل أساس فى مناطق زراعية 
أو مدينية ذات أغلبية إسلامية» حيث وقروا العمالة الزراعية الموسمية» وشكلوا 
يدا عاملة رخيصة لورش البناء العائدة للقطاعين العام والخاص©. 


أصبحت المناطق التى خصصتها سلطات البلد المضيف كى يستقر فيها 
الفلسطيئيون مخيمات اللاجئين الحالية المعترف بها رسميًا. وخلال العقدين 
الأولين للجوء (1967-1948). كانت ظروف المخيمات صعبة. وكان 
الفلسطينيون يعيشون في ظل فقر مدقع» معتمدين على خدمات الإغاثة التي 
توفرها وكالة «الأونروا» التي أسست في عام 199ظ1 من أجل تأمين الدعم 
الإنساني للاجئين الفلسطينيين. وجسّدت اتفاقية القاهرة (1969) بداية عهد 
جديد في تاريخ الفلسطينيين في لبنان بعد سلسلة من الاشتباكات مع الجيش 
اللبناني دامت أكثر من عام. و«حرّرت» هذه الاتفاقية المخيمات من قمع 
استخبارات الجيش اللبناني (المكتب الثاني) وسمحت لمنظمة التحرير 
الفلسطينية بإدارة المخيمات. وأرسي نظام جديد في المخيمات تحت إدارة 
منظمة التحرير الفلسطينية سنفصّله لاحمًا. وفي العقد اللاحق (1967 -1975) 
تحسّنت ظروف الفلسطينيين فى لبنان» لكن الشروط الحياتية ظلّت صعبة» 
كون معظم البيوت في المخيمات كانت لا تزال محرومة من إمدادات مياه 
الشرب حتى عام 1971» ونصفها كان محرومًا من إمدادات المجارير ومياه 


(3) .(2001 بوءألن5 عستادعلوط ع0) عالاتادها تالمأء8) «مسعطمط ما كدعهناك!! عنس اإعواوط ,رأةالفط] .لا 

(4) في واقع الحال مُنحت الجنسية اللبنانية في الخمسينيات لآلاف عدة من الفلسطينيين 
لاعتبارات طائفية واقتصادية» وليس لأفراد الطبقة الفلسطيئية الوسطى كافة [المحرر]. 

(5) 264 :هملهما) «ممطعا ها ععنءامفصيطط «وادالمعاوط 116 كارع راط 750 ,طوترو5 .1 

.(1994 ,تعامه8 
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الصرف الصحي حتى عام 1980. وبشكل متزايد راح الفلسطينيون يعملون 
في مختلف مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية (مستشفيات ومصانع ومراكز 
اجتماعية وفرق عسكرية). 


انيًا: مخيم شاتيلا: نظرة موجزة 

تُحدّد روزماري صايغ» في بحثها المستند إلى شهادات شفوية أولى 
مراحل تاريخ مخيم شاتيلا. فرأت أن المخيم أسس على يد قائد للمجاهدين 
كان يُدعى عبد بشر (المعروف أيضًا باسم أبو كمال) الذي كان موجودًا في 
لبنان لإتمام مهمة شراء أسلحة لمصلحة مفتي القدس في 15 أيار/ مايو 
8 حين أقفل الإسرائيليون الحدود. وأملًا منه بإيجاد مكان يعيش فيه إلى 
جانب أهل قريته» مجد الكروم» قابل بشر شخصًا كان يُدعى الباشا شاتيلا 
الذي سمح له باستخدام قطعة أرض. لم تكن الأرض الممنوحة أكبر من 
حقلء كانت عبارة عن مستطيل ضيّق مساحته 400200 م. ثم تمكن بشر 
من تأمين 20 خيمة من وكالة «الأونرواة» وقصد الأماكن كلها التي لجأ إليها 
سكان قريته مجد الكروم وأعادهم معه إلى قطعة الأرض تلك في بيروت» مع 
أقاربهم وأصدقائهم من قرى مجاورة. 


أراد بشر لمخيم شاتيلا أن يكبر بأسرع وقت ممكن. لعلمه بأنه بمقدار ما 
يكبر عدد سكانه سيكون من الصعب إخلاؤه. وظل بشر على اتصال دائم مع 
«الأونروا» بهدف تأمين حاجات اللاجئين ‏ توزيع الحليب والحصص الغذائية 
والخيم وأمور أخرى. وفي مطلع الخمسينيات كان هناك حوالى 20 عائلة 
تسكن في المخيم؛ وبعد بضعة شهورء ارتفع عدد العائلات إلى 0 عائلة. 
وفي مطلع ستينيات القرن الماضيء قِيل إن عدد سكان المخيم وجواره وصل 
إلى 3 آلاف شخص. وعلى الرغم من أن حوالى نصف السكان الأساسيين 
لمخيم شاتيلا كانوا من قرية مجد الكروم؛ كان يقيم فيه لاجئون من أكثر من 
5 قرية أخرى من شمال غرب الجليل”7. 


التق .ك 171711 ترارواط 100 ,طواترو5 
220 35-7 .هم ,لئط1 
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في حزيران/ يونيو 1982 نفّذت إسرائيل اجتياحًا ثانيّا للبنان» كان أوسع 
بكثير من الاجتياح السابق في عام 8. واسستهدفت المخيمات ومواقع 
الثورة الفلسطينية بشكل خاص. وكانت درجة التدمير كبيرة: ما أدّى إلى 
مغادرة منظمة التحرير الفلسطيئية لبنان بعد الاتفاق على حل وافقت بموجبه 
منظمة التحرير الفلسطينية على الانسحاب من لبنان مقابل تعهدات أميركية 
بضمان أمن «الفلسطينئيين المدنيين الذين سيبقون في بيروت بشرط عدم 
مخالفة القوانين؛» لكن بعد خروج المنظمة طوّق الجيش الإسرائيلي مخيمات 
الفلسطينيين في بيروت» وأطلق يد حلفائه من الميليشيات اللبنانية اليمينية في 
شاتيلا وفي حي صبرا المجاور له؛ ما نتج منه في المحصلة مجزرة راح 
ضحيتها على الأقل 0 مدني”". وفي غضون أيام بعد المجزرة» بدأ 
السكان يعودون إلى المخيم لرفع الأنقاض ومحاولة ترميم منازلهم. كان هناك 
إلحاح مزدوج للإسراع في إعادة البناء: ليس لأن فصل الشتاء كان يقترب 
فحسبه بل لأن الجيش اللبناني كان قد عاد ليتسلم زمام الأمور في مخيمات 
اللاجئين في بيروت؛؟ وتوقع الجميع بأنه سيّعاد فرض القيود المتعلقة بالبناء 
داخل المخيمات قريبًا©. 

أول وهلة. بدا أن هذا الاجتياح الإسرائيلي أدَى إلى تغيير جذري في 
موازين القوى اللبنانية والإقليمية. وفي ما بعد» حدّدت السياسة السورية إزاء 
الفلسطينيين في لبنان بشكل رئيس من ضمن سياستها إزاء لبنان ككل» وفي 
الوقت نفسه بما يتوافق ومسعاها للسيطرة على منظمة التحرير الفلسطينية 
انسجامًا مع الاستراتيجيات والأهداف السورية الإقليمية. وفي شباط/ فبراير 
4 سيطر مقاتلو ميليشيات حركة «أمل» على مواقع الجيش اللبناني حول 
المخيم» وفي 19 أيار/ مايو 5 اندلعت المعارك بينهم وبين الفلسطيتيين 
في المخيم. ظل مخيم شاتيلا تحت الحصار الأول حتى 23 حزيران/ يونيو 
5. ووقع الحصار الثاني بعد عام واحدء واستمرٌ بين 29 أيار/ مايو و27 
حزيران/ يونيو 1986. أما الحصار الثالث والأخير فكان بين تشرين الثاني/ 


لنق عع عناع ««ماسااعواوط ,تلتلمطا 
)9( .كه ارط برابماط 150 ,طوتتزد5 
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نوفمبر 1986 ونيسان/ أبريل 1987» وكان الأقسىء وزادت من تعقيده 
مشكلات وانشقاقات داخل المخيم”*". تُعرّف هاتان الستتان في التاريخ 
الفلسطيني ب «حرب المخيمات2”" التي شملت أيضًا مخيم برج البراجنة في 
بيروت» ومخيمات جنوب لبنان. لم تتمكن حركة «أمل؟ من السيطرة على أي 
من المخيمات. لكن القصف المكثف أدَّى إلى التدمير الكلّي لمنطقة صبراء 
وو فى الب ين لمارا ف يم ا 207 في المئة من منازل 
مخيم برج البراجنة. وخلال المعارك. دُمّرت المستشفيات والمنازل ومنشات 
أخرى212. في المحصلة. قتل حوالى 253060 شخص.ء بعضهم بسبب النقص 
في العناية الطبية نتيجة الحصارات الثلاثة. 

مع نهاية هذه الحرب في عام 1987» حلّت فرقة عسكرية سورية مكان 
مواقع حركة «أمل» حول مخيمات بيروت» مُحكمةً سيطرتها على مداخلها 
ومخارجهاء مانعة حرية الحركة من المخيمات وإليهاء كما منعت إدخال مواد 
البناء. واستمر هذا الحظر مطبّقَا لأكثر من عام كامل؛ ما حوّل مخيم شاتيلا 
إلى سجن من الركام. ومع ذلك» لم يوفر السوريون الحماية للمخيم؛ ففي 
أكثر من مناسبة أطلق عناصر من ميليشيات «أمل؟ النار على أشخاص كانوا 
واقفين بالقرب من مدخل المخيم”". 

بعد انتهاء حرب المخيمات. اندلعت فجأةٌ معارك بين الفصائل الفلسطينية» 
خصوصًا في مخيمات بيروت في أيار/ مايو 1988 بين موالين لعرفات 
ومنشقين عنهء ما أدى إلى انتصار المنشقين المدعومين من القيادة السورية*". 
فسيطروا على المخيماتء وألّفوا لجانهم الشعبية والأمنية الخاصة: «الصاعقة 
(جناح فلسطيني من حزب البعث السوري سس في عام 6 ) و«الجبهة 
الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة» (فصيل منشقٌ عن الجبهة الشعبية 


)10 111 تزانماط 150 ,ملقالزة5 
( ) لمعرفة المزيد عن مقاومة الفلسطينيين وصمودهم في شاتيلا خلال حرب المخيمات» انظر: 

11 
02 كع عناء 8 «جمادتاوءاهط ,نل القطكا 
)13( .229 .م بطعترردة 
214 .كد ء عات الماسانعوادط ,تفتلقطكا 
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لتحرير فلسطين في عام 1969) وافتح الانتفاضة» (انشقوا عن حركة افتح' 
في عام 22)1983. 


الثا: التغييرات في نسيج المخيم الاجتماعي 

منذ خمسينيات القرن الماضي أدّت موجات عدة من الهجرة إلى 
الانفجار الديموغرافي في منطقة المخيمات. كما أدت عوامل عذة ونقاط 
تحوّل في التاريخين الفلسطيني واللبناني إلى موجات الهجرات السكانية 
تلك: إزالة ثلاث مخيمات خلال الحرب الأهلية (تل الزعتر وجسر الباشا 
والكرنتينا)؟ جهد إعادة إعمار بيروت في تسعينيات القرنث الماضي» ضغط 
أصحاب الأجور المتدنية والمحرومين من الأرض في المناطق الريفية 
النائية؛ والحرب في جنوب البلاد. غير هذا التدفق السكاني جذريا طابع 
منطقة المخيمات وشجع نمو التجارة والمؤسسات الخدماتية» إضافة إلى 
قطاع تأجير المساكن ذات الكلفة المنخفضة©". ولاحقاء أصبح مخيم 
شاتيلا عبارة عن مدينة من صفيح تجذب إليها العمال المهاجرين (من 
سودانيين وسوريين وأكراد). وبطييعة الحال» خسر المخيم عددًا من سكانه 
الذين هاجروا إلى الخارج بعد مجزرة صبرا وشاتيلا مباشرة» وصولا إلى 
ذروة موجة الهجرة بعد انتهاء حرب المخيمات. وهاجر كثيرون إلى دول 
اسكندينافية وألمانياء وانتقل آخرون إلى تجمعات مدينية» مثل تجمع وادي 
الزينة على تخوم مدينة صيدا الجنوبية. 

أدت هذه الموجات كلها الداخلة إلى المخيم والخارجة منه إلى تغييرات 
في نسيج المخيمات الاجتماعي» فبات اليوم حوالى 50 في المثة من المقيمين 
البالغ عددهم 16 ألف شخص في مخيم شاتيلا هم من غير الفلسطينيين» » في 
حين أن رُبع الفلسطينيين المقيمين فيه هم من الوافدين الجدّد نسييًا إلى 

(15) للمزيد من التفصيلات عن الفصائل المؤيدة لمنظمة التحرير الفلسطيئية» وتلك المدعومة 


سو ريا انظر ؛' بكقع2 بنك ابحا لقا :0) ,اع ادهظ) ارمابعاعاً جز 210 ج11 :له لاصيا 10نت بومناعتهد ممعصوط 1 
.(1990 


)216 .37-38 .مم بطلواترو5 
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المخيم. ومن بين غير الفلسطينيين هناك حوالى الثلثّين من اللبنانيين» والثلث 
الآخر من جنسيات مختلفة (سودانيون وسريلانكيون وسوريون...). 


رابعًا: الظروف الحياتية من سيئع إلى أسوأ 

يكن هناك سيطرة على عملية بناء المخيم ولا تخطيط لها. وتحول مخيم 
شاتيلا إلى مكان مكتظ: أصبحت المنازل فيه أصغر حجمًا وأكثر ازدحامًا 
من المخيمات الأخرى. وطرقاته أضيق لبي . ولاستحالة توسيع منطقة 
المخيم» كان السكان بحاجة إلى الجاد طرائق بديلة لاستيعاب المزيد من 
الناس في المساحة المكتظة أصلًا. كان الحل المتبقي بالنسبة إليهم هو 
إضافة طوابق جديدة إلى المنازل المشيّدة» على الر غم من أن قوانين البناء 
تمنع ذلك”*. 

إن الكثافة السكانية في مخيم شاتيلا أمر ظاهر للعيان بالنسبة إلى أي 
زائر. يعيش حوالى 8532 لاجنًا في مساحة تقل عن 40 ألف متر مربع» 
تشكل حيرا مكتظًا جدًا من المخيم. في مخيم شاتيلا لا توجد سوى طريقين 

ف »لا تتسع الواحدة تقابل سيارتين ولو كانتا من الحجم الصغير. معظم 
«الشوارع؛ أقرب إلى الأزقة لا تتسع لمرور شخصين معًا. المنازل في معظمها 
متداعية» وبناء الكثير منها غير آمن؛ مكتظة بقاطنيها حيث يعيش أشخاص عدة 
في غرفة واحدة» ولا تتوافر فيها المعايير الصحية وتنقصها المياه النظيفة 
والتهوية. وكانت البنية التحتية في المخيم مصممة منذ البداية للمديّين القصير 
والمتوسط. وبيبحسب المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)» خدمات 
المياه والكهرياء ضئيلة ضثئيلة» وهناك من يستفيد من تحويل هذه الخدمات الأساسية 
إلى أعمال خخاضّة9, ' 


)17( 17 راتماط 150 بلوأتزد5 
(18) “ره أمتصمل «بوممقطعا هأ كعمونقعظ مدتمنتاكعلة2 توممكواط غطا هذ مكتضقاكل» ,مععلينص؟]! عى 

.216-234 .جم ,(2005) 18 .أ0؛ ,كعافسة عموناو8 
)019( .05 بانماء8 ,لإلنا5 أهقأع50 «بةلتاقط5 ضذ كمه08011© 'كمدتطنائءلد)» ,لعطقطة 
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شروط الصحة البيئية سيئة للغاية» حيث الرطوبة والملاجئ المكتظّة 
والمجارير المفتوحة. فنظام الصرف الصحي يحتاج إلى توسيع وتجديدء إذ 
يشرب سكان المخيم المياه الملوّئة وغير الصحية المتوفرة لهم من خلال 
شبكة توزيع سيئة تؤمّنها بلدية بيروت» أو من خلال مياه أربعة آبار أرتوازية 
عامة. وأدى الإفراط في استخدام شبكة مياه الصرف الصحي بما يفوق طاقتها 
إلى تلوث المياه» ما يتسبب بمشكلات بيئية وصحية كبيرة. 

معظم الرجال في مخيم شاتيلا عمال أو أصحاب متاجر بقالة ومؤسسات 
صغيرة أخرى (محلات تصفيف شعر وصيدليات ومطاعم...). يعيش سكان 
المخيم في ظل الظروف الاقتصادية نفسها التي يعانيها فلسطينيو المخيمات 
الأخرى. ونسبة البطالة بين الفلسطينيين مرتفعة جدّاء تصل إلى 60 فى المئة 
بحسب ريتشارد كوكه220) 0001 4نةدء81). تنحصر معظم فرص التو ظيف 
بالنسبة إلى الفلسطينيين بوكالة «الأونروا؛ وبمؤسسة الهلال الأحمر الفلسطيني 
أو الفصائل الفلسطينية. والعمل مع المنظمات غير الحكومية لا يشكل وظيفة 
دائمة بالنسبة إلى الموظفين الفلسطينيين؛ حيث يعمل بعضهم على أسس 
برامج ذات مُدّد زمنية محددة» ونادرًا وفق عقد سنوي. ويوفر قطاعا الزراعة 
والبئاء فرص عمل على أساس موقّت. يمكن للمؤسسات اللبنانية أن تعرض 
العمل على الفلسطينيين» لكنها لا تفعل ذلك. وهم إِمّا أن يكونوا عاطلين من 
العمل أو أنهم يستخدمون بشروط مجحفة”». كما أنه لا يتوقر أي ضمان 
وظيفي في أي نوع من الوظائف. وتعتمد الأغلبية العٌغظمى من الفلسطينيين في 
معيشتها على تحويلات أقاربهم من الخارج وعلى مساعدات «الأونروا»» كما 
يشير إلى ذلك تقرير المفوض العام ل«الأونروا» بتاريخ 26 أيلول/ سبتمبر 
5: «اللاجئون الفلسطيئيون في لبئان هم من بين الأشخاص الأكثر حرمانًا 
في المنطقة. لدى هؤلاء قدرة محدودة على التمتع بالخدمات الحكومية 
والقدرة على الوصول إلى سوق العمل» وهم مضطرون إلى الاعتماد بشكل 

(20) ههه ,قععمة المط© رعلا لرواءه بممصوطعآ هأ وعموبقع8 0ه ومصمه صولمأامعاوط» ىامه© لمقطعتهط 


.2008 /إ818 21 ,اماع85 كه لإأتوعء اونا ممعأمعضية غة عساءععآ «رلقعطة كع تا تميطيممم0 


(21) سوممودعا هذ واأقموتددة)م5 سقتمأاوعادط ,ه نإالاتطويزهامه8 عط1» ,دعمائ؟ لم همه اكممداط .5 
.(2008) 11 .أه؟ ,براواعم5 2جره 11071 ,ععووء انحومن 1 
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كامل تقريبًا على وكالة «الأونروا» في ما يتعلق بالخدمات الأساسية. البطالة 
بين اللاجئين مرتفعة» والظروف الحياتية سيئة». 


وفي تقرير آخر للمفوض العام ل«الأونروا؛ صادر في تموز/ يوليو 2008 
ويغطي الفترة بين (1 كانون الثاني/ يناير و31 كانون الأول/ ديسمبر 2007) 
يقول: «فى حزيران/ يونيو 2005 سمحت وزارة العمل اللبنانية للاجئين 
الفلسطينيين المُسجّلِين والمولودين في لبنان بالعمل في الوظائف اليدوية 
والمكتبية» وبنيل إجازات عمل» وهذا ما كان محظورًا عليهم في السابق. لكن 
ظل اللاجئون الفلسطيتنيون ممنوعين عمليًا من ممارسة مهن عدّة» من ضمنها 
الطب والمحاماة والصحافة والهندسة. كانت البطالة فى صفوف اللاجئين 
مرتفعة» والظروف الحياتية سيئة... لدى هؤلاء قدرة محدودة على التم: 
بالخدمات الحكومية» وهم مضطرون إلى الاعتماد بشكل كامل تقريبًا على 
وكالة «الأونروا» فى ما يتعلق بالخدمات الأساسية. ولا تزال التشريعات التى 
تمنع اللاجثين الفلسطينيين من شراء أملاك غير منقولة مطبّقةه. 1 
يعيش الفلسطينيون في مخيم شاتيلا الظروف القاسية نفسها التي يعانيها 
كان باقي الغينيمات الفلسطيية في لبنان في ها يتعلدى بالظرؤف الضزة 
والتعليمية السيئة. وتظهر قساوة هذه الظروف بشكل خاص في حالات السكان 
الأكثر حرمانًا. وتشهد مستويات التعليم في أوساط الفلسطينيين تدهورًا 
مستمرًا2» ما يثير القلق في ما يتعلق بمستقبل الفلسطينيين. وتقف مجموعة من 
العوامل خلف هذا الوضع؛ يستخدم المعلمون وسائل تعليمية تقليدية» وتعتمد 
المدارس نظام الدوامين النهاري والمسائي. ويس جل الفلسطينيون في لبنان 
المستويات الأدنى من نواحي تحصيل الشهادات التعليمية مقارنة مع الفلسطينيين 
المقيمين في البلدان الأخرى: ومقارنة مع المدارس اللبنانية. 9 بالنسسبة إلى 
رأس المال البشسري فهناك نسبة كبيرة من الأميّة في صفوف الفلسطينيين مقارنة 

مع مستوياتها بين اللبنانيين ومع اللاجثين الفلسطينيين في البلدان الأخرى7©. 
(22) تراجعت النسبة المئوية للنجاح في مرحلة التعليم التمهيدي للتلامذة» بشكل كبير من 68.6 


في المثة في العام الدراسي 2004/ 2005.» إلى 45.2 في المثة في 2006/ 2007. 
(23) بارممعظ لعلو الطنامهنا «بومموطعآ هذ كعمويقع ندأملكعاة" أمعمكوعددمخ ولعءل30» رعوداء0 .ل 


2 .م ,2008 ,أ 1لانا ,أبماء8 ع 
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يتمحور القلق الرئيس بالنسبة إلى اللاجثين الفلسطينيين حول الظروف 
الصحية» فهم محرومون من نظام الضمان الصحي اللبناني ومن الاستفادة من 
المستشفيات اللبنانية الحكومية إلا حين تكون إحدى المستشفيات متعاقدة مع 
«الأونروا». . مستوى الاكتئاب والتوتر النفسي مرتفع بشكل كبير في صفوف 
اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في لبنان مقارنةٌ مع المستويات الموجودة في 
البلدان الأخرى» والتمتع بالخدمات الصحية يز 3 صعوبةً. تسجّل ا 
اللاجئين الفلسطينيين حالما مستويات متزايدة من العشف في إطار علاقة 


0خغ) 


في مخيم شاتيلاء تدير «الأونروا؛ مدرستين ابتدائيتين» ومركرًا صحيًا 
يُعالج ما معدله 79 مريضًا يوميّاء وعيادة لطبّ الأسنان. كما أن هناك عيادةٌ 
تديرها منظمة غير حكومية بالقرب من المخيم» وتؤمّن الرعاية الصحية 
للأمهات والأطفال. إضافة إلى ذلك» ينشط عدد من المنظمات غير الحكومية 
في مخيم شاتيلاء من بينها «النجدة» وابيت أطفال الصمود» و«المساعدات 
الشعبية النرويجية» و«مركز الأطفال والفتوةة ومؤسسة الهلال الأحمر 
الفلسطيني. وتشمل الخدمات التي توقرها هذه المنظمات. العيادات الصحية 
والمساعدة النقدية والنشاط الصيفي ودور الحضانة ومراكز إعادة التأهيل. إن 
توفير وظائف لائثقة في المستقبل من شأنه المساعدة في علاج مشكلات 
ثانوية مثل التسرب المدرسي وضعف أداء الطلاب الذكور في مراحل التعليم 
المبكرة والمخدرات والعنف9©. 

انحسرت موارد منظمة التحرير الفلسطينية بعد إجلائها من لبنان في عام 
2ه هم أدّى إلى إغلاق المؤسسات الاجتماعية التي كانت توفر فرص 
العمل والخدمات الاجتماعية للفلسطيئيين. وخفضت هذه الخدمات 
المحدودة أصلًا بعد إطلاق عملية السلام بين العرب وإسرائيل في عام 


نسبة الأمية لدى الذكور المقيمين في المخيمات هي ضعف النسية الموجودة في غزة والضفة 
الغربية. وهي أيضًا ضعف نسبة الأمية الموجودة في أوساط السكان اللبنانيين (17 في المئة مقارنة مع 9 


في المئة). 
)(224 .13 .م بعوقاء12 
(25) .12 مم ررلئط1 
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1©». حيث وَجّه التمويل لاحما لدعم السلطة الوطنية الفلسطينية الجديدة. 
تعتمد «الأونرواة على هبات الدول المانحة وخدماتها تتقلّص بشكل مطرد. 
مع ذلك» المشكلة الأمساس في تدهور وضع الفلسطينيين في لبنان هي 
سياسة التمييز المفروضة من الدولة اللبنانية الهادفة إلى استبعاد الفلسطينيين 
من الحياة الاقتصادية والاجتماعية والمدنية فى لبنان. بهذا المعنى» لا يعطي 
لبنان الفلسطينيين أي حقوقء لا باعتبارهم مقيمين فيه ولا ك «أجانب». ولا 
ينطبق عليهم أي نظام قضائي ينص عليه التشريع اللبناني. ويتميز وضعهم 
القانرني بالفراغ القانوني. وقضت الدولة اللبنانية على وضعهم القانوني» 
وأنتجت كيانات لا يمكن توصيفها ولا تصنيفها بموجب القانون. استبدل 
لبنان الحصار العسكري المفروض على المخيمات بحصار سياسي ليشكل 
بذلك ما سمَّاه أغامين «حالة الاستئناء»0». وفي ظل هذه الوضع. ذُفِع 
بأغلبية عُظمى من الفلسطينيين في لبنان إلى أن تكون معتمدة كليّا على 
الجهات المحلية التي توقر الخدمات لهم (الفصائل السياسية واللجان الشعبية 
والمنظمات غير الحكومية). 

أحّل فى المبحث التالى» كحالة دراسية» نمط تدخل هذه الأطراف 
الفاعلة في التخفيف من وطأة «حصار» مخيم شاتيلا. 


خامسًا: إدارة مخيم شاتيلا 
أعطت اتفاقية القاهرة (1969) منظمة التحرير الفلسطينية الحق بإدارة 
المخيمات في لبنان بهدف «تحرير؛ة سكان المخيمات من القمع الذي كان 
ممارّسًا بحقهم من الاستخبارات العسكرية اللبنانية. وشرعت المنظمة في 
إرساء مؤسستين مسؤولتين عن إدارة المخيم: أولا. «قيادة الكفاح المسلّح'؛ 
حيث أدّى هذا الجهاز دورًا شبيهًا بالشرطة المحلية في المخيمات» ومنح 
سلطة إر ساء النظام العام واعتقال المخلّين بالأمن. واعتبر هذا الجهاز السلطة 
التنفيذية للجنة الشعبية. والمؤسسة الثانية هي «اللجان الشعبية» التي أدّت 
أدوار البلدية في المخيمات» وتولت مسؤوليات الحفاظ على الخدمات 


(226 .(2005 بووعء8 معقعتطت أن نواتىأ تون :معفعلط0) برمالوععظ زه ءنماى ,لمعطسقوة .0 
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العامة» مثل الكهرباء والمياه وجمع النفايات وحل المشكلات الصغيرة من 
خلال تنظيم الوساطات والمصالحات. وضمّت اللجان ممثلين عن الفصائل 
السياسية كلها للحركة الوطنية الفلسطينية» إضافة إلى ممثلين عن المنظمات 
الشعبية» مثل اتحاد المرأة الفلسطينية والمستقلين”*2 وكبار وجهاء المخيه”*©. 
ونفذت هذه اللجان عددًا من مشروعات البنى التحتية في المخيمات (أنظمة 
المياه والصرف الصحّى). إضافة إلى ذلك» أنشأت منظمة التحرير الفلسطينية 
مؤسسات عديدة كانت المصادر الرئيسة لتوفير الخدمات الاجتماعية وفرص 

منذ فرض الفصائل الموالية للقيادة السورية سيطرتها على اللجان الشعبية 
في عام 1988». كما أشارنا سابقاء باتت اللجان الشعبية عاجزة عن تلبية 
حاجات الناس وتوفير الخدمات الأساسية. لكن ذلك لم يمنعها من تحصيل 
رسوم شهرية من أجل تحسين الخدمات. وفي شاتيلاء تسيطر فصائل موالية 
للسوريين على اللجنة الشعبية للمخيم» وكان أداؤها في إدارة المخيم مخيبًا 
للآمالء خصوصًا في ما يتعلق بإعادة البناء. وسهّلت اللجنة الشعبية البناء 
العشوائي داخل المخيم بعد موجة إعادة إعمار بيروت في عام 21993 حين 
انتقل العديد من المهجرين بفعل الحرب الأهلية إلى شاتيلا لعجزهم عن 
العيش في أماكن أخرى وسط بيروت. 

ويُنظر حاليًا إلى اللجان الشعبية ليس بوصفها هيئة بلا فاعلية فحسبء بل 
باعتبارها سببًا لعدد من المشكلات أيضًاء من خلال استخدام قوتها لتعزيز 
مصالحها السياسية والفردية. ويتم التداول بشكل دائم بمصطلحات «الفساده 
و«المصالح السياسية والفردية» في أحاديث الفلسطينيين لوصف تصرفات 
«اللجان الشعبية». وأوجد هذا الوضع انعدام ثقة كبيرة بين السكان والزعماء 
السياسيين واللجان الشعبية التي أسقطها هؤلاء الزعماء السياسيون عليهم من 


(27) المستقلون» فئة أوجدها الرئيس الراحل ياسر عرفات بهدف طمأنة الفصائل الأخرى إلى 
أن حركة «فتح» لم تستحوذ على أغليية المقاعد بينما كان يعقد اتفاقًا تحت الطاولة مع المستقلين 
المزعومين لكسب أصوا اتهم. 

(223 ه كملهمن) موتسمتاععلد2 عطا ص ممتأسام5ع18 أءذلكمه© لضع «متتموعام1 أمعناتا20 -وأءعه5» باإعماءط .ل 

33 .م ,(1987) 16 .أ0؟ ركع الاا3 دمل أاععاوط زه أوتصيول «رومممطعآ 
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أعلى. لذاء لم يعد بمقدور اللجان الشعبية مواصلة تأدية دورها في حل 
النزاعات. وحاليّاء لا توجد آليات فاعلة لحل النزاعات فى المخيمات. فى 
العادة» تنتهى النزاعات بانتصار الطرف الأقوى”*. وفى بعض الحالات» 
يكون بإمكان «الوجهاء» تأدية دور الوساطة في النزاعات العائلية أو حتى في 
النزاع السياسي*©. ويتسبب حياد «الأونروا؛ وحصر تفويضها بتوفير الخدمات 
بالمزيد من تعقيد الوضع. 

أدَى عجز اللجنة الشعبية في مخيم شاتيلا عن تأمين الحاجات الأساسية 
إلى دفع سكان المخيم لأخذ زمام الأمور بيدهم: فألفوا حركة اجتماعية ولجنة 
شعبية محلية منتخّبة لتكون مسؤولة عن تحسين ظروف الحياة في المخيم. 
تكمن أهمية هذه اللجنة المنتخّبة في كونها تجربة فريدة بين مخيمات اللاجئين 
كلها في منطقة الشرق الأوسط. إِذَاء كيف تمكن سكان مخيم شاتيلا من اتخاذ 
خطوة استثنائية كتلك؟ 


سادسًا: لجنة سكان مخيم شاتيلا 

مع عام 2004.» كانت الأوضاع في مخيم شاتيلا قد أصبحت بائسة: 
انقطعت الكهرباء لتسعة شهور متتالية» وكثرت المواجهات العئفية» فى حين 
تعاملت اللجنة الشعبية مع هذه المشكلات بازدراء كامل. في ظل هذه 
الظروف» قررت مجموعة من الناشطين في المخيم كسر جدار الصمت... 
والتصرّف. شكل هؤلاء سويًا «لجنة المتابعة والإصلاح». وعكس الاسم 
الذي اختاروه للجنة المهمة الموكلة لها التي كانت تُختصّر بمتابعة حاجات 
الناس من خلال الإصلاح بهدف تحسين شروط الحياة في المخيمات. مُثّلت 
مختلف الطبقات الاجتماعية والفئات المهنية في هذه اللجنة» ومن ضمن من 
شملتهم إمام مسجد وطبيب ومدير ناد رياضي ومهندس كهربائي ومقاول 
وعامل وموظف ومدرّس ومساعد اجتماعي. 


(29) تعبير رائج ومستخدّم من عدد من الفلسطينيين عندما يتعلق الأمر بآليات حل النزاعات 
داخل المخيم. 


(30) في العادة» لدى كل أسرة كبيرة شخص يستشار في شأن المسائل المهمة. 
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في ظل هذه الظروف ذلك جاءت الوقاة المفاجئة لرئيس اللجنة الشعبية» 
الأمر الذي خلّف فراغًا في آلية اتخاذ القرار قبل أن يسمى خلف له. كان 
الفصيلان الأكثر تأثيرًا في المخيم: «الصاعقة» و(افتح الانتفاضة؛» وسعى كل 
منهما إلى أن يكون الرئيس الجديد من صفوفه. كانت حركة «حماس» ضعيفة 
في ذلك الوقتء» كذلك كان حال حركة (افتح) الساعية إلى إعادة بناء وجودها 
في المخيم أول مرة منذ انس حاب القوات السورية من لبنان في عام 2005. 
انتهزت «الجنة المتابعة والإصلاح» هذه الفرصة وعقدت اجتماعا عامًا في 
التاسسع من أيار/ مايو 2005 لمناقشة الحلول الممكنة للظروف الاجتماعية 
والحياتية البائسة للمخيم (الكهرباء والمياه والصرف الصحي والصحة والتعليم 
والعنف الاجتماعي). 


حضر الاجتماع العام حوالى 200 شخص. وخلصوا إلى أن جسمًا 
منتخبًا وخاضعًا للمحاسبة وحده يمكنه أن يكون مُحفْرًا للتطور. وفي الوقت 
نفسهه. ومن أجل تفادي أي سوء تفاهم أو سوء تفسيرء أوضحوا أن الهيئة 
المنتخّبة تلك ليس الهدف منها أن تكون بديلا من أي سلطة موجودة في 
المخيم؛ كما أنه لن تقوم أبدًا بأي نشاط سياسي. وححدد تفويضها بتحسين 
الشروط الحياتية للفلسطينيين في المخيم. 

كان المسجد المكان العام الأكثر فاعلية لاستضافة نقاش عن وضع 
المخيم. واعتماد قرار مبدأ الانتخاب لتشكيل هذه اللجنة. وكان لإمام 
المسجد الشيخ بسام الكايد دور مركزي في التحشيد لمبدأ الانتخاب. 
وفي ذلك الوقت كانت «المنظمة الفلسطينية لحقوق الإنسان/ حقوق» 
أنهت دورة تدريبية للشباب في شأن «الإشراف على الانتخابات ومراقبة 
وتوثيق التجاوزات»» بهدف إعطاء المشاركين آفاقًا عن الديمقراطية 
والإدارة السليمة في المجتمع الفلسطيني. وبذلك كانت «المنظمة 
الفلسطينية لحقوق الإنسان» تشجّع على السير بالعملية الانتخابية» وكانت 
قد أرست علاقات إيجابية مع إمام المسجدءه ومع التنظيم الشبابي 
ل «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين». 
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سابعًا: التحضيرات للانتخابات 

كان أمام #لجنة المتابعة والإصلاح» أسبوعان فقطء مع إمكانات محدودة» 
للتحضير للانتخابات في جو من التوتر وانعدام الأمان. وعلى الرغم من ذلك» 
نجحت اللجنة في تأمين الترتيبات كلها اللازمة. وحُددت شروط الترشح 
والتصويت بشكل جيد. وسمح للفلسطينيين من الرجال والنساء المقيمين في 
المخيم؛ البالغين من العمر 18 عامًا وما وفوق» بالتصويت. واشترط امتلاك 
بطاقة هوية لإثبات السنّ ومكان الإقامة. كان هذا الشرط ضروريًا لمنع الفصائل 
من جلب ناخبيهم من خارج المخيم. كان على المرشح القانوني أن تتوافر فيه 
الشروط التالية: أن يكون فلسطينيًا ذكرًا عاش بشكل دائم في المخيم» وأن يكون 
قد بلغ من العمر 21 عامّاء ويضمل شهانة ثاثرية على الآقل» ويك ذا متمغة 
حسنة. وألا يكون منتميًا إلى أي فصيل سياسي» وقادرًا على تخصيص الوقت 
للخدمة العامة. وكان تبرير هذا المعيار الجندريء أي الانحياز إلى الر جال؛» كما 
عرفت من الأعضاء الذين التقيتهم» خدمة الجماعةء بافتراض أن النساء غير 
قادرات على تحمّل خدمة المجتمع في ظل المشكلات الكبيرة الموجودة. 
تشجع الناس على الترشح. ومن بين 35 شخصا تقدموا بطلبات للترشح» تمت تمت 
الموافقة على طلبات 32 منهم؛ ورّفض ترشح 3 أش خاص بسبب عدم توافر 
شروط الترشح. بذلك» كان على 29 مرشحًا التنافس على 11 مقعدًا. واستخدمت 
الكتيبات والملصقات واللافتات للترويج للمرشحين والانتخابات. 


ثامنًا: اليوم الموعود 

كان من المفترض أن يكون يوم 22 أيار/ مايو 2005 نقطة : تحوّل في 
تاريخ مخيم شاتيلا بشكل عام وفي حياة سكانه الفلسطينيين بشكل خاص. 
وكان الأمر مهما للغاية بالنسبة إليهم وقد ضاقوا ذرعا بزعمائهم غير الشرعيين» 
وكانوا بحاجة إلى تغبير جذري. اعثّبر الأمر على أنه خطوة إلى الأمام نحو 
التطوير الذاتي. كانت نسية المشاركة معبّرة: شارك في الانتخابات حوالى 
03 ناخبًّاء أي حوالى 30 في المئة ممن يحق لهم التصويت» في حين كان 
المنظمون يتوقعون مشاركة 400 ناخب كحدّ أقصى. 
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استخدمّت أماكن عامة مثل المراكز الشبابية» مراكز اقتراع. واحترمت 
المبادئ والقوانين والإجراءات الانتخابية المعتمدة عادةً (من نواحى مراكز 
التصويت وصناديق الاقتراع واللوائم وسرية التصويت...). وصدّق مراقبو 
الانتخابات» مثل منظمة «شاهد» و«المنظمة الفلسطيئنية لحقوق الإنسان/ 
حقوق» والمنظمات الشبابية على نزاهة العملية الانتخابية. وفرضت مبادئ 
انتتخابات عالمية وقاعدة سلوك «ميثئاق شرف؛ على مراقبى الانتخابات. 
وفاجأت هذه الانتخابات ليس فلسطينيى المخيمات الأخرى فحسبه بل أيضًا 
الإعلام اللبناني. ١‏ 

كان هناك إجماع على استخدام عبارة #مهرجان» لوصف يوم الانتخاب. 
كما انتتشرت عبارات الفرح والأمل والحماسة لوصف شعور الجماهير إزاء 
الحدث. وقالت أم محمود لمراسل إحدى الصحف اللبانية”©: «نهضتٌ من 
فراشي وجئتٌ للتصويت على الرغم من مرضيء آملةً بأنه إذا كان لنا ممثلون 
في اللجان» ستتوافر لنا خدمات أساسية وسينتهي الفساد». وشجّعت أجواء 
اليوم الانتخابي عددًا من الأشخاص للتصويتء منهم مقاطعون سابقون لم 
يكونوا يؤمنون بجدية الانتخابات. 


تاسعا: لجنة فاعلة على الرغم من قصر فترة عملها 

تشكلت «لجنة سكان المخيم» من أعضاء ينتمون إلى مختلف الفئات 
الاجتماعية؛ لكن كان من المهم أن الأعضاء التكنوقراط في اللجنة (مهندسون 
وأطباء) نجحوا في جعلها مختلفة جدًا عن اللجان الشعبية الموجودة في 
المخيمات الفلسطينية الأخرى في لبنان. وكان أمام «لجنة سكان المخيم» 
عامان لإنجاز ما كان متوقعًا منها. 

بداية لعملهم» نظّم أعضاء اللجنة اجتماعًا مع السلطات اللبنانية المسؤولة 
عن توفير الخدمات للمخيم (مؤسسة كهرباء لبنان وبلدية المنطقة ومؤسسة مياه 
لبنان). وبذلت «لجنة سكان المخيم؛ جهذا كبيرّاء ونجحت في حل أزمة 


0 السفيرء 32/ 5/ 2005. 
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الكهرباء فى ي المخيم من خلال مفاوضات مباشرة مع شركة كهرباء لبئان. 
ونجحت أيضًا في إقناع بعض الأسَر بالامتثال للقوانين من خلال تركيب 
اا ا ار راو جك الاي يعدهاء 
شترت اللجنة محوّلًا كهربائيا إضافيًا لتخفيف الضغط عن المحوّلّين 
وي د كابلات كهربائية جديدة وإصلاح العطل في 
الشبكة. ودعمت منظمة فرنسية مرتبطة باتفاق توأمة مع المخيم اللجنة في 
جهدها لإصلاح الأعطال. وكان التزوّد بالمياه» ولا يزال» مشكلة كبيرة في 
المخيم؛ خصوصًا من ناحية تلوّث المياه. وعلى الرغم من أن اللجنة حاولت 
تنظيف آبار المخيم» واستبدلت مضخات المياه. إلا أن مشكلة التلوث لم تُحَل. 
وتولّت اللجنة مسؤولية جمع النفايات أيام العطل وفي نهاية الأسبوع. كما أن 
بعض السكان راح يقصد اللجنة كي تحل لهم مشكلاته الاجتماعية والعائلية. 
قرارات «لجنة سكان المخيم؟ كلها كانت تؤخذ بالتصويت» وكان يجب على 
كل قرار أن ينال موافقة 7 من الأعضاء ال 11 كي يصبح ساريّاء بينما في 
«اللجان الشعبية» ترفع اللجنة الفرعية المتخصصة في شأن معين الموضوع 
الواقع ضمن اختصاصها إلى الأمانة العامة للجنة كي تتخذ القرار النهائي. 


عاشرًا: نهاية قصة النجاح 

هدد نجاح «لجنة سكان المخيم» «مشروعية» اللجنة الشعبية الرسمية في 
المخيم. وأرادت الأطراف السياسية والفصائل الحؤول دون تمكّن قوة ودينامية 
شعبية جديدة في المخيم من تغيير الوضع القائم وفرض ميزان قوى جديد. 
كانت مصالحهم السياسية والشخصية على المحكٌ. الخدمات المتعلقة بالمياه 
والكهرباء في المخيمات يُتاجر بهاء بالتالي فإنَ إصلاح هذه الخدمات قد حدّ 
من منتافعهم. وبعد وقت قصير من إجراء انتخابات «لجنة سكان المخيم؟ 
اتفقت الفصائل الموالية للنظام السوري التي تتشكل منها «اللجنة الشعبية؛ 
على مرشح واحد لاستبدال الرئيس السابق المتوفى. وحصل ذلك الاتفاق 
للحد من دور «لجنة سكان المخيم»» وقوتها على حساب «اللجنة الشعبية». 
لاحمّاء أسست منظمة التحرير الفلسطيئية «لجنة شعبية» أخرى منافسة» ما زاد 
من تعقيدات الوضع. وبعد حوالى ستة شهور من تأسيس «لجنة سكان المخيمة 
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انسحب ستة من أعضاء اللجنة لأنهم لم يعودوا قادرين على تجاهل التهديدات 
التي طالتهم. 

اتفق جميع أعضاء «لجنة سكان المخيم» تقريبًا على ضرورة نيل الدعم 
الشعبي لتواصل لجتتهم عملهاء ولتعزيز مكانتها في المجتمع؛ وللتغلب على 
مصالح الأطراف الفاعلة المتنفّذة التي حاولت استيعاب اللجنة وإيجاد أجواء 
من انعدام الثقة بين أعضائها. أكثر من ذلك» رأى أحد أعضاء الجنة سكان 
المخيم»؛ حسن عبد الهادي» أن نقص الثقة بين أعضاء اللجنة كان أحد 
الأسباب الرئيسة لانهيارها. وساهم الانعدام المزمن للأمان ونقص الحماية 
بالنسبة إلى اللاجئين في عدم تشسجيعهم على الإعراب عن دعمهم ل«لجنة 
سكان المخيم؟. كانوا خائفين من القمع الذي قد يُمارّس ضدهم من الأطراف 
والفصائل السياسية المهيمنة على المخيم. 


خلاصة 

فيما كانت اللجان الشعبية فى الأمساس تشكيلة من النخب السياسية 
والاجتماعية التقليدية ومن الوجهاء؛ إلا أنها تطوّرت لتصبح جسمًا سياسيًا 
وإداريًا مؤلفًا حصرًا من ممثلين لمختلف الفصائل السياسية. ولا يزال هناك 
لجان شعبية فى المخيمات الفلسطينئية كلها. تعادل اللجان الشعبية الإدارات 
البلدية» تتولّى من ضمن أمور أخرى مسؤولية حل النزاعات داخل المخيمات 
ومع سلطات الدول المضيفة. في العادة» يكون لأعضاء اللجنة الشعبية رصيد 
اجتماعي كزعماء اجتماعيين أو سياسيين. لكنهم باتوا لا يمثلون مختلف 
الففات الاجتماعية لمجتمعهم. وعلى الرغم من حقيقة أن «لجنة سكان 
المخيم» حاولت علاج وإصلاح البنية غير الشرعية للجنة الشعبية في المخيم 
إلا أنها فشلت في الصمود. وأدى ذلك إلى نشوء أزمة جدية في إدارة مخيم 
شاتيلاء تركت» مثلما هو الوضع عليه في مخيمات أخرى في لبنانء آثارًا هائلة 
في حياة السكان. 

منذ وصولهم إلى لبنان» كان سكان المخيمات الفلسطينية خاضعين 
للسيطرة والرقابة في ظل «حالة الاستئناء»؛ ليس على يد السلطات اللبنانية 
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فحسبء بل أيضًا من فصائل سياسية متعددة» بحسب توازن القوة في ما بينها. 
كان لغياب سلطة سياسية موحدة تأثيرات سلبية في مظاهر حياة اللاجئين 
كلها: اجتماعيًا واقتصاديًا وسياسيًا. وعلى الرغم من أن سلطة الفصائل 
السياسية محدودة بمجالات معينة فى المخيمات. إلا أن بعضها يوجد جوًا 
من الخوف. نقص الحماية والمحاسبة والشفافية» فضا عن نقص الآليات 
الديمقراطية؛ عوامل كلها حاسمة في إيجاد ثقافة من الخوف في أوساط 
المجتمع الفلسطيني في لبنان. 

أدى تضارّب المصالح بين مختلف الفصائل الفلسطينية والصراع من 
أجل السلطة إلى إيجاد حالة فوضى في شاتيلا وفي مخيمات أخرى. لكن 
السياسة اللبنانية القائمة على تمييز قانوني وتهميش بحق اللاجئين هي الأسباب 
الرئيسة التي أدّت إلى هذا الوضع المزري للفلسطينيين. إن الفراغ القانوني 
الذي يميز وذ الفلسطينيين في لبنان واحالة الاستثناءة المفروضة عليهم من 
الدولة اللبنانية تترججم بتعليق سيادة القانون2©. 

تحول عوامل داخلية وأخرى خارجية دون إرساء نظام للإدارة السليمة 
داخل المخيمات. إن وضع الفلسطينيين في لبنان واستبعادهم من الحياة 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية في البلد المضيفه يُحرمهم من فرصة 
إيجاد بنى تمثيل رسمية في الحياة العامة. أكثر من ذلك. إِنّهم مهمشون ليس 
في ما يتعلق بعملية اتخاذ القرار في لبنان فحسبء بل أيضًا في ما يخص 
المفاوضات الفلسطينية ‏ الإسرائيلية. يمكن أيضًا ملاحظة كيف تعمل هذه 
الديناميات داخليًا في مخيم شاتيلاء حيث تسعى الفصائل السياسية (من خلال 
اللجان الشعبية) إلى الحؤول دون تمكّن السكان من تنظيم أنفسهم من أجل 
تحسين ظروف عيشهم. 


(32) عمقل اء عاموع يد كفأولقغ كوعتمتاكعاوط ععنا :سدعااتة عللاانا رسف ؟1 كمدل عرالا» ,موا .5 
كعالاهمةل) كتمعم؟ دعطامهومقع كعل ووتنوأعمددخ*'! عل متاعالنا8ظ ,نمه ومة 0 «ركه تسنتاععلهم عععتمائمع) ك1 
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وعآ :التقاع8 ادع 0 -ترعبرما لثه عع71010 لذك كع ده :[صتهنمواغالآ عط .(لع) .8 ركمععاوء 1ر1 
.8 ,0ط"11'! عل ومعتطة0 


:7 . كعنالاعءورودء 2 أوطه!0) :اه ««ادمءغ!! ععولاكغ! ددها«أاععاه2 .(لع) .31 بتعمصسسباطط 
.2006 رعقلع أاده1]0 


1711014 إن ه0نلء 1 «انتعودء2 7786 .(كلع) تمقطوبسة1ة .8 لمق .0 ركموباط 
.1998 رككام80 متنومء2 :تا0لتمآ .كررملام مصء]! :عددم ناما 11 


.نان دونه 07دتدع/01) :2ه :1101هجأأهتأع تعلط :ع 117 0:4 .(كلع) [.أه أع] .1 رممكناهيء 1 
7117 ع1" شال رمعل ا«طتصه0) بانخ 0134 (زتتاعاحه0) 01 لتنناءقنطا/ة بننع 11 ع1" تعأرملا بجع ل 
.990 رؤوعءط 


2 ته با عوورظ معونتلء !ا توت« تاعءأوط :برمزدودعودموواط زه كمجروء26 .18/1 رطاعقطء وآ 
.2003 رووعر8 نوالووة الملا وأطسساه0) علكملا بجع 1]! إع نم00 أأعه«و[- ه41 


.1/1/0122 بسبرولط كاطاوراً لزن بعمعوءط ع1 :لرء04) أماعه3 عا 0014 جرة 1151 .71 روع انه ]1 
.0 مبعساللى نمعقه نا 


8 هاا :عاتملا بجك ١1‏ .بموزرط عن[ كزه :811 116 «أعقصلاط 0ت عتةآجراء كط .84 بالأنوعنه8 
.5 رمامه80 


أوعناعع:ط تنه أموعطا نعجاعه 0 ١16‏ ت[علاه<17 ع1١أ|أه1!‏ .«10أقاعمذعم ]0هلتالأا - 5وع المآ 
ا كععهنلتاك !1 ملءعأنجرومءء«:,رز) [0 بزهئةا3 عكمن) ه ,كاماد ععولالك 1 ت«ماداععاوط «ز ووره 0ن 
.5 ,1021625 تالساعظ ,هماعط 


سعلة - وررءإطوعط و|0 :دعععنتء! ومن« اععاوط 77 .(ك0ه) قصتاءء2 .8 50ة .ل رأهماة 
200 رذوعء8 عتددع لوعف ءزع5كنا5 تممأطعاد8 .دورمغاياو3 
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كز كتكبراوا 4 :لاهن أءكبنهلط 16[! د ع0100171 ع0 .ع اع ناآ .11 لهة .لا ,001 
.1983 رووعر8 عتمعلمعم عأتهلا بجع[! :101010 .كاعع رآ 0110 17107115 1درعا10 


«عالهاا كاطعة8 درط17 انرءترءءماصعاط #مععمم7 .(كلع) قاطء14 .آ لمع .1 ,قعاوطة:0 
.2008 ,تق ااتسعمكل! عبنومواوط :د !ا لملصدس 


.ل :805ةاعءعطاء1! ,سعلاعآ .موعتركق دا عاط أمطت«1 لزه ونرتوعهم 776 .(لع) ,2 ,رلستعلاس0 
00 ,لم8 


عععنازء 8 “زه ىء 11ألوط +176 :7:07هطعط 11[ ءدكمم 1[ انه أب«أادءاهمط 776 .5 ,10080] 
.2003 رووعع8 201210عث عاعدكناك الاماطع 811 .2110 لع ©/17 


©[ لزوء[الهت8 ءا ع0:10171اسع120 عدأ أعواوط ءا #ثره أول .(لع) عستفاظ ,موتممعة18 
,)لآشذ نذالا بأمصمنماء8 .دمامم 


رقو286 'تأأورعء /الولآ أاعهنه0 علال! مهعوطا] .2071 عترمعءة [أزبر ععواط 7715 عآ رل«مسصة11 
,2004 


© ه(ممكمأك هأ عل كدرءاترادء امع 0/7525 107717165 كعط :101071025 لاع 17ترظ .5 رالقهو1]1 
7 ,لتالطاظان) :وعلهت) .عدا أ طاععامع غانادء' | عل :مقا ءساعرهه و[ 


01 351216 -منا1 عر[ لزن عكذزوء 12 :1/1 نع تتإعواوط رول برولق منرء :1171 .(لع) .ل ,اأوائك] 
.7 ,8001 260 :8ه000آ 


نه 101 ززلة كبزء/آ .كعع07170 لع 14061[1165 .(كلءع) أواعطاءء8 .34 -.ل 020ق .81 رمممططءعسسلل1 
.1996 ,ههاأهحسة] نآ :داموط 11012 مكزأه زاهمد عل 7:00 


15 انع 0-اروت«تاععاوط ,تأمع4 ددع أعاماى .(/11130) طععوللا كأطونظ مقسنل] 
2010 ,1117/7 مارملا" بجع1! ,دوذ اعدمناملة ««اع ولا إن #عنا و12 


إن عع زاتأوط ء[ا وتنت كععونتلء !ل :7!211ععهاوكاط عا«اعه1نهالا .ك1 أصمعل ,سقحصلم1] 
,2000 رؤوع:8 هاودعممتاط 1ه جاتو لملا :وتامم دعصمتا/! .«كعده ه281 
.1999 ,قصمأغهوء أأطناط عع53 :200مآ .أاتء12 214 جراأكعرع ع0 .لها ,© له .ظ ,مأو1 


اع انا 803 .ك5ء]0ء18 اأمتساورء”ط نوجه7مع00/71) .(كلع) 0265[ .ل 820 .5 مموعاعول 
.1998 رووعمظ بواأومع الونآ طومناطمأل18 


.| :0013مآ .عنطاعع ريع داو تدده :0 4 :كو جره إن بروماوء2! أمء اأاوط :17 .1/1 رمعدرءل 
.2009 ,5أعناة1" 


.1998 ,عطنلف*'! عل 105 لل8 :اعمط ,كم /زامنب ودود ء||:/[ ها .1 بطوءدول 
4 ,ر5عء1*10 عل عمطهآ توتعمع0) .عاكتاوة< تروط ررنا .عسؤورء 0 ع0 اتروع 4' رآ .خخ جزعااءة1 


2001 ,5600165 عستاكع اج :10 عاناتاكه[ :أنماء8 .رمنبمطعا جا كمععناك!! :«وأدرزاعء و2 .3/1 ,ال الها 
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أعندملنولة ت«رء 8104 كزه اتوذاعنةاكده0 16 بقاوع[ تنه تس«تاعءامط .1 ,تل خلقط] 
.97 رؤوعء8 'والوعع بتلولآ وأطصيناه © بعارهلا بجع 71 .ددع رسيم ىدم 


04 ألعاوعءء0 دمود]اآلا «مادةاععاوط 186 .كىت«تهجمء 8 )لهذا أألق .(لع) .لا ,تلتلقطك] 
,500165 عستاوعأة2 10,6 عانكتاكه1 :100 ,همأو متطقة/7 .948 [ بز أعمنرو[ برط 4ءاهأباومصء 17 
,1992 


إذ 1نوذاه 7ه" علهاد .(05ع) تلعكلتناترة .1 300 للقاضقء3 61 .0 ,11 .11 مقطك[ 
ع8ل16نا0 !1 :هما .أله مك10 أمأع30 ه عنت يدك عع ودع دده جه «راذاتطولاآ 
2004 ,لمعن 


(375 .80 اتمصع] 10ة"*1) .2002 ,10ة*1 :0510 .ورك ورا ورمأنم علاط أمددرع م1 .14 مدزه تحمل1 
7 ,*آلا8 نكتهة8 .ع 1زلنء[ازأاعء امع ه«موكه 1 ما .8 رطاوأصوط -تمقصل] 


1ط نونماتتء عاط ١ك‏ تع عهتنتعاتمط عاودتء تبه كوان؟] وده ولع اكدرعع 11111 .5 رععامتى1 
2 رؤووع27 اأ5مء/1أونا لتقنصةآ] :خاا ,عع لنطسد0 


اطع 217لا وأطتسسطه0 تارملا بجع1! .أماة .1 بزما 801660 .رع ومء!1 مبواكة 1 7136 .ل بولاعاوتي ا 
.6 رووع2 


عل 5عكتقااكة األانا 5عووع؟8 :ؤامةط .كع ارارع أن أاعواهم عو اوناع عء تبجع" .5 ,رطوالولطة ع3[ 
.2006 عع مط 


'كمعهناك!! :نه ذاراعء أو ننه كترو[ال أ ودع طمنل زه منتعووءط .(كذشآ) 5عأها5 طوعيخ 1ه عنودء .1 
تطهالقصسقظا .علقاطتطد .م نط لعأتلء لصة لعاتمدده0 .ععنماك طمع4 اوملظ دز مونرع 1850 
(8 .20 5عأ562 'كلأصهتع1510208) .1996 ,1/لف 1ر5 


.2008 ,80015 20 :0013همنآ .ءن«ااعواوط ع 11111 .(0ه) .1 رستامعآ 


017767 6اتت كدنرما برأم :كدت :«موده 21 14:ه 2071:6/04:05 .(كلع) لمعع صاعلا .ل له .لق ,لإلاعآ 
.5 ,21655 لتأأقمة نولا 0ه 1مهاة :نذن) ,مكلذ ملدط .عموعماطم 


تاق كناط مال ممع[ كه :نوبمء11 أمتدوامعادوه2 اكاوتبمع" .(ولع) 341115 .5 3820 .1 ,وأوعآ 
0 رقوعع نوالواعتالدنا طوسااسعتلط 


1 11 انه :1107 أأدان) ,كمه ععولقلج 18 :3567:10:15 كلام «عع2011 .>1 .5 متعطءونآ 
,ركوعة2 اطالقدء اللنا العمره0 لآ[ بهعقطا] .لل ترماممااص هسمي إن 


كء 2:0 014 ,كه أ أأامع ا سولق :هو[عو0 «عالزك .(05ع) «هتتتقءة01 .0 لمة .ل .لآ وستصدصآ 
.98 رووع:2 مواناط :2065م0آ 


4 الععلااء8 وأوع :31 1/6 :ءادعأو وا ولع أ[ 6نره ناديع 710 .10 .هآ جتععنوطإنآ 
'جالماء 17تانا سمأءعصاطط :711 مومأععص لط ,عم زرمزس 16 لءأصربعء 0 عا ع :د جمابءء5 هارت 
007 ,بووعء2 
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1 ترووأوسبعه©) أعدمننه/ة 0ه بنونونع1! رعءنء[10آ نءاأدنا وترت براتسياظ رآ راعلا لم8 
.1995 رووع2 موقعتطن) له بواأوا لالدلا :معومعلطن .نم16 دا دمع هلالع اط لتانهلط 


لتانوطع انهنآ ععل1أطاسد0 عع لتتطصسة0 .كدمان) أوتعم3 فتره «تقأعدءع111) .11 .1 ,القطسضولة 
1950 رؤوععط 


11 17:111 ا2105 ا أم ا ممتسأاعواو ءا 'ودرار ع لوده <1' إن أءعء00) 176 .أ8 رقطادكد/1 
2 ,500165 لمتستاوء22[1 01 عأنطتاكهآ :أبماء8 .1882-1948 ,تروأاء4 1ه عدأد«ماطط 


,2000 ,081*116 عاعةظ :عاتملا بجع1! .عدراعءاوط ره وتلعمماعءنن :8 ,2 جتهاغة1/1 


-186010] كتتمتنماء7 وعلط .تتمعطاا ننه [19211070 1116لء14 اه كععه "هلط .لا ,تعاع11 
.208 بتلقطائق! :وتتة .989-2005 [ ,و15 0 هطارا | عادول 2015111161165 


اعوط وز ورء 110 ::[أونجع اق 771 .(605) تاعطذتنا!' .14 لصه 1182ز2 .لك .5 رذ روء زأماء84 
01 ,كله 80 لع2 :ه00حامآ .مناه دم روه 1 ءاردم 


اجاذقء بحقانا د«ماأعهعسصارظ بوماأءعسائط كأاز[وط 4تره بزمواع50 جروأدرزاعءأه2 .(لع) .5 .ل ,لهل3/18 
.0 رووع:12 


تلأأكللك ,1920-1948 ,ءع«(اععاوظ أه "قل 111 نراعاعء 30 0ه اننع عدن .]2 لا ,و1111 
.5 رقوء:2 كهجء1' 01 لإالوء الولآ 


.1998 ,كعامه8 ووعع مامعوء8 :805101 .كدء رع ازع 107 010 عع درمععترء | 826/0207 .11 ,امسلا 


ببك 11 .1947-1967 ,انولزمل ة كده أ لادعاهط 716 - ادرو ادوطلأجو8 اىء1! .5 ,لقطاوتكا 
.78 رووعرظ /رالوة الملا علولا :معنو 


:عع 71طسدن .947-1949 [ بررء اذم« ععهناك!! رمأس«تاععءاوط ءا لزه 81 77:6 .8 ,5م184 
.6 رووعءط بوازومء الدنا عع ل لطتصوت 


:ك0 امةااك3 لاع مجورط ورز 5و2][ "مر 1110115 أ30 ء[ه 2:0 .كضرع .8 لهه .ذ بالسناكة 
.200 ,اع/ما أعذاع]1 بومع اموت .كءأهننات عكهون 


:1017110115 ع1171ا5 9210 1011102110115 عا (أنرما برعاكاعوء!! (نهز«نادءاو2 .(لع) .>1 ,أواتاطولط 
.2006 رعع»ة 0011© لاعتلس1! :ه01 .اع ءزومط عم/اءا0) ء[ كو ا«مورء 11 


5 011 5ده 8 #عترترد5 زه 51216771215 ©7716 :بأو أأوطعء 8 كه عءنه! .(ل0ع) .11 رعولز 
.7 ,وكقع/ا :20602مآ 


اعوط 176 ع1171(أع710! تدمع 4 12071 ,دععكل 0012 .(كله) بومعطعوهطع] .لا لسع .ل رمع 0*8 
91 رؤوع 13جنه11لهن) كه جاأوعء لونا الإعاععاءء8 .بورمائزلط ودره برو هأممم 411ل 


:لع عدتمباءس] “زه «وسمط 776 .(5له) القصقاط .5 280 أمه/ز .101 ر.ة نتطم© 
علا ببك1! .دع ماع71 هأ أاعوواوط لءأولاءء0 1816 :ا ]ةغل أأع0 5[ إن «رتنتوله 41ل 
.9 ,روعأ ه80 20116 
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:ه83 .لماط' [ عل رمال اورم اع أهون0 لهذ أعزممم نلك مك0 :ها أكررمم نت عداعوعاوظ هآ 
2001 رذع أهقاتة051 15801005 1أااء أء وعناوصهٌ! 065 [282)1008 الذتاكدآ 


.6 ,0510/ت'0) :01010 .ءاداو ط زه ع:«أكددمء|0) عأبوطاط 17:6 .1 ,عمموط 


:103 عازهلا بع[ .كن 1 ا أمشدء3 0:4 5و ةأودوناولة .(5له) [.1ه اء] .له بوععاروط 
2 ,رععل6 101 


7 ,رؤقع27 للعاء !تع طاج1! :لا/3 ,نان لهداذآ 8همآ .ااا طم+4 716 .1 ,أمنوط 


ع1 :اكه 1[ ج2011 .(كلع) 2زتلتتقطك1 .14 لقنة الهلقةظ؟ .5 .ل معودعلعم 
(20.353 مجع 1*810) .2001 ,رمكة1 :0510 .معه) وريه عأربه8 ادع 1[ ١1:‏ دأ 07 أاوانتومطم 


رام صتطعة/7 .ووععمءط معوعط اعمط عءال0ثال[ ع[ا 010 مععونالك !1 مأسصةادءأو2 .(] رامعم 
9 رووعرط ععوع2 01 عأب اكه[ 518165 160أونا :120 


ع8 ل لطلسةن :عمل الطممد0 .كوعميمء يساك براتبهط ورمءنره 7 /ة2ع184 .(لء) .© .ل ,لإمقناوامعم 
.6 ,رؤوة22 /زالواة الرل] 


7011 بتا 71 :108008 .«عهمع 1 بوممائزق أه07 +77 .(05ع) 180125013 .م لقنة .1 روعاوءط 
,1998 ,ع8010141608 


بجع ١1‏ . اارءترزعنامار! ععدمادزيع !1 «متستاعءاوط 17 1ه ننع 1102 ١ئ‏ ىز جز “نرت 0 .ل بأعماءط 
1991 رؤوعر2 بوازوعة ولا وأطسسطاه0 :مما 


12 ععولالة أ تأ اوعاوط ««أمودء 2 2:14 عورم8 زه مورم 12050 للد 
.2005 رؤوع21 وتصةء؟ الزوصوء 2 01 بواأكء الونآ :وتطماعلداتطط 


1 - .كمأأت1 معمعط تأعه دا طمنك أمرعاهاة اناا :1 :ععوءظ نز كبرو ناه .ل رورعاعط 
.6 ,كعنقكم أهدهأ)قتعأم1] كه عاناتاكه1آ لعنزهخ] 


رققة0) عأطة؟1"1 :000011آ .1948-37 ,00ل را مععهولاء!1 تدهأ «تاوعاأهط 716 لل ,لامعوواط 
.19251 


+ 50101 001112070116) 111 كنزهدكظ .(05ع) صع110 .ة لقة .لآ ,لأمعتلما10[ط 
.0 ,ودعو طقكناطاك اط 01 /ازوقء117ول] تطؤكناائا)زط 


1 مجر عمو [أتورك عج[ا عو«1تقه 0011 هوا الوط عع :11 .مقمصلز8 .لا لمة .>1 عأعقتامط 
07 ,011092اتأكص1آ دع مللمهى8 :1000 بومأومطتطعهة// .م11 انسحت أومم1ة 


271:0 نروه[هء1زء 0 ,نه أاثر1 لزه بوروء:1/1 ه ه10 :عامط لزن ءرأونوط 716 .8 ,االعمتمط 
.2006 رؤقع2 براأكرعنالول] ععلنانآ :082ل00م6آ 710 متقطسا”طا .وتامسمهة 


2 ها عمط كن ددم ةإورععع2 :14 ك1 9 341270115 .(ق0ع) 128502 .ىم 3820 .8 بأنممم13 
.1998 رععع8 عانم لا" ج71 :0100 .اتبع تربع جما إن 11010 


نك أمناءسده 2ط #امتسطاعه او وز ماررعع عع أم40 4نجه نرع 01/07 .(500ظ]1) عطدعن) د5ع1لياذ5 عوبااع ]1 
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- بروزنو ولط وعء +10 نجه أن أاللد0 فعوترمإورط كزه داع ع1 1176 :01/1 عا« اناالا 
,071010 01 نجاأ5يع بكلانا :1500 :070010 ,نزمنناق أددرماوء 1 


11 |وركاطط نرت عتجره 1 رن ععسطام جره[ :عه[10 ' عر [أونعع !7 .(5لع) [.!2 أء] .© ,لامكترء 106 
,94 رععل16 10 تعإرملا بجعلا بوه0مم0آ 


:م .ن[ا أ دط1اعء[طلا3 اهتلط 0 د5ء(ع 7121:1010 +ألام3 16[ عودأدعءه© .]1 رعوم ]1 
90 ,رععلعاانه]1 


ا#كانطلء 4 أوءةاتأوط ننه ,مقلم ءن فط 1701 :01 المصيعء0 11 ع 00170111 .1/1 ,لأع1تاء1]05 
لاذواء ألا 10مكلسماة :ذه ,010كههاك .صهن) ععولاك]! ه ١‏ كوأاتوط برهأ« ذاععاوط إه 
.004 برقووعء2 


تتأعتناطاه 03 .ع2ه112 4 :ورم مرعا! زو 717207165 .(605) لمع عالط /لا .عن لق .1/1 ,1زمأمق ضنأ5وه]1 
7 رؤو856 زازوطء بالترل] طأوعناطمتلط 


1 0115 أ أاععاهظ عانونتنت أنه أكآ اتعاتااة كه اا 11 :لوطأل نرولبدعاظ .8 ,أعأوناه ]1 
2007 رقو256 اجالكاء الهلا لمقبصة1آ! نشالا ,عع 10 طمنةن .:رمنماعءط 


كإه كنأه 0 ع1[ #ثانه ,1948 رءترةاعءاوط نعطعغم/3 .(كلء) 700اعناآ -ناطخ .هآ لهة .21 .لذ ,لل*53 
07 رذقع82 القع لصنلا وتلطمساه0 1رمما بجع ل« ,مور جرعاة 


1ط اله 201016 701أاكءأمع عاتتاعز تنك د 7ااعط :1186106 تن انتوأأءمع قارط .1 رطقلوك 
.996 ,أعطاء 841 متطاة :ومةط 


ع071011 هاتأع1نمل8 قثه ع1أع011ط ,8071 ::1571[ه0:1أاونرددره1 د «عوترء 0 .1 رطتلوك 
.2008 رععلعلأنا0]آ :800همآ .وعجم!! اتره جعتالط تبدععمرمالطا 


:717 .8071:011عط :ا ععلنرء أ #إعصيحط 1ه اكع أوط :171 نعء انع 1ط بروروالط 7106 .1 رطاع ألاة5 
.4 ,رىاه80 260 


أوادمناه7( ت«متستاععاوط 1 .5161 مر تأعجمء5 117 4ه عاوعندراد 47764 .لا ,تاوالزوك 
.7 ركوع 01322008 :010:0 , 949-1993 [ ,اسع جع ددوالز 


علا ج1١‏ ,عجو« اععاوط 10 هذه 7لا .:1101ه 1ر16 0) 111170 117 17110 كمع ولاك .8 ,راللطعة 
.9 رووع:2 1و1 17نا عذناعه الاك 


15 زه 0717:1101[ :0 «مرركه 221 ه11 أادءاهظ 7176 اع تسق .ل لسة .1 .11 ,ماسطعة 
.2003 ,ع11608نا0خ1 :0010مآ .لمم أع صم زو ىع نازأوط واره 


:1 .(1947-19352) تناع 07 5ع 12:25 عط .ا(2طآط نلك 1ن 11 لاد اهوج أأد سآ .[ منأع1ك 
.2008 ,1180 تانساع8 بولمعطامقا قده لل 


اثلع رزو أعلء12 .أن ضع [1اء 125 0714 7727141تعع ع أجركةط ««وزاهانتصوم .(لع) .5 ملستقاة 
,1994 ,ك6 01دا5 ممتنهعع تالآ :10 تعتدةء0) ليملا بجعل! .اعوط ءأ00 ا ء(ا دا اع اومن 
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:ا02 5 :0011همآ .ععلائاو2 أمنرمطانه ضع 1! ذا كه بموعوقط :جرء1400 .(لع) .0 ,رع فاه 
6 رساعاآ مم0 


أمناطا له عععنء1أه0) ,عومساط :ذا ه«موعهةط بوانادعءلوم 716 .(لع) .ى ,علقاطتطك 
لقة 500165 تع أوذناءة[ 01 عالأتاكهآ تطهللهسمهظ] ترمنتماومك4 هته و ةأوندم ناهول 
.5 ,رلالتفآ5 «عنادعن) ورممكة1ئآ لصة ععقلاع؟]1 موتمتاوء لوط 


010 اتتعتعنامالة اكتدرهأ2 ع[ بواأنتقط4 عددف] «اممجمل ع:[ا ددمععه :بوأكنةأام) .كذ رستقاطاك 
.1988 رووع؟ة لسع هات :01010 .عسزرعء او و عمط روط عرلا 


01 مل 1[ ءأو مم7 مول فجره هنا :ترم متتعاية زه أععزط0 71:6 .5 ر5ع تح هناك 
1998 رووع]2 قأمذ؟ الزعصدعء8 له بازورء جزملا توتطماعلدائطط .عوم]تز 


:101 116 تدده 5ل] نذلا ,هماع متاعم .2004 تونحيتد معونتاء 1 110124 .(لع) .354 رطاتمة 
.2004 ,مأسوعع تصتصآ لمة مععع بقع ]1 


«وابتوو2 زه ىءفاتأوط ع:[1 2:4 أعمءدآ بوترااعه[ت2 .(قكلع) عتناطشضعل» :5 .1 20 .1 رمأعاة 
05 رذوع8 بوااومع الهلا عكلنانا :]1 متتقطتداطا .عمباية 


انزع 0 [[اء1ا1زء 11١‏ عامط 113 ا ول أعدصكلا اعتاعدصط :عولط عارك .101 ,مسعط وماد 
2 ,رؤوعوط جوع ,اانا ععل تتطصمة© نععلعطصية0 


تاعءاه2 ع1 جره بده أاعء1 939 [-936 [ 17 ناونع[ إن كعءأوسرءلق .1 رقنطمعلع ده 
.2003 رؤوة؟8 مقكمهقاتة 01 نجاتكمع ناتولا :1 اأباعاء بره .اعوط أودرمناولز 


لها /171167710110112 :17 كععولالع !ا «مادزتععاعط زه كنهاماد 77 .ذ رعءء طمععلاة 1" 
1998 رووععظ ورملوععة1ا 0 


[95] عن[ا كه وع«اوامجووة 2 عنميام :1 6ماعء[[00) 776 .(05ع) عقططهة1 .0 350 .ل 
1989 ,اأعصننه0 عععناع ]1 طعانانا تتاتهل تعأقصسط .كعععلاك ]| زه دباعا3 76[ ها ولاهاء 1 


#عوتية دزا أأقطها/! 22:6 ,ععتروادادءغ1 ,أوستتحيد براتبجيه 1 نعم ااعواوط عناطاط .(لع) هنآ ,أعلهتة1 
.6 ,1655 'جاأقاء لاألانا عكداع و5 :ه11 رعكناء 518 ,٠رمأامويعء0‏ 


لا]! مقعقطا] .تمقاع4 271 1ه مط كزن عرمو هروط ع1 17دعصعغ1 ١6‏ 00110771714 ."1 الإررء 1" 
.2002 ركقعءط7 انوع اونا العمرم0 


كم لاوكه 1[ 0:1دمء2] ,أمااصم) مسلط ممتجرزد جط كععوناك !1 ««ماساععاوط .(له) لم روعص 11" 
(514 أتممع1 1*10) .2006 ,وله" :0510 .كه 1/ز00:4) عاتأصطارا 1ه 


جتلتقأههآ .كعء اع لج[ أوء«ماعتط ع««تارتودء1 «0) «اعوط عا 77م ى ا زأه20 .(لع) .ل ,لإعمه1 
.2003 ,18 معطو ناطناط 1061510آ عت مقتوده]1 :1410 


58 قتمة؟ لزذمدء5 قط اعوط جاتو كلنانا .كابقع 1[ بممتصولط تنه مم انم ع مايل .8 بعس 
.6 رووعو2 بوالوع اأولا 
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العصمه2 :لا(! مهعهط! ,أمية 81 بتطدع0]!! زه كاععمدل4 :كامط برك زه اكوعره17 176 .1/7 انا 
.7 رووعء2 زاأونء لوملا 


ع071011 0011110115 وابانطارا عماباظا ا«أماسءء دل ,اعوط اأك 24/1 .(له) ."1 .0 ,لمواعنا 
.2003 روكهة"! :0510 .بمبرمطءط جا كع «عطله0 نجه كمته0) رجا كمعوناك !1 واس اععاوط 
(409 .20 بتمعع18] 2810) 


انف اطخ ة! -[١لا‏ :هملهمآ .2006/7 أنومصء !1 كع 011 17/0105 ءاره ءاها3 .1خ 1 اظخ1]-آ[الا 
6 ,12311150312 


اط وكيد رو عءوروعنرهن0 .(1112لآ) عتسسدعومعط اسعحدمماءباء12 ومموأنول8 لعألملآ 
7 ,1110لا تعارملا بجث1! ,اربع تورمماءنء2 هتلط 


6 “ره 31016 716 .(01111010ا) 5ععع لاع 108 عدم 1ذدأتصده0) طعلط 5ممهول2 لع ألمنا 
01 :لده! 0 . «بتصميء أائاا سول( عطا د اننع اعم اصكاط عوط تدمع وناك !1 1015| 
.6 رووة87 /امود6 الآ 


01 1 7 1 05 مركها ,61107:1 تعلط .(كلع) ضسعطه0) .1 80ق .5 رعع جمامع/ا 
.1999 ,رقمتطكتاطيط عدواع لعدجلظ :تسمقطوعء 1 اعط6 


1 أوط ترك وترم ى ماعط ,كعةاتاوط نرمناه د10 زه كءذاببع 471 .عآ ,مععلء/1آ 
999 ,ووعوط موقعلط0) آه نواتوع بالودلا :معوهءتطت) .وأسترى مورم7معراجوء0) 


.11120700 أدأتنهاه0) -اووط 0تبه عكامءكثط أه 0101 .(كلع) سقمدستمط© .آ لصة ,8 ,ودصة 1 ئلا 
1993 لدع ططهعط/1ا رعاو بصع11 :لمعاومدع1] اعحدء11 


94 رومعء نوازوم0197ل] 2لطسساه0 عازملا بوع[8ة __ بل 


باتلا بب1١!‏ «رعوموء17 4 :بورمء 17 أمتجدها0ن) -اووظ مجرت عكريزمء دارا أهأنده[0) . 
1993 كقعطماقعط ةا ماوع بمخ1! :1010011 


دو لهمآ .سك ةأونده[اه0 أوبمعادا جا مرويةا3 4 «اعه 5[ «ز دموتمززوءاع2 776 .8 واأعتناك 
9 ,2آ ابوط مووعا 


كام وروم 


«.صمصوطع.آ دأ كمقتملاوء 281 014 00001100 عتتسمممءظ -مأع50 عط1» .[.1ة أء] .70 ركمقططمق 
7 ,10 .701 :عع [ولاا3 ععولتك !]1 زه أ0 امل 


ععع نع عقانامه2 عط :0005 211 أدسصتاقعة بروءغ2:ؤ5 11160أدنا نخ» .5 رمططقظ لعطة 
.7 عمعطتوععع2]آ ,74 .01؟ بعاء ا «.امعسوع 1101 


ومهع! :موأدع 1[ ورموألمبوناط وععنور «اسعسوععة [ودتحآ لععنلس1] -لصها1/1!1» .10 يمتتمود تامام 
.7 © انال رعناذ5آ أوأعءم5 


107 معلا[ 176 «. 5و8 01 لإلع1:88 ع1 :12:10 ورصسد6» ,نزء11211 .2 لمع .1ط رقاوة 
1 ,13 .20 ,8ك .آه؟ :يامه 8 زه بجوزبك 11 


عق نع 1ه زومأوممعطامة موطرنا هه كلعدجه]! :أت امد عو/لا دعء جاع 8)» .11 وعأوة 
,3 .701 :تأده جهه«[اظ «.قمسة © 


01 1هقطاء *ل كامعددفاة - و65أوبلةء عل ومصصعقه ذ5ع1 ,ر115أ/ة وعلاء حيدولة أ06» . 
,01.91 :روتس وتأععناء72 هأ ع0 دع [ه 11ل «.عدرتوطتن 


239 .20 :1 لطع[ أموط 14:04 «تنة! 5نا70ع8 م17 ث زقوعنث لع::130115)» .8 ,خأ111-اذ 
2006 


زه 1[ “نامل «.ممسصقطعآ هذ تمهتسصتاوع لو 1ه وبطهاك لهوع.آ 16 .اتعطناه5 تنم ةدام 
.7 ,10 .701 نمع لاا عع عنتء 1 


5 عممء القط© ذة أمظ 5110016 عط هذ 1065© محصة© ععع تلع 1)» الا و1583 ,رطنان ا 0-لم 
.1989 ,01.4 :بروماماع30 أمننه له تدع از «وعاء ناه امعدرمماءبعء12 صوطرنا 


0 02 5تكتز[ههفة مث :زكتةءاطمء2 أوئزع010ء10 لصة كاءع1 أوأأع010ممتطامف» .1 ,4550 
,4 .701 إتزاءلع50 انه بروره#رمعظ «.أع د15 ها قعع7112/ا هعم ره 


100 «.ومتهةن) ععقنقع] مقتمأءوء221 5 'و«مصوطعآ :نات ماكهآ عممماتنالة)» ,5 رعطعواة 
.09 ,84 .20 أتممع] أوهط 


,21 .701 :477ل «.عصلووع1ه2 هذ ععباصة1 8135188 مضه صهنخق تصدع02 هالاصوط2)» .5 ,لواف 
.1986 


5ل 1*0 لتنة 13212 لطاع تارع!] 01 دع )تله عط تعداا عط ممغخمعءك8] )د20 ,0 بللمنوط 
.07 ,6 .01 :|2 نامل أمدط عء 400/1[ :717 «.ممصقاع.آ مونطووط زا 


111210231 218518110285 165 تمع 126» .11119 .هة .854 لسه .الا رعرغتسهوطاءع8 
ع1 دعل ©171(ءغرز0«لاطا علالطع1 «.ع856ء165م-0ه 12 عل دععمعترنم<ه 5ع[ 
.6 ,22 .701 نمع أودده ا لمتدعانر1 


16770013 ««الإءناه20 0 سوعط ممع :5ع 01ب0ة عوعقطلاع 18 2ه دعوعلا :ج112 .2 واعواظ 
35,1 .01 :مو ع1 ««مزام رونل 


0 5ع لالأععموعه2 أقعأطمقئع060 :كزمو22 ل0عع2أرو1اط 0هة دععم تنلاع 18)» . 
9 ,15 .701 تررأجره7ع060 :لالظ دز دعصو و2 «.قومناءع101 طأعموعوع ]1 


«./1115]01 صتط ابن مغو 111 ى :5قعع61018 1 مقامتاوع 21 عط لصد 1[111156» .1 ,مععم8 
.9 ,2-3 .205 ,28 .801 :بارع مي توسحبيرق ععوبا 1 


101 1 نطلادع ]1 له 'وتاتطأقدمموع] غ521 تناع ]1 اكنال 2ه كمه 1ل م00 ع1 » .841 ربوع1الو8 
21 .20 :تعمهط ج170 13500 «.وععع داع 11 
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.20 ,29 .01؟؟ بتع زعمك وبرن بصمع71 ««جاأامء10) لدمنزء8)» رعم000 .1 لسصة .1 ععلةطتدظ 
.1,200 


وان عط لصة «نامءت عمن اهلا ععولقعظآ عط #عمنتطغه]]! أنام6ة علخ طعبشا8» .1 رمعصوط 
. 7 701.2 :ادناه أإوعء 17 أه 1117101101 «صه أنه تامعء[2 -أمهن0) لومعم غة 1ن أتك8 1ه 


إن أمتلامل «.وء 1 ائا20 سفتسلووع 21 6ه أععمعهة أولممسلمئهه -معلم مط1» . 
.5 ,25 .01 نوناد ءترأاد ءار 


+835 14100164 عط 1ه منامع0 عملءاءم/لا ععوناء8 قط1» تإعاودة1 .7 330 )تت 
.5 ,2 .[0؟ :أو نامل أموروا-ء:«أامء لوم «ركوه ل وتامعع71 ععوءط أهرعغة 1 أأساة 


أء تمع [ةددمة1 ق مماأقعومة5 عل عنطلا عآ :علاناعومة*! وصول غاأموطئتا عمتأ» .5 رعلاسظ 
ناع1 2011 ده 665 !أ5 1005غء3 دعل ع5ئ[إ21181 026 5نام0م كاأمعصمةاظ - وععبلعهطة دوعو 
.2008 ,5 .7801 :ترم]نرول «.عناولنهددة1طمرم 


لزنا وماعهة دععمء ا لهط0) عط 01 عدده5 نعم مقط مأ دععم د11 ومأعدعمط)» .لذ رعلاظ 
24 .20 :06[1زه/ط-[ل «أمعطمهاع/اع1 منسه© وز وعععنزع 8 5*طوراء[8 ومأعدومط مأ 
005 ااا 


م :11 ذ ؤدنا أذ 'ل قتع أدتاأ5ة31م 6208165 عل دمضةن) ك5عل» .أعتصم! .81 ,7هءه12 
1 عل «ذاءأا8 ,عه أوصجومغ© «رء اطوسل صمناهالمادها عمد”*ل غاتموءميم أء 
.6 ,1 .01 :كلمع :مر يع ,أدرهجومة 0 ع0 


,8665 نأ1ع18 اعممكناظ ممعطاىه1! 0غ تلمسمقطع.آ ترم 50لأغةموتطرظ مقتسمتادعلو5» . 
.3 ,21 .أ0؛؛ تععناه/ «روعء )ع8 158251810281 3580 ركملره جاع 11 


و0762 «.ضول102 ها كههوج08 04 غطعذاظ 011801028 :8235 أسأأوة281 عاأطمصضم]1» .0 ,رلعطهم ايآ 
.6 أقناعللظ ,26 .701 :سدع ابا[ 110 1/417 


8 ووعضقاع.آ هأ نمألهمأع 1م52 [و1116أه20 ته ,عأته/الا رمسعددهل/ا» .1 ,أمأعدودون8 -اظا 
«.صانآادلع مصسقطك لصه طهللد1201 عطد[امغهتية كه ذعمتاء/اا غط1 تأاعنامط!' جهنمم مرعادم 0 
.0 ,28 .أ0؟ :اعم ء[00:]/! ©[ :7ه مارك وأدك [انتم3 زو كتثونا عناؤاه:بمجدم) 


«.قتتة كأانة2 01 لتأعتوع5 دز وم م23 :للمقواع] تقتاو20 وز 5ع لامو 50111221» ,"1 ,لاععقطل]1 أظآ 
57 .701 :أه سنامل اعوط 111001 


كم 5 ,رك .آهب :صسوابع 2 5 ب7هأو404 «نواأساءع5 6ه عصقلة عط مذ نهم ناعنلمماهآ)» .5 تعسو 
.2004 


1[ .20 ,24 .701 تمجنترو «.0 125000110 ز5ععع لاع صوطءنا» ,طوعءئط لآ .0 300 .ةق رؤومطة]1 
,2007 


عط 01 متنتأط ه02 عط غ2 تنمننغول8 عط ممتأممغعطاع[آ :5ععم8ن1ع1 ممتماغوةء1ة5» .1 برطميدطآ 
.06 ,8 .أب :عبرم برعبصع ابر «جاء[ع512) 
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017710 «.108 2 قلاع صنو0 وارمووعوط عمقناوع1 مقتصتادعلة2 لسع لزنا عط1» .784 راعقططءو1ك 
02 1165لا ,2 .20 ,31 .701 نعء ونا ء«ذايءام ط رو 


«.1949-1969 روء)ئآه20 1787/0104 لقة قمعم نقع1 عستاوعاة2 عط ,ق/110لانا» .2 ,عطالاوره. 
حماسا ,2 .01+ ضندهاامعادصمع؟0 أعدم فلو امعاتر1 


,4 تاأعتنة1/1 ,1 .17,20 .01؟ :بوم وموم «متووكة101)» ,2 ,01120 


0 16108665 مقتمتادعءلة2 ع5 لضه 1[174نا» .كتده14 .11 لهة مدعم؟]1 .11 ,.8 ,لبدلله0 
.09 ,2-3 .205 ,28 .701 ابرأسرع اها برونلاى عع علو «زعاهآ وروعلا 


أعهكل-ء«أادءلع2 «قع [2كنمع1 دآ كمقتستاوء 221 01 05أه)5 أهوعآ عط71» .لآ رأطو1ة1آ1 
7 ,701.4 :أوتصامل 


ذ :ومتهةن) ععم لاع 1 لمأسلاوء1ج2 5ثولممدطع.آ دأ بواأنمع10 لقة ووأكبااء:8» .2 رلطه1ة1]1 
.2004 ,16 701 :ره ةامعندروط ,لا 07:4 اننع انارو «أسورظ «داء أاكده© 0عستماذناك 04 رماع 


4 ,84 .701 :كت :5117116711 [هع« كعولةاة ل علاناك 1 <«.عتاناة'[ 3 100119508 عدن 10)» .1 رأبع لو[ 


770 «لاتلدع 8 بوعلل ه :5غ111ا20 أوعم.آ لصة كأكتتصق|؟آ 5 «مموطعل» .71 .لق ,لأءعطداط 
210 ,701 ببرأسع م0 م11[ 


عاط جم ده 15م 16 ذلاء [ضلاوء لو ذ5عنآ تذعداء]أئة ععلاالا روصق ع1 كول ععطا/ا» .5 ,اكهمدك1 
ك6 :1(مألهلء هكد" | ع0 تجلاع ]الاق ركه أ جه جوم «وحة تس أأععلهم وععأم امع دعا ومول ا4ء 
006 الالو[ :جره +1 مع جره ::عوهة 0 


هط ولقتمتووع1مع8 سقتسلادعلوط 2ه نز اتطولزه أمظ عط1» .وعمل؟ م لمة 
.11,20 .701 :معاع30 نر د80[ ,مولء نوز «.نمتنوطاء 1 


01 51216 عطا لله ,دوع 141 1 قتع ت 601 ,2182366 601) .10118 1 3110 
,23 .701 تك اولاق ممعباء!1 م0 «.نامموطع .] 1ه ومحصةن) عععتاع 1 سممتسأادعلوط عطا دز 
2010 


30 .701 زكه هلاق رزاع أوط إن أواسنامل «.كوعوة2 122010 ةن عط1» .ة رطع نمة11 


عنط لو ووم «عو/نا [ألازن) عدعسمواعرا عط كه ومموعء84 عأوتلعط لمة عتاطسط» .ك5 رعاأمطعنوه1آ 
,25 .701 نأمط ءأللزالطآ 11:6 تنه معتطراك هأدا آابزه30 زه كءزفلناى 


ت نناة عنناعءاوط زه أو نامل <«.لقعطم عمهء القط ع1 زكده أ ناالاكم! 0آ51» .1 ,لوكا 
.23,3 .01 


«طةالناطع1]11 كه عمهن) غ111 تدم ادع نا عصناكع 22 عطا لقة لاكتلهس!اط ,تمكتصو الكل .ل بالتعأمل؟ 
7 ,34 .01؟ نك أمنلاد «درعاممط ءأ00/[ إن أودصلامل بأعذات 8ه 


اللةأمتاكة281 116 :داه طتطتز5 لسة لهما :20 كعععنالء 18 مم 1أل152» .له بعلهمءل1107 
.8 ,22 .001 زع أ0لاة ععولا ل زه أوسعامل «ووععمع8 0516 عطا هأ بروع اونا 
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تكقععة مقطءتآ ذأ كتعاع5 تند الزقم لهة 5ععع8ل2ع1 .ممأأءنلمماه] لمترم)أل8» .آ رمعوطمعول 
,3 .20 ,19 .701 :30165 مععناكءغ! زه ادامل «مع بو اع عوومء2 1150005 1.آ حم 


ع1 قط مده عقتائصسة" تعونوط فط 01 غ00 روعة]]1 ته 0 0غ12[» .1 رماعلا -موءل 
«.1803تام] أودز عط عمأعنال تسد اناعم ع1]16لطمده0) مقتصلاوء21ط 1ه وملأوج أموع01 
.0 ,30 .701 :امتعماوعم 11ل نم4711 


58 78 .701 :توتامط ببواع رهط «.1010ا5 عط عسلء م0 ط» .(19020 ناطق) طه[ة5 كقاقلك1 
.«0ةنز1 ناث أذ كع /ناولرث 320 011650105)» ل0قة ,1990 


05 ومقصة© عط مذ لصهة عط وصرعط تسعتوع 1 :201361035اع تزه 255-1005 0» ..آ ,ااتاقدك1 
.2004 ,34 .761 :كع اهلاي عدرزاعءأوط إن أوتصبامل ««د.همصواعآ 


05 أتتسصئآ عطا سه ك5سقتصناوع1ج2 رططاامطجذة] :«معطاوعر8 نرم طلزبد ع15لهها5»» , 
7 ,49 .آنا :بورماكالط 0114 براعاع30 جا كع | ولاق عاج :مم07 «جة بومط 


«.205111013 قل أ[كنا4 تسصنا5 4 لقة اتلدلا عدعمواع.[ زعأقاذ عدعموطع.آ 116» .8 ,ممطموطز 
,701.7 :بروماواع350 أوندهضاهادء 111 


«0مشقطع .]ا هآ 11ران )و20 1ل 53551118110095قث 10 عمع2هعع 65 1ناوع خف ) لذ رللء05 ناكا 
,15 .أب نوع زإزلوط ببمعبرو جرع ا عالط 


اولع 1ر0 17014 77:10 «.كمقتطفط سمتمتاوع 221 عط" :لم570 لسة الععوع0) . 
.5 ,26 .01/ا 


لزه [7716امل «.لمصوطعآ هأ وعععنقع] ممقتمتادعءلة2 نوعوممكولطط عط دز مسدتميقار1)» . 
.5 ,18 .|70 :كه أونناد ععونالء 1 


0 «مأطقمة01112 04 5ع اأاهط» عط نرهة0 ورمأاعمعامم2 عط عسمأدعل71]1ا» . 
:ناد عععناك 18 “زه أو تجرياول «. 1948-2008 ,تامهوطع.آ دأ وعععتلع]1 ممتمتاوعلوط 
.209 ,22 .701 


1 11112110110 «الطمع 1 ععق للع ]1 :امعصيع أ ناعوع5 لمع عالعاط» .1 .ظ ,متكا 
15,11 .١01؟‏ :وزيز 


«.تهنالزقة 01 5ع 1نأصناه0 300 5عععنلع1 :62520102م0253© 0غ أطونظ عط1» .هآ رععآ 
.6 ,80 .701 :مامصلا دادم أله 1ع )1/1 كه أه نامل :7م7161 


,33 .701 :اماو ه!0::[اط 47161011 «.5أتهاء12 عط 18 15 متأم صص8» .ن) ,جاناءا 


320 نهآ 18212180109231 2[ 201112621531109 3220 103 انأتاقع1 10 اطعنل1 116» .14 لمجآ 
23 ,21 .أ0؟ :ععباع «.وسمةتسأأوءلو2 0عع12(ؤ015آ1 


05 01068 81201021 عط 0غ «وم01نا5 ععم نالع11) ده نعانياط لم دعععم نل1)» .آ رأعل1ا318 
.1995 24 .701 :تروهاممم اتا كزه صو اباعء !1 اهل «موضستط1 
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«.220011أع1ماقلطء0آ لهة ,تمكتهدأعقا تمقتصرة! روعععقكاع1] نمع امهدوتصيظ ددع لطاءععم5» 
1116 .أن :بروماممه ادا أه اتن 


«.لا3ع018ا125 200 رقهاا 01711 ,00682010 :ملتطسول؟ 01 5ع ألو« عط1» .854 ,رتصع 84350 
7 تطاعكقا/آ 8 ,29 .701 :عم[م80 لزن جو إامجغ18 1011001 


:اه ذ-أه «.سسضع 8 01 الونظ عطا ما مسمتودععم00) 105 عمأعمر8 ومأأمنةاءعء1 ذه .ل راعج113] 
.200 طعنة1/ا 7 


0111659 01 5ملطة0 ممعم للع 18)» .2لمدجع12 .3504 2 لمة .خ -.81 روهأعاده84 عل عونموعءط 
0ا8 1258 وملصة© تتستطلم1 لعة طهه1230 غطا 1ه كعأتسقصزط عتسمهمعظ -مأعومم 
0 ,13 .761 نمع نا ععوناء غ1 زه أه اول «وزوع 1 


0[ زه أدددامل أمنروألوتترع 111 «.وءوموكة 01[ مقتسصلاوءلو2 2 عمأمتنةسعاطم5» ,ل ععيعط 
07 ,4 .00 ,01.39/ كع إويناق اعوط 


61 عطأا صا ممأاساموع1 غء 1اكصه0 20ة وه نه توعاه1 أوع لاه -مأع50» , 
7 ,16 .801 نك 3101 دسمتتتاعء أو ط ره أ لنتول «.خته تقناع رآ تنأ قصصة 0 


0 و20 انماع مم1 «تاجدع1! أقط لا ضد01 طأعقصبي1 1:80)» .مقصلاظ .10 سه .1 عإعداامط 
.6 أ5ناكنالك 


تع طاتتاء ١100‏ :ترأ راتمالا عنابرو[اك :717 «ماء 1 الهه© 1ه 5عتسةن) :وعععتالع 18 [1:30) تلت 
2006 


7 «.2205آ طوعث 7160 معطب وبجعل 01 عنا155 ونا 5ععل[18 عأقع5 1[5» .11 ,1301 
.4 :اوم برر أو ويسول 


5 القأمناوء 221 عط لمج 1114لا ده عندذ!1 أماععم؟ ببرلءع م0 «وبحريرك ععوبان 1 
.9 ,28 .701 .قاء معلل 1 ..آ لمة معع0و8 .1 نز 20160 رعامها ديوعلا 60 


«مقع نكم لزه قطه1)ةئأذنا!!1 عدده5 :دععع نلع 8 04 ااتأمورعومء0 ذه .2 .ل رعوع 150 
7 ,29 .أونا جرع ر]وره جومء06 أونروزددع/ور_ 


7 للإقاا 13 :12421:12/آ 17715 001[ مولز :77 «.1180 طامط غطع ذا عطل» .لظ روعو0 2 


طوعثة دععاوه14 2 دأ 65 51215]1 ع1712:2138 لقة عم ه نهدلا 1ه 5أوتزاومةف» .8 ,لاأعتجعوه1]5 
7 ,48 .01؟ ابروأدرهجوم امإو عءداطع م أودم ناو دعاتم[ «ععواائيا 


طوعة عطا دزا كصهناء1له8 همه 220 عوسقطن ما كع تسقظ ,رعومقطة» , 
6 ,701.70 :أكأومأممم ادك نوع انع تل «لإلتصة"1 


86060 عع 113لا طوعة عطا ستطاتت عممقطكن أوعساءعباما5 01 وعووعء2:0» , 
.1958 ,60 .701 أعتعوم|أوصم اتا دوع نعل «لاالصة*1 


0 طأعقة1/1 6-12 ,براامء17 ته 4ض أل «مرو5 5810 واأمتاذسسم سعط /لا» .5 لإتصدة 


40 


لأنامط 5عععنل1 ممتسللوع 821 برطلا 10557 نزتم نومع «الوصر 5 10ئا1/0ا» سناد 
01 زه أمانامل أوترم نوعاط 1:6 «.العتوععةاصوتط عتعط 105 بيوماومة سه عاعع5ه 
,0 :كان وا 


:10 أقاتطة1]1 01 732626لقء متها أمء سمقتتاءعء2 نعمره11 3 غ20 15 عؤ5ناه11 ن4» .1 رطوائزوذة 
.5 ,4 .701 تك 1هنةاى نما برأم زه /16تلامل «. مصاع[ دز وعءاأعصعدظ سممتستاععاوط 


188524 :للالإضلاكة21-21 م2عكنا-21 )1128088 -1؟ اسوزمزط-[ة ععبرعطعها-ام» .8 مقطرعة 
ول -و4 .(*كممتنهاع؟ لإاتسيه؟ ممتصتادء[هم هأ عومقط [أهةتبنعتماك"*) «هنزززه[ام1اء50 
نعامأ/لا) 22 :أدنامه ارات أدانا-أه 


«.سمتامعععع2 0ه لزع 0[مصتصعء؟ 2ه و5ومعاطمءط :دعناءزاء50 عنووه84» .5 للقطة 
.2005 ,2 .[0/ا نمه «نةاأنان) عجره أك[ جره «رءعد0 !| زو وثمعدرماع نط 


1 .701 :171171 تمر عدار «لجاعمطاباة تقتستاوءالوط عط لمة جععع باع 1» .11 ردسناووقط5 
.95 أكناؤناك 


«مقلزطترآ سوق دعع لاعص:8 سمتسزاوء221 عط 1ه عكة0 عط ,لإممعة 101 عمناا خ» لذ بعلةاطتطد 
.115 .01؟ :إم ميرمل أأعه«دا-عسطاعواوط 


عاول5 مذ عام و'ستما8 :10 بحصرمة نروذ5 0غ 1010 15 لرععن0) عط رده كدوعلا 200) .0آ رلأتمتك 
04 تع تاضمعع17 5 “رعندرع و06 7/7 «علة:1 


1 2101 511 لإاأمناءعة5 لق ,2310581 أضمم:0 ,لقه1 اه العسيكت عط1» .ل رممستعلانك 
,29 .أ0؟ عع أونةا3 عرتاعء[وظ [ه ادامل «.0تقطعآ 01 ومطنقن) عمععتااع]1 ممتسلادع 1و 
,1999 


ع1 انلعل تطو 5ع 0ل لاوء1 :ع322)19[!- 00100162 بلإعرععم ,لاتمدوع11» .هآ رتقطة1 
07 ,12 .1آه0؟ :مرا أوع أ «مصةت 


2 #عطاماء0 ,1 .0ه ,103 .أ0؟ تععار[اع «معع أاكنازه! ه1115 علتلءدعمناك» .ل رممعل1ة/1ا 


«.101أع لأكطم0ع16 ع لأكناه1] وز ع101 ونخ ملا 1![1] - ععمماواودة عععقباع1» .1 رممكد1؟ 
,20 .0ه اعد زماط-4 


أناعنره1آء/اء10 عط تأمعصدمواءعبء12 سقطءنا 105 ملأممةا© نا -80))6050)» .8 رمع اكوملا 
.4 ,21 .01؟ بععاولق مال «اءء زمءط غوائط اهع] 10 عمتممقاط 


7 لععع باذاء12) عأومعء2 ممتسلأدعلوط عط 1ه اأقطعظ ده ممموطع.] 0 بروهاممة4» .ةق رئعلة2 
,701.37 :كع 01لةا3 ءاراو ءات إن أوتنامل «.(2008 باتوناسول 


01 8582 مق صذ أعطهقآ ععولاع] عطا مملكلقتع ]1 :وععع تناع ]1 معباء1 ,واعطاهآ :0/10) 11٠.١‏ رتعااء2 
07 ,20 .01 نك الئنا3 ععوناع !1 و أوتمبتول «ومتاهع تلوطه1 0 


-مه560 «صصسة© لعموظ أء عطول؟ للم مغ عنن8/10 أوزومع ام عامم0 ونطهاانط111)» .1 واأععناك 
7 تزها! 28 توم[ أدع رع جرع ك1 
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مع 0011/6761 


قاطع 81 عععمناع 18 مقتسصتادع 21 عصتاء تصوع نمأ 28» .0111 - وأجل000 .0 لمق .5 مله 
تع م23 ]نهآ «.102اناأه5 ع[طدصمناجآ ج 10 علتمبتعصم؟ 3 لقة ,لاتهآ هه ]تعاس[ عع20نا 
للتستاذء221 :متبطع] 2ه غطعن؟] عط1» ععمععع كمه أهممتلهمعنام1 عط عه لععومعءم 
8 ,رآكلف1 لإط 260 تمدع02 «ععوعء2 عاطقعناطط 2 04 كاأععمومء5 300 5عععتاقءع 15 
.00 أتنمة 8 ,لما 01 زاكع بالودلا 


1001 عط صم 200 متطاتد سم دمع 1/1 دعء جاعط منطفده )داع عط1» .ع زل2!2 ,تلفدلة 

م 1 اعضة 1090ذ5كناءع015آ «ععاء 2011 عمو سوعط لوق مع كم -طارمل؟ ليه أمدظآ 

اندوع نولا ركعنلنا5 عتتصهأكآ لمة طهعق 2ه عتطتاكم1 بامعتدمماءبع2آ لأمدسمتاأممسعنم] :105 
.2004 ,ماع 01 


«عقهن) '5عع116208 ممتسناوع 1و2 عط م1 ه10 ةدقعم 3م20 نه 5مه00هصء05» .ل ولمأعدوكدةظ اذل 
«.قعع116208 مقتمنادة221 غ10 ومتأقعدء محده0 ده ممطياءه/لا» عط عه لعامعوععط عمووط 
.9 لإأدال 14-15 ,08313 ,رعتاوع0) لاأمممعدع] الع درمماء/102 أهده قتع رآ 


عطا ما كوعمووعاء]5)2 ننه ورمطكعليه1 اممماعع1» عط غة 2160ع65:م تعمقم ,1 يساق ؟1- الم 
.(اسقطة) ععادعن) عععبلاع] لصة نمم كه1ئآ مدوتصلنوعء لو نزط لء2أصمع:01 ,«مماوء ]1 ويم 
1 تع قتاع 2101 2-4 ,5نم 09 


11 13 عنا5 18461161085 7 ااه عدلة؟ 1أ «اناعم ونأأعن: عل مله عل» .لآ رمؤعقتنه80 
05 5م10لعع220 «نه)ة)![ تطقطمء عل كتنامء ل عتمزد عل معتصلاوع1[هم مطنقء كنا كصدل 
.2008 نمع تاتمعامء5 2-4 ,8111855-1115 روعازوة عددوه0011 


تمر «قعمم نلع1 مقتس ادع 221 وألت-ة-5ام؟ بالط أقهممد8 عأهاة وذأع15:0» .آ ,علهلة51 -!8 

11 101 01 نا501 55نال ذش :لتنا أو0طتالز5 [6228)108 121 عط غه لعأترعوعوط 

لقاع اندلا عط كايا مومع م000 لأ مئاه02 صبالت'م3 عط نزم لع تسدع0 «لوععع بقع ]1 
.04 6 تتاع م56 6-7 رناء 1081385 01 


-17 ,081/8 ,رطأعتهءدع] عععناع] لوتسمتادء22[1 ده ععقعنه 1مه 0 11 عدللماءءه)5 11210 ع1 
عنزانال 20 


لعاضعوعء عرد «وععع باع 1 مقاطنأوع281 105 0050761590102 01 6لا155 116)» نآ رععآ 
3121 ص1 ,"5ععع ع1 مقتملاوء[22 م10 1013و كهءمتارهن ننه ورمطئاءه/18' عط أ 
.999 تإابة 14-15 ,088 رعقادءن) طأعنوءدع] اع تومماء7ع10 


لا 260أمقع02 .ممناوع]1 طوعة3 عا هز ذذعدذوعاء]518 تزه «ممطككاءه/8 اهدماعع1 ع1 
2001 طع 5م2107 2-4 ,كنارم03) ,(اتسقططا5) ععامء) عععنقع1 لهة 2مركة1ئآ مسمتمتاوعلو2 


وك للع1 أءااكممن اوه -«لمعممة دتولمن) لععف8 أع عطهل7)» رورمتصزك5 لهب .8.1 6ه اعععم5» 
أأعسناه0) عطا كه تزعمعلزوعءط رعاأطناوع] عدعموطع.] «.وه اع نماأكضومعع]] لهة جرع بوعة ]1 
.07 ع تاأمرعامء5 10 بالصاع8 ركاعاكتصتل/1 01 
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كع ناك 0710 كا مجع 1 
.06 «اعةدة] دا ماطعن؟ا! 'والتمسصلا/ة طممف عه عمامعءعن) لووع.آ غط1» .طقاهله 


عقنادع أله عط 2ه عاألوعط وملخوء0ل8» .اعتطلد .0 لمه غ6للو0 .© ,ل ,تسمتأعدووسة اذهف 
لو لا 101[111/4] /عباناء[2-1.آ-سمتهلاناهط /810ل]1 «عأووط موعل8 عط 15 5عععنالع1 
207 10183 رأع الا خ/1لآ1ن] ,انق تللق لقاعم 


«.1050223 ,تتقتصضة هذ باألأقصه1)ة]! 01 مماأمومعطة لطة بلزأمواء5073» .1 رعلة8 
.(ءأطوعة هذ) (1995) ععموط لعطوناط ناولا 


«مقع11086 اعتعأواع16 01111714 01 كأععلقة1/1 تنامطهطآ» .عتلزعمةآ .1 لسع .11 رلتدقدء28 
117774 ,ةنطف له ع0 الإع تراك 12ل مخ/111لؤن] /ع/ابا[8-1آ- دأو انام[ /81ناآ 
.06 لإانال 25 بأعمقتهاها 


ع عاأمصععه نآ .كمعتستادع1هم 5غلمن 6 065 28101018115126 نال 10100801015 5ع[» ..آ ملاظ 
.8 ,رؤعة2 ر5ء0ا01119ص قعممعاء5 عل 11 معأمة11 «.عأولز5 ,5جمه11 


11001 مذ عمبطععط قأعدطا] -ع لما /تقصتطوء5 [38ه10ة1معام!ا عمتطومصةآ] 2169 .1 رمعصوصط 
.198 الث 3 ,رعنتطومسواط بوعل 01 بوازورعء اأمنا «.وعزلياة أمودظا 


تإتطة0) 1015 26108م2351411 2117 لالطتطه 0 350 ,مئأوء12 رع لأممق[ط» .351 ,أرأعلن8 
20 خ/ا8لانا بأرمرع28 [أقسصمع نم1 «واءء زم22 م7أوي80 -16 ل0ة أمعصرمماءبعء2 
.2005 1/13 رقعء ابتاع5 لمع تصطءعة1' 01 قاع نقصع10 :للقطتلالف 


18581081 01 كالتشارآ عط :لممقطع.آ ص1 ورععائيه/! أمدمم أل موأءزذ» .ل مقو اقط0 
م1701 2071 «الإعدععم عمانره2 لقة ,لاأمقل5011 مقعقاته بلسصصره© ,وممأنوموعاه1 
.6 ,2006/26 .820 150085 ,مرموور 


1 ,قم امعط نممسواع.آ مز وععم 120 200 5ترصسة0 مقتمتاوعلة5» .لمقطء81 امه © 
.2008 1183 21 بالصاع8 01 لوالكء لهل مقع غلم غ2 عتناعع .رآ «لمع له 5ع 1اأمنارممم0 لمة 


5 أنموذوة2 وواعره 01 للمتأععام8 عط :10 عع 1 © عمطعلمف) ترم 02 
2008 «المماسمع1” ممتصلنوء 221 لعأموعء0 عطا عمتاتواا عمللسه مأ عمتلامع] 


5 7015182865 :50110211315 أء 765 أممتلتطم ,كعممعأامهتطاظ» ١ه‏ رأءأنامطع12 

,16أطنام همه ععامة2 «.طانامرزء8 3 اإعباءءة'0 6)65اأء50 اناق ومأأقاصهم كدق اع 

أ 141872610185 ,112 ,رعاع1010ع50 عل 12222156 موأأوأعمذقق*1 ذ تنمأأوء 1ن ك0 © 
6 61161 1م56 5 ,نام ألد*! عل «ملاءنالمهم 


0ط امهنا «.ممسقطعآ هل وععع نالع 1 مقتسلاأوءلو2 امعتوووءووة 5لعع72[1)» .ل رعوواء12 
00 ذخا 1لانا بالماء8 بارممع1 


8 مأنممذ225 مواعره! 320 16222010028[5ه1 01 ومتممفظ» .ول15تنه[ عتممئءءا8 
.2008 «.ققهة [لتاوءلو2 


407 


ع0 تصق يلل عأمسعءاط نآ تمصنمء صنل ععممدء صنل صملغهه1؟ المسوع8» .طلا راعطلةم 
.200 ععمة8 لعطد ا أطنامهتا «.كقصج2آ 2 علدتمسضهلا-1[ه”0 كمع تمنادع1هم 65 أعنااء, 


.2005 3ع أجرء5 «لكتةتستسلاك [أه8 هعه0» .200آ1 


طع 111 لهة تصاهن) 10 غ011ممنا5 515028 ركطه ]انط تلأكسآ1 أهعلأتل20 صذ أكنكا" »[01٠‏ 
أقعاناأه2 أوعم.آ عط ده كه أمام0 مقتملاأوة22[1 كدم1اءة81 غنامطة 0805 61ماععمط 
.09 «.قتزملاء»116 21.0 علا لصة ,ععقع2 لقة أء لم00 ,مم31 نالك 


5ق اناق 5نأعلاة دعل [لرء*”0 5تناوعيةط 5عآ :«قأهة تعلط -ذ65 امن 5ع(1)» .10 روأوء:1 
.6 1110لا بقلأعمةء0) ,135 .20 مهم اأعمعقعمع1 1101لانآ «اوهع5606 ننه 


001155101167 لإاأناوء12 1114لا ,022201 ممللة1 لإا المعمعلهاذ ووع2ط» .1 رنلمة:0 
07 ,ارط أل صا 00160ن 01 ممه «.أوتعمة 0 


طناصهتلا «وعأأعأع50 أن أده 0-و20 ص1 عمق طك001) 3000 8تلأمتده1» .012 
254 108غ622م00© مأتمسمعظ8 +107 12و 1ستللة نو6 5510060 1 تلطه © أرممع8 
2004 باتع !106 


م510 تصحوه0) ععمع2 تاععقعدع 1 «نه ساوذع] أع1أكهه0 800 مملغأقصده1 16اظ» .ل ,ماتلا 
7 بأع6 220 6120108م 000 أنقع ا نا 5 خخ 1ل[نا عط نز 


انآ عط أ 085 أاع000116 ققع01/625 01 ععققأرهم 122 عط :11920 جه )0 .0 ,)5ر10 
,14 -02 -8100/لا «ونزدعع] 1ه ومصصقن) ععوتقع18 طهمفل22آ[ عطا دز معععنلةظ1 الهدنه5 01 
.2002 


مدهت (1122) ممووعءظ لععداصمولطط برالقسعامآ)» .وممخدمع تلاط 102 دسمنأاهقع أمقع0 1قازه قمع نم1 
2007 تأعكة1/ا «أتممع] الاعترووء ووم 


11 م011 اانا «ماأسععوع0 260 1ن ه12 5ئإ53 ,ننه411!1] ع0 ومره1 وص[ غه ععطصيالطة :1:30» 
.07 لإأقال 9 ركنتققمف لسمتتقائصة حصد1] 5ه صم نوم 3أل:ه000 عطا 


نط 2008 0غ 2001 درم لعطوتاطن2 «.قاءممع1 كمملمعمععط7 عتاطباط ممتمنوعلو5» .810ن]1 
.نا عطا 


6 «نة و1 رعلأوأعغطء17 ,أمقتتة :ع1أرآ عتأطيط لهة كعععهم5 عأأطوظ» ,2 ,لمكتطمل 
.2007 مأ اأعء زوم مو ومع م000 اندع ان 5-خ/18 1لا نا عط نزط لعصم لود أتصحصه0 ععموط 


ركع أأتغمعء10 «أمقظ 141001 عطا هذ وتطمطمممع؟ نمه دعععاءم/1_آ أمدرع8/1» .2 ,أتمتلاعمنال 
طععقمءدع1 1181505 لعأتمتا ,2 .50 ععمقم عسسوعهممءط «دمتأوعطه0 لصة أعتاكهه6 
.2003 باأمعصطمماءناء10 أوزء50 02) عأنأتاكذ] 


.5 أكناوناف-/إ1/ا ,25 .مه تأرممع8 أمقط 111001 « عستصمععتدهط “» .لط رتم لقميي]ز 
لدعأ ناه عدعسصوطعآ :210ة8-لة عطولة 10 1020 عط1» .لطقلع!8151 .(1 لصهة .ذف .351 ,لل ألقك]1 
.7 ,244 ,مه رمم ] أمدظ 1110016 «.ماطع نا 111 مقتملامعلو2 لصة عوعنامءؤانا 
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8 بزآناك 31 بالقتصتصث «مه119)1 عط 0غ دوععلل 4 ) .لأعوكنا11 مكل 


«.اعة؟د] 01 عتأهاد عط 0سمة 105024 042 ملم مك1 عالسمعطمة1؟ عطا معع بجاعظ» .301 رقزه و1 
.994 ععطامان0 26 


0م6668 220 ممأأققعء 12 وعء نااء6 ولمموطع.] أ 885 1ألأاوء1أ59» .(آ رذتلوكء1 

مقناطاع ,ره أأهارء12155 لطط لعطذةأطناصهلنا «غء 1 الكده0© 018 05م1غود أله ناءوعاده 06 

060155531 2015 أقالنالة ,تقتناطء80 اقاتوع مازولآ عطس الموواعع8 ددا 
,2000 


5 01260120131108 كناووء0:0 ع1 02185 :1009101 5تناعاء3 5ع 156816 4.آ» .14 رسقارم ع1 
.7 ,ل01176251آ طمعدم1 -أملوة تالناراء8 ,رذأذعط1 5'ععامة/ة «.موطترآ نال كمع تاصتادء لهم 


!نا [ه 220111 عاسصمممءظ-5010 نامرع 18 3[182)» .ل1و5معء8 .14 له ."1 ,عتلزاعمةآ 
لقناعدء0) ,لزع ناة 10111104 /ع /اباء[!-8آ-لتةلالاهآ /(1ظنا1 «.5ععو لقع 18 لعرعاواوء 1 
لإإنال 25 راع تق مامز نا :وتلق 


:2 216556 10[1121[» .(21000,آ) عع التطدده0 عباعه12121 تمقتسلأوء6622656-2881آ1 
عط ها معدادة1 لمان أجوعللة1] االقطك1 :00ةدمقطاصم3 لقة لم2 عقططم :300ذدكةطتتنةث 
.09 لتنرة 15 «عنوطء2آ لقعل ناه المعسنات 


.2008 ع6 )م56 بالاقاع8 «رعأول8 ومتاء 81:1 0[طي]آ» آلاداه 


015 ما1ناقع8 أقصلط عط قعقوع[ع1)» .(8085) 58151165 01 لاقعتناظ لماوع مقتدتاوعاجط عط 
.09 «.2007 وناقتاع0) رأماذ هعة) 


2 قا تناوألتقطء8 للنة عممعوء1ع2) .تأعتقعوع] بزعصباة لسة بإعتاوط ,10 ععادةن) ممتملأمعلوط 
2003 «ملاع قكنا5 الاعطعععع م ععع نالع]1 الاعمقصمعط زاعه:5]-سمقاملادء 291 


,متتناد معد للتعدظ8 أوعء/ما عطا مز ؤاله2 «وععونقاع8 251 2ه وأأناوه16 »5 
نأعة:ة!]-مقتصتادة221 2 صا عماتقطع8 220 5ع6معنعاعرط 'وععع ناع]1 08 .لمضوطع.آ 300 
ع هنال لتقناتنةل رعكقة1]61 ذدوع81 .«اتاعترععرع م عععنااع؟]1 الاعمقتءط 


ع1 :5185 أقصاط لسة 5عععنل1 مقتصلاوء52[1)» .اعل2 اأعموعوع1 عععنااع18 موتسلوعلوط 
.2006 «.ق155116 


ذ :1126102311 سقتستاوء221 01 01055لطناه1 تقرط 210281 2رع ناه[ عط » .104 رطاعطكتكة0 
[هضم6اءع100 «علد] طمتاف8 عطا ععلصنا ب11ههه1]23 مقتسلاوع281 01 رهنلغةلأصسوواط أوعع.آ 
7 ,0062618 01 010715117ل] ,قأوعط 1" 


8 لقصة عسناوء 221 10 155ؤ55 1 لتصره © 15غة ا أعده© كمم أ 2ع11 لعأزدنآ عط » .1 مأعفمسعع 
0 3110 121011181108 83011 «وععمنالع؟]1 مقتسناوعلوط 105 وملاناه5 ع أطهوىناد[ 
0 10116 ,5 ,20 و8211 


01 008201610185) 1101051528 01 الاعطتتذوعءوققة :أزمم1 421182 .منوالا .ث 0م .]1 ,أأعد1 
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/0121/8) ,لإ قناز 0!1113/4] /عتتناء 2-1 [-12ة اناما /11[1810 «.5عععنالع1 عللاوةء291 
17/433207 ,113181 شر 


8301 باأعلطمصق2 «هم ل كهامعدعممع1- 515 عأعط) سنونا-ع18 أكنام معععن122)» لذ رمنقاد5ة 
.7 ,كاطع ]1 عععداع]1 لسة بوعمعل1دع1 موتستادعء اط ,10 معامء) ععساوي ]1 


8 صقل 5ن أع نام ع0 ومتطق 065 ده دذتمقطكنانآ تعطعمعءع2 عل أرمممهك» .(له) .11 رمعمعة 
.2004 ,قاقة2 ,93 أء زه ,0ل1نا1طسلامففآآ51 «.عتمقلده][015) مع اء هعد عل علمةط 


.2005 باأنطاء8 ,نزلنة5 لواعه50 «مهقاتأقط5 سا كمه1ئلم00 *مممتصلاعع لوط» .لعطقطة 


0 10038 ,مأها5 معدن /للموظ أوعلا عطا دز 5اله20 ععونقع1 251 2ه كالنوع8» .>1 رللعاتطة 
الع قمع أأعهرذآ-سمقتستاوع 221 2 صا عبدوأتقطء8 لصة دععمعوعاعء2 "قمعم ناع1] دنه نومواع .]1 
.2003 ,لأعمهعوة] لإعنصلاك لصة تإعت[اوط م10 عقادع0) عملاوعلوط «امء ومع م عمونلاءع]1 


ععوء طلطء 7/0 بإعنان2 «عامامة101 موتملاوعلو1-2اع15:2 عطا ها كعل مومع هتاء10)» .لذ ,501121 
1851 لماع لتطمةناا عط ,0)0آ بسمعمنطمه/لآ بتتممع 1 سيده] أوأععم5 ,2370 طعنولا 
,لإ 1لو2 أمقط نوع [8 :10 


دل قعع8ل1ع1 مقأتمتاوةء221 08 ع0385) ع1 :/1[مناستصره0 لع5 القتاع:ة81) .ل بممساعايرة 
.6 لمم ,جع55لا5 01 أو لون «.ومصواع.] 


:7/1193 48/40 تنما نااموع 1 خرن آنا ,ز04[!لا) رأطسعودعم لمرعمء0 كدمننولآ ل16دلاآ 
.1993 «روععع لاع ]1 عستاوء 221 0) ععسمهاكاووف» 


,51211136115 8216108)» ,.(1[1[1101) ععععنالع]1 106 001 51د أ د00 لأوللآ كمه 1)ول! لعانونا 
.2008 أكناعنا-2006 ع1انال 


.208 صممتداء1 26 <دعء1م015آ 5 220] 01 5لعع81 م لتناتتلنه00 116» . 


كه مهلم شقل؟1 ,لمقتسطناة ع6 1 1 صدده© ع لالاناععواظط تمواط ومتأوععم0 أمنام0» . 
07 <.2007 قعل كمتصمها2 ركع عاصنا0© 1آنان) 0هة وأطاوهتة 1أللاة5 


8 ومتادع نمه 1951 عطا آذه (] عاعتامة كه بالط وعتامممة عطا وه 81016) ٠س‏ 
.2002 ععطماء0 «وععع تناع مقتستاوء291 0 ؤععع116108 01 58005 عطا 10 


قعسصعطاطدمة') دعاةا5 طوعة دأ كمقتمتادع 221 01 اأمعتصمادع ا عط 102 أمعمنووط» . 
.2009 «.(*اأمعموطط 


.7 انم «لاءه/ةا عط لسناوعة 5تأومء1 لععمامقلط وده و1 5])ةا5) تت 
.1988 «ضولوةء5 3915 عطا كه أتمجع] عع مم0 واأنامع8 411011101.. ب 


أحهة عوع]7 علطا هذ قععمدقع1 عستاوع221 10 بإعمعع م وعلعم/ما لمه لأءذاعظ8ه كدماعوآ5 لعألونا 
«.(601811) 18515016610135 املغقتاواوع1 لهة ب 1اأطأعناظ 03501108660 2» .1010/11 
.2006 
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.09 <«.قة820111 مهن ععع 122 32ل102) تت 


«.قع86 1110 عقنأأو2916 108 عتنااناظ عااء8 قم :(51112) موا صرع1 سناتل»81) . 
,2005 


,010 «وأوك0 لمعنو -اء طول 1ل 


للم 10ع6/م102آ محصةن) 102 مم لهم ءاعو 217 تتم ه02 300 ,لجزوع0آ1 رعقتسمة[ط» 
اث 110 1115لا رأوأعلن8 فمدكلة نز لعمومعع2 «رماءء زموط م تزأونا16-110 لضة 
.205 نزدا/1 


/ 110 فالالا تتقسددثة ,4/2006 ,ملاعلااس8 1وغ1 512150 ومنو نأواعع8 ٠س‏ 


.06 6 5معه106 ر5ع562/16 50181 20 64 11اعغ1 04 الع تامقررء12 


أوأع50 لسة #عذاع1 04 امعستمدمء1 «.ملاع لالظ لوث )د أ)5)2 مملأوماذاعوع18)» . 
.(1/2103) 8111ل 11156 1116 ,(لتقتتتتدم) 110 1[1173ن] ,دعن 1ر5 


نال 1991-30 نزأنل 1 فالالا 02 026521 -1551051 نم0 عط 1ه خرموع18) لت 


,(47/13/ف) 110.13 أمعسع أاممنة «.1992 


عط 04 5لع7516 تلقلعةالمقصبط عط وسناعءء11» ععمعععكمه0 عط 04 اأرموع1)» . 

01 014مطناة هذل ومتطووع مامه عصتلأئس8 تأووظ عوعل8 عطا مأ وعععمدقع1 عملأوعلوط 

لم05 )» 11 مرامى) عمنعاءم/ما عط 02 قااتاوع]]1 رععمع م0011 وبتعوء 0 «« خ/101117ن1 

أهأع50 200 0051386 ,)1001012ألالاظ رعكناأء ناكام م1 :5قعععم تناع لهة اأمعدرمماءبه12 
4 عطنال 7-8 ,0060618 ,كعم 02أ5كناء1015 «رلم23م10ءع12 


1 ,(1905آ/ق8) 16 .20 اتلاعتدعاممتناة «.خ/1[1511[] 01 «ماعع ا عط أن رمو 1)» ع 


08 علاأاععمواع2 عوعلا علط لذ :ضلم0ارع2 [1008أكم هآ عط ممه 114 1[2/1» . 
1 1ل1نا :قمعل «.كاأمعصمعمتناوع1 اأ8أعسقساط 115 لمة لزإعمعوة عط 2ه 8016 معطا 
.5 لإلقنامةل 31 ,ونع اتتقناو11620 


عتاطن «.2002 عأطترووءءءآ1 31 01 85 د5عتتناعاظ - و5عمناع 1 18ل 1[!111/4» . 
3 طأعقة1/1 ردتعانةناولمع11 خ//1/11] رع01 دم تاأقسسمكه1 


,2 عأطة1' «عل1تل ممما 5معاءء5 سدالاقة 3850 دععع نقع1)» .بزع صنو5 عععلقع18 10ممكخةا 


7 ,ر5ع10186 11 00 001110166 115 :100 لزماع ستطاعة1 
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فهرس عام 


ع6 


-|[ - 
أبادوراي» أرجان: 362 
إسوغاواء ليان: 298 
أبو سمراء دينا: 64 


أبو لغد, إبراهيم: 36 

أبو مصعب الزرقاوي: 115 

اتفاق إعلان المبادئ بشأن 
ترتييات الحكومة الذاتية 
الانتقالية الفلسطينية (1993: 
أوسلو): 19. 32-31» 120» 
1123-2 133» 143 174» 
9 200 215-214 2229 
١268 »265 255 »250 0‏ 
6 363 


اتفاق القاهرة (1969): 96: 148غ» 
366 


64 


413 


اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع 
اللاجئين: 25-24: 228 244 
1 99 243 

الاجتياح الإسرائيلي لجنوب لبنان 
(1978): 27» 370 
(1982): 27 108 2127 
8 154 240,» 323» 6363 
6 370 

الأجهزة الاستخباراتية اللبنانية 
السورية: 110 

أجييه؛ ميشال: 44, 80» 160 

الاحتلال البريطاني لفلسطين 
(1948-1917): 225-224 

الاحتلال الأميركى للعراق :220203 
64-3 242204 

الإدارة الأميركية: 79: 83 


الأراضي المحتلة عام 1967: 35» 
7 250 


الأردن: 20., 22؛ 230 240 243 251 
0 68-65 277 82-79 
6 110غ) 122غ» 137غ» 150» 
0 227-225. 234-233» 
2237-6 243-239 245- 
6 249 254-253 2258 
1 268-267» 2270 274: 
2278-6 282-281 288: 
9 041 2355 365 

الأردنة: 30 

أرزت»؛ دونا: 248 

أرندت» حنلة: 46 

أزمة 1970 (الأردن): 239» 328 

أستراليا: 244 

الإسلام السياسى: 38 

الإسلاميون: 277 2112 122» 205» 
342 


الاضطهاد النازي في أوروبا: 20 

إعادة إعمار مخيم نهر البارد: 92- 
213 

الإعاشات: 82 89. 184 

اعتذار الرئيس الإسرائيلي شمعون 
بيريز عن مجزرة كفر قاسم: 
7 -288 


ميازاوا كيشي على الممارسات 
التي ارتكبها الجيش الياباني 
بحق نساء المتعة: 296 

اعتذار عباس زكي الأحادي من 
«لبنان؟ عن الأذى الذي لحق 
بالبلاد خلال الحرب الأهلية: 
2 214ء 291-290. 294 
4 311-310 

إعلان بيروت (إعلان فلسطين في 
لببان) 2008: 218 

الإعلان الخاص بحماية اللاجئين 
والمهجرين داخليًا في العالم 
العربى (1992): 25 

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 
(1948): 237 

إعلان قيام #إسرائيل» (1948): 
68 56 3ظ1 


أغامبن» جورجيو: 45 171:52» 
377 


الاغتراب: 237 2317 413 
الأقليات العراقية: 59 

أكيهيتو ([مبراطور اليابان): 297 
ألمانيا: 2335-1334 2337 372 


الأمم المتحدة: 218 23: 32 


35-4 278 98 24125 175» 
4 194-193 2209 225غ» 
1 251 267 305-304غ: 
309 

- الجمعية العامة للأمم 
المتحدة: 24-23. 2.33 35» 
7 4225 231: 255-254» 
2263-2 265غ» 2270 284» 
3055-4 

-- القرار رقم 3236 الذي 


يربط حت العودة بحق تقرير 


23 
-- القرار رقم 428 المتعلق 
بإنشاء المفوضية السامية للأمم 
المتحدة لشؤون اللاجئين: 24 
-- القرار رقم 302 المتعلق 
بإنشاء «الأونروا»: 24., 33, 

262 
-- القرار رقم 194 بشأن حق 
اللاجئين الفلسطينيين بالعودة 


(1948): 23غ» 233 2231 262» 
0 2285-2834 4304 307- 
309 


-- القرار رقم 181 بشأن 


415 


تقسيم فلسطين (1947): 225 
9 367 


- مجلس الأمن: 209: 305 

-- القرار رقم 1559: 209 

-- القرار رقم 242: 305 

- وكالة الأمم المتحدة لإغاثة 
وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 
في الشرق الأدنى (الأونروا): 
0 24. 26. 33.: 236 39- 
2 451-50 78. 82-80. 
7 90-88 92 101-100.» 
3 105» 2107 41346110 
18 6 -- 
9 190-181 192. 2196 
8 513 3 255- 
6 3309ي-281:2793- 
2 454 288 2.326 2330 
6 369-368. 2377-374 
319 


أميركا اللاتينية: 225 


انتخابات المجلس التشريعي 


الفلسطيني (2006): 211 


الإنترنت: 139-137» 335 


انتفاضة الأقصى (2000): 2136 


200 5 


اتتهاكات حقوق الإنسان: 292» 
3033-2 

الأنثروبولوجيا: 321 

انسحاب الجيش السوري من 
لبان (2005): 201. 283 
330 


أوروبا: 721:.20, 74: 2237 239. 
4 334 


إيران: 65 

الاتدلاف الفلسطيني العالمي لحق 
العودة: 143 

أيسلاندا: 242 


-ب- 

ياركان. أليعاز: 299 

باومان» زيغموند: 271 354 

بايدن» جوزيف: 64 

بديل/ مركز حقوق المواطنة 
واللاجئين: 34» 138 

البرازيل: 242 

البرغوثي» مريد: 17» 110 

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 
(طلان): 85 

برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات 


البشرية ((لآ-كف11اظهةة): 2191 
196-5 

برنامسج تحسين المخيم: 95- 
156 

برنامج شبكة الأمان الاجتماعي: 
107 
2273-2 2275 2277 282» 
214 


بروتوكول الدار البيضاء (1965): 
5 229 231-230غ2 235 


بريطائيا: 64» 2239 319 
بغداد: 24 

بلجيكا: 6137 272 

البلقان: 274 

يواغاء ياسمين: 105 

بورديوء بيار: 38» 334 

بوش (الأب)» جورج: 298 
بوش «(الابن)» جورج: 82 
بولتون» جون: 78 

بيت أطفال الصمود: 159» 376 


بيلين» يوسى: 307 


قت 

تاكنبرغ» لاكس: 247 

التحديث الحضري: 183 

التحضر المديني: 148» 150: 168 

التخطيط الواقعي: 191 

تدمير مخيم نهر البارد (2007): 
010 122105 

تركيا: 43» 265 195 

تشتيت الشعب الفلسطينى: 20» 
2306000132 1 

التشريعات السورية المتعلقة 
باللاجئين الفلسطينيين في 
سورية: 29 

التشريعات 
الفلسطينيين: 27» 154» 377 

تشيلي: 242 

التصميم عبر التدمير: 171 

التطبيع: 159 

التطبيع المكاني: 116 

التطرف الديني: 47 

التطهير الإثني: 47» 65 

التطهير الإثني - الطائفي: 62 66 

التطهير العرقي: 74؛ 228» 367 


اللبنانية للاجئين 


4117 


التعليم: 30 40. 61:43 103» 
1107-6 2.165 177 6186 
8 2255 2259 2264 273» 
2 326 344 4352 375- 
6 3830 


التعويض الشامل للاجئين: 303 

تفتيت العراق: 261 83 

التقسيم المتخيل: 61 

تكتل الثامن من آذار (لبنان): 
06717 2# 


تكتل الرابع عشر من آذار (لبنان): 
031 4006 217:215- 
218 


تمكين المجتمع: 185» 195 
تنظيم القاعدة: 6 115 


التهجير: 21: 228-27 2.42 47- 


8 258-57 262-61 64» 
8 2725 0غ 192 198غ» 
8 2244 303-302:289غ2 
6 413 

التهجير الأرمنى: 64 

التهجير الجماعى: 257 260 226»؛ 
218 


التهجير العراقى: 64» 67» 84 


التهميش: 27 49 99, 0109 2.121 
3 36023216254 

تورئر» بريان: 71 

تورنر» فيكتور: 73 

التوطين: 29 33» 52 728: 2199 


9 266 2268 285غ2 2289 
3205 


تيار الحركة الوطنية الأردنية: 30 

تيار المستقبل (لبنان): 199-198» 
1 206-203: 208» 218- 
219 


تيري» فيونا: 80-79 


ارش - 


الثورة السورية (2011): 28 


اج - 

جاكوبسنء كارن: 165 

جامعة الدول العربية: 2225 231» 
5 259-258 268 


جامعة شتوتغارت: 174-173 
الجامعة اللبنانية: 266 
جان - كلاين» إريس: 323 


جبر الضرر: 234 247 252-51 


416 


312-306 .303-9 

الجزائر: 60 

الجماعات السلفية: 111 

جمعية أسر الشهداء: 159 

جمعية إنعاش الأسرة: 315 

جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني: 
8 159 

جند الشام (لبئان): 206-205 

جنوب لبنان: 2137 156» 160» 
9» 316 326» 330-329 
310333 

الجهاد الإسلامي: 2108 209 

الجولان: 152» 229 

جونسون. بيني: 179 

الجيش الإسرائيلي: 2127 133» 
0 839 240.223 269 
7 370 

الجيش اللبناني: 28» 127» 156» 
7 2 210 212 220 
9 342 368. 370 


دح- 
الحامولة: 324-319 


الحرب على الإرهاب: 83 


الحرب الإسرائيلية على لبنان 
(2006): 201:27 

الحرب الأهلية اللبنانية (1975- 
31 ) 27 60 2153 155غ» 
8 164-160 22006197 
9 214-213 218-216» 
9 82 414378 

حرب الخليج (1991-1990): 
60 

الحرب العالمية الأولى (1914- 
8 224 

الحرب العالمية الثانية (1939- 
5 220 148 2295 2297 


2599 

الحرب العراقية - الإيرانية (1980- 
6098 

الحرب العربية الإسرائيلية (1948): 
8 43 

الحرب العربية الإسرائيلية (1967): 
9ه 41 2228 2237 243غ: 
261 


حرب المخيمات (1987-1985): 
7 3733366 

حركة أمل (لبنان): 127» 326» 
2 3163 371-370 


49 


حركة الجهاد العالمى: 115 

حركة فتح: 6 0109-08 
3 128 180133. 198» 
0 209 211» 218-214» 
0 372 380 
71 115 197 203-202») 
2206-65 212-210غ 217» 
9 269 


حركة المرابطون (لبنان): 127 
حركة المقاومة الإسلامية (حماس): 
7 2106 2.108 2.110 112- 
5 120 180غ» 198.: 2209 
2213-1 2215-2114 219» 

6 330 2349 380 
الحرمان من الجنسية: 51 223- 
4 239-317 242 2244 

258 2251-50 7 


الحريري» بهية: 2205-204 212» 
2199-8 


حريقء إيليا: 22» 361-360 
حزب الله (لبنان): 76 198- 
9 1» 211-208. 219 


حزب البعث العربى الاشتراكى 
(سورية): 11261086106-105 


حزب البعث العربي الاشتراكي 
(العراق): 60» 65 

الحسين بن طلال (ملك الأردن): 
0 261:235-234: 267 


حصار جنين (2002): 1312126 


حق الرعاية الصحية: 61:31» 66- 
7 237 255» 2330 376 


حق العمل: 5 40 99 2155 
5 266 


حق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة: 
223-2 25. 36-32. 38 
7 052-51 6116 136» 
5 175 184-182, 2209 
4» 226-225» 228 231- 
2 2245-2144 2.248-247 
1 255-254. 2259-258 
0 1 264-53 266- 
9 274-1. 281-280 
286-4. 289, 309-306غ: 
3 344 2.346 2.349 357» 
2361-9 364-363 

حق الملكية العقارية: 27» 163» 
260 

حقوق الإنسان: 20. 23. 26. 29 
3 193100 232:195: 


410 


0137 
249 


الحقوق السياسية: 102» 286 


2302 62292 247-46 


الحقوق المدنية: 237 46-45 251 
0 4102 173 184 199 
210-9, 227 323 

حكومة السئيورة (لبنان): 202 
3 2267 

حكومة عموم فلسطين: 07 
212 

الحماية الإقليمية للاجئين 
الفلسطينيين: 18» 25 

الحماية الدولية للاجئين 
الفلسطينيين: 218 23-22» 
6 242 

الحماية المؤقتة للاجئين 
الفلسطينيين فى الدول العربية 
المضيفة: 25 

حمدان» أسامة: 212-211, 2349 
352 

حوادث 11 أيلول/ سبتمبر 2001 
(الولايات المتحدة): 274 276 
54 


الحوت» شفيق: 36 


الحوكمة: 49 192-190غ» 195 


0 
خارج المكان: 58 

6--ظ 
داوسون. أ.: 361 
الدبلوماسية الدولية: 299 
درويشء محمود: 36» 2223 238 
الدعارة العسكرية: 295 
الدكتاتورية:124 


دمشق: 66) 70. 286 103: 105)» 
2109-8 2147 152-151» 
167 


دول الخليج: 65» 233» 235- 


-243 2241-240-239 6 
264 5 


الدول النامية: 43» 237 

دير مار الياس للروم الأرثوذكس: 
107 

الديمقراطيات الليبرالية: 46» 237 

الديمقراطية المركزية: 122- 123 


الدين: 2 351344 


-ر- 

رابطة علماء فلسطين: 87 

رابورت. ن.: 361 

راتن» إيلن: 191 

رام الله: 123 

الرعاية الصحية: 31. 61) 66» 
7 2255 330غ» 376 

الركود الاقتصادي العالمي: 192 

رهاب اللاجئين: 200 

ريغان» رونالد: 298 

95ت 

الزواج: 52 66 2.112 161» 
6 324 4327 332.6329غ» 
337-4غ» 2348 353-350» 
361 


س - 
سبيفاك» غياتري شكرافوتري: 345 
السجون السورية: 329 

سعيدء إدوارد: 36» 358 

سقوط جدار برلين (1989): 71 
السلاح في المخيمات: 155» 209 


سلطان أبو العينينء»(حسن 
أحمد): 216 


السلطة الفلسطيئنية: 31» 179-178» 
2230-9 241» 2243 245- 
0 2265 267: 2271 2275 
330 

سليوموفيكش» سوزان: 2351 354 

الستيورة» فؤاد: +4 201 2202 
4 208 

السودان: 43 167-166 

سورية: 620 24 229-28 40, 
2 49 51 669-65 79- 
0 488-84 91 103-102» 
1146112110-106-5- 
6 2 11 150 167 
2203-2 231 2243-240 
4254-3 2261 2268 2274 
6 2278 282-280غ 2283 
1 365 


سوق العقارات: 104. 154 
سويدنبرغ» ت.: 354 
السياسة الأميركية: 19» 64-63 


السياسة اللينانية: 39» 2199 217» 
6 385 


سيخيف» توم: 258 


الشتات الفلسطيني: 1 36-34 
49-8 53 120:10075- 
1 126-125 138-137غ» 
1 143. 211.154 285» 
8 342-3141 344. 358غ: 
361-0 363 


الشرق الأدنى: 255-253., 258» 
4 284 


الشرق الأوسط: 57» 59» 78. 83) 
7 150 152 154 168 
24115 238 3222267 
3279 


شطي» داون: 350 
شلايمء آفي: 225 
الشهال. عبد الله (الشيخ): 112 


2067 

صايغ» روزماري: 161:49 348- 
0 353 369 

صحيفة هآرتس الإسرائيلية: 287 

الصراع العربي - الإسرائيلي: 238» 
3 265 289 

الصراعات المسلّحة: 192 244 

صفير» جيهان: 148 

صندوق النساء الآسيويات: 296 


412 


الصهيونية: 233. 320» 367 


دض - 

ضاحية بيروت الجنوبية: 157 

الضفة الغربية: 20-19؛ 30غ: 
232-31 236 245 248 250 
72-1 475-74 123-122» 
6 2137-1135 4150 174» 
2181-9 2.184-183 6»186 
8 2225 230-227.» 6233 
4 041 243. 245. 2249 
3 61 265 067 269- 
0 270 274» 2276 278» 
282-0: 2286-2835 6315 
3 328 

ضِم الضفة الغربية إلى الأردن 
00 2 +234 


الضمان الاجتماعى: 261:28 


لت 

طرابلس (لبنان): 112-111 155- 
6 197. 206: 210: 219» 
342 

الطصر الجماعهى للاجئين 
الفلسطينيين من العراق 


(2005 و2006): 45 


الطرد الجماعي للاجثين الفلسطيتيين 


من ليبييا(1997): 45 


دع- 

عباس زكي (مشعل»؛ شريف): 207 
216-3: 218 

عباس» محمود (أبو مازن): 246 
71 280 

العبودية الجنسية: 295» 297 

العدالة الاجتماعية: 2124 133 

العدوان الإسرائيلي على غزة 
(31:)2014 

عدويء جمال: 225-224 

العراق: 24. 43 45) 48 258-57 
2667-0 724-71 81. 
3 115. 164. 243-239 

العراقيون الأكراد: 60» 66 83 


»327 ٠136123 عرفات»ياسر:‎ 
371 


-2 


العلاقات السورية - اللبنانية: 199 
العلى» ناجى: 36 


عملية اغتيال رفيق الحريري 
(2005) (لبنان): 201-200» 
203 


عملية السلام: 9 -33غ 38غ» 
2268-27 2272-2271 274» 
5 66 376 


العنف: 27, 57» 59» 65-64 6272 
4 82. 2.132 142. [171» 
9» 216 320 3428326- 
3 353 2376 379 


العنف الاجتماعي: 380 

العنف السياسي: 414 

العنف الطائفي: 60 

العينين» حسن أحمد: 216 
0 

غريف. بابلو دو: 301 

غوف. والتر: 104 

غولدستون. ريتشارد: 293-292 


حدف- 
فايزمان» إيال: 171 
فرنسا: 38» 64» 137 
الفصائل الفلسطينية: 91» 106» 
1109-8 133 201:159» 


367 217 212 209 7 
385 4374 1 


فضل الله محمد حسين (العلامة): 
2151 

الغقر: 2 37 42. 49. 6107 
5 126 4166 175 184) 
91 93ل 198 2238 243غ 
9 473 276+ 6278 280- 
171 3656102 


الفلسطنة: 278 80 119غ» 121» 
6 +1 

الفلسطينيون فى البلدان العربية: 
22-1 2806277624725 

الفلسطينيون فى لبنان: 27» 6:40 
9 022 » 148؛ 2.154 199 
1 2365 2367 375-374 


فوكوء ميشال: 86. 89 116 


فيريس» إريك: 4 


قاسمء نعيم: 210 

القانون الدولي: 3 34-1 
5 26 227» 6242 6»282 
2293-2 309 

قانون الضمان الاجتماعي اللبناني: 
28 


القاهرة: 66» 148-147» 152 

القبلية: 58-57» 660 107 

القدس الشرقية: 229 

قريع» أحمد: 187 

القضاء اللبئاني: 210 

قضماني؛ بسمة: 21 

القضية الفلسطينية: 36» 250 61» 
3 200-199 204 209 
311:220-9 


قطاع غزرة: 32-3019 41036: 
51 272 4123 137غ2 150» 
8» 230 2237 2241 243») 
2246-5 253غ 261 2265» 
8 270 274غ؛ 278» 280» 
255 


القمة العربية (2002: بيروت): 
0 304 

قمة كامب - دايفيد الثانية 
(2000): 306 


قوى الأمن الداخلى اللبنانى: 91 
3 97-95 99 


القوات الأميركية فى العراق: 63- 
4 8173 

قوانين الجنسية (للاجئين 
الفلسطينيين): 247:2356227 


405 


5000 
كريبكي» سول: 318 

الكفاح الشعبي: 349 

كندا: 245-244 

كوريا: 295 297 

كوك؛ ريتشارد: 374 

كوكبرن» سيتتا: 347 

الكونغرس الأميركي: 297: 299 


كوهين؛ روبين: 21-20: 2321-320) 
2361 


الكويت: 224 2 8» 240»؛ 243 


كيشى» ميازاوا: 6ظ21 


- ل - 

لاجئو الترانزيت: 21 

لاجثئو المخيمات: 43 

اللاجئون الحضريون: 151 

اللاجئون المحتجزون: 220 43 

لبنان: 29-27» 34 40-39 45 
51-8 53» 60) 665 270) 
2 0:77 80 88-85: 92- 
3 95 97 99 102-101غ» 


»117-114112 110 8 
-137:61356126 2123-2 


1 148 150) 156-153» 
2161-8 168-163: 198- 
1 204-203 211-207» 
219-3» 2232-231 235» 
2241-8 245 249 253- 
4 260» 2266 270-268» 
2274-3 2276 278: 2280 
283-2. 323-322. 2329 
4 337 2.346-341 2350 
2358-5 2361 2362 2363 
370-5» 380-374 382» 
3835-4 
لجنة الأمم المتحدة للتوفيق في 
شأن فلسطين (008625): 23» 

6 2263 305. 308 
لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني: 
2 96 8ف 101 198 
6» 208» 2213-2212 218- 

270 9 

اللجنة المستقلّة للقضايا الإنسانية 
الدولية: 237 

لجنة المونولوغ اللبناني الفلسطيني: 
207 

لوتزء كاثرين: 61» 63 


ليبيا: 24» 45 2240 243. 326 


-م- 

مارشال» توماس: 237 

مالكيء ليزا: 259-58 82 

المبادرة العربية للسلام (2002): 
19 

مبارك» حسني: 236 

المجازر الأرمنية: 59 


المجتمع الدولى: 6 228 65 


»231 6143 83 2729 67 
-3626281[ 063 1 2 
304 


مجزرة صبرا وشاتيلا (1982): 
3 372 

مجزرة كفر قاسم: 288-287 

محطة إقرأ التلفزيونية: 112 

محطة المجد التلفزيونية: 112 

محطة الناس التلفزيونية: 112 

المحكمة الدولية الخاصة بلبنان: 
201 


مخيم الأمعري (البيرة): 179- 
10 

مخيم البداوي (شمال لينان): 297 
112-1171غ. 2.141 198-197 


لبنان): 139137» 324168 
مخيم البص (جنوب لبنان): 160» 
8 -332-331:3216 
مخيم تل الزعتر (المتن 
الشمالى): 159 162-161» 
4 213 2341 4353 372 


مخيم جرمانا (سورية): 103 
مخيم جين (الضفة الغربية): 
1 2134-1133 2172 269 


166 


مخيم خان الشيخ (سورية): 103 
جالا): 179- 180. 186 
مخيم الرشيدية (جنوب لبنان): 

»216 168 .163 »1 6 


-347:3326329-33-218 4 
361 8 


مخيم شاتيلا (بيروت): 49 53) 
133-6» 141:139-138- 
2 149., 158 160 2.162 
167-6» 341240 366- 
7 4369 6379-373 381 
3855-4 


417 


مخيم صبرا (بيروت): 128-127» 
210 


مخيم عين الحلوة (جنوب لبنان): 
7 11 2.115 156: 168» 
205-4» 2216 2329 346)» 
357 

مخيم الفوار (الضفة الغربية): 
4 2182-1779 186غ 188» 


10 
364 9 


مخيم مار الياس (بيروت): 2149 
168-56 

مخيم نهر البارد (شمال لبنان): 
8 50 72 86)» 298-90 
0 11 156-155139)» 
2 7---198غ 203-202» 
5 208 2176213-211- 
0 269غ 2342 6356 359 

مخيم اليرموك («سورية): 6 
2 -109» 2113 116-115» 
151 

مرض نقص المناعة المكتسبة: 
76 

المركز الثقافي العربي (مخيم 


مركز حقوق اللاجئين/ عاكدون: 
159 

المركز الفلسطيني للبحوث 
السياسية والمسحية: 249 

المساواة: 229 61) 2225 232 
8 2512249 254 259» 
1 290 

مستوطنة هاغاي الإسرائيلية: 179 

المسح العالمي للاجثين: 20 

المشرق العربى: 17» 26» 28» 37- 
8 43 46 48 

مشروع كيفيتاس: 142-139 

مصر: 2.45 65) 72: 2110 167غ» 
1 235-2334 2406237- 
2 246 

معاهدة السسلام الأردنية - الإسرائيلية 
(1994: عمان): 267 

معاهدة السلام المصرية - 
الإسرائيلية (1979): 2234 
210 

المعاهدة العربية المنظمة لوضع 
اللاجئين فى البلدان العربية 
(1994): 25 


معهد الأبحاث النرويجي (5480): 
275 


408 


272 :)11080( 

مفاوضات السلام الفلسطيئية - 
الإسرائيلية: 304 

مفاوضات طابا: 309-307 311 

المفوضية السامية للأمم المتحدة 
لشؤون اللاجئين (002/1109): 
4 67 720-69. 80: 64147 
3 -263 

المقاومة الفلسطينية: 7 134» 
2139 

مكاوي. خليل: 206: 214 

المنظمات الإنسانية: 268 81» 85 

المنظمات الدولية: 223 31» 98: 
98 150ه 2193 246 

المنظمات غير الحكومية: 6 4+2 
8 82) 287 95) 98 123» 
5 138 319159 366- 
7 374 377-376 

منظمة التحرير الفلسطينية: 18» 
35-4 87 94-92 97 
9 108. 110-109. 112 
4 120 123ه 136-134غ» 


9 40ل 42ل 154-153غ» 
3 000178 2072205- 


6 18--219, 2234 239غ2 
0 2255) 261-259 2268 
9 2 42 285 306غ» 
6 3500330329 366- 
0 2378-3776 383 

المنظ ة المل لينية لحة قَ 
الإنسان/ حقوق: 2159 380» 
362 

منظمة الهجرة الدولية (101/0): 66 

المهجرون من دارفور: 83 

مهوّيء إبراهيم: 22 

المواطنة: 6 228 30غ 240 42 
247-5 51 59 0142 144 
4 230. 234. 2237 2246» 
251-08 323 

مؤتمر جنيف (2004): 174: 178 

مؤتمر الدول المانئحة (2008: 
فيينا): 93-91. 96 

مؤتمر السلام في الشرق الأوسط 
(0 :: مدريد): 306-305 

مؤسسة التعاون التقنى الألمانى 
(612): 193 

مؤسسة غسان كنفاني الثقافية: 
159 


مؤسسة اللاجئين الفلسطينيين 
العرب (2421): 102 
موهانتى» شاندرا: 344 


مين هاء ترينه ت.: 347 


دن - 

النزوح: 37 8 161-1602148)») 
2333 

النساء الفلسطيئيات: 53» 129- 
0 0 345-343 347غ» 
364-18 381 

نصر اللى حسن: 211-209» 
215 

النظام الدولى للاجئين: 218 20» 
68 

النظام الدولى لحقوق الإنسان: 
23 

النكبة الفلسطينية (1948): 219 
9 237-36 47غ 2120 2134 


»362 4356 41 2 7 
413 


- انظر أيضًا الحرب العربية 
الإسرائيلية (1948) 
النوع الاجتماعي: 3ك 124 323غ» 


2350 .348- 2 3 
381:361:355-3 


حائضي - 
الهجرة: 29؛ 48غ 271 275 129» 
2149-8 152 6»162-161 
7 190 224» 2226 2244 
6» 2278 2282» 316غ 335 

0617 372 
الهعجرة الجماعية للفلسطيئيين 
(1948): 257 2223 304غ» 

355 60 6 


الهجرة القسرية: 19» 47» 75» 


308 2278 »249 2 

هلال» جميل: 180 

هموزء زياد: 182 

هوبس» توماس: 338 

الهوية الوطنية الفلسطينية: 119» 
362 


الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين 
العرب: 105 
هيغل» غيورغ فيلهلم فريدريش: 


2321 


هيوز» مايكل: 104 


-و- 
وثيقة فيينا: 295-92 98 
وثيقة الوفاق الوطنى اللبنانى 
(1989: الطائف): 266 
وروثرفورد؛ بيترسن: 3146 
الولايات المتحذدة: 65)» 671267 
4 226 279 84-82 237» 
8 300 304» 2306 330- 
311 
د ى- 


يافا: 161157 


ياماموتوء إريك: 291» 298 


